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الزهري أحاديثه وسيرته حا سا ساس سا ا ص سس سس سا سي 





المد رب العالليق: القائل ق آيات الدكرالحكيم: ل «قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 
كَدَّبَ عل الله وَكُدَّبَ بالصَّدّقٍ إِذْ جَاءَهُ ال فى جَهَتَمَ موی لِلْكَافِرِينَ© 
وَالّذِى جَاءَ بالصَدَقِ وَصَدَّقَ په ه اوليك م م الْمْتَقُونٌ 4[الزمر:٣۲-٣٣].‏ 

والقائل جل شأنه: «(وَأقكن يِڪ اَم يَدَعْونَ إل ا حير وَيَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوَنَ عَنْ الْمُنْكر وَأوْلَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)آل عمران::.0. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين القائل: 
«من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من انار" والقائل: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» ' وعلى آله الطيبين الطاهرين» الذين قال اللّه فيهم: «إإِنَّمَا يُرِيدٌ الله 
ِهِب عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيّتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا4:الأحزاب:”] والقائل 
فيهم رسوله الأمين: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبدّاء كتاب اله وعترتي أهل بيتى إن اللظيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي تا 


)١(‏ حديث صحيح » رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي : 1١7‏ ءوالبخاري : 176/١‏ فتح ‏ وابن 
القيم في تهذيبه : ٠ ۲4۸/١‏ وأورده صاحب اللآليئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة عن نحو سبعين 
صحابيًا » وفي بعض ألفاظه ( متعمدًا ) » وبعضها بدون 

(؟) أخرجه الإمام زيد بن علي عليه السلام في مسنده» وعنه القاضي جعفر في الأربعين العلوية ٠١:‏ 
وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة : 177/١‏ 174 وأخرجه العلامة محمد إبراهيم الوزير في كتابه 
الروض الباسم: ١/27-21؟.‏ 

() حديث الفقلين من الأحاديث المتواترة معنى » ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين صحابيًاء انظر 
لوامع الأنوار: 02/١‏ أخرجه الإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع: غ0٠‏ » والإمام علي بن موسى 
الرضا في الصحيفة: ٠ءء‏ والإمام الحادي إلى الحق عليه السلام في مقدمة الأحكام: ٠٤ء‏ والدولابي في الذرية 
الطاهرة ١55‏ رقم (28؟)) والبزار ۸۹/۳ رقم (854) عن علي عليه السلام. واه مسلم ۰۱۷۹/۱۰ 
والترمذي5/؟؟” رقم: ۰۳۷۸۸ والطحاوي في مشكل الآثار:؛/757» وغيرهم كثير. 


ا 


م 52 ل يس ا ريفييينة الاهية ىق ارد من الوماسة 
وبعد. فإن علم الحديث ينقسم إلى قسمين» قسم يتعلق بالسنده وقسم يتعلق 
بالمتن» فأما ما يتعلق بالسند فالضبط والعدالة» واتصال السند عند من يشترطه. 
وأما ما يتعلق بالمتن فعدم الشذوذ والعلة» وها تفاصيل ليس هذا موضعها. 
ويعتبر علم الجرح والتعديل من أهم مواضيع علوم الحديث المتعلقة 
بالسند» والكاشفة عن صحته من سقمه» ومقبوله من مردوده» ويستمد 
شرعيته من القرآن لکریم وا a‏ اا دم قال الله تعالى: ايها 
دين مثو |إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ كَبمُواءءء #(اطجرات:3] وقال الرسول 
ا لله عليه وآله وا ا | الفاسق بما فيه» لكي يحذره الناس». 
وفي الوقت الذي أوجب فيه الإسلام ضرورة التبين عند سماع الخبرء وذكر 
الفاسق المستمر على فسقه بما فيه» لي يحذره الناس حذر من مغبة التسرع في 
ذم المؤمنين» أو الوقوع في أعراضهم جرد البشك والعخمين» فقال ا 
السورة: ايها الَِينَ آمَُوا ا َر ا تى ونوا یر خیرا نھ 
اَن اء سی أن سی خير لجارلا تلْمِرُوا نش فد ولا کارا 
الْأَلَقَابٍ بس الإِسَهُ بعد الايتنان e HP‏ 
اار5 ۲ آنا ل اتر لجل | يرا مِنَ الطّنَ إِنَّ بَعْضَ الطَّلنَ إِكُمٌ ولا 
نت ولاينتت ته مڪ بعصا اميت ڪڪ أن بأل ى أيه مک 
فَكْرِهْتُموهُ وا | اله إنَّ اللّهَ كواب رَحِيمٌ[الحجرات:٠١-؟1].‏ 
ومن هنا ندرك أهمية الجرح والتعديل» وأنه مسلك خطيرء ومزلق سحيقء 
لذا لا بد أن يكون المشتغل به أو الباحث فيه عارقًا مطلعًاء وورعًا منصماء لأن 
أعراض الناس حفرة من حفر النار» والباحث بإنصاف في ذلك له من الله أجر 
كبير وثواب عظيم» وهو من جعله الله من عدول الأمة» الذين يحملون العلم 
فينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


الزهري أحاديثه وسيرته سا چ 
علماء الجرح والتعديل: 


أحدهما التزم بضوابط الإسلام في اجرح والععديلء فلم يقدح إلا ببيان 
ويرهان» ولم يعدل الا عل ثقة ثقة واطمئنان» والآخر ا تخذه فرصة ليث نفغات 





سمومه» وتوزيع أوهامه واتهاماته وظنونه» فعدل ذا وقدح ذاك على غير أساس 
متين» أو مستند سليم؛ فجرح كثيرًا من العدول» ووثق كثيرًا من المجروحين» 
وملا كتبه بالأهواء والنزعات النفسية» ومن طالع كتب وك والتعديل 
وجد ذلك واضحًا وضوح الشمس. 

فكم من صالح ورع جرحوه بأسباب هي في الحقيقة أساس من أسس 
العدالة والويمان» وكم من فاسق مارق عدلوه وهو مجروح كذوب اللسان. 

وصار كل من يأتي بعدهم يأخذ بأقوالهم» ويعتمد عليهاء تقليدًا لأسلافه 
واتباعًا لأشياخه» وانقيادًا لنزعاته وأهوائه» غير فاحص لما قالوه أو متثبت فيما 
تقلوه» فض وأضلٌ. 

ومن أقرب الأمثلة وأشدها منزلة قاعدتهم المعروفة (جرح الشيعي مطلقًا 
وتوثيق الناصبي غالبا). 

هذه القاعدة التي لا يمحكن تجاوزها أو التخلي عنها لديهم» ومن خلاها 
جرحوا كثيرًا من ٠‏ الأئمة وفضلاء الام كجعفر الصادق عليه السلام والحسن بن 
زيد» وأويس القرني» وابن عقدة الكوفي» وأبي خالد الواسطي» وأبي حنيفة بن 
النعمان» وإبراهيم بن الحكم الكوفي» وأحمد النيسابوري» وعبدالرزاق 
الصنعاني» وغيرهم من خيرة الأمة وصفوة الشيعة. 

ووثقوا كثيرًا من شرار الأمة كخوارجهاء وموارقهاء ونواصبهاء أمفال 
عكرمة البربري» وحريزبن عثمان الحمصي» وإبراهيم الجوزجاني» وعنبسة بن 


٠١‏ سس --------------- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
سعيد بن العاص» وغيرهم من الأشرار» كقتلة عمارء والدعاة إلى النار. 
ورووا عن عمران بن حطان مادح قاتل أمير المؤمنين عليه السلام» بقوله 


مہ س ب 
قبحه الله: 


ياضربة من تقي ماأراد بها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومافأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا 

قال الذهبي: (فإن عمران صدوق في نفسه»ء وقال العجل تابعي ثقة)”'. 
ورووا كذلك عن مروان بن الحكم الأموي» الذي حك الذهي عنه أنه كان 
يسب عليًا كل جمعة” “ وقال ابن حجر: (مروان بن الححكم بن أبي العاص بن 
أمية يقال له رؤيةء فان ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه)”" كما رووا عن 
سعد بن عمرو بن أبي وقاصء قاتل الإمام الحسين عليه السلام » قال عنه 
الذهبي: (هوفي نفسه ثقة غير متهم» لكنه باشر قتل الحسين وفعل 
الأفاعيل)“ وقال أيضًا: (صدوق ولكن مقته الناس» لكونه أميرًا على 
الجيش الذي قغل الحسين)20 . 

أليس من العيب أن يكون هؤلاء من العدول الفقات» ويڪون أهل 
البيت عليهم السلام وشيعتهم من المجروحين غير الأثبات» ل( كبرت كَلِمَةً 
خُر مِن أَفْوَاحِهمَْ ِن يَقُولُونَ إل كَذًِا)[الكيف.ه. 


٠۷١ الميزان:‎ )١( 

(؟) سير أعلام العبلاء: 2077/7. 
(؟) هدي الساري: .131/١‏ 

)٤(‏ الميزان:258/2. 

)٥(‏ الميزان: 8/2 ه؟. 


الزهري أحاديثه وسيرته جج ی 
تساؤل! 

وفي هذه الحالة لا بد أن يكون أصحاب الجرح والتعديل بين أمرين لا 
ثالث طما: إما أن يلتزموا بحب أمير المؤمنين عليه السلام كما أمر الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما جرى على الشيعة جرى عليهم؛ وإما 
أن يبغضوه» فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحبك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق»" ' والمنافق كاذب بشهادة رب العالمينء إذ 
يقول تعالى: #إوَالنَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِيَ لَكَاذِبُونَ 4[النافقون»]. 





هدا الكتاب : 


ول أدرك سماحة السيد العلامة المجاهد الولي بدر الدين د بن أمير الدين 
ال حوثي فة الرة تعال دا الصنائع المذمومة» والقواعد المشؤومة؛ قام 
بتأليف هذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين» متناولًا فيه سيرة وأحاديث 
( محمد بن مسلم بن شهاب الزهري) الذي يعتبر أبرز رجاهم في صحاحهم؛ 
والمعتمد لديهم في مروياتهم» وقد أوجدرا حوله هالة من القداسة» وشحنوا 
كتبهم وأسانيدهم سك وتجنبوا الرواية عن معاصريه من أهل بيت الحبوة 
ومعدن الرسالة» كالإمام جعفر الصادق» والإمام الحسن بن زيد عليهما 
السلام» بل تخطوا ذلك وتعدوه» فحاولوا توهينهما وتضعيفهما تبمًا للأهواء. 
وإملاءات الأمراء. 

ويريد المؤلف - حفظه الله تعالى- من خلال هذا الكتاب أن يرشد 
أصحاب العقول إلى كيفية التعامل الصحيح مع قضية الجرح والتعديلء 


)0( هذا من الأحاديث | لمشهورة » المجمع على صحتها » ورد في كثير من كتب الحديث » وله شواهد 
ومتابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحبري في تفسيره الملحقة : 750 » وعنه فرات الكوفي في 
تفسيره » وأخرجه مسلم 30/١:‏ والترمذي : ه/ *5ه, وغيرهم كثير 


ONE 


فالمشتغل به لا يكفيه أن يقول فيمن يريد جرحه: (رافضي جلد» شيعي جلد» 
. كوفي» مبتدع» قدري) بل لا بد أن يبرهن على قوله» ويبين على دعواه لآن 
ذه لقا حدقا عوات و ممطلجات N‏ انراد 
الكلام في شخص ماء فلا بد أن يورد الحقائق والوثائق» الدالة على جرحه أو 
تعديله» وما هذه الرسالة التي بين يديك إلا أحد الأمثلة الصحيحة» التي 
ينبغي أن يسير عليها كل باحث منصف» إذ أنها تعتبر منهجًا علميًا دقيقاء 
ونموذجًا حديثيًا فريدًا في مسألة اجرح والتعديل. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على فصلين» وخاتمة: 

تناول في الفصل الأول روايات الزهري» وتقرير تهمته فيما يرويه. 

وتناول في الفصل الغاني سيرة الزهري مع بني أمية» وموالاته هم. 

وتناول في الخاتمة بعض ما يتعلق بالفصلين» وجعله على شكل فوائد لا 
يمكن الاستغناء عنها. 

والخلاصة: إن هذا الكتاب هام جدّاء يحتاجه كل باحث منصف» غرضه 
الحق» جزى الله مؤلفه خير الجزاء» وحفظه من كل سوء ومکروه إنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير» وإليك نبذة مختصرة عن المؤلف حفظه الله تعالى 
وأبقاه» وهو أشهر من نار على علم. ظ 

وصل الله وسلم عل سيدنا حبق الامية: وعل آله الطاهرين. 


الزهري أحاديثه وسيرته محا سح ص و ب رودويت مارارم 


المؤلف قى سطور 





السيد العلامة الولي الورع الزاهد المجاهد الصابر المفسر: بدر الدين بن أمير 
إبراهيم بن الإمام المتوكل على اللّه المطهر بن يحي بن المرتضى بن المطهر بن 
الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين سلام الله عليهم. 

مولده ونشأته: 

ولد ۱۷ جمادى الأولى سنه 6ه بمدينة ضحيان» ونشأ ف صعدة ف جيل 
أسرة علوية كريمة تحب العلم» وقشغف مكارم الأخلاق» ربّته على الفضائلء 
a‏ الشمائل» ومنذ نعومة أظفاره بكر إلى طلب العلم» فحصله بهمة 
عالية» وعزيمة سامية» ومن مشاتخه -حفظه الله تعالى- والده السيد العلامة 
المحقق التقي أمير الدين الحوثي المتوفى سنة 94٠هه‏ وعمه العلامة الكبير الولي 
الحسن بن الحسين الحوني المتوفى سنة اه وجل قراءته همها واتجازة عدد 
من العلماء ذكرهم في كتابه (مفتاح أسانيد الزيدية) وفي مقدمة كتابه (شرح 
حيث يعتبر إمامًا في العلم » عكف على العدريس والعأليف » وتتلمذ على يديه 
عشرات من العلماء وطلاب العلم » وله اليد الطولى في الرد على المخالفين لعترة 
سيد المرسلين صل اللّه عليه آله الطاهرين» وله العديد من المؤلفات المطبوعة 
اجتهادات صائبة» وآراء ثاقبةء يكن آل الصيغى بصعدة» وسكن خولان عامس 


)١(‏ قد أتم الكتاب بحمد الله وهو الآن مطبوع موجود في العديد من المكاتب. 


ES‏ ل ل RC‏ سد 


----- السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 


وصنعاء» E‏ ال بعض البلدان العربية والإسلامية. 


REE‏ عليه: 


أثنى عليه علماء عصره ول رأسهم السيد العلاسة المجتهد الولي 
مجدالدين بن محمد بن منصور أيده الله وقال في ترجمته له: (هو السيد العللامة 
حب الع ودر مف روي العا لديا ررس العلك ربعي بالج 
الأعلء وله من الفكر الشاقب والنظر الصائب الحظ الأوفر والقدح المعلى) ". 


وقال عنه في قصيدة له : 
نيجم الكرام الفذ بدرالدين 
لارو إن حازالسيادة ناشنًا 
أهدى إلينا من فرائد فكره 
أهلا بنشرمن شذاها طييا 
فإليك يابدراهداية هذه 
لا زلت في الألطاف يڪاأك الذي 
يحي رسوم العلم بعد دروسها 
وعليك ما ابتسم الصباح بضوثه 

وقال السيد العلامة حسين 
الكامل منبع 


فهوالكريم ومن نماه كريم 
فار فأنت بماتراهعليم 
يجن لك المنطوق والمفهوم 
)؟( 
م ا ا 


حسن الحوثي رحمه الله تعالى: (السيد العالم 
العلم» وخيرة الخيرة» وبقية البقية من أهل بيت النبوة الدافعين 


لكل بدعة وضلالة» الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة)!". 
وقد امتاز حفظه الله تعالى بالورع التام» والزهد والعبادة» والتواضع» وبذل 
نفسه ونفيسه في سبيل الله تعالى مجاهدًا بماله ولسانه وقلمه» ومدافعًا عن 


)١(‏ الإيجاز في الرد على فتاوى الججاز:18. 


(0) ديوان الحكمة والإيمان» للمولى العلامة مجد الدين المؤيدي ‏ حفظه الله:۳٠-ءه.‏ 


(۳) الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز:۷٠.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته ا ا سا سا سس سا ا ا سسا ل 8س 
منهج أهل البيت الصحيح عليهم السلام على كل المستويات. 

مؤلفاته: وله حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة 
اطلاعه»ء ودقة نظره» وعظيم إنصافه» ومنها: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم سبعة مجلدات. طبع. 

؟- تحرير الأفكار عن تقليد الأشرارء طبع سنة 1414ه وهو في الرد على 
شبهات الوهابيين المتمسلفين» وضمنه مباحث هامة في الأصول والحديث. 

*- الإيجاز في الرد عل فتاوى الحجاز. 

؛- شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى . 

- طرق تفسير القرآن الكريم . 

1- كشف الغمة في مسألة اختلافيغ,الأمة . 

۷- المجموعة الوافية في الفئة الباغية . 

۸- الحسام القاضب الخافض هامات النواصب . 

9- العحذير من الفرقة . 

. أحاديث مختارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام‎ -١ 

وله عشرات الرسائل والكتيبات منها: 

-١‏ إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب. 

؟- إيضاح المعالم في الرقي والحمائم. 

*- بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران. 

. العبيين في الضم والتأمين‎ -٤ 

NS 

5- الجواب على الحكمى. 

۷- الزيدية في اليمن .. 

8- الفرق بين السب والقول الحق. 

9- من هم الرافضة. 





ت 15 جب تق يكن وه حت ت نميه کے تنح ده عنعن سد للق د ن متحت يت ا لك يقي ت ت 


) المطرفية.‎ -١ 
. السصيحة المفيدة وغيرها‎ -۲ 


----- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


وله أشعار كثيرة نقتطف منها ما أجاب به على رسالة حافظ الحكمى في 


تحريم التتن والقات حيث قال فيها: 
وبعض ما قال في ذا الباب جعجعة 
ولوتشاغل عن ذا الماب يبحث في 
لذنار ا 
ومنها: 
وقولحكم: كم قباب شيدت وها ال 
ماذاعل من بنى بيكايريدبه 
وعين الوقف قصدًا للصلاح وتر 
لم يقصد الشرك في ورد ولا صدر 
وليس يرجى من الأجساد باليأة 
أى وقد عجزت عن فشر أنفسها 
لافيذمارولا صنعاء يعرف ذا 
ماكان أشنع هذا القعبول ت سبة 


بلا طحين وتضييع لاو قات 
باب العقائد عن أهدى الطريقات 
يردي ويهدي إلى ناروأفات 


أوقاف تجري وكم من نصب رايات 
شلا يرغب من جا للزيارات 
فريك لذاكر حبسار السهوات 
ولا تو وأ منهمٌ ياقتي 
خلق المنافع أودفع المضرات 
وعن إغاثة أطفال وطفلات 
ولا بصعدة إن تقبل رواياتي 
إلى الزيود وهم أهدى البريات 


وغير ذلك من الأشعار المفيدة منها ما هو موجود في ديوان الحكمة 
والإيمان» على شكل مراسلات بينه وبين السيد العلامة الولي مجد الدين بن 


محمد المؤيدي حقظله الله تعال: 


ولا وال حفظة الله تعال ومتعنا عسات مراصلا حياته العلمية تأليمًا وقدريما 


وكتب/عبداللّه بن مود العزي 
8ه الموافق: 129/ 6017م 


الزهري أحاديثه وسيرته سا د سح سح ساس سا ا سا سس سس سس سس سس س۷ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد 
الأمين وعل آله الطاهرين. 

وبعد: فإن من الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسولة ومن أهم 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه التحذير من علماء السوء المضلّين» وترك 
التسامح في أمرهم؛ وإن ادى ذلك إلى سقوط رواياتهم التي ليس ها شاهد 
ډشهد بصحتها؛ لأن الله سبحانه لا بد أنه سيحفظ دينه بغيرهم؛ لأنه غني 
عنهم لا يحتاج أن يتخذهم عوئًا ليرينه وقد قال تعالى: «إوّمَا كنت مُتَّخِدَ 
الْمُضِلَينَ عَصُدًا)1الكهف:60. 

هذاء وقد جرت عادة المحدثين بمعرفة الرواة بانتقاد حديثهم؛ فإذا 
وجدوا حديث الراوي معرومًا موافقًا للحق -في اعتقادهم- وقوه وإذا 
وجدوا حديثه منكرًا اتهموه وجرحوه. 

وقد نظرت في حديث بعض القوم فأنكرت بعضهه واتهمت الراوي 
بوضع بعض الروايات لنصرة مذهب يتعصّب له» أو حكومة يتقرّب إليها. 

منهم: الزهري محمد بن مسلم» ويقال له: ابن شهاب. 

ومنهم: ابن أبي مليكة» وعروة بن الزبير» وعكرمة مولى ابن عباسء 
وعكرمة بن عمار» وماد بن سلمة. 

ولا كان الزهري إمام أهل الأمّهات الست -التي تسى الصحاح- ومن 
کان على طريقتهم؛ وكان الجرح فيه أمرًا عظيمًا عندهم» خصّصت هذه 
الورقات لعحقيق ضعفهه واعتنيت فيها بتقرير ذلك في فصلين: 

الفصل الأول: في الروايات التي نوردها وهي من رواية الزهريء وتهمته 


ا السلسلة الذهبية ف الرد على الوهابية 
فيها ظاهرة عند من ع والغرض هو تقرير: أنه متهم فيما تجر إليه 
عصبيّة المذهب» أو هوى النفسء لا القطع بكفره أو فسقه. 
فلا يعترض ما نورده بأته لا يدل دلالة قاطعة» والتكفير والعفسيق 
يحتاج إلى ذلك؛ إذ ليس الغرض العكفير ولا التفسيق» إنما الغرض تقرير 
أنه متّهم؛ ليتوقف الناظر في حديثه» ولا يتكل على روايته حت يحكون لما 
٠‏ شاهد يشهد بصحتهاء وأكثر اجرح والتعديل إنما هو بالقرائن والأمارات 
. المفيدة للظن والرجحان؛ لأن الغرض البناء على ذلك في طرح الرواية أو 
العمل بهاء لا الحكم الا ال اسه أده من أهل النارء ولا 
معاقبته في الدنيا أو إثابته. 

فليعتبر الناظر في هذه الورقات هذه المقدمة» 7 يجادل عن الزهري 
مجادلته عمن يحم عليه بعقوبة عاجلة أوآجلة. هذا.. ولعلّ بتعض 
الشاظرين المفكرين المحررين لأفكارهم يححكم عل الزهري بالكفر أو 
الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك» ولحكن ليس الغرض تقريره ولا نفيه. 

والفصل الخاني: في الزهري مع بني أمية. 

واستلزم ذلك إيراد خاتمة خارجة عن الموضوع» ولكن جر إليها 
لكي الفصل الأول» كما يعرف ذلك عند المطالعة هذه الورقات. 

واللّه المستعان وعليه العكلان. 
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الفصل الأول 
فى عدد من روايات الزهري التي يتهم فيها 

وأحاديثه التى يعرف الناظر المنصف أنها دليل على أنه لا يوثق به 

© الحديث الأول: 

أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما المسميان الصحيحين واللفظ مسل 
أخرج عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثهء قال: أرسل إل 
عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهارء قال: فوجدته في بيته جالسًا على 
سرير مفضيًا إلى رماله» متكا على وسادة من أدم فقال لي: يا ماله إنه قد دف 
هل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال: قلت: 
لو اهرت بهذأ غيري» قال: خذه ETL‏ قال: فجاء يَرْقَاء فقال: هل لك يا أمير 
المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعدء فقال عمر: نعم» 
فأذن طم فد خلواء ثم جاء فقال: هل لك ف عباس وعيل» قال: نعم» فأذن هماء 
فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن. 

فقال عمر: اتعداء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
أتعلمون أ رسول الله قال: رلا نورث» ما تركنا صدقة»؟ 

قالوا: نعم» ثم أقبل على العباس وعلى» فقال: أنشدكما باللّه الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرضء أتعلمان أت رسول الله قال: « لک نورث» ما تركناه صدقة)؟. 
)١(‏ صحيح مسلم ج١١‏ ص١,‏ الطبعة الخانية؟175ه/2/وان دار الفكر بيروت لبنان» وقد حققنا هنا 


الطبعة ليكفي ذلك في بقية المواضع الآتيةء والنسخة التي ننقل منها نسخة صحيح مسلم التي 
عليها شرح النووي المستقلة. 


(e‏ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وسلم بخاصة لم خصص بها أحدًا غيره» قال: «إمّا أَقَاءَ الله عَلَّ رَسُولِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَإِيَسُولِالحدر» [ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟:] 
قال: فقسم رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير 
فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونحم: حتى بقي هذا المال فكان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يأخذ منه نفقة سنه ثم يجعل ما بقي 
أسوة المال (كذا). 

ثم قال: أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون ذلك؟ 

قالوا: نعم» ثم ذشد عباسًا وعليًا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: 
ع ع 

قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر: انا ولي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بڪر: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «ما نورث» ما تركنا صدقة)» فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًاء 
. والله يعلم إنه لصادق بارٌ راشد تابع للحق. 

ثم توفي أبوبكر وأنا ولي رسول الله وول أبي بڪرء فرأيتماني كاذبًا آثمًا 
غادرًا خائتاء واللّه يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق» فوليتهاء ثم جئتني 
أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد» فقلتما: ادفعها إليناء فقلت: إن شئتم 
دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل 
رسول الله فأخذتماها بذلك. 

قال: أكذلك؟ قالا: نعم. ظ 

قال: ثم جثتماني لأقضي بينكماء ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى 
تقوم الساعة» فإن عجزتما فرداها إيّ. انتضى. 
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وأما البخاري فأخرجه في مواضع من صحيحه 

وتفرد الزهري بهذا واضح» وقد روى تلميذه أيوب السختياني نحوه مختصرًا 
من غير طريق الزهري» ولكنه متهم فيه بقصد رفع التهمة عن الزهريء كما 
أن أيوب متهم برواية: «ما تركناه فهو صدقة» تفرد بهذا اللفظ لتعصّبه لمذهبه 
ليدفع الاحتمال» وأيوب متشدّد في مذهبه. 

نحكارة هذه الرواية 

هي نكارة مكشوفة عند من أنصف» وقد اعترف بعض المخالفين بهاء 
فقي شرح النووي على مسلم: وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ 
الذي وقع -يعني السب المنسوب إلى العباس- لا يليق ظاهره بالعباس» 
وحاش لعلي د يكون فيه بعض هادم" أصلاف. 

إلى أن قال: وإذا افسدت طر6 ا الكذب إلى رواتها. 

قلت: التأويل تعسف ومكابرة للعقول» وتكذيب الراوي أقرب من 
اللجوء إلى التعسفات التي يكذبها الضميرء ولو نطق بها اللسان؛ لأن الراوي 
غير معصوم عن الكذبء ولا قام دليل على وجوب إجرائه مجرى المعصوم. 

فلماذا نتكذب أفهامنا؟ ونقيد أفكارنا؟ ونلجم أفواهنا عن جرح الراوي 
بدون ملجئ؟ وهو يروي ما يشهد الذوق السليم والفكر المحرر: أنه منكر؟! 

وإليك التفاصيل لبيان النكارة في هذه الرواية: 

أما أولًا: فإن مالك بن أوس في هذه الرواية أمره عمر بأخذ المال وقسمته 


)١(‏ منها في الصحيح ج؛ ث؟؛ من النسخة المجردة عن الشروح وهي أربعة مجلدات تشتمل على ثمانية 
أجزاء» كل مجلد جزءان» فلينتبه لهذا فيما يأتي من النقل عن البخاري» فإذا نقلت من شرح ابن 
حجر المسمى (فتح الباري) بيّنته إن شاء اللّه. 

ومن مواضع هذا الحديث في البخاري جه ص؟؟ وص؟؟» وجج” ص۰۱۹۰ وج۸ ص”125. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج٩۱۲‏ ص»72,. 


e‏ > لس ل الاو السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


0 بين قومه» وأفاده أنهم قد دفوا إليه» ليشعره بشدة حاجتهم» ومقتضى ذلك أن 


ظ يبادر إلى لحز المال وقسمته» ولا يتصور مع شدة هيبة عمر أن يتراخى مالك 
ليبقى متفرجًا على علي والعباس ومستمعًا لما يجري من كلامهما وكلام 

الحاضرين وكلام عمر حتى تنتهي القضية ليرويها للزهري بتمامها. 

. وأما ثانيّا: فقي الرواية حضور عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد» فلماذا لم 


0 يروالقصة أحد منهم؛ ولم تنقل عنهم» وهم أشهر من مالك بن أوس؛ 


ا وا 





بمهور أحرص عل النقل عنهم» وهي قضية -بزعمكم- تحقق حكمًا 
| شرعيًا ي هذا المال المتنازع» وتشتمل على رواية الحديث من سبع طرقء وفي 
- ذلك إظهار الحق وإعلان كلمة الصدق -بزعم المخالفين- وإظهار براءة 
٠‏ الحكومةء وبراءة أبي بكر من الظلم» وذلك مما تتوفر إليه دواعي الجمهور في 
ذلك الوقت» وإلى يومنا هذا. 
وأما ثالغا: فلماذا 1 يروه مالك بن أوس» وقد كان مظنة إشاعته في الناس» 

ظ لحبرئة الشيخين عن عفالقة كتابأ اللاك نة المشهورة بين الأمة عن 
العوريث. ظ 

فكيف لم يروه بهذه الصفة إلا الزهري؟ 

وكيف لم يروه بطوله إلا الزهري؟ 

مع شدة توفر الدواعي إلى نقل مثله؟! ألا ترى أنه لما رواه الزهري رواه عنه 
عدد من الرواة» ثم روي عنهم من طرق كثيرة لتوفر دواعيهم إلى نقله؟! 

فإن قيل: قد أخرج أحمد بن حنبل في المسند" عن أيوب» عن عكرمة بن 
خالدء عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: جاء العباس وعلي عليهما السلام 
إلى عمر رضي الله عنه فقال: اقض بيني وبين هذا الكذا كذا. 


)00 المسند ج۱ ص5غ. 
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فقال الناس: افصل بينهماء افصل بينهماء فقال: لا أفصل بينهماء قد علما أنّ 
وسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال: «لا نورث ما تركناه صدقة) انتھی. 

ومثله في سنن النسائي''':وليس فيه: «الكذا كذا» وهو عن أيوب» عن 
عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان. انتهى. 

وحاصل السؤال: كيف تتهمون الزهري بالرواية» وهذه متابعة عن أيوب 
عن عكرمة بن خالد؟ < 

قلنا: هذه» إن صحت عن مالك بن أوسء تحكون بذرة ألقاها إلى الزهري 
فصارت شجرة» والمراد بذرة القصة المذكورة. 

فأما جرد الحديث «....لا نورث» فأظن بذرته من أبي هريرة. 

فقي رواية الزهري زيادات هامّة ليست في هذه الرواية» ولا يبعد أن 
مالك ون او اشر ال الزهري بذرته» لعقته به أنه يتقبلها منه» وأسرها 
كذلك إلى عكرمة» ولم يجرؤ عل روايتها لغيرهما من يخثى منه أن يزجره 
عن الكذب على العباس وعلى عمرء فلم يروها عنه غيرهما.  ٠‏ 

واعلم أن عكرمة بن خالد مظنّة النصبء فهو متهم في هذه الرواية» ولا 
يبعد أنه ساعد الزهري أو ساعده الزهري» وزاد» فإن عكرمة هو عكرمة بن 
خالد بن العاص بن أبي جهل. 

وكذلك الراوي عنه أيوب: بصري بالغ القوم في مدحه» عكس عادتهم في 
الشيعة» وروى ابن حجر في ترجمته في (تهذيب التهذيب) عن حماد بن زيد: 
کن ابوب عندى أنضل من جالسعه وأشده اتباعًا للست ومن معن هذا أنه 
کن انا 

وذكر في (تهذيب العهذيب) في ترجمة حماد بن زيد: إنه كان عثمانيًا. 


)۱( الستن جه ص5؟1. 


ع س ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

هذاء ولنفرض أن رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزهري فيما اشترك 
فيهن فإنه لا يصح أن تحكون متابعة فيما اختصت به رواية الزهريء 
فالانتقاد الذي ذكرناه أولا وثانيًا وثالكًا كله مستقيم في رواية الزهري 
بخصوصها وطوها وعرضها. 

ونزيد فيما خصها فنقول: ) 

رابعًا: إن عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعد انها يخشى منهم كتمان الحديث الذي سأطهم عنهء إن کانوا علموه 
وكان يكفي أن يقول: ألم تعلمواء أو نحو ذلك. وخصوصًا إذا كان الحديث 
ظاهرًا من عهد أبي بكر قد جرى مجرى العمل به والاحتجاج من عهد 
ا بكر كما يزعم القوم؛ فلا يتوقع كتمانه من عثمان ومن معه؛ فلا 
حاجة إلى مناشدتهم» وذلك من قرائن كذب الرواية. 

خامسًا: لو کان المذكورون يروون ادير يدك هذا لحقل عنهم عل الأقل جرد 
الحديث دون القصة بأن يحكونوا قد رووه قبلها أوبعدها لحدوث سبب 
الرواية في عهد أبي بكر ثم في عهد عمرء فإن ذلك يستدعي ذكر الحديث. 

والفرق بين هذا الانتقاد وبين الانتقاد الغاني: أن الانتقاد القاني بعدم نقل 
القصة عن عثمان ومن معه مع الحديث ال مذكور في خلالها إلا من طريق 
الزهري. ظ 

وهذا الانتقاد الخامس بعدم رواية الحديث عن عثمان وعبد الرحمن 
والزبير وسعد في غير القصة المذكورة ومن غير طريق الزهري» فإن ذلك قرينة 
أن الرواية عنهم مكذوبة» لكونهم من كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم» 
لعوفر الدواعي إلى نقله عنهم. 

سادسًا: مناشدة عمر للعباس وعلي عليهما السلام غير مستنكرة لو 


الرقرى أ اذه رست 2000075 


صحّت؛ لأنا نفرض أن عمر قد كان غضب فاستفرّه الغضب عل تنزيلهما 
منزلة من يتوقع منه الكتمان إذا لم يناشده باللهه لكن المستنكر أن يكونا 
قد علما أن رسول اله قال: «لا نورث» ما تركناه دة برفع د ومع 
ذلك يطلبان الاورث من رسول الله كما في الرواية: فجئتماء تطلب ميرائك من 
ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. 

وكما يشير إليه آخر الرواية: فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما -إلى قوله:- لا 
أقضي بينكما بغير ذلك. وفي بعض ألفاظ الرواية: فتلتمسان مني قضاء 
غيره... إلى آخره. 

فهذا لا يتصور منهما؛ لأن الدين يمنع منه والمروءة تحول دونه؛ وكيف 
يتصور من أمير المؤمنين علي عليه السلام على دينه وزهده في الدنيا وورعه 
وعفافه؟ وكيف يتصور من العباس عل دينه. 

مع أن ذكاءهما وفطنتهما وعلمهما أن عاقبة المطالبة هي الانتكاس والخيبة: 
لا يتصور مع ذلك أن يطالبا في أمرقد فرغ منه» كما يزعم القوم باحتجاج 
أبي بكر على فاطمة بالحديث» وهما يعلمان صدقه بزعم الراوية. 

فهذه نكارة لا تخنى على مفكر سليم من التقليد. 

وهي خاصة برواية الزهري كما ترى. 

فإن قيل: إن في رواية أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس؛ قد 
علما أن رسول اللّه صل اللّه غل وآله وسلم قال: «لاا نورث ما تركناة صدقة» 
وهذا يفيد متابعة للزهري في إثبات علمهما بالحديث. 

فالجواب: أن حديث الزهري فيه أن عمر قررهما به فأقراء وليس ذلك في 
رواية أيوب عن عكرمة بن خالدء إنما فيها: قد علما...إلى آخره دون ذكر 
إقرارهما به» وهي دعوى عليهما لا قسمع مع غضب عمرء لو صحت الرواية 





2 سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
عنه؛ لأنه قد يكون ظن علمهما بها تصديمًا لبي بجر عل فرض أن 
أبا بكر قد رواهاء والواقع بخلافه. 

ولأنه يجر إلى نفسه ليبني عليها ردهما بحجة معلومة عند خصمه» 
وسكوتهما ليس إقرارًا؛ لأنهما قد يسكتان» لأنه قد احتج يما احتج به 
أبو بكر بزعم القوم» فلو قالا: لم نعلمه.. » لقال هما اليم قد حه 
ابو يبكر. 

فإن قالا: لاء كانا قد قدحا في صدق أبي بكرهء وكانت هذه حجة عليهما 
عند العامة. 

وإن قال: قد سمعه» فهما لا يعلمان ذلك بل يعلمان خلافه. 

فكان السكوت أصوب وأسلم بالنسبة إلى ما يزعم العامة من أن أبا بحر 
قد احتج به. 

فأما إذا لم يصح عنه فإن الداعي إلى السكوت أن الخليفة قد رواه في هذه 
القصة لو ضحت قل يكن ردا ا لر قال لا نعلمه لكان ذلك 
ردا له» فكان السكوت أسلم على فرض صحة رواية أيوب عن عكرمة بن 
كالب 

فققد هر نه لا متابعة. 
ن رواية أيوب ليس فيها ذكر المناشدة والإقرار بعدهاء فبين 
الروايتين تباعد: فهذه تذكر الإقرار بعد المناشدة بالله» وهذه تجعل الحديث 
أمرًا معلومًا لعلي والعباس رضي الله عنهما لا نزاع فيه بزعم عمرء فهو في 
رواية الزهري يحتاج إلى المناشدة وفي رواية أيوب يخبر بعلمهما ويتكل عليه 
ويجعله أمرًا مفروعًا منه. 

فظهر أنه لا متابعة بل تعارض. 


الزهري أحاديثه وسيرته س سن سس سس سس اا سس سس سس سس سس 9 6 سس 
سابعا: في رواية الزهري قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته 
من أبيهاء فقال اپو بك : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: : (مأ نورٹ 
فيا تركيا صدقة») فرأيتماه كاذمًا آثمًا غادرًا خائتا. 
ج ی کے ا غرم اد پل ی ج ا ر 
الصدق والشبات والعلم؛ لأنه حينئذ يڪون قد سب أبا بكر وسجل عليه 





أو ون قد سهل هذا الاعتقاد وقربه بأنه مذهب الإمام الذي لا ينازعه 
عمر في علمه؛ بل روي عنه أنه كان يرجع إليه في بعض المعضلات واشتهر 
أنه أقضى الصحابة» ففي علم عمر بذلك ما يمنعه عن ذكره أن علا رأى 
ابا بكر كاذيًا... إلى آخره. 

ثم إن هذا يناقض ما في الرواية مر أك حمر ناشد عليًا والعياس: أتعلمان 
أنرسول الله قال ۲ل نورت ما صدقة)؟ قالا: نعم. 

فإذا كانا قد علماهء فكيف رأيا أبا بكر كاذيًا حين رواه؟ فهذا تناقض ف 
هذه الرواية ونكارة في رواية الزهري. 

وكذلك قوله: فرأيتمافي كاذيًا...إلى آخره. 

ثامتا: قوله: فقلتما ادفعها إليناء فهنا قد استنوق الجمل» بسبب اعتقادهم 
أن هذا المال صدقة رسول الله كما ذكره الزهري وسماه وكان مذكرًا من قوله 
حت بقي هذا المال. 

وكذلك قوله: إن شتتما دفعتها إليكما عل أن عليكما عهد الله أن تعسلا 
فيها بالذي کان يعمل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وهنا نكارة مكشوفة؛ لأنه: 


٠ السلسلة الذهبية ف الرد على الوهابية‎ O E E E EE 

إن كان المراد تأخنا نفقة سنقه ثم تجعلا مابقي ا مال اللّهء فهذا 
ا اقرا | هما بالارث» وإنما يوجب عليهما التصدق بالفاضل من السنة. 

حينئذٍ يون قد نفى الورث برواية: «لا نورث ما تركنا صدقة» 

دك ند د جعل المال نصيبهما كما كان نصيب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يعملان فيه كما كان يعمل. 

وإن كان المراد يأخذان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمأخوذ له 
يحكون سبيله سبيل ما ترك إما ميرانًا وإما صدقة» وحيث قد قرر عمر أنه 
صدقة يكون الجميع صدقة نفقة السنة والزائدء ولا يتصور من علي 
والعباس أن يعطياه العهد على ذلك ثم يطلبانه لأنفسهما؛ لأنهما لا يعاهدان 
على تقرير الباطل» وإذا عاهدا لا يطلبان بما يؤدي إلى نحث العهد» ومعنى 
المظاليةاية لأ ها المطالبة بتسويغ نحث العهد» وهذا لا يتصور منهما. 

فهذه نكارة ظاهرة خاصة برواية الزهري. 

ولا يقال: ليس معنى ذلك أنهما طلباه لأنفسهماء إنما طلبا القسمة بينهما 
نصفين لينفقاه في سبيل الله؛ لأن هذا تأويل تعسف» تكزيه الاحتجاجات 
الطويلةء والمناشدات المذكورة في هذه الرواية. 

مع أن ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب لا طلب القضاءء وكان 
الجواب عنه بأن ذلك لا يصلح فيه القسمة؛ لأنها تؤهم الملك» وكل ذلك لم 
يڪنء فالتأويل به تمل تكذبه الرواية من اوها إلى آخرهاء ويحكفي في رده 
مراجعتها. 

وفي البخاري” عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مغل هذه الرواية» 
وزاد في آخرها بعد قوله: -على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه-: 


)١(‏ صحيح البخاري جه ص"؟. 


ايصاح المقال في بعض الرجال 


اشتمل على كثير من أحاديث (كتاب التوحيد) ورجاله 
الذي جمعه محمد بن عبد الوهاب إمام الوهابية 
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8 ف لمق كما 5 فی إلا عند ي من أل مود ية وأشبا ههم؛ ا | 
٠‏ عند من أعمى التقليد والهوى بصائرهم. 
٠ ۰‏ وفي قوله في آخر الکلام وهي صدقة رسول الله صل الله اهرودل 


٠ 5 1‏ ا إذ معنأ أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم تصدق بهاء فيه الإقرار 








اتيا كانت ملكا لر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سميت صدقته 
انا ادعوا أنه تصدق بهاء وهذا يخالف إيهام أنها كانت بيت مال حيث جاء 


00 في هذه الرواية عن عمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عل ) 
أهله نفقة ة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله تَحْكَل مال اللّهه فعمل 
0 ل الله صلى الله 5 وآله وسلم حياته ثم ون اك قوم تسمه 
| ابو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
0 0 كنا أنه ه ينقض هذا الإيهام الاحنجاج بقوله: «لا نورث ما تركناه صدقة»؛ 
٠‏ لان يدل عل املك قبل الموت كما لا يخفى. 
٠ 1‏ فالرواية منكرة من وجوه عديدة كما ترى» والمتهم بها الزهري. 
- الأغراض التي يتهم بها الزهري في هذه الرواية ‏ 
إن ما تشتمل عليه هذه الرواية من تصغير شأن علي عليه السلام» وجعله 
طامعًا فيما يعلم أنه ليس له فيه حق» حتى يطالب فيه؟ ويلج في المطالبة حتق 
يجبهه عمر بالرا؟ وجعله حاولا لنكث العهد ومناقضًا في هذا الشأن! وجعله 
متغلبًاا وجغله متعرضًا لسب العباس!؟ وتقريع عمر! 
كل ذلك نما يسر الأموية الذين كان الزهري يخالطهم؛ فهو مظنة طلب 
التقرب إلى ملوكهم وأمرائهم بذلك وأمثاله» ليرفعوا شأنه ويجعلوه إمامًا في 
الحديثء بجلب الناس إليهء ونصبه هذا الشأن» وببذل الأموال له ليقضي بها 
حاجاته ومآربه» ويبذهها حتى يستميل بها من يريد» وحتى وصف بالسخاء. 











الزهري أحاديثه وسيرته ودبي سي و دم ميت مس مود تس يد د بسي ند 
وهل أفسد الناس إلا املو ك وأح بارس و ورهيانها 

وكذلك هذه الرواية وأشباهها عند الزهري ما يحببه عند الطلبة 
العثمانيين الذين يعجبهم تصغير شأن عل» وتعظيم من تقدمه أو عارضه؛ فهو 
بذلك يستميلهم ليتخذوه إمامًا. 

وكذلك الطلبة البكريون» فقد صار إمامهم في الحديث! 

ومثل ما في الرواية من تصغير شأن على عليه السلام ما فيها من تعظيم 
شأن عمرء فإن ذلك يقرب الراوي عند ملوك الأموية وأمرائها ويحببه إلى 
العثمانية والبكرية» وذلك من أعظم الفتن على من غلب عليه حب الشرف 
ولال 

فالزهري متهم بهذه الفتنة. نسأل الله السلامة. 

وفيها غرض هام -أيضًا- بالنسبة إلى التعضب المذهبي» وهو تقرير صحة 
حديث: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» بإخراجه عن عل والعباس واي بكر 
وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» كما زاد 
إخراجه عن عائشة وأبي هريرة» فصور الحديث بصورة المتواتر في عهد 
الصحابة» ليصحح بذلك منع بنت الرسول ميراثها من أبيهاء حرصًا على حماية 
جانب المانع اء وتبرئة ساحته من الظلم ومخالفة الشرع في إثبات ميراث 
البنت من أبيها في شأن فاطمة سيدة ذساء العالمين» دون ذساء العالمين. 

© الحديث الثاني: 


أخرج البخاري في صحيحه”'' عن الزهري أنه حدث عروة بالحديث 
السابق ذكره» الذي رواه الزهري عن مالك بن أوس فقال عروة: صدق 


مالك بن أوس» أنا سمعت عائشة (رض) زوج الي تقول: أرسل أزواج النبي 


)00 صحيح البخاري جه ص ؟. 


كا س سسس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
صل الله عليه وآله وسلم عثمان إلى أي بحكر يسألمه ثمتهن ما آفاء الله على 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم فكنت أنا أردهن فقلت طْنٌ: ألا تتقين اللّه؟! 
ألم تعلمن أن الي صل الله عليه وآله وسلم کان يقول: «لا سايكا ظ 
صدقة» -يعني نفسه- «إنما يأكل آل محمد في هذا المال». فانتيی زواج الي 
صل الله عليه وآله وسلم إلى ما أخبرتهن. 

وأخرج هذا الحديث مسلم '' عن الزهري عن عروة عن عائشة إلى قوله: 
ما تركنا فهو صدقة» وزيادة قوله: «فهو» زيادة شاذة لا تحاد الحديث والراوي 
وإجماع جمهور الرواة عن الزهري على لفظ: «ما تركنا صدقة» بدون قوله: 
(فهو). 

وإنما أراد راوي مسلم سد الذريعة إلى توجيه الحديث وجهًا آخرء وهكذا 
فعل أحد رواة البخاري. 

وهكذا يتصرفون في الروايات بالزيادة والنقص عملا باستحسانهم» وقد 
ذكر النووي في شرح مسلم عند ذكر سب العباس لعلي عليه السلاه”؟ عن 
المازري قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس (أي وجوب تنزيه الصحابة) 
على أن أزال هذا اللفظ من ذسخته تورعًا عن إثبات مثل هذا...إلى آخره. 

النكارة في هذه الرواية 

نكارة من جهة تفرد الزهري بالرواية عن عروة. 

والرواة عن عروة كثير جدّاء ولو كان يرويه لكانت روايته مشهورة يرويها 
تلاميذه» لعوفر الداعي إلى روايتهاء وتوفر دواعيهم إلى نقلها لينصروا مذهبهم 
في هذا المعنى. 


(۱) صحيح مسلم ج۱۲ ص77. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج۱۲ ص؟/. 


الزهري أحاديثه وسيرته SE SEE EE ES OE CEE‏ لي علد 

ونكارة من جهة المعنى وهي: أن نساء النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ليس هن إلا الشمن بينهنّ» لقول الله تعالى: ««قَِنْ گانَ لَكُمَ وَل فَلَهُنَّ الكّمْنُ 
اه شم 4[النساء وهنّ قسع فليس للواحدة منهنٌ إلا 2 الفمن. 

أما فاطمة فلها النصف لقول الله تعالى: تِإوَإِنْ كانت وَاحِدَةً قَلَهَا 
ليضف [النساء:٠]‏ وما بقي للعصبة فلا حاجة ونيد للارسال؛ لأن أهل 
الأكثر يتكفونهن المؤونة؛ لأنه يكي واحد يطلب الإرث» والعصبة يڪ ضفي 
النساء مؤونة الإرسال إن كان يكني الطلب ولم يكن هناك حاجة 
للشجارء أما إذا كانت القضية قضية نزاع فالإشكال على أهل الأكثر أقرب» 
وخصوصًا وعائشة وحفصة منهنٌ ولا يفيساهما أبواهماء ولا حاجة بهما إلى 
الإرسال» وهما أسوة بقية الأزواج في الإرث إذا سلم هما نصيبهما سلم لكل 
منهنّ نصيبهاء فالا رسال يبعد وقوعه وتبعد صحة روايته» ثم إن إرساهن 





لعثمان مستبعد من حيث أنه أجنبي يست منه: وهن أقارب» فكان إرسال 
قريب إحداهن أقرب» بل كان يكفي إرسال حفصة إلى أبيهاء أو مطالبة 
ّشة بالذهاب إلى أبيها» ويون طلبهن ها هو سبب الرواية المزعومة أنها 
روتها: ١لا‏ نورث...) إلى آخره لا إرسال عثمان الذي يزعم بعضهم أنها قستحي 
منه الملائكةء فكيف لا تستحي منه نساء النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
فهذه نكارة مكشوفة في رواية الزهري تدل على بعدها من الصحّة. 
الغرض الذي يتهم به الزهري 
هو تتكثير رواة ا لحديث وتقرير صحته؛ فهنا تحكون عائشة قد روته 
وقبله منها سائر أزواج النبي صل اللّه عليه وآله وسلم» وأفادت أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قاله مرارًا وتتكرارًا؛ لأن كلمة ركان يقول) ظاهرها 
العكرار» كما لا يخقى. 


00 يد سك س د الس السلسلة الذهبية في الرد على ال ظ 
3 1 : 3 ذه تهيدة في الزهرم ي 0 له فيها من الأغراض نصرة ه مذهبه» والتقرب ًل بني 
0٠‏ أمية والتحيب ىال العثمانية والبکره ية بما تفي به من هذه ٠‏ الرواية وأشباهها. 







2 ناضة أن سات لا ي ارتا يراتا من الي ر الله عليه وا رسام ف 


0 7 3 رفدك و و وماد ابقي من 8 خیب فقال أو بكر: إن ر ول اله الله صلا لله عليه ا ) 





مال الله واس ا ا عل ا الاک واف رادل ل أغيّره امن صلقت ظ 

النبي ل ش الله عليه وال و التي كانت 2 عهد د لبي صل الله عليه وآله وسلم 
وأخيجة مسلم” ولسخاري أي 
٠ 7‏ التكارة في هذا نكارة ة مكشوفة لمن تأمل: ظ 

7 في أل الحديث و أي ڪر بروارة: ولا نوريث ۶ 57 رصا 
اتنا انقلب صدقة ا ٠‏ 

وني ا الحديث أن أبا بكر يقول (إنما اا المال 

هد النى صل الله عليه وآله وسلم) ومعناه د هذه 0 كأنت صدقة ف 
عهد البي صل الله عليه وآله وسلم فليست مما ترك؛ لأنه قد تصدق بها في 








)۱( صحيح البخاري ج٤‏ ص 0:5 ؟. 


(؟) صحيح مسلم ج۱۹ ص١8‏ و ص۷۱. 
(؟) صحيح البخاري ج٤‏ ص؟؛ء وجه ص۰۸۲ و ج۸ ص". 


الزهري أحاديثه وسيرته اا ع ل 


حياته» وأخرجها عن ملكه فلا توردة عنه!. 

فهذه نحكارة مع تفرد الزهري به كما ذكرنا في الحديث الغاني الذي رواه 
ا صر 1 

الغرض الذي يتهم به الزهري 

هو غرض الروايتين السابقتين في إشاعة الخبر وجعله مشهورًا كثير الطرق 
لنصرة ابي بڪر وعمر وعثمان. 

© الحديث الرابع 

أخرج البخاري' '' ومسلم '' من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن 
فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك 
وسهمهما من خيبر. 

فقال هما ابو بكر: سمعت رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا 
نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آإلإعطمد مان هذا المال» قال أبو بكر: والله 





لا أدع أمرًا رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. 

قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. 

النكارة في هذه الرواية نكارة بينة من وجهين: 

الوجه الأول: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يحب أهله 
ويرحمهم ويرفق بهم» وكانت فاطمة عليها السلام بمنزلة بضعة منه يريبه ما 
يريبهاء فلو صح الحديث لكان قد بلغ الحديث أهله وبينه هم وأسمعهمن ولا 
سيما فاطمة؛ لأنها حوله» والمسألة تخصها أعظم من غيرها؛ لأن لما الصف 
وحدهاء وهي حول الرسول» مستعدة للتعلم منه في دينهاء ولقبول ما جاء به 


)١(‏ صحيح البخاري ج۸ ص". 
)؟( صحيح مسلم ج٩۱‏ ص ۸. 


م = سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
والعمل به. 
ما جاء في رواية البخاري وغيره أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم سار فاطمة فبكت» ثم سارّها فضحكت وأنه في ذلك أخبرها باقتراب 
أجله وأنها أول أهله لحوقًا به. 

وعلى هذا فقد علم أنه يموت قبلهاء وأنها تعتقد أنها وارثته لقول الله 
تعالى: روان كانت وَاحدَة قَلَهَا الصف 4[النساء:٠1]‏ فكيف يتصور مع هذا أن 
يكتم عنها: (أنه لا يورث وأن ما تركه كله صدقة)؟ حتى يوقعها في مطالبة 
بي بكر بالإرسال أولاء ثم بإتيانه بنفسها ثانيًا؟ ومجادلته واتهامه والتألم من 
منعه ها وهجرها له حتى ماتت رضي اللّه عنها؟! 

مع أنه لو بيّن الرسول ها أنها لا ترث» وأن جميع ما تركه صدقة لقبلت 
ذلك ورضيت به وانشرح له صدرها -لكمال إيمانها- وسلمت تسليماء 
وسلمت من المطالبة والخصومة والاا 02 اطي ادها أنها مظلومة. 

وهل يتصور من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الذي هو بالمؤمنين 
رؤوف رحيم؛ وبنته فاطمة سيدة فساء أهل الجنة من صفوة المؤمنين» فرح متها 
لكونها منه بمنزلة البضعة من لحمه وهي بنته لم يخلف ولا غيرهاء ولكونها 
من صفوة المؤمنين وخيارهم” فهل يتصور منه -مع هذا- أن يكتم عنها 
هذا الكتمان الذي يؤديها إلى هذه المحنة. 

ومع ذلك يعطي خصمها الحجة» ويعلمه -دونها- ما يدحض حجتهاء 
ويسوغ له إغضابها؟! 

فيجمع أبوها عليها حرمان الميراث» وحرمان تعليم الصواب فيما يخصهاء 
وهي في أمس الحاجة إليه» وقد علم أنه يموت قبلهاء فتجتمع عليها المصائب 


)١(‏ انظر الفائدة الخامنة عشرة والعاسعة عشرة من الخاتمة الآتية. 


الزهري أحاديثه وسيرته خب تت ل ررك 
والمحن في موته الذي هو أعظم المصائب على كل مسل فضلا عن ابنقه 
ويضاف إلى ذلك حرمانها ميراثه» بحيث تصير بصورة الأجنبية عنه. 

ثم يضاف إلى ذلك اعتقادها أن خصمها قد كذب على رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم وخالف كتاب الله ورد حكم اللّهء وذلك مما حزن كل مؤمن 
يعلم صدوره» فضلا عن بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» أو 
مصيرها في مشكلة واضطراب. 

وسبب ذلك كله كتمان أبيها عنهاء وإعداد الحجة بيد خصمهاء وهي لا تعلم. 

هذا لا يكون أبدًاء وحاشا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

فهذه نكارة فاضحة للراويء والأولى بها الزهري. 

الوجه الغاني: أن مقتضى أول الحديث: أن المال ينقلب صدقة بموت 
رسول الله فلا يبقى عل ما كان اة شإ كان لهء يأخذ منه نفقة سنة 
ويتصدق بالفضلة. 

ومعنى آخر الكلام يصنع كما كان يصنع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم حين كان له. 

فأبو بكر يريد إبقاء المال دون صرفه في مصارف الصدقة مع أنه قد صار 
على هذه الرواية صدقة كله. 

وكأن المهم هو حرمان فاطمة والعصبة لا غيرء وتوفير المال لأزواج النبي 
صل الله عليه وآله وسلم لعائشة وحفصة ة وسائرهن لا باسم صدقة هن بل 
باسم أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان ينفق عليهن من هذا المالء 
ومن الواضح أنه ينفق على ذسائه من ماله؛ لأنه ماله» وأنه على هذه الرواية ة 
صار صدقة بموته» فبطل سبب الإنفاق عليهڻ منه. 

فهذا تناقض ظاهرهء يؤكد هذا ويوضحه ما أخرجه البخاري في صحيحه في 


ايها 





3 2 لس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية. . 





: : ظ | ۰ 1 : 93 2 رة احفر 2 0 ا ن الزهر هری ي عن مالك بن اوس بن 00-2 عن عسو 
000 0 الله ع کته ل :كانت أموال بني العضير عا أفاء اللّه 4 عل بسرله صل الله 








ظ 5 ظ : ا 8 لى | الله عليه 3 أله وسلم خا خاصة د ينفق عا أهله منها ا كفية ات 
ظ ١‏ ضيه 1 ما بقي ف السلاح وا لكراع ده ف سبيل اللّه. انتھی. 

٠‏ وأخرج البخاري ف باب الزارعة"عن نا أن ابن عسر (رض) ره 
50 عن ای صل الله عليه وآله وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 











1 7 ) وز فكان په # طٍ ي أزوا جه مائة 06 ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير» . 


7 فقسم عم خيبر» فخي رأزواج البي صلى الله عليه وآله وسلم أن بقع لمن 


2 من الماء والأرض» أو يمضي طنّ» فمنهن من ختار الأرضء ومنهن من اختار 
0 الويسقء. وكانت عائشة 2 ت الأرض ضر 

: 5 1 ْ وغو ف صحيح ' بك ا ْ ظ 
٠ )‏ فهاتان الروايعان تؤكدان 5 11] e‏ ينفق منه عل نسائهء “ ورواية ظ 








ظ ل حين كان ملک أن امال قد اتقلب صدقة بسوت رسول اله 
0 صل اله عليه وآله وسل" ظ 
٠‏ وهذا تناقض ونكارة في الرواية رواية الزهري» وأكد ذلك إعطاء عائشة 
الأرض مع ما تتكرر في روايات الزهري: ااا عق 
وفي الرواية في الحديث العالث: يعني مال اللّه. 


)00 صحيح البخاري ج٦‏ ص08. 
0( صحيح البخاري 06 ص۱۸ . 
6 الصحيح ج١٠‏ ص 2١5‏ و ص١22.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته سرك ب ع سس ري ب م صب يس سويت م صاب سعد سس جو بي يس مسح عام ب سب سس ايه 2062 





الغرض الذي يتهم به الزهري 
هو في هذا كالذي قبله. 
0 . : )0 ۲( 
اخرج البخاري في صحيحه : ومسلم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة عقيب حديث ميراث فاطمة: فلما توفيت دفنها زوجها على ليلا وله 
يؤذن بها أبا بحكر وصلى عليهاء وكان لعل من الناس وجه حياة فاطمة» فلما 
توفيت استنكر علي وجة الناس» فالعمس مصالة أبي بكر ومبايعته؛ ولم 
يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا أحد معك 
كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا واللّه لا تدخل عليهم وحدك. 
فقال ابو بڪر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي والڻه لآتينهم» فدخل ابو بكر. 
فتشهد علي» فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك اللّه» ولم ننفس عليك 
رسول اله صل الله عليه واه وسلم دص ل 
حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسى بيده 
وأما الذي شجر بيني وبينڪم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير؛ وله 
أترك أمرًا رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. 
فقال على: موعدك العشية للبيعة» فلما صلل أبو بكر الظهرء رق المنبر 
فتشهد» وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم 
استغفر. 


)۱( الصحيح جه ص ”8. 
)؟( صحيح مسلم ج۱۲ ص۱۷۷ 


حم ل سس سس سس مس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وتشهد علي؛ فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع 
نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فضله الله به» ولكنا كنا نرى لما في 
هذا الاو سفند علا دتا ق اشا 

فسر بذلك المسلمون وقالوا: (أصبت) وكان المسلمون إلى على قريبًا حين 
راجع الأمر بالمعروف. انتهى. ۰ 

وقد أعرب في البخاري (فاستبد) بفتح العاء والباء وهو الذي يقتضيه 
السياق» وقي مسلم بضم التاء ا تەمن 
تصرفهم في الروايات بأهوائهم. 

النكارة في هذا 

نكارة بينة لمن فكر في هذا المحديث: 

أولا: في قوله: (استنكر عل وجوه الماش فالعمس مصالحة ابي بكر 
وبيعته) فإن عليًا عليه السلام كان همه إرضاء ربه لا إرضاء الناس» فكيف 
يبايع لإرضاء الاس واستصلاح نظرهم إليه وبسط وجوههم! وقد كان أجل 
من أن يبايع لأجل ذلكء في حال علمه أنه على الحق وليس لأبي بكر حق في 
البيعة» ولا لشيعته حق في أن يرضيهم بالبيعة. 

ثانيا: لا حاجة به إلى الإرسال إلى أبي بكر ليعتذر إليه من التخلف عن 
البيعة» مع أنه يعلم أنه على حق في تخلفه» وأنه إنما أراد البيعة للاضطرار 
لانقباض وجوه الناس» أو إعراضها؛ لأنه يكي أن يبايع فيرضي بذلك الناس 
ويسلم تنكرهم. 

ولا يصح أن يقال: إنه أرسل إلى آي بكر ليبايعه سرا فلم يرض ابو بكر 
إلا أن تكون البيعة بمحضر من الناس. 

لأنا نقول: إن هذه الرواية تدل على أن علي أراد البيعة لإرضاء الناسء 
وذلك يستلزم إعلانها من أول الأمر؛ لأن البيعة في السر لا ترضيهم إذا لم 


الزهري أحاديثه وسيرته مس م سس حب جين يدس وي وم فرعت سس بوب سب تحب اوت 
يعلموهاء فإن كان المقصود أن تسر ثم تبلغ إلى الناس فلا معنى لإسرارها؛ لأن 
ثالمًا: إن هذا الكلام الذي في الراوية أمكنته ثلاثة: 





أوله عند أبي بكر حين جاءه الرسول» وتحاور هو وعمر في أن يصير 
أبو بكر وحده أويصير إلى علي ومعه غيره للخوف من فتك علي به. 

رأسطه الكلام في بيت علي عليه السلام زعم هذه الرواية» وقد ذهب 
أبو بكر وحده. 

وآخره في المسجد. 

فكيف تكون عائشة حاضرة في الغلاثة الأمكنة لتروي الكلام بتمامه 
أوله وأوسطه وآخره» وهي امرأة مأمورة بالبقاء في بيتهاء ومستبعد دخوطا بيت 
على واطلاعها على ما يجري فيه من المحاورة» ومستبعد في ذلك الحين تدخلها 
في السياسة ومسايرة الأحداث والعئقل للبحث عما يجري ومخالطة الأجانب 
مع هيبة أبيها وقرب الغهد برسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبعهد 
صيانة ذسائه وسترهن ووقورهن في بيوتهن وبعدهن عن مخالطة الأجانب 
وحضور مجالسهم لغير حاجة» بل لمجرد الفضول والتعاطي لما هومن شأن 
ا 

رابعًا: إن الإعتذار بأن يقول: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله» يكون 
إقرارًا بأن تخلّفه عن البيعة مع علمه بأن الحق لأبي بكر دون على عليه 
السلام وبذلك يحكون واجب الطاعة يحرم التخلّف عنه ثلاثة أشهر في 
معنى الخلاف والشقاق» كما تشعر به الرواية هذه نفسهاء فيكون ذلك إقرارًا 
من علي عليه السلام بأنه كان مخطدنًا في التخلّف عن البيعة في تلك الأشهر 
الماضية. 


وهذا لا يتصور من على عليه السلام لأن همه إرضاء الله تعالى ورغبته 


000 ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية_ 


فيما يرْضٍ 3 578 لته 





١‏ 3 تت 55 جنب ذلك J‏ ا 56 رلا يصده عن الحق ما 





E‏ بد ردد من الأغراض الك حاشاه. 


يعذا وايع عند س يغرن عليا عليه السلا وإنبأ شق مدل هذه ) 


الرواية عند الأموية وأضرا بهم e‏ 
عند ابتذاء تخ 2 عن البيعة أو يسأله: 8 تخلف؟ فإذا جاب د CEE‏ 






06 عن الاستبداد ف أول الأمر قبل أن يطول اداد أو تطول مدته» 





00 وعذا من 0 5 علي عليه السلام ل اي بعس ساب 





0 كانت له المكانة العظدى؛ وإذا سار ع إلى البيعة كان أقوى لأمر 


+ 
a‏ 
۵ 
ا سے 05 


٠‏ ولرواية هذه 5د شير إلى معنوية علي عليه السلام بحيث برضي العامة رفا 
٠‏ ويسخطها شقاقه» وأنه لم يكن حقيرًا لا يلتفت إليه ولا يبالى بتخلّفه ولا 
ضور بل كان تخلفه مر انا 81 | عر ع سيد كبن ل 
ظ اله عن ردا جر الان عن الشارعة يرهم اقام إذا كان مما يسهل 
رفعه؟ لأن الحزم يقتضي ذلك. 
) مع أنه لولم يڪن في ذلك إلا القاطعة لكان ينيقي لأبي بحر تنبها إن كانت 
قرابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أحب إليه أن يصلها من قرابته» كما 

في هذه الرواية نفسهاء فكيف يترك عليًا وشأنه؟ دون سؤال» ولا تعرُّف لسبب 
العخلف ولا عتنار من الاستبداد يوم السقيفة» ولا محاولة لصلاح الشأن؟ واللّه 
تعالى يقول: نموا النّهَ وَأصْلِحُوا دات بَيّيَكُمَْ)الأضفال:0. 

مع أن سبب التخلف في هذا الحديث الذي يرويه الزهري سببًا أمرٌّتسهل 
إزالته والاعتذار عن أوله» فيصلح الشأن وينقطع الخلاف من أول الأمر. 

هيهات! هيهات! لم يكن الأمر كما توهمه هذه الرواية» ولو کان ما يسهل 





الزهري أحاديثه وسيرته mam‏ سيم بي بت فا ااا شح عي صا يس سس سس ت ]ا هات 





علاجه لبادر إليه أبو بكر؟؛ لأنه يدّعي أنه خليفة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ويحاول اجتماع الأمة تحت أمره» ومقتضى ذلك السي له بڪل 
وسيلة ممكنة فضلا عن أن يسأله: لماذا تخلف؟ فإذا قال: استبددت علينا يوم 
السقيفة» اعتذر عن ذلك وطلبه المشاركة في الأمر بوزارة يتولاها أو غير 
ذلك ما يصير له نصيبًا في الأمر» فيذهب بذلك ما في نفسه من الاستبداد 
ومن حيث أنه يرى لنفسه نصيبًا في الأمر» كما في هذه الرواية نفسهاء وبذلك 
يحصل الوفاق فورًا. 

إذا عرفت هذا عرفت أن الرواية منكرة نكارة بينة» وأن عليًا عليه السلام 
لم يكن مع ثباته على الحق والصدق ليقول: إنا عرفنا فضلك» ولا ليعتذر عن 
العخلّف؛ لأن الحق معه في التخلف وغيره» ولا ليعتذر من الحق ويوهم أنه باطل 
ثم يستغفر» كما في الرواية ليوهم أنه كان مذنبًا في العخلف. 

فتلخص أن هذه الرواية تنسب إلى على عليه السلام أنه أقر بأنه كان على 
باطل في تخلفه عن بيعة أبي بكر وأنه ارتب الباطل؛ لأنه وجد في تفسه 
وذلك يدل على أنه في هذه الرواية وجد في نفسه حرجًا من الحق؛ ولم يسلم له 
تسليمًا في مدة التخلفء بل أجاب داعي النفس فترك الحق لأجله كما هو معن 
قول الراوي: (فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا) لأن هذا الكلام على ما في الرواية 
جاء تعليلا للتخلف أي فوجدنا في أنفسنا فتخلفنا مع علمنا بفضل أبي بكر 
وأن الحق له آتاه اللّه! 

هذا ملخص الرواية. 

فأي نكارة أبين من هذا؟ وكيف لا تتكون فاضحة للراوي؟ وهو أحق 
بما ذكر من العيوب والمساوي؟ 

خامسًا: أن الولاية العامة وخلافة الرسول لا تڃخلو من أن يكون عل أحق 
بها كما هو الواقع؛ أو ابو بكر كما يدعي: 
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فإن كان الحق لأبي بكر فلا يتخلف عنه علي عليه السلام لاعتقاده أن 
له نصيبًا في الأمر؛ لأن النصيب لا يكون عذرًا في ترك الطاعة لمن هو أولى 
بالأمرء إنما العذر أن يكون عل أحق بالأمر» فكيف يعتذر على عليه 
السلام بما ليس عذرًا؟ وهو أقضى الأمةبواغليها اطق فيدر يما 1 أنه 
ليس عذرّاء وأنه ليس إلا إقرارًا يحق ابي بكر ودعوى أن له نصيبًا وأنه 
وجد في نفسه» فيسجل على نفسه الخطأ واتباع الطوى. 

وهذا ليس اعتذارًا وإنما هو افتضاح. 

نيان لجز يبوني عدا يان اولي عه انان 

حاشا عليا عليه السلام حاشاه. 

سادسًا: قول الراوي: فسّر بذلك المسلمون» وقالوا: (أصبت) وكان المسلمون 
إلى على قريبًا حين راجع الأمر بالمعروف. 

معنى هذا الكلام أن عليًا عليه السلام أصاب حين رجع إلى البيعة 
والوفاق» وأنه كان قبل ذلك شاذًا عن المسلمين» وفي مذهب خارج عن سبيل 
المؤمنين» فجعل الراوي أبا بكر وأصحابه هم المسلمين» أما المخالفون هم 
فكأنهم ليس طم حظ في اسم الإسلام لقلتهم وقلة مكانتهم من الإسلام 
وكأن عليًا عليه السلام في هذه الرواية ليس إلا فردًا من عوام المسلمين 
ينعقد الإجماع بدونه» ويسمى المخالفون له باسم يجعلهم المسلمين لعدم 
اعتبار ذلك الفرد منهم تصغيرًا له وتنزيلا له منزلة المعدوم» فكأن المخالفين 
له هم كل المسلمين» وكأنه ليس جزءًا من الجملة بحجيث يڪون هو ومن معه 
بعض المسلمين» وأبو بكر ومن معه البعض الآخر على أقلّ تقدير وعل 
العنزل ذه الرواية» وإلا فظاهرها إخراج على عليه السلام قبل البيعة من 
الإسلام حيث سمى الراوي خصوم علي عليه السلام هم المسلمين» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


الزهري أحاديثه وسيرته اح سح اح ساسح سا اس ساس ا سا سس سس سس سس سو 
٠‏ فما أنكر الرواية هذه» وأبعدها عن الصواب!. 

التهمة والغرض الباعث للراوي على هذه الرواية 

هما كالتهمة فيما سبق من روايات الزهري وكالغرض الباعث له في 
الروايات السابقة» كما لا يخفى على الناقد البصيرء وإلى الله المصير. 

والزهري أولى بها من عروة؛ لأن عروة لو كان يرويها لعلاميذه على كثرتهه 
لرووها عن عروة؛ ولما اختص الزهري بهاء ولأن الزهري أوردها في آخر 
حديث منع فاطمة عليها السلام ميراثهاء وهو المعتني بهذه الرواية وجالب 
الروايات فيهاء كما قدمناء فهو أولى بالكل. 

مع أن ذلك أوفق لحال الزهري لعقربه إلى بني أمية» وهذه الرواية وأمثالها 
ما يعجب ملوكهم وأمراءهم ويرفع درجة الزهري عندهم» فهو أولى بها؛ لأنه 
قد رواها ولم تثبت عن عروة» فلا يترك المتحقق لأجل المحتمل. 

© الحديث السادس 

أخرج البخاري في صحيحه' '' ومسلم'' كلاهما من طريق الزهري: أن 
المسوّر بن مخرمة قال: إن عليًا خطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمة: 
فأتت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا 
تغضب لبناتك» وهذا عل ناكح بنت أبي جهل. 

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته حين تشهد يقول: لأما 
بعد فإني أنححت أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقنيء وأنّ فاطمة بضعة 
مني وإني أكره أن يسوءهاء واللّه له تجتمع بنت رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحدا» فترك عل الخطبة. 





)١(‏ صحيح البخاري ج؛ ص؟؟؟. 
69 صحيح مسلم ج٣۱‏ ص . 


ل السلسسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 





ْ ا ش ظ 0 ارة في 5 ا ال رة 
ْ نكارة جلية؛ لاد عد عليه السلام لا يؤذي ر 02 الله عل 
1 ) بنته 5 السلام الق هي دة مه بل للارشك أن علا 
علبي السلام کان أشد الناس اتباعًا للرسول صلل الله عليه وأله وسلم ولزوما 
1 .له ومحبة له ولما يحب وكراهة لما يحكره؛ كما يقتضيه إيمانه. 
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. ومقتضى الإيمان -كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ''- أن 
يحكون الرسول صل الله عليه وآله وسلم أحب إلى علي من نفسه وولده 
0 ودس أجمعين. 

ظ . وكما يقتضيه قرابته وصهره بساك الوسر اليه من ساي وريد كت 
اعترف بذلك ابن حجر في فتح الباري'' 'حيث قال: إن عليًا کان عنده کالولد؛ لأنه 
رباه من حال صغره» ثم لم يفارقه بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة. انتهى. 

< وكما يقتضيه تعليمه الطويل وإرشاده المستمر؛ لأن من شأن التلميذ حب 
معلمه الذي تعظم إفادته له ونعمته عليه يطول بذلك إحسان الشيخ إلى 
تلميذه» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. 

وكما يقتضيه حب عل للفضيلة والكمال والخلق العظيم» وهو يعلم أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم محل ذلك ومعدنه» ألا ترى أن من أحب 
العلم أحب العلماء» ومن أحب العدالة أحب أهلهاء ومن أحب مكارم 
الأخلاق أحب أهلهاء ومن أحب الحق أحب أغله ومن أحب البطولة 
والشجاعة أحب أهلها. 

ومقتضى ذلك أن يڪون رسول الله أحب الناس إلى علي عليه السلام 
وكيف لا؟ وقد فداه بنفسه ليلة الغارء وفي سائر المواقف مثل بدر وأحد 


)00( صحيح البخاري ج١‏ ص .١‏ 
(؟) فتح الباري في شرح صحيح ال لبخاري ج۸ ص/اه". 


الزهري أحاديثه وسيرته س م ا سس سس سا سس سس سس سس س۷ 





والخندق وحنين. 

وكان علي عليه السلام في أعلى درجات الحكمة» ولذلك كان وزير الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم كما يدل عليه قول رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «أما ترضى أن تحكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» وقد قال تعالى في موسى عليه السلام: ِإوَجَعَلَتَا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ 
وَزِيرًا14الفرقان:0*] ومن لازم الوزارة كمال الحكمة والرأي والفطنة. 

ومقتضى ذلك كله مع علم علي عليه السلام بحب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم لبنته فاطمة الزهراء البتول» ومع علم علي عليه السلام أنه 
إن تزوج على فاطمة كان شاقا بذلك عليها وعلى رسول الله صل الله عليه ٠‏ 
وأله وسلم بمقتضى الطبع”"» فمقتضى ذلك كله أن لا يتزوج عليها ولا يخطب 
غيرها وهي تحته ما دامت في الحياة. 

فرواية الزهري هذه المصرحة بالخطبة منكرة» ولا توجد بإسناد متصل إلا 
من طريقه. 

ثم على أقل تقدير لا يُقدم علي عليه السلام على الخطبة قبل أن يشاور في ذلك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ لأنه بمنزلة الأب الشفيق؛ لأن مغل هذا 
ينبغي فيه تقديم المشاورة ولو لم تكن بنته تحته» فكيف؟ وذلك مظنة أن يشق 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعلى بنته سيدة ذساء أهل الجنة؟ 

فعلى أي تقدير ينبغي تقديم المشاورة قبل الخطبة» إن شك في أن التزوج 
على فاطمة يڪون شاقًا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بنته 
عليها السلام. 
)١(‏ إنما هو شاق بالنسبة إلى الطبع البشري لا بالنسبة إلى كونه ححكم الله تعالى» ألا ترى أن 


رسول الله حزن على ابنه إبراهيم وبڪی عليه ولم يڪن ذلك معارضًا لرضاه بسكم الله وتسليمه 
لآمرة ولذلك قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)). تمت مؤلف. 
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فكيف تصح رواية الزهري» مع أن مقتضاها أن عليًا عليه السلام فعل 
فون ا یا 

بل هذه نكارة بينة بلا إشكال. 

ومن النكارة في رواية الزهري نكارة التعريض بعلي عليه السلام في مدح 
العاص بن الربيع بلفظ: «أما بعد فإني أنححت العاص بن الربيع فحدثني 
وصدقني وإن فاطمة بضعة مني...) إلى آخره. 

فهذا تعريض بعلى عليه السلام أنه لم يصدق كما صدق العاص بن 
الربيع» وفي بعض الروايات: «فحدثني فصدقني ووعدني فوف لي». أخرجها 
î‏ 255 60 

وفي هذا التعريض بعل عليه السلام نتكارة فاضحة للراوي؛ لأن عليًا 
عليه السلام صالح المؤمنين الذي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق» 
لا يڪذب ولا يخلف الوعد في حديثه ووعده» ولو لغير رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فكيف يڪون ذلك في حديثه مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ وهو علم الاويمان؟! < 
ثم إن هذا التعريض والمقارنة بينه وبين رجل من بني عبد شمس يعجب 
ملوك بني أمية وأمراءها؛ لأنه تفضيل رجل منهم بزعم الراوي على علي عليه 
السلام في الصدق والوفاء. 

وفي هذا نكارة أخرى في حديث الزهري خاصة بزيادة مدح العاص بن 
الربيع في روايته لخطبة بنت أبي جهل. 


)١(‏ صحيح البخري ج٤‏ ص۷ء. 
(؟) صحيح مسلم ج٦۱‏ صغ. 


الزهري أحاديثه وسيرته ا 8 
فصل 
فى روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة 


فمما قد يعترض به ما رواه البخاري''' ومسلم "من غير طريق الزهري» 
بل عن ابن أبي مليكة عن المسور عن رسول اللّه: (أن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا بنتهم عل بن أبي طالب فلا آذن لم...) إلى آخره. 

فقد يقال: هذه متابعة للزهري؛ لأنها تدل على أن عليًا قد كان خطبها. 

والجواب: ليس في رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبةء ولا دلالة عليهاء إذ 
من الممحكن أن يكون بلغهم عن على عليه السلام أنه ذكرهاء وعرفوا أنه 
إنما لم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام ورغبوا في أن يزوجوه» فبعثهم ذلك 
على استئذان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليفسحوا لعل عليه السلام 
المجال ليخطبها إذا کان قد بلغهم عنه أنه قآل: لولا مكان فاطمة لنطيتها - 
مثلًا- ولم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام فلا دلالة على الخطبة في رواية 
ابن أي مليكة لا مطابقة ولا تضمئًا ولا التزامًا. 

هذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طريق الزهري. 

يؤكد هذا الوجه ما رواه الحاكم في المستدرك " عن ابن أبي مليكة عن 
ابن الزبير: أن عليًا ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فقال: «إنما فاطمة بضعة مني» الحديث» قال الحاحه: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


)00( صحيح البخاري 1 ص ث6 ه١.‏ 


(؟) صحيح مسلم ج7١‏ ص؟. 
(۳) مستدرك الحاكم ومختصر الذهي ج۳ ص 5ه 1. 


PE E 2‏ ا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

قلت: فقال في هذه الرواية (ذَكْرَ) ولم يقل: (خَطَبّ) والذكر لا يتعين أنه 

خطبة؛ ؛ لأن الخطبة طلب الزواج» والذكر يحصل بدون طلب الزواج» وقد 

يڪون علي عليه السلام ذكر بنت ابي جهل بما ذكرت سابقًا أنه يمكن: 
- وقد يحكون ذكرها بالصلاح وحسن الإسلام نظرًا إلى الفرق بينها وبين أبيهاء 
أو غير ذلك من أسباب الذكرء لا لغرض الزواج» فلا دلالة على الخطبة» ولا 
متابعة للزهري في روايته للخطبة في ذلك كله. 

0 وابن أبي مليكة متهم في هذا الباب» فلا تؤكد روايته نفس الذكر؛ 
لأنه يحتمل أنه سمع من الزهري أو الزهري سمع منه الذكر فجعله خطبة. 

ومن تتبع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرف 
ميله عن علي عليه السلام وأنه يشبه الزهري» فليبحث من شك في ذلك. 

وما قد يعترض به على دعوى تفرد الزهري برواية الخطبة: ما أخرجه الطبراني في 
معجمه الصغير'' بسنده عن عبيد الله بن مام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن 
ابن عباس أن عل د بن أي طالب خطب بنت أبي جهل فقال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم: (إن كنت تزوجها فرد علينا ابنتنا». انتھی. 

فقد يقال: هذه متابعة في رواية الزهري إثبات الخطبة في الجملة؛ وإن لم 
يكن فيها من الزيادة ما في رواية الزهري. 

والجواب: أن الرواية لا تكون متابعة للزهري إلا لو صحت عن عكرمةء 
فحينئذ يخرج الزهري من عهدة التفرد برواية الخطبة في الجملة» وإن اختلف 
سند الزهري وسند عكرمة» حيث رواية الزهري عن مسوّرء ورواية عكرمة 
-لو صحت- عنه عن ابن عباس. 

مع أنه يمحكن رد الروايتين معًاء لتهمة عكرمة بنصرة بدعته» فقد اشتهر 





١١ص المعجم الصغير الطبراني ج؟‎ )١( 


الزهري أحاديثه وسيرته جل ل ل لس سروت 
أنه من الخوارج» والخوارج أعداء علي عليه السلام فلا تشهد إحدى 
الروايتين للأخرى» وخصوصًا مع احتمال أن أحدهما سمعها من الآخرء فود 
ها سندًا غير سند الآخر ليقويهاء لقوة رغبته في الحط من رتبة علي عليه 
السلام» أو في سبه بنسبة إغضاب فاطمة عليها السلام إليه. 

فهذا على فرض صحة الرواية عن عكرمةء أي صحة أنه قد روى أن عليًا 
عليه السلام خطب بنت أبي جهلء لكن لم تصح الرواية عن عكرمة؛ لأن 
في سندها عبيد الله بن تمام» وهو بصري متهم أيضًا بالنصرة للنواصب» كما 
أفاده الذهبي في الميزان بشأن أهل البصرة جملة» وذلك في ترجمة جعفر الصادق 
عليه السلام وترجمة جعفر الضبعي” '". 

ومع ذلك فقد تكلم فيه القوم» وهم غير متهمين فيه؛ لأنهم لا يتحاملون 
على أهل البصرة كما يتحاملون على أهل الكوفة» فضي كتاب الجرح والتعديل 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة عبيد الله بن أبي تمام أفاد أنه بصري ثم قال 
فيه: أنبأنا عبد الرحمن قال سألت أي عنه -أي عبيد الله بن تمام- فقال: ليس 
بالقوي ضعيف الحديث روى أحاديث منكرة أنيأنا عبد الرحمن قال: سثل 
أبو زرعة عن عبيد الله بن تمام؟ فقال: ضعيف الحديث» وأمر بأن يضرب على 
حديثه. انتجى. 

وفي كتاب المجروحين لابن حبان أنه من أهل واسط وأنه روى عنه 
البصريون وأنه ينفرد عن الغقات بما يشهد من سمعها ممن كان الحديث 
صناعته أنها معمولة أو مقلوبة: ثم قال: لا يحل الاحتجاج جخبره وفي حاشيته: 
عبيد الله بن تمام قال البخاري: عنده عجائب» أراه کان بواسط» ثم قال في 





الحاشية: ضعفه الدارقطني وابو حاتم وأبو زرعة وغيرهم» ثم رمز لمصدر هذه 


.109:١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


of—‏ د سس جح عنس نس د د إللسلة الذهبية ف الرد على الوهابية 
الحكايات التي في الحاشية ٠‏ التاريخ الكبير'". انتهى 

فظهر أن هذا الرجل لا تصح روايته عن عكرمة فهو متهم بأنه سمع 
رواية عن الزهري في إثبات الخطبة» فرغب في أن ينتحلها ويولدها سندًا. 

قال الطبراني: لم يروه عن خالد إلا ابن تمام تفرد به الأرزي. انتهى. 

قلت: فهو متهم لتفرده بهذه الرواية المنكرة» لما قدمناه» ولا تصح روايته 
متابعة للزهري؛ لتاخره عن زمان الزهري. 

هذاء وقد رويت الغطبة من جهات غير ما ذكرت» إلا أنها روايات مرسلة 
أو منقطعة الإسناد» فلا تصح متابعة للزهري لاحتمال أن أصلها من عنده؛ 
لأنها لم ترو بسند متصل من طريق ليس فيه الزهري» فلذلك قلنا باحتمال 
أن أصلها من عند الزهري» والأصل أنه لم يروها غيره» فلا يصح إثبات 
المتابعة بمجرّد احتمال أن غيره قد رواهاء بل الظاهر أنه الأصل فيها كلها 
لشهرتها عنه وتعدد طرقها إليها. 

الباعث للزهري 

. الزهري متهم في هذه الرواية وأمثاها بقضّد تصغير عل عليه السلام وف 
هذه الرواية بخصوصها بقصد أن عليًا قد أغضب فاطمة عليها السلام اد 
٠‏ خرضين: أو اهام 

الغرض الأول: أن يقابل بذلك ما يروونه من أن فاطمة وجدت على 
أبي بحر فلم تكلمه حت ماتت» ليكون على قد أغضبها كما أن أبا بحر 
قد أغضبهاء فيكون ذلك دامعًا لحجة الشيعة على البكرية» وتشنيعهم على 
أي بكر بأنه قد أغضب فاطمة وأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «من أغضبها أغضبني» لن ذلك كله في البخاري ومسلم. 
)١(‏ المجروحين لابن حبان ج٠‏ ص>. 
)<( العاريخ الكبير جه ص 76 ؟. 


الزهري أحاديثه وسيرته س مق 

الغرض الغاني: أن يتوصل بذلك أعداء علي عليه السلام إلى سبّهء وكل 
ذلك للميل إلى بني أمية وقصد العقرب إليهم» وكذلك للتحبب إلى العثمانية 
كافة» والبكرية لحب الشرف والمال. 

©الحديث السادس 

أخرج البخاري في صحيحه '' ومسلم في صحيحه'"' من طريق الزهري 
عن عل عليه السلاء اميك الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة 
بنت النبي صل الله عليه وآله وسلم ليلة» فقال: «ألا تصليان»؟ فقلت: يا 
رسول اللّهء أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 

فانصرف حين قلنا ولم يرجع إل شيئّاء ثم سمعته -وهو مول يضرب 
فخذه» ويقول- : م كان الإِمْسَانٌ اڪ شىء َا )1)4الكهف 014]. 

النكارة في هذه الرواية 

في إثباتها أمرًا بعيدًا جدًا؛ لأن عليّا عليه السلام كان حكيمًاء فلم يكن 
ليجادل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب المذكور في 
الرواية؛ لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن أنفسهم 
بيد اللّه فإذا شاء أن يبعثهم بعثهم؛ فلا معنى لإخبار الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم بذلك» وقد کان يكني الاعتذار بالنوم بان يقول: يا رسول الله لم 
ننتبه» وفي ذلك كفاية وأدب؛ لأنه قد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ 
فيكفي الاعتذار بالنوم. 

وكما أنه لا يحتاج إلى الاحتجاج بأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظء 
بل وليس من الأدب» فكذلك لا يحتاج إلى الاحتجاج بأن أنفسهم بيد الله 
وذلك ظاهر لا يخفى على مثل علي عليه السلام فهمه وعلمه» بل لا يخفى عل 
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)١(‏ صحيح البخاري ج؟ ص>. وفي مواضع أخرى فانظر الفائدة الغالعة في الخاتمة. 
)؟( صحيح مسلم ud‏ صأ. 


-- سس ست السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أهل الفطنة من هو دون علي عليه السلام فلو وقعت هذه القصة لفرد من أفراد 
الصحابة الذين هم دون علي عليه السلام من أهل الأدب والحياء لاستحي أن 
يزيد على الاعتذا ربالنوم» فكيف بعلي عليه السلام في حيائه وتوقيره 
) لرسول الله؟ كيف يتصور أن يخاطبه خطاب الجاهل أو الغافل عن الله فيقول 
00 لد SY‏ 
ظ ثم إن جعل ذلك جدلًا يستوجب ضرب الفخذ وتلاوة وان الْإِنْسَانُ 
) أ ڪر كن عع ِجَدَلَا 4[الكمف :66 ] ید اا 
وقد روى البخاري مثله عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فإنه 
أخرح”" عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبي صل الله عليه وآله وسلم ليلةء فقال 
بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول اللّهء قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة! قال 
بلال: أنا أوقظكم» فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي صل الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمسء فقال: 
يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيث عله نومة مثلها قط قال: (إن الله قبض 
ارواحڪم حين شاء وردها عليڪم nege‏ ) 

فكيف يعيب النبي صل الله عليه وآله وسلم قولًا مغل قوله» حاشاه صلل 
الله عليه وآله وسل . 

الغرض الذي يتهم به الزهري 

هو أنه يريد تصغير على عليه السلام كما ذكرنا فيما قبل هذا الحديث. 

© الحديث السابع ٠‏ 

أخرج البخاري في صحيحه"" من طريق الزهري عن عبد الله بن عباس 
)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ ص/12١.‏ 
(؟) انظر الفائدة الرابعة في الخاتمة. 
(؟) صحيح البخاري جه ص١٠1١.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته صصح حر و وي يس ص ص بعس ص ص ص رج جص ع جح حم ساي م سحو جاح حوس ا يتك وو 





أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي 
توفي فيه» فقال الساس: (يا أبا الحسن» كيف أصبح رسول الله صل اللّه عليه 
وآله وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارًا)» فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب 
فقال له: (أنت واللّه بعد ثلاث عبد العصا وإني لأرى رسول الله صل الله 
عليه وآله ولم سوف يتوق من وجه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول اله صل الله عليه وآله وسلم 
فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه 
فأوصى بنا). 

فقال علي: (إنا والته لثن سألناها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فمنعناها لا يعطينا الناس بعده وإني واللّه لا أسأها رسول الله صى الله عليه 


النكارة فيه 
نكارة تتجلى من وجوه: 


الأول: أن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد بينها رسول اللّهَ على 
رؤوس الأشهاد يوم غدير خم» وعلّم ذلك للعباس وغيره» فلا يتتصور من 
العباس أن يقول مقالة الجاهل في من هذا الأمر؟ بأن يطلب من علي عليه 
السلام الذهاب لسؤال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبأن يردد 
الاحتمال: إن كان فينا وإن كان في غيرناء وقد وضح الأمريوم الغديرء ولم 
يبق للترديد مجال. 

الغاني: أن العباس كان في ذكائه وفطنته لا يخفى عليه كراهية كثير من 
الناس لعلي عليه السلام لصلابته في الحق وكثرة من قتل من قراباتهه 
وأصحابهم» فلو كان العباس كلمه في هذه القضية لكان الرأي أن يقول لعل 


-5ه ا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
عليه السلام: اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله عن هذا الأمر: ليس فينا؟ 
فإذا قال: (بلى) طلبنا منه التصريح للناس وزيادة البيان حت لا يقدروا على 
منازعتنا فيه» فهذه العبارة تكون أحسن من أن يقول: إن كان فينا علمنا 
ذلك؛ لأن علمهم -أعني بني هاشم- لا يفي لحصول المقصدد الذي دل 
عليه بقوله -في رواية الزهري» وبزعم الزهري-: أنت واللّه بعد ثلاث عبد 
العصا؛ لأنه لا يدفع ذلك إلا وضوح الأمر للعامة وضوحًا لا يحتمل العأويل» ' 
فأما علم بني هاشم به فلا يدفع معارضة من يعارض ويستميل العامة فيغلب 
بني هاشم. 

فالكلام في الرواية غير متناسب» وتلك نكارة لا تليق بالعباس وجودة 
رأيه وحسن تدبيره» فالزهري أولى بها. 

العالف: أن تولي غيرهم لا يستلزم على الإطلاق أن ڪون على عليه السلام 
عبد العصا؛ لأنه يمحكن أن يلي الأمر غيره ويكون لعل عليه السلام حرية 
مواطن مسلم» فالعبارة ركيكة يبعد أن يعبر بها العباسء وكان القياس لو صح 
الكلام عن العباس أن تكون العبارة: أنت بعد ثلاث رعية» أو نحوها. 

الرابع: أن هذه الرواية توهم أن عليًًا عليه السلام مقر للعباس بعدم النص 
عليه من قبل» ومقرر له على ذلك الترديد: إن كانت فينا وإن كانت في غيرناء 
كأن عليًا عليه السلام لم يحضر يوم الغدير» ويسمع ويرى توليته فيه» ولم 
يسمع حديث المنزلة ولا غيرهماء بل كأنه لا يعلم دليلًا على إمامته! 

وهذا هو ما يرومه البكرية والعثمانية وسائر النواصب لعصويب من 
تقدمه وتخطئة من قدّمه. 

الخامس: أن العباس لم يقل: اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله أن يوليك 
بعده الخلافة» لم يقل هذا في الرواية» إنما قال -بزعم الزهري-: اذهب بنا 
فلنسأله في من هذا الأمر... إلى آخره. 
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وإذا لم يكن العباس طلب منه الذهاب معه لطلب أن يوليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجواب علي عنه غير مطابق» والجواب المطابق أن 
يقول: لثن سألها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر فأخبرنا 
أنه ليس فينا لا يعطينا الناس. 

فالجواب بما لا يطابق نكارة في الرواية لمخالفته الحكمة» والزهري أولى 
بذلك. 

السادس: أن عليًا عليه السلام أجل من أن يقول ما ذكره الزهنري: (لثن 
سألناها فمنعناها لا يُعطينا الناس بعده)» فإن معنى هذا أنه رجّح السكوت 
طمعًا في أن يعطيه الناس؛ لأنه يخشى أن يمنعه رسول الله فيمنعه الناس» مع 
أن الرواية هذه تذكر أن العباس أراد كال رسول الله في من هذا الأمر؟ 
فيكون معنى الجواب: أن الأول البقاء على الجهالة في من هذا الأمر؟ لرجاء 
أن يعطيه الناس ما لم يعطه الله في شريعته» ولا دل عليه كتاب ولا سنة» بل 
ما يحتمل أنه حق في الواقع لكون علي أحق من غيره ويحتمل أنه باطل في 
الواقع وأن غيره أحق بالأمرء فأعطاه الناس غلطًا في الاختيار» فهو يفضل أن 
يعطيه الناس ولو غلطًا على معرفة الحق في هذه القضية! 

وهذا لا يليق بمن هو مع الحق والحق معه. 

السابع: أن هذا الجواب لو قاله علي عليه السلام لكان يفهم أن عليًا 
يستبعد أن يعطيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ويستقرب أن يعطيه 
الناس إذا لم يكن قد منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك رجح 
انتظار أن يعطيه الناس على سؤال الرسول صل الله عليه وآله وسلم. 

as‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب إلى علي 
من الناس» وأخص به» وأعلم بكمال علي» وكمال صلاحيته للهذاء وكمال 
قوته وقدرته للقيام به» لما له من البسطة في العلم والجسم» والإصابة في 


-8ه- E EET‏ ولو سوه E‏ السلسلة الذهبية ف الوذ على الوهابية 


الحكم » والعدالة والورع والصبر والغبات ورياطة المجأش والسماحة 
السا وغير ذلك من صفات الكمال. 

- وعلي عليه السلام يعرف منزلته عند رسول الله صل الله عليه وآ اله وسلم 
ومعرفته به لملازمته له من قبل البعثة إلى هذا الحين المذكور في الرواية» وما 
خصه به في حديث الغدير والمنزلة والكساء والمباهلة وتبليغ براءة وراية يوم 





فتح خيبر» وغير ذلك. 

الغامن: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا يمنع عليًا عليه السلام 
منعًا باتا إلا إذا كان لا يصلح لما أو لا تصلح له» وحينئذٍ فعلي عليه السلام لا 
يريدها؛ لأنه لا يريدها بغير حق» لزهده في الدنيا وورعه. 

وأكثر ما يقدر وقوعه جوابا من الرسول صل الله عليه وآله وسلم على 
فرض أنه لم يسبق منه بيان يوم الغدير ولا غيره» أكثر ما يقدر وقوعه منه 
حينئذ إذا سأله على عليه السلام أن يجيبه ويقنعه بإحالة الأمر إلى الشورى 
وذلك لذ يكون متكا ولا صارقًا للنامن عن إعطائه بالشورى. 

فكيف يخاف على عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لا 
يعطيه؟ ولا يحيله إلى الشورى بين الأمة؟ بل يظن أنه سيمنعه إن سأله منمًا 
باناه مع كمال صلاحيته لها بلا ريب» ثم يحكف عن السؤال حذرًا من المنع 
لكونه الراجخ في نفسه أنه سيكون لوسأل؟ 

فهذه نكارة شنيعة في رواية الزهري هذه. 

الباعث على وضع الرواية 

باعث حب الشرف والمال» فإن هذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم we‏ 
تدل عليه من : نفي النص عل على عليه السلام ومن ضعف أهليته للخلافة: 
بزعم هذه الرواية» حيث أشعرت باستبعاده أن يوليه رسول الله صلى اللّه عليه 


الزهري أحاديثه وسيرته ااا ن 0۹ 
وآله وسلم. 

فالزهري متهم بها كما هو متهم بأمثا ها نما مر. 

»الحديث الثامن 

أخرج البخاري في صحيحه”'' من طريق الزهري ما لفظه: أن الرهط 
الذين ولأهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: (لست بالذي 
أنافسكم عل هذا الأمر, ولكتّكم إن شئتم اخترت لكم منكم؛ فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم؛ فمال الناس على عبد 
الرحمن -إلى قوله-: فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن» ثم قال: أما بعدء يا علي إني 
قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلنَ على نفسك 
ET‏ 

النكارة في هذا 

نكارة من وجهين: 

الجهة الأولى: أن عليًا عليه السلام لم يكن ليولي أمره عبدالرحمن؛ لأن 
عليًا عليه السلام قد علم أن الحق له بالنص فلم يكن ليحيل الأمر إلى 
رأي عبدالرحمن بعد أن نص عليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم 
الغدير؛ لأنه لا خيار للأمة ولا وسح لسار اسن 
تعالى: وما گان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةٍ اڏا قَصَى الله وَرَسُولَهُ مرا ان يَكُونَ لَه 
ال من أمْرهِمُ 4الأحزاب:0]الآآية. 

الجهة الثانية: كيف يولي أمره عبدالرحمن والمفروض أن يڪون تعيين 
أحد الستة بالشورى: ومقتضى الشورى أن يدلي كل برأيه وحجّته. وتڪون 
مع الاجتماع المقابلة بين الآراء والحجج» حتى يتبين أيها أرجح وأولى 


. صحيح الم لبخاري جم ص۱۹۳‎ )١( 


س اا ا اناا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


وأصوب؟؟؟ فيكون العمل به» فإذا لم يفعلوا هذا بل عدلوا عنه إلى تولية عبد 
الرحمن أمرهم كانوا قد تركوا الشورى وجعلوا أمرهم إلى رأي واحد لا يعلمون 
ظ أيصيب أم يخطوع؟ ولا يعلمون أن رأيه يقوم مقام الرأي الذي تتمخض عنه 
الشورى؟ لو ثبتوا عليها؟! ولم يدل على توليته دليل» ولا ثبت أنه أرجحهم رايا 
وأنصحهم للأمة وأقربهم من الصواب في اختياره؟ 

فكانوا في هذا الخطأ لم يكتفوا بإهمال النصوص في على» وإهمال النصوص 
في أهل البيت» حتى أهملوا آية الشورى. 

مع أنه لا بد أن يڪون الأمر ثابئًا بحجكم الله تعالىء أو بالشورى فيما لم 
يكن فيه حكم من الله تعالل» فعلى فرض أنه لا حڪم لله تعالى في تعيين 
الخليفة يكون الأمر شورى بين المؤمنين» لقوله تعالى: مره شُورَّى 
يھ بَيْنَهُمْ4[الشورى :مع فإذا ترك هذا ا لمكم كان ذلك مخالفة لكتاب الله لا 
تصدر عن عل عليه السلام فلا يتصور أن يكون ولى عبدالرحمن» بل رواية 
ذلك رواية منكرة» والزهري أولى بها. 

مع أن آخر الرواية يذب أوطا؛ لأن قول عبدالرحمن فيها: أما بعد يا علي 
-إلى قوله-: فلا تجعلن على نفسك سبيلاء يشعر بحرص علي على الولاية إلى 
حد أنه يحتاج في دفعه عنه إلى التهديد» وتوجيه الخطاب إليه وحده بذلكء 
لزيد العناية بدفعه دون غيره. 

ومن كان في الحرص عليها إلى هذا الحد لا يولي عبدالرحمن ليختار أحدهم 
بدون قيد» ولا شرط أن يححكم بكتاب اللهء وأن لا يختار إلا أحقهم بهذا 
الأمر في حكم الله بل لا يتصور ذلك إلا ممن لا يبالي بها كانت له أم كانت 
لغيره؟ ولا يبالي بالأمة تولاها من يُصلح أم من يفسد؟ فيولي عبد الرحمن 
ليقول فيها باختياره كأنها سلعة يوكله بيعها أو امرأة يوكله بتزويجها. 


الزهري أحاديثه وسيرته للا 222 2 سرس ر 

مع أن عليًا هو أقضى الأمة وأحقها بأمر الأمة''' فكيف يولي من لا يقاس به 
ولا يوثق به أنه يوليه» دون أن يشرط عليه المحكم بكتاب الله وسنته رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ويشرط عليه أن لا يولي إلا من هو أحق بهافي 
حكم الله لا في أهواء الناس» حت إذ ولآه قال: إني لم أرالناس يعدلون 
بعثمان» ولم يقل: إفي لم أر رسول الله يعدل بعثمان أحداء فاعتبر أهواء الناس لا 
حكم الله ورسوله ولا كمال الصلاحية بالنظرإلى الشريعة ومقاصدها في 
الخلافة» بحيث يعتبر العلم والمهارة بالقضاء والشجاعة والسخاء والورع؛ وعل 
الجملة أن يون أعلم الناس بكم الله في هذا الأمر وأقواهم على القيام 
بواجبه الذي شرع له هذا الأمن وبالواجب على من قام به شرعا. 

فعلي عليه السلام يكون في توليته عبدالرحمن بهذه الصفة التي يرويها 
الزهري قد جازف في أمر عظيم» وذلك لا يليق بحكمة عل وثباته على الحق. 

فهذه نڪارة من جهة ثالخة فجهات النكارة في هذه الرواية ثلاث. ٠‏ 





الباعث على وضع هذه الرواية 

هو الباعث على ما قبلها من الروايات المتضمنة لتصغير شأن علي عليه 
السلام وتضعيف رأيه وإيهام حرصه على الولاية في حين أن غيره أحق بها. 

فالزهري متهم بها لما في روايتها وأمثاطها من رفع درجته عند النواصب 
وشيعتهم» وخصوصًا هذه الرواية التي تذكر أن الاس لم يكونوا يعدلون 
بعثمان» أي لا عليًا ولا غيره من أهل الشورى! 

فهي رواية مرغوبة جدًا عند الأمويين؛ لأن عثمان منهم» وعند جميع 
العثمانية الذين يفضلون عثمان» ولأنهم يكرهون عليًا ويحبون تنقيصه 


)۱( راجع الفائدة (۱۷) في الخاتمة. 


OEE EE 1 1‏ الس سس ای ا ا 


0 فهي ۽ ما ما يدعو إليه ‏ حب اميف عند ,ماود الأموية e‏ اكنيا تنصرهم 





ظ ل ا داع 
٠‏ أخرج البخاري”" من طريق الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن 


آي هريرة قال: : بعثني أبو بڪر في مؤذنين يوم الدحر نؤذن بمنى أن لا يج 
ظ بعد معديو 0 6 عريان. 


ا الله :صل الأ عله بيه وآله و عل 7 أن يؤذن ا 


“قال أبى هريرة: فأّن معنا علي في أهل منى لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. . 
٠‏ التكارة في هذه الرواية 
س ارة ة ظاهرة لمخالفتها الروايات المتظاهرة التي تفيد أن عليًا عليه 
السلام أمره رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن يلحق أب ES EEE‏ 
ظ منه براءة ويبلّغها هوء فبلغها علي عليه السلام. 
) فقد أخرج أحمد.بن حتبل في مسنده هذا الحديث”" وإليك لفظ مسند 
أحمد: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال قال إسرائيل قال 
ار إسحاق عن زيد بن يُتيّع عن أبي بكر: «أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
- عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» من كان بينه وبين رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم مدة فأجله إلى مدته» واللّه بريءٌ من المشركين ورسوله». 





.5 صحيح البخاري اج ص7‎ (١) 
ص"‎ 1d )؟( مسند أحمد‎ 
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قال: فسار بها ثلانًاء ثم قال لعلى رضي الله عنه: الحقه» فر ع أبا بكر 
وبلغها انت. 

قال: ففعل» فلما قدم على البي صل الله عليه وآله وسلم أبو بكر بڪى 
قال: يا رسول اللّه حدث فى شيء؟ قال: «ما حدث فيك إلا خيرء ولحن 
أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني). 

وأخرج أحمد في مسنده أيصًا" عن عل عليه السلام قال: (لما نزلت عشر 
آيات من براءة على النبي صل اللّه عليه وآله وسلم دعا البي صل الله عليه 
وآله وسلم أبا بكر (رض) فبعثه ليقرأها على أهل مكة» ثم دعاني النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم فقال لي: «أدرك أبا بكر (رض) فحيثما لحقته فخذ 
الكتاب منه فاذهب به إلى آهل مركة:..) إلى آخر الحديث: لن يؤدي عنك إلا 
أنت أو رجل منك» كرواية أبي بكر. 

وأخرج أحمد في مسنده أيضًا() عاق أعباس من حديث طويل قال: ثم 
بعث فلانًا بسورة العوبة» فبعث عليًا خلفه فأخذها منه؛ قال: لا يذهب بها 
إلا رجل مني واه 

وأخرجه الحاكم في المستدرك” " عن ابن عباس: أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهذه الكلمات: 
فأتبعه عليًا -إلى قوله-: وأمر عليا أن ينادي بهذه الكلمات» فقام علي أيام 
التشريق» فنادى: إن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهرء لا يحجن بعد العام مشرك...إلى آخر الكلمات. 

وفي آخره: فكان علي ينادي بها فإذا بُح قام أبو هريرة فنادى. 
)١(‏ مسند أحمد ج۱ ص١0١.‏ 


)٩(‏ مسند أحمد جا ص۳۳۱ 
(*) مستدرك الحاڪم ج۳ ص ؟ه. 
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قال الحجاكم: صحيح الإسناد ولم خر جاه. 

وأقرّه الذهبي فذكر في تلخيصه تصحيحه؛ ولم يتعقبه. 

قال الحاكم: وقد صحت الرواية عن على بشرح هذا النداء فأسند عن 
زيد بن يثيع قال: سألا عليًا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأقرّه الذهبي فذكر تصحيحه على شرط الشيخين ولم يتعقبه. 
- وهذه الرواية والتي قبلها اللتان أخرجهما الحاكم أخرجهما الترمذي في 
ْ 07 > 
جامعه . 

والأولى منهما بسند آخر عن ابن عباس. 

وأخرج أحمد في المسند '' يسنده عن أشن بن مالك أن بول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم بعث ببراءة مع أبي بحرإلى أهل مكة قال: ثم دعاه 
فبعث بها عليًا فقال: لا يبلغها إلا رجل من أهل. 

وأخرجه الترمذي في جامعه” ". 

قلت: اتفقت الروايات الأولى على لفظ: «إلا رجل مني» مع اختلاف طرقها 
عن علي عليه السلام وابن عباس وأبي بكر فهي أقوى من لفظ رواية أنس: 
رجل من أهلي. 

وفي مسند أحمدا** حدثنا عبدالله حدثني أي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 


)00 المجامع الصحيح للترمذي جه صدلاأن ورص27. 


(؟) مسند احمد ج۴ ص۲۸۳۔ 


6 المجامع الصحيح للترمذي جه ص 2276. 
)٤(‏ المسند ج؟ ص99؟. 


الزهري أحاديثه وسيرته اا 8س 





شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن حرر بن أبي هريرة أبيه عن أبي هريرة قال: 
كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أهل مكة ببراءة...االحديث. 

وأخرجه النساي في سننه'' وأخرج الجاكم نحوه في المستدرك" وقد 
خرّج الحديث السيوطي في الدر المنثور عمن ذكرنا من الصحابة من كتب 
غير هذه التي ذكرناء وزاد: أنه أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص» 
وابن حبان وابن مردويه عن بي سعيد الخدري» وابن مردويه عن أي رافع. 

فهذه الجملة تدل عل أن الذي بلغ براءة هو علي عليه السلام وان الذي 
أرسله لذلك هو رسول اللّه وأن أبا بكر عغُزل عن ذلك. 

ومن جملتها رواية أبي هريرة عند أحمد بن حنبل والحاءكم كما ذكرنا من 
غير طريق الزهريء فهي تخالف رواية الزهريء وهذه الجملة أنحرنا رواية 
الزهري. 

الغرض الذي يتهم به الزهري 

يتهم الزهري وأضرابه بسرقة فضائل علي عليه السلام في مواضع عديدة 
ونسبتها لأبي بكر أو نحوه» حرصًا على تفضيل اي بكر وحسدًا لعلي عليه 
السلام وتحببًا إلى الدواصب والبكرية والعثمانية» وتقريًا إلى ملوك بني أمية. 

وقد أخر ج أحمد ف امسر“ اة عن ابي هريرة عن الي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «يهلك أمتي هذا الجي من قرديش» قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم)». انتهى. . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب 
)١(‏ سن النسافي جه ص 1”"؟. 


(؟) مستدرك الحاكم ج؟ ص۱٣”.‏ 
(؟) المسند ج؟ ص٠٠۳.‏ 


) يفوي م اسيك سس سدم سه يسيم السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
| ظ هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
5 انع قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبروا». انتھی. 








بف 


لت : يعت أنه منكر من جهة معناه على مذهب أحمد بن حتبلء اما 


3-0 اسنده فلا كلام فيه عندهم؛ لأنه هكذا: حدثنا عبد الله حدثني أبي ڪڪ 


محمد بن + 1 حدثنا شعبة عن أبي العياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن 
3 أبي هريرة عن عن الي صل الله عليه وآله وسلم قال: «يهلاء ا الاک 


لثم توان )د ؟» فأما الأحاديث الق كا ها : اسمعوا وأطيعواء فإنها 
عل ضربين: 
00 أحدهما: ايظهرأنها في أمراء ء الرسول صل الله عليه وآله وسلم الذين 

٠‏ يؤمرهم في البعوث والسرايا في الجهاد» فعلى من أمروا عليهم السمع والطاعة 
ا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لأحد أن 
يشق العصا بسبب حادثة تحدث من الأمير ليست كفرًاء وذلك لن 
معاونته في الوجه الذي وجهه له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم معاونة 
على البر والتقوى» وليست من المعاونة على الاثم والعدوان» فوجب البقاء معه 
على ما وجه له» وطاعته فيما أمّر ما لم يأمر بمعصية اللّه. 

الضرب الثاني: يظهر أنه موضوع وضعه علماء السوء لجبابرة بني أمية 
والعثمانية لعخطتة الخائرين على عثمان» وهو أحق بالرد لمخالفته للقرآنء لا 
الحديث الموافق للقرآن فلا يرد لمخالفته هذه الروايات. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على حديث الزهري فنقول: قد رأيت 


الزهري أحاديثه وسيرته EE‏ عع ع ع ع N OOO‏ ا ع ا ا E OIE‏ ع ع ل A‏ لد 


أيها القارئ لهذه الورقات ما أوردناه من حديثه وهو متهم فيه» بقصد إرضاء 


بني أمية كما بيناه. 

وله روايات عن سعيد بن المسيب عن أبيه يدل فيه عل أن عبدالمطلب 
کان مشرك. 

وحديثه في أبي طالب يقول: وكان عقيل ورث أبا طالب» ليدل به على موت 
أبي طالب كافرًا. 


وحديثه عن ابن المسيب عن أبيه أيضّاء يذكر فيه موت أبي طالب كافرّاء 
وهو الذي ذكر فيه عبدالمطلب» وإن كان قد روي نحوه عن أبي هريرة بدون 
ذكر عبدالمطلبء فالزهري متهم بتوليد السند على طريقة سرّاق الحديث. 

مع أن رواية أبي هريرة لم تصحٌ عنه» وإن كان قد رواها مسلم وأخرجها 
الترمذي في جامعه وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
lS‏ فقي سندها يزيد بن کسان وفيه كلام وخلاف. 

وإن صحت عن أب هريرة فهي مرسلة؛ لأن أبا هريرة لم يڪن حاضرًا 
وقت موت أبي طالبء لتقدّم موته قبل الهجرة وتأخر مجيء أبي هريرة إلى عام 
خيبر بعد اهجرة بكثير. 

فلعلٌ الزهري شعر بذلك وأراد نصرته بتوليد سند آخر ولعلٌ أبا هريرة 
أسقط الواسطة لكون الواسطة متهمًا لا تقبل روايته في هذا الباب كعمرو بن 
العاص الراوي أن آل أبي طالب ليسوا... إلى آخره. 

فلعلّ الزهري فطن لذلك فود له سندًا غريباه وقلت: (سندًا غرييًا)؛ لأن رواية ٠‏ 
الزهري له عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهذا المسيب لا نسلم أنه من الصحابة» ولا هو معروف 


)0 الجامع الصحيح 11م 


-58- سس سس سس سس سس اليس ليسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
بالحديث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلا روايتين من طريق الزهري: 
إحداهما هذه؛ والشانية عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن أباه حزن أخبره به» وإلا رواية طارق عن ابن 
المسيب عن أبيه أنه بايع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية» وأنه 
كان حاضرًا ذلك العام معهم فنسوا الشجرة من العام المقبل. 

وطارق الراوي هذا عن سعيد بن المسيب فيه خلاف في الجرح والععديلء 
ولعله وهم في هذه الرواية» فقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفهاء فلعلّ هذا أصل رواية 
طارق توقم منه أن المسيب كان حاف هة الرضوان مسامًا مبايعًا مع 
الاين يدض مارم 
ذلك أو ة قبله وهو كافرء ويحتمل أنه كان صغيرًا في ذلك الوقت؛ لأن تاريخ 
ا ا 
وسلم كلمة وا أحدة. 

مع أن ابن المسيب إمام أئمة الحديث» فلو كان أبوه صحابيًا وكانت روايته 
عنه ممكنة لكان مظنة أن يروي عنه عدة أحاديث» ويرويها تلامذة سعيد مع 
كثرتهم» وتشتهر روايته عن أبيه. 

فالراجح أن المسيب لم يكن من الصحابة وإن كان ادّعى لنفسه أنه من 
أهل بيعة الرضوان. 

وأبعد من ذلك أن يحكون صحاييًا حضر موت أبي طالب» سواء كان إذ ذاك 


الزهري أحاديثه وسيرته ججج ج 
مسلمًا أم كافرًا؛ لأنه حينئذ يحكون كبيرًا وقت بيعة الرضوان وما بعدهاء فيكون 
مظنة الالعفات إلى الرسول صل الله عليه وآله وسلم وسماع كلامه إذا كان كبيرًا 
مسلماء فكيف لا يروي عنه إلا هذه الأأحاديث الغلاثة لو صحّت؟! 

مع أن الحديث الغالث يحتمل أنه إنما سمعه من أبيه» مع كون ابنه من 
اثمة الحديث. 

قال في تهذيب التهذيب في المسيب: عدّه الأزدي من مسلمة الفتح ‏ 
واعترضه بأن في الصحيح -يعني صحيح البخاري-: أنه حضر الحديبية» وهذا 
الاعتراض غير سديد؛ لأن الرواية فيها كلام كما ذكرناه. 

ولات الظاهر أنها مستندة إلى رواية دعوى السب اسه انه حضر وبايع» ظ 
وذلك لا يصح اعتماده لأنها لم تثبت عدالعه فلا تثبت صحبته بذلك» 


وإثبات عدالعه بناءً عل صحبعة ”و١‏ 





فظهر غرابة سند الزهري عنه؛ ويؤكد تفرد الزهري به عن سعيد بن 
المسيسب» »مع أن سعيدًا امام م التسخلطاديث» فكيف لم يروه عنه إلا 
ات 5 تللاميذ سعيد؟ 
كافرًا وعبدالمطلب- عا يلاثم هوى الزهري في مساعدة بني أمية. 

واجتماع ذلك سبب لتهمته. 

رمن رربت ات يهم فیا ماروا في حديث الك من كرعني عل 


ف عائشة. 
وروايته إن عليًا كان مسلّمًا في شأن عائشة في حديث الإفك» بتشديد لام 
ls‏ 


وما روأه أن رسول اله قال لفاطمة: فأحتّى هذه» ى عائشة. 


PETES EEE )‏ السلسيلة الذهبية في الرد على الوهابية 

2 7 1 ذف افضل من يقتل الوا رج ا 

ويحذف أنه د قتله أولى الطائفتين ين بالحق. ) 

0 - ودف بیان أن الكانب بين رسول الله صل الله عليه وآ آله وسل 

0 والمشركين في ۽ صلح الحديبية علي عليه السلام. 

ظ وروايته -أي الزهري- أن قيس بن سعد کان صاحب لواء رسول الله صل 

پک الله عليه يه وآله وسلم على الإطلاق» دون ذكر علي عليه السلام. 

0 وکل ذلك اي حديث الزهري وحذفه- في صحيح البخاري أو صحيح 
سلم أو فيه 0 معا والغرد ض الرشارة ةلمن آراد أن يزداد على ما فصلناه في هذا 














al ه‎ 











ار OR‏ -إلى قول الراوي-: وحمزة يشرب في ذلك البيت معه 
قينة» فقالت: ألا ياحمز للشرف الشواء 

فثار إليعما مزة بالسيف فجت أسنمتهما وبقر خواصرهماء شم أخذ من 
أكبادهما -إلى قوله-: فأتيت ني اللّه وعنده زيد بن حارثة» فاخو الخبرء 
بره » وقال: هل أنتم الأعبيد لآيان. 
قبل تحريم الخمر. 
)١(‏ صحيح البخاري ج۲ ص١8.‏ 
)؟( صحيح مسلم e‏ ص27١.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته ص يس ع بج وس ع ص حا ع ع سيا يجبت جا و ميس ماص ص ص سر سف عدج ن 





النكارة في هذه الرواية 

نكارة ظاهرة؛ لأنها قصة عجيبة تتوفر الدواعي إلى نقلهاء فمن حقها أن 
تشتهر بين الصحابة» ويرويها كثير منهم» ثم يرويها كثير من الرواة عن 
الصحابة» فلم تشتهر ولم ترو عن أحد من الصحابة إلا رواية الزهري عن علي 
عليه السلام. 

فهذه نكارة. 

وأيضًا يبعد أن تحرض الجارية حمزة على عقر الناقتين بدون حاجة منها إلى 
أكلهماء وليستا لحمزة» ثم لا يؤدبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
ذلك» ولا ينقل تأديبها ولا العفو عنهاء ولا سؤاطا: لماذا صنعت ذلك؟ ويبعد 
أن يتغيّظ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على حمزة وهو يعلم أنه ليس 
مظنة أن يفعل ذلك وهو حاضر العقل فيعقر الناقتين عدوانًا وفسادًاء فكيف 
يتغيّظ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعرف سبب عقره 
هما؟ وإنه سكران قبل تحريم الخمر؟! 

الباعث على هذه الرواية 

أن الزهري من خاصة الأموية» وهم يحبون إظهار النقائص لبني هاشم ما 
أمكن ذلك وساغ؛ فالزهري مظنّة مساعدتهم بمشل رواياته في موت 
عبدالمطلب مشركاء وأبي طالب مشركاء وفي سب العباس لعلي» وسب علي 
للعباس كما في رواية البخاري في روايته تخاصمهما عند عمر على ميراث 
رسول الله وفي تصغيرهما عند عمر وتبكيت عمرلهماء وفي أن علا عليه 
السلام كان مسيئًا أو مسلمًا في قصة الإفك» وغير ذلك. 

فلا يبعد منه مثل ذلك في حمزة أن يصوره جلقًا ضعيف الرأي يشرب 
الحمر بدون تحديد ولا حذر من إفراط السكر وبلوغه به إلى حدّ أن يظن 


5-3 سسس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عبدًا من عبيد آبائه» مع أنه في الأصل 
مؤمن به إيمانًا صحيحًا صادقا راسحًا. ٠‏ 

فقد روى الزهري هذه الرواية التي يرضى بها من سمعها من ملوك الأموية 
وأمرائها فظهر بذلك الباعث على التهمة» وأنها تهمة ظاهرة. 


فصل مما يتهم به الزهري 


(CY) 
من طريق‎ 


الزهري أن أبا هريرة قال: إننكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟! وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا 
يحدثون عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بمشل حديث أبي هريرة؟! 
وإن إخوني من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم على ملء بطنيء» فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسواء 
ركان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمواطم؛ وكنت امرًا مسكيئًا من 
مساكين الصفة أعي حين ينسون. انتهى المراد. 

النكارة 

إن أبا هريرة ليس مظنة أن يدعي انفراده برسول الله في وقت توفر 
المهاجرين والأنصار وهذه الرواية تشعر بذلك. ظ 

مع أن آخر الكلام ينقض أوله؛ لأن قوك: (وكنت مسكيئًا من مساكين أهل 
الصفة) يدل على ملازمة أهل الصفة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ويدّعي أبوهريرة في هذه الرواية أنه منهم فبطل بها دعوى انفراده بالرسول 
صل الله عليه وآله وسلم دون المهاجرين كافة. 


ا البخاري في صحيحه '' ومسلم في صحيحه 


)١(‏ صحيح البخاري ج۲ ص؟. 
)؟( صحيح مسلم ج1١‏ ص ؟6. 


الزهري أحاديثه وسيرته د لع سس دي و اب نط بن بود و واب ساد ست ون الس سسحت دنليات 

ثم إن أبا هريرة لو ادعى انفراده في وقت توافر المهاجرين والأتصارء لكدّبه 
الجمهور منهم؛ لمعرفتهم أن الواقع جخلاف ذلك. 

ولو كان يدّعيه لرواه عنه تلاميذه الملازمون له» ورووه لتلاميذهم؛ حرصًا 
على حماية شيخهم عن التهمة بالكذب. 

ويؤكد النكارة أن عليًا عليه السلام كان ملازمًا له» وكان عنده بمنزلة 
الولد مع والده» كما أقرٌّ بذلك ابن حجر كما مرّفي شرح نكارة رواية خطبة 
بنت أبي جهل وكانت مدّة ملازمته له من قبل النبوة إلى الوفاة وحتى جهرّه 
وواراه في قبرءً وهذا واضح لا يمحكن أبا هريرة إنكاره في ذلك العهد الذي 
ذكرناه وكذلك غير عل عليه السلام. 

فقد روى البخاري في صحيحه "عن ابن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا 
أسمعك تحدّث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان قال: أما إفي لم أفارقه 
ولكن سمعته يقول: «من كذب عا متعمدًا فليتبواً مقعده من النار)». انتهى. 

فهذه تكذب دعوى انفراد || ا برسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم دون المهاجرين لقول الزبير: أما إني لم أفارقه. 

وأخرج البخاري' ' عن أي هريرة من طريق غير الزهري عن أبي هريرة: 
ما من أصحاب النبيّ أحد أكثر حديئًا عنه مقي إلا ما كان من عبدالله بن 
عمرو فإنه کان يڪتب ولا أكتب. 

فقى هذا دلالة على إقراره بملازمة عدانةين عير وأنه أكثر حديئًا من 
أي 5 بسبب حفظه بالكتابة. 

ولعلّ أبا هريرة ادّعى لنفسه الدعوى في عهد معاوية» وبعد موت كبار 


)١(‏ انظر الفائدة الخامنة في الخاتمة. 
)؟( صحيح اليخاري ج۱ صه". 


ف الصحيح 1 ص١ .١‏ 


١‏ ش ١‏ 0 0 0 تت سه ا TC‏ السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 





ال E‏ كمي فيها ذكر المهاجرين والأنصار كرواية الزهري: فلا يبعد أن 
يجترئ ء ل التعوق المذ ذكورة» وذلك في عهد معاوية وولاية مروان على المدينة 









0 لمنورة ة ورفعهم شان أبي هر يرة» فأما قبل ذلك فلا. 


0 الباعه على وضع الرواية . ظ 
۰ 0 8 أن الزهري يروي كثيرًا. عن يعض مشاتحه عن أي هريرة» ويعجبه 
0 حديث 3 هريرة الذي قربته الأموية» حق , استخلفه مروان عل المدينة ی 
٠‏ قال ابن لج في تهذيه. رتم على المدينة غير مرة في أيام معاوية: 
۰ ولا كان حديث أبي هريرة كثر جدًاء حتى اتهم أبو هريرة لعأخر إسلامه 
وكون مدة صحبته ثلاث سنين تقری #لنوأيو خریرة قد حاول e‏ 
بدعوی الحفظ الخارق» ورواية قضّة الشملة عل اضطرابهاء فلا يبعد أنّ ‏ 
الزهري لم يعجبه الاقتصار عل ذلك ك لاضطراب متن الرواية وتفرّد اي هريرة 
بها وهه الدفاع عن أبي هريرة» فلجأ لجال[ واية أنه كان انفرد يرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم دون المهاجرين والأنصارء فكان أكثرهم سماعً 
ومع ذلك ك إنه كان أكثرهم حفظًا. 
فهذا باعث على رواية الزهري هذه 
وأيضًا: قد روي عن عمر أنه قال: أطاني الصفق بالأسواق» كما أخرجه 
البخاري في باب الخروج إلى العجارة". ظ 
ويهم الزهري أنه لا يُروى في علي عليه السلام مثل ذلك لعنايته بتفضيل 
عمرء فلم تكن الحيلة في حل هذه المشكلة إلا برواية تعمّ المهاجرين 












)١(‏ انظر الفائدة الخامسة في الخاتمة. 
(؟) انظر الفائدة السابعة في الخاتمة. 
(*) الصحيح ج٠‏ ص۷ باب الخروج في العجارة. 


الزهري أحاديثه وسيرته س سس سس سس سس سس سس سس 1س 
والأنصار؛ لعلا يون لعلي فضل من هذه الجهة.. 

والزهري متهم بروايات في عمر» كروايته: (أن البي صل الله عليه وآله وسلم 
غلبه الوجع) بدلا من قوله: (اهجر أو يهجر أوهجر) التي رواها غير الزهري. 

والكل في البخاري ومسلم: ففي البخاري " بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حت 
خضبت دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه 
يوم الخميس فقال: ائتوني أكتب لحكم كتابا لن تضلوا بعده أبدًاء فتنازعوا ولا 
ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

ومثله في البخاري”" بلفظ: فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. 





. 5 #4 : 0 
. : )€( 
واخرجح مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


أنه قال: يوم الخميسء وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت 
على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
«ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
أبدًا»» فقالوا: إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يهجر. انتهى””. 

فهذه روأية سعيد بن جبير. 

أما رواية الزهري فهي عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لما 
اشتد برسول الله صل الله عليه وآله وسلم وجعه قال: اٿتوني بڪتاب أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده» قال عمر: إن النبي صل الله عليه وآله وسلم 


)0( صحيح البخاري ج؛ ص١".‏ 
(؟) الصحيح ج٤‏ ص55. 
(۳) صحيح مسلم ج١١‏ ص"957. 


.٩٤ص‎ ١١ج صحيح مسلم‎ )٤( 
انظر الفائدة الأولى في الخاتمة.‎ )5( 


ا سسس سل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط... إلى آخرها. 
وقد رواها البخاري”''. 


فصل 


وما يتهم به الزهري من الروايات في عمر ما أخرجه اليخاري '" ومسلم ' 
من طريق الزهري عن عمر كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو 
أفقر إليه مني» فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء...الحديث. 

فهذه رواية الزهري تصور للسامع أن عمر كان يحبٌ الإيثار لمن هو أفقر 
منه» ويطلب ذلك من الرسول صل الله عليه وآله وسلم مرارًا عديدة كما 
يشعر به لفظ: (كان) وفي ذلك رفع لدرجة عمر في الزهد والسماحة حيث 
يحاول أن لا يأخذ إلا إذا لم يوجد من هو أفقر إليه منه. 

لكن رواية الزهري ليست بهذه الصورة» وقد أخرجها مسلم في 
صحیحه“ وحاصلها: عملت على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
فعمّلني فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله» فقال لي رسول الله صل اللّه 
عليه وآله وسلم: الإذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدّق). 
فهذا ليس فيه ذكر الإيثار» وإنما فيه تقديم طلب معرفة أنه يصلح له 
أخذه مع أنه عمل للّهء أو لا يصلح لأنه يفوت الغواب» أو لأنه يكون أخذ 
أجرًا عاجاا مع أنه يعمل للأجر الآجل» فيخشى أن يحون كالمتصدق الذي 
ياخذ ثمن صدقتههء أي انه اخذه بغير حق. 


.171١ص الصحيح ج۱ ص۳۷ وج۷ وج۸‎ )١( 
)؟( الصحيح ج؟ ص١١ ظ‎ 
۱۳٤ص صحيح مسلم ج۷‎ 6 
.١707ص صحيح مسلم ج۷‎ (+) 


الزهري أحاديثه وسيرته ااا 2141/2 
وهذه الرواية -وإن كانت تنسب لعمر فضيلة في صنيعه الذي ظاهره الحثّت 
مرة واحدة- فإن رواية الزهري لم تقتصر على ذلك حتى رفعت عمر لدرجة أعلى 


فصل 


وتما يهم به الزهري من الروايات في عمر ما أخرجه البخاري”' ومسل" 
من طريق الزهري أن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: أحجب ذساءك قالت: فلم يفعل...إلى آخره. 

النكارة في هذه الرواية 

أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هو المعلّم لا يحتاج إلى أن يعلّمه 
صل الله عليه وآله وسلم وخصوصًا تكرار ذلك مرارًا عديدة كما يشعر به 
لفظل: (كأن) مع جعل خبر كان جملة فعلية مبدوءة بالفعل المضارع» فإن ذلك 
يدل على العجدد والاستمرار في الظاهرء فهو بعيد أن يتجرأ عليه عمر؛ لما فيه 
وسلم في صيانة نسائه عن الغاية اللائقة به. 

ولڪن الزهري متهم بانه يريد أن يصور عمر بصورة الشريك لرسول الله 
في أمره» أو أن له منزلة عظيمة عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم تخوله 
أن يعترض على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ويڪڙر الاعتراض. 


)00 صحيح البخاري جلا ص۳۹٠‏ 
(؟) صحيح مسلم ج٤۱‏ ص ؟١٠.‏ 


مد سس لس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





2 ومثل هذا ما أخرجه البخاري”" من طريق الزهري عن عمر بن الخطاب 


e‏ أنه قال: الما مات عبدالله بن أبي بن سلول دُعِيَ له رسول الله صل الله عليه ض 


EOE‏ ل 





ERT E 1‏ الله وقال: ار هويام أفلما أكارت 
عليه قال: ني خيّرت فاخترت راف : فلم ننكث إلا يسيرًا حتى نزلت 
ظ الآيتان من براءة: ولا قصل عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ مات أَبَدَا4 إلى قوله: إوَهُمْ ٠‏ 
فَاسِقُونَ))1[العويةبةه] قال: فعجبت من جرأقي على رسول ا 
| وسلم. والله ور ا 
٠‏ التكارة 
في قوله: عله 5 أعدّد عليه وقوله: فلما أكثرت عليه؛ لأنها 
تدل على أنه لجّ كان ی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«آخّر عني) يدل على جرأة شديدة يبعد صدورها من عمر على رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم لأن رسول الله له جلالة عظيمة وهيبة لا يناسيها أن 
يصنع معه اللجاح واللداد. 
مع کون رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم أعلم بالصواب وأهدى للحق. 
وفي الأفعال المذكورة واللجاج في الجدال وتكرار التعداد تنزيل 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن درجة المعلّم -بحسر اللام- إلى 
درجة المعلّم -بفتح اللام- ورفع لعمر عن درجته إلى درجة أن يتصتى ليعلّم 


)0( صحيم البخاري ج9 ص۱ ١‏ . 


الزهري أحاديثه وسيرته جم ل ا ار 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وهذا بعيد أن يحتمل لعمر» وإن يسكت عليه الحاضرون من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم. 

وليس كذلك جرد العنبيه الذي في الرواية الأخرى التي من غير طريق 
الزهري بلفظ: فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إنما خيرني الله فقال: (اسْكَغْفِرٌ لَه أو 
ل َسَتَغْفِرٌ لَهُمَ)4[العوبة:.0]. 

فهذا تنبيه لتجويز السهو في متعلق الحكم كما صدر من بعضهم تنبيه 
أنه صلل خمسًا. 

وأخرج البخاري في صحيحه” عن أي هريرة قال: صل بنا رسول الله 
صل الله 5 وآله وسلم إحدى صلاتي العشاء -إلى قوله-: فصل بنا ركعتين 
ثم سلّم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبانء 
ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه ووضعه خدّه الأيمن عل 
ظهر كفّه اليسرى» وخرجت السَّرّعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت 
الصلاة» وي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه...إلى آخره. 

فضي هذه الرواية دليل على هيبة رسول الله إلى حد أنه يعسر على أبي بكر 
وعمر أن يسألاه: هل قصرت الصلاة؟ فإذا قال: لماذا؟ قالا: لأنك صليت 
ركعتين» كما في الرواية نحوهذا عن ذي اليدين. 

فإذا كانا قد هابا أن يكلماه في هذه الحادثة» نكيف لا يهاب عمر أن 
يشب إليه ويعترض عليه ويجادله ويكثر عليه؟! 

بل ذلك دليل على نكارة الرواية التي انفرد بها الزهري فهو المتّهم بها. 





.١؟"؟ص‎ ١ج صحيح البخاري‎ )١( 


.م سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فصل 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري '' ومسلم" من طريق الزهري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «نحن أحق بالشك 

من إبراهيم إذ قال: رټ أَرِن گي تي الْمَوْقَ قال أَوَلَمْ كُوْهِ يِن قا ال َل 

ِن لِيَظمَينٌ قلي ٠)‏ [البقرة٠٠.‏ 

النكارة في هذه الرواية 

نكارة مكشوفة لأن إبراهيم عليه السلام لا يشك في إحياء الموقء 
لكمال عقله ونظره ومعرفته بالله وبقدرته وعدله وحكمته وصدق وعده 
واختصاصه ببكمال معرفة المعجزات التي تكون للأنبياء ومشاهدة الآيات 
العظيمة» قال الله تعالى: ع( وَكْذَلِكَ تُرى إِيَرَاضِيمَ مَلَكُوتَ السََمَاوَاتِ وال ضِِ 
ولب ن من ت الْمُوقِنِيتَ #[الأنعام:ه/] فكيف يجوز أن يشك في إحياء الموق؟ وهو 
استسلم لحكم الله وسلّم لأمره وأذعن لذبح ولده! والذي رى به أعداء الله 
في النارء وروي أنه قال له جبريل عند ذلك -وهو ف المواء-: ألك حاجة؟ 
فقال: أما إليك فلا. 

فهل يبلغ بأحد يقينه باللّه وتوكله عليه إلى هذا الحدّ؟ بل لأمرما اتخذ الله 
إبراهيم E‏ #وَلَقَدُ آكيّتا إِبْرَاهِيمَ رُشَّدَهُ مِنْ قَبْلُ وکنا به عَالِمِينَ /[الأنبياء:01]. 

حاشا إبراهيم عليه السلام. 

ولكن الزهري متهم بوضع هذه الرواية لتهوين أمر الشك؛ لأنه قد روى 
عن عمر في قصة الحديبية التي رواها مايشعر بأن عمر كان قد شلك في ) 
النبوة» كما نذكره بعد هذا. 


)0( صحيح البخاري چ ص٣۳٦۱‏ . 
)0( صحيح مسلم ج؟ ص18 


الزهري أحاديثه وسيرته ا ل 

فأما قول إبراهيم عليه السلام: #وَلَحِنْ لِيَظمَينَ قَلى)1البقر:1]. 

فله احتمالان: ظ 

أحدهما: ولحكن ليطمئن قلبي: بمعنى ليأمن قلبي من الخواطر التي لا 
تنافي صريح الإيمان» ولكنه يڪرهها ويخاف أن تحدث له إذا لم يڪن قد 
شاهد إحياء الموق» وتفسير الاطمثنان بالأمن يناسب ما في آية صلاة الخوف. 
:( قَإِذا اظمَادَنئ E‏ الصَلَاة14النساء:0٠الآية‏ من سورة النساءء وفي آية 
سورة البقرة: #رقإذا ِنف قاد روا الله [البقرة:٠٠٠]الآية.‏ 

الاحتمال الثاني: ليسكن قلبي ويستريح عن تكرار النظر وتذگر دلائل 
البعث إذا صار إحياء الموق ضروريًا لا يحتاج قلي فيه إلى النظرء وتفسير 
الاطمئئان بهذا يناسب الاطمئنالل في حديث المسيء صلاته» نحو: ثم اركع 
حتى تطمئن را كعًا. 

فجعل الآية دليلا على حدوث الشك والارتياب في قلب إبراهيم عليه 
السلام نكارة في رواية الزهري. ظ 

ثم إنها تلزمهم فيها نكارة أخرى» حيث جعل صاحب المقام المحمود 
الذي روى القوم في شفاعته تلك الروايات التي ذكروا فيها تعذر الشفاعة من 
الأنبياء وقصورهم عنها إلا محمدًا وجعلوا سبب تعدّرها من إبراهيم عليه 
السلام ما رموه به من الكذبات الغللاث -بزعمهم- وحاشاه. 

فكيف كان محمد صل الله عليه وآله وسلم أحق بالشك؟ وهو الذي 
ددرن ان بالشفاعة من جميع الاتبياية! 

فهذه نكارة في رواية الزهري. 

فأما تأويلهم ها بأن المعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك» وعلى هذا 
فليس فيها إثبات الشك» بل المعنى: لو شك إبراهيم لكنا أحق بالشكٌ منهء 
لكنه لم يِشكٌ فلسنا أحق بالشڭ. 


ER E ٠ 5‏ السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


ؤ 0 1 86 المهواب: أن هذا تأو ويل لا الكون إلا بزيادة ا ( التي هي حرف لبس 











) فان ن قيل. اليس امراد [من] التأو يل هذاء وإنما نعني أن إسراهيه 38 يشكء 
) فقول رول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن احق بالشڭ» لا يقتضي أنه 
.شك جوا زأن يڪون الشك جائر را عل ٳبراهيم» لكنه غير واقع» ويڪون على 
محمد صل الله عليه وآله وسلم أجوز زع أنه لم يشك أيضّاء وليس في ذلك 
انی لد نز لو 
٠‏ فالجواب : أن هذا لا يصح أن يفسر به يدد 
ظ کان حقيقًا بالشك ومحمدًا أحق منه » إذا كان فعل العفضيل يقتضي المشاركة 
. بين المفضّل والمفضل عليه وزيادة للمفضّل» وإلا فهويقتضي أن محمدا حقيق 
بالشك + وهذا أكثر من نسبة جواز ألشك“إليماء بل معناه : أنه مظبّة للشكٌ. 
وحاشاهما » بل كلاهما بعيد من الشكٌ»ء لا يجوز عليه ؛ لأجل العصمة: 
فبطل التأويل؛ وظهرت نكارة الروايات» وقويت تهمة الزهري: 


فصل 








فأما رواية الزهري في قصة الحديبية فأخرج البخاري' من طريق الزهري 
روايته عن مروان بن الحم والمسور عن عروة بن مسعود أنه قال لرسول اللّه: 
فإني -والله- لا أرى وجومّاء وإني لأرى أشوابا من الاس خليقًا أن يفروا عنك 
ويدعوك فقال له أبو بڪر: امصص ببظر اللات أنحن نف عنه؟ 


)0 صحيح البخاري 16 ص78 .١‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته ساح ص م ا ساس سس م سس سام سا سس ا سس 

وفي هذا نكارة؛ لان أبا بكر لم يڪن هو الحقيق بأن يجيب بهذا الجواب 
المبدوء بهمزة الإنكار إنما يليق بمن قد عرفت منه البطولة والغبات في 
المواطن الشديدة» أما أبو بكر فقد انهزم في خيبر وحنين» فلا تليق به المبادرة 
بهذا الجواب» بل غيره أحقٌ به» لو سلم من ذكر البظر ومصّه. 

ووجه العهمة للزهري أنه يحب تعظيم اي بڪر وعمر وتصويرهما وزيري 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وكبيري الصحابة» وأنهما في ثبات 
وصلابة الدين بحيث يفضلان سائر الصحابة» وأنهما خاصة الخاصة 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليتقرر أنهما أحق الاس بخلافته» فهذه 
تهمة للزهري حيث جاء بالرواية المنكرة لينصر بها بدعته. 

وأخرج البخاري في هذه الرواية: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات» اكتب بيننا وبينكم كتابًاء فدعا النبي صل الله عليه وآله وسلم . 
الكاتب فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري | إلى إقوله: فقال المسلمون: لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم -إلى قوله-: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال 
سهيل: واللّهء لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. 

وفي هذه الرواية تهمة بحذف ذكر علي عليه السلام في هذا الموضح» وهو 
مذكور في رواية غير الزهري ذكرًا مكررًا دون أبي بكر وذلك في صحيح 
البخاري7" وفي مسلم”". 

وأخرج البخاري في رواية الزهري المذكورة في هذا الفصل: فقال عمر: 
فأتيت نبي الله صل الله عليه وآله وسلم فقلت: ألست نبي الله حقًّا؟ قال: 
بلى» قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلِمَ نعطي 





)00( الصحيح 6 ص۱۱۷ و ص۹۸٦۱‏ و جا ص الاء وجه ص858. 
(؟) صحيح مسلم ج۱۲ ص5٠ء‏ و ص2777ء و ص۱۳۷ء و صض۱۳۹. 


A4-—‏ ب ممبس م مي عب بت بس سيب سسب الببلسلة الذهيية ف الرد عا الوهاسية 
الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: 
أوليس كنت تحدّثنا: إنا سنأقي البيت فنطوف به؟! قال: بلى فأخبرتك أنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوّف به. 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بڪرء اليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: 
لاجس دلي رسرباسل ابر داري دح زا مدي 
الدنيّة في ديننا إذَا؟ قال: أيها الرجلء إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه» فواللّه» إنه عل الحق» قلت: أليس كان يحدّثنا: إنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: 
فإنك آتیه ومطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت هذا أعمالًا. انتهى. 

فهذه الرواية تفهم أو توهم أن عمر قد شك في نبوة محمد صل الله عليه 
وآله وسلم فلا يبعد أنها حملت الزهري على وضع: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»"”' لتهوين الشكء حتى لا يعاب على عمر. 

فصل 

وما يتهم به الزهري في عر 

ما أخرجه البخاري"" ومسلم ” من طريق الزهري عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: أنشدك اللّه إلا قضيت بيننا بكتاب اللّهء فقام خصمه وكان أفقه منه 
فقال: صدق» اقض بيننا بڪتاب اللّهء وائذن لي يا رسول اللّهء فقال النبي: قلء 
)١(‏ المذكورة في الحديث في بداية الفصل. 


(؟) صحيح البخاري ج۸ ص 
(؟) صحيح مسلم ج١١‏ ص٠۰٠.‏ 


الزهري أحاديئه وسيرته ا ده 
فقال: إن ابني كان عسيمًا في أهل هذا فزفى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة 
وخادم؛ وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجم. 

فقال: «والذي نفسي بيده لاقضين یکا باب الله المافة والخادم رد 
عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويا أنيس» اغد على امرأة هذا 
فسلها فإن اعترفت فارجمها»» فاعترفت فرجمها. 

اعلم أنه لا نكارة في طلب حكم اللّهء ولا في طلب حكم الله في كتابهء 
فإنه حق وصدقء لكن من المستبعد التركيز على أن يڪون القضاء 
بكتاب الله والاهتمام على تخصيص القضاء بڪتاب الله مع أن العادة في 
الخصومة طلب حكم الله من دون اشتراط أن يون في كتاب اللّه؛ لأن 
غرض الخصمين هو فصل الخصومة بينهما بجكم الله بدون قيد أن يكون في 
كتاب الله؛ لأنهم يڪونون مشغولين بالخصومة عن اقتراح أن يكون الحڪم 
بكتاب اللّهء مع أنهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لهما 
حق في الفرار من سنته؛ ولا يقرّهما رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على 
ذلك؛ لأنه هضم للسنة وتوهين لاعتبارهاء ولا حق لهما في اشتراط أن يكون 
ا لحڪم بكتاب اللهء كما لا حق هما أن يكون الححكم بما في بعض القرآن 
دون بعض؛ لأن الواجب هو الحم بما أنزل الله سواء في الكتاب أم في السنةء 
فظهر بمجموع ذلك بُعد هذه الرواية عن الصحة وأنها منكرة. 

ثم إن ظاهر الرواية أن الحكم ترتب على الدعوى دون جواب الخصم؛ 
لأنه في الرواية قال عقيب ذكر الدعوى: فقال: والذي نفسي بيده...إلى آخره 
والحكم لا يكون إلا بعد سماع جواب الخصم. 

ثم إن في الححكم: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وهذا لا يكون على 


2-8 دجس سمب ويس حرج عب بسب ب السلملة الذهبية فى الردعل الوهابية 


جرد الدعوى» بل وا عل اعتراف الأبه بل لا بد من أربعة شهود أو الإقرار أربع 
مرات من الابن نفسه لا من الأب وكذلك في الحم الإرسال إلى الزوجة 
لسؤالحاء وهذا لا يحكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تجسّس 
ولأنها ما دامت مستترة بستر الله فلا يطلب منها كشفه عنهاء وهذا لأن الدعوى 
عليها من أب الولد فلا موجب لسماع دعواه؛ لأنه فضولي. 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رد ماعرًا الأسلمي حتى 
أقرٌ أربع مرات» كما في البخاري”" فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
عنه حتى أقر أربع مرات» ونحو ذلك في مسلم'". 

و البخاري””" ومسلم*' من طريق الزهري: فقال: يا رسول الله إني 
زنيت» فأعرض عنه» فتنځی تلقاء وجهه» فقال له: يا رسول الله إني زنیت» 
فأعرض عنه» حتى ثقّ ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
«اذهبوا فأرجموه». 

فهذا العبت في الحدود ومحاولة السترعل من أقر أول مرة بالإعراض عنه 
فكيف يسأل من لم يقر؟ ليقرٌ ليجب عليه الحدّ إن اعترف؟ 

وقد أخرج البخاري” عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لما أق 
ماعز بن مالك النبي صل الله عليه وآله وسلم قال له: لعلّك قَبّلت أو غمزت 


)00 صحيح البخاري ج۸ ص'١؟‏ و ص" ؟. 
(؟) صحيح ع ص۲۰۱ و ص۰۳. 
(*) صحيح البخاري ج۸ ص ؟؟. 

e (<)‏ ص۱۹۳ 

(5) صحيح البخاري ج۸ ص ؟. 


الزهري أحاديثه وسيرته اا 222222222212222 2222 لإا 
500 

وهذا يؤكد بُعد رواية الزهري: «اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت 
فارجمها» فبينها وبين الحديث في ماعز مراحل ومسافات» فإذا كان قد تأفى بماعز 
وأعرض عنه وقال له: العلّك قَبَّلْتَ...) إلى آخره فبالأولى أن لا يسأل امرأة لم تقر 
أصلا ولا جاءت لذلك» بل هي غائبة» وإنما قذفها رجل أجنبي فضولي. 

ثم من البعيد أن يقول: فإن اعترفت فارجمهاء والرجم لا يڪون على مطلق 
الاعتراف حتى يكون أربع مرات بل ولا عقيب الإقرار من المرأة حتى يتبين 
عدم الحمل. 

ومن البعيد إرسال رجل واحد لرجمها وهي قد تدافع عن نفسها فتصارعه 
أوتراجمه إذا لم يكن إلا واحدًا. 

فتأكدت الحكارة في هذه الرواية بمجموع ما ذكرناه من الوجوه. 

أما التهمة للزهري فيها فهو متهم بقصد نصرة عمر في إثبات الرجم آية 
ثابتة في كتاب الله كما هو ظاهرارواية الیغاری"“ ومسله”". 

فكأن الزهري خاف أن يعاب هذا على عمر؛ لأن القرآن محفوظ لا يضيع منه 
شيء لقول الله تعالى: نّا حن نَوّلََا الد كر وَإِنّا له لَحَافِظُونَ را حجر 

وليس في الرواية عن عمر دعوى أنها كانت من القرآن ثم نسخت» بل 
دعوى أنها ثابتة في كتاب اللّه» وذلك يفهم أو يوهم أنها لم تنسخ تلاوتها 
وكونها قرآناء وإنما ظاهر كلامه أنها لم تكتب في المصحف. 

حتى أن في رواية عن عمر: أنه لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله» لكتبها 
في الملصحف» وهذا يؤكد اعتقاده أن آية الرجم باقية من كتاب الله لم تنسخ» 
وإنما تركها الناس» وظنوا أنها ليست من القرآن» فترك عمر كتابتها في 


)١(‏ صحيح البخاري جم ص5 ؟. 
)؟( صحيح مسلم ج١١‏ ص١191.‏ 


مم 230 E‏ 
المصحف غوف القالة» لا لأنها قد فسخت عن كونها من الكتاب. 

فالزهري متهم بقصد نصرة عمر بإثبات آية الرجم في كتاب الله برواية: 
(أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب...) إلى آخره. 

وفيها: (صدقء اقض بيننا بكتاب اللّه) وفيها: «لأقضين بينكما بكتاب 
اللّه. واللّه أعلم. 

ولعله زاد حرص الزهري على نصرة عمر في هذا الشأن ما أخرجه أحمد بن 
حنبل في مسنده '' بسنده عن الشعبي: أن عليًا رضي الله عنه حين رجم المرأة 
من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها 
بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقي مسند أحمد" حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي: أن عليًا رضي الله جلد شراحة 
يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وروى في المسند”” بسند ثالث عن الشعبي قال: أتي على بمولاة لسعيد بن 
قيس محصنة قد فجرت قال: فضربها مائة ثم رجمها ثم قال: ايان 
اللهء ورجمتها بسئّة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم. 

وروى مغل ذلك في رجل عن الشعبي عن علي عليه السلام: جلدته 
بڪتاب اللّهء ورجمته بسنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وذلك في 
المسيد” , 


)00 المسند ج١‏ ص”5. 
)؟( المسند ج١‏ ص7١٠.‏ 
(۴) مسند أحمد ج۱ ص٦۱۱‏ 


)٤(‏ مسند أحمد جا ص175. 


الزهري أحاديثه وسيرته سس سس سم م سس سس سس ل سس 2 سس 222222222 N‏ 

وأخرج أحمد في المسند”” بإسناده عن الشعبي أن عا عليه السلام قال 
لشراحة: لعلّك استكرهت» لعل زوجك أتاك لعلّك» لعلّكء قالت: لاه فلما 
وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له: جلدتها ثم رجمتهاء قال: جلدتها 
بكتاب اللّهء ورجمتها بسنة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم. 

وأخرجه في المسند”” بنحو هذا بسند آخر عن الشعبى وكذا في المسند9" 
ا الشعبى. 1 

Ch‏ الحاكم في المستدرك عن عبدالله وصححه ولعلّه عبدالله بن 
نجي -بالحون ثم الجيم- وأخرجه في المستدرك أيضًا” من رواية الشعبي 
وصححه» وأقرّه الذهبي على تصحيحه في تلخيصه. 

هذاء وأخرج البخاري”' بسنده عن الشعبي عن علي رضي الله عنه حين رجم 
المرأة يوم الجمعةء وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: سند البخاري هكذا: حدّثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل 
قال: سمعت الشعبي يبحدث عن عل رضي اللّه عنه... إلى آخره فرواية البخاري 


ختصرة. 
ويظهر أن ذلك من قبيل تصرّف القوم في الروايات لموافقة أغراضهم 
واعتقادهم المصلحة في التصرف. 


نعم» فظاهر هذه الروايات أن الرجم بالسنة» لا بالكتاب» فلما قال عمر ما 
قال من أنه ثابت في كتاب اللّه» مع ما ذكرنا كان الزهري مظنّة النصرة له 


.١5١ص مسند أحمد ج۱‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ج۱ ص١5١.‏ 

(9) مسند أحمد ج۱ ص"5١.‏ 

.6 مستدرك الحاكم ج٤ ص‎ )٤( 
." مستدرك الحماكم ج٤ ص 0ه"‎ )٥( 
صحيح البخاري ج۸ ص١ ؟.‎ 6 


5 سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





ولنقتصر على هذا القدرمن الروايات المتعلقة بعمر ففيه تنبيه على غيره مما هو 
بت ىا حل لصحيحين» وقد كنت 0-7 كتبت بعضه في المسوّدة ثم رجحت الاختصار. 


فصل 

فأما روايات الزهري في أبي بكر. 

فقد مرّما يتعلق بميراث بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتبليغ براءة. 

وأخرج البخاري” ومسلم” من طريق الزهري عن أنس أن ابا بكر كان 
يصلي بهم في وجع العبي صل الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك 
-إلى قوله-: فأشار إلينا النبي صل الله عليه وآله وسلم: أتموا صلاتڪء 
وأرخى السترء فتوق من يومه. 

النكارة ظ 

إن في رواية الزهري مبالغة ليست في غيرهاء كزيادة العبسم ليدلٌ على 
السرور بصلاتهم خلف أبي بڪرء وكون ذلك في اليوم الذي توفي فيه ليدلٌ 
على شدة عنايته بذلك. 

ووجه التهمة للزهري كونه يريد العناية بتفضيل أبي بكرء وسوق الأدلة 
على ذلك بأساليب مختلفة شبه ما سبق له في حديث الحديبية» وفي حديث 
براءة» لعمكين ذلك في النفوس فهو متهم في ذلك. 


)۱( صحيح البخاري ١‏ ص6 15. 
)؟( صحيح مسلم ج٤‏ ص؟ .١ ١‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته SE‏ 2 ل ل مت سروت 
فصل 

وما يتهم به الزهري. 

ما أخرجه البخاري”" ومسلم”” من طريق الزهري عن أبي هريرة قال: لما 
توفي رسول الله صل اله عليه وآله وسلم واستخلف ابو بكر بعده» وكفر من 
حفر من العربه قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الاس وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على اللّه)؟ فقال: واللّه 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والركاة فإن الزكاة حق المال» واللّه لو منعونى عقا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. 

وأخرجه النسائي في سننه”” من طريق الزهري عن أذس بن مالك» قال: لما 
توفي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ارتدّت العرب» فقال عمر: يا 
ابا بڪرء كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله -إلى 
قوله-: واللّه لو منعوني عناقًا...إلى آخره. 

وأخرجه من طريق الزهري عن أبي هريرة كما في البخاري ومسلم. 

النكارة على ذلك 

هي دعوى الردة على الذين قاتلهم أبو بحر من أجل منعهم الزكاة مع 
الاعتراف بأنهم يشهدون الشهادتين» ومع أن ليس في جواب أبي بحر ما 
يثبت ردّتهم غير منع الزكاة» ولا أنهم ارتدّوا بنفي شرعية الركاة» بل في الرواية: 


)01( صحيح البخاري Az‏ ص١٠١.‏ 


(؟) صحيح مسلم ج١‏ ص٠۰٠.‏ 
(؟) سنن النسائي ج۷ ص77. 


۹ لس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


لو منعونی عقالا أوعناقًا عا كانوا يؤدونه eT‏ الله لقاتلتهم. ‏ 

فل عل أن العا لأجل النع سه وأنه ؤل نفسه مازلة ايسول صل 
الله عليه وآله وسلم وعلى أنه لا ردّة منهم صريحة. 

وحينئذ فلا ذسلّم الردة منهم؛ لأن امتناعهم من تسليم الزكاة إلى أبي بكر 
ليس ردّة» ولا دليل على أنهم جحدوا شرعية الركاة. | 

التهمة للزهري في هذه الرواية ظ 

إنه أراد تبرير قتال ابي بكر للذين مرا من تسليم الا فو مته 
بقصده نصرة أبي بكر بتنزيهه عن قتال المسلمين بغير حق شرعي» وجعله 
قتال القوم فضيلة ونصرة للإسلام وحماية للدين اكتسب ذلك الفضل وتلك 
النصرة للإسلام والحماية أبو بكرء بزعم الزهري. 

هذاء وقد بقيت روايات مما يتهم فيه الزهري نترك تفصيلها ا كتفاء بما قد 
فصلناه وذلك: ) 

كروايته: الله أمض لأصحأبي هجرتهم؛ ولا تردهم عل أعقايهم. 

وروايته لحديث سبيعة بلفظ: قد حللت حين وضعت» دون تجرد الإذن لا 
بالتزوج» حين شكت إليه ليدل على تعليق ال جل على الوضع لا على الشكوى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وروايته في جلود الميتة» إنما حرم أكلهاء بهذا اللفظ. 

أما روايته في حديث سبيعة فأخرجها البخاري معلقًا“ ومسله”" وروايته 
في جلد الميتة في البخاري '" ومسلم . 


.١١ص صحيح البخاري جه‎ )١( 

)؟( صحيح مسلم ج١٠‏ ص8١٠.‏ 

م صحيح البخاري ج٦‏ ص١*؟.‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم ج؛ ص١ه‏ وص ؟0. 


الزهري أحاديثه وسيرته ا م 

وكروايته التي أخرجها مسلم '' عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. انتهى. 

وقد روى مسلم هذه الرواية عن عروة من غير طريق الزهري بلفظ: لما 
مرض مرضه الذي مات فیه» جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه. وهذا لا 
يدل على التكرار كرواية الزهري» بل يدل على الشروع في العمل والأخذ فيه. 

ومثلها رواية البخاري عن الزهري عن عروة بلفظ: طفقت أنفث» ليس 
فيها دلالة على التكرار» بل هي تحتمل مجرد الشروع مرة كما يشعر به ما رواه 
مسلم'' من غير طريق عروة ولا الزهري؛ بل عن مسروق عن عائشة قالت: 
کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إذسان مسحه بیمینه 
ثم قال: «أذهب الباس رب الناس واشف أنتت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقمًا» فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل 
ا لأصنع به نحو ما کان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال: «اللْهُمَ 
اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعل» قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. 

فقي هذا دلالة على أن المحاولة كانت مرة محاولة يائسة» فضلا عن وقوع 
ذلك مرة» فضا عن تكراره. 

فالزهري متهم في رواية التكرار» وتحقيق الوقوع» وذلك بحبه تفضيل 
عائشة كما يصنع في أبي بحكر وعمر. 

وبهذا يتم الفصل الأول الذي جعلناه لذكر روايات يتّهم فيها الزهريء 
ويليه الفصل الغاني في الزهري مع بني أمية. 





)000( صحيح مسلم ج٤۱‏ ص ؟18. 
)؟( صحيح مسلم ج٤۱‏ ص١18.‏ 
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4 الفصل الثانى 
) في سيرة الزهري مع بض أمية 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الأعمش”" ما لفظه: وحكى 
الحاكم عن ابن معين أنه قال: أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله» فقال له إفسان: الأعمش مثل الزهري؟ 
فقال: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض 
الإجازة» ويعمل لبني أمية» والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع 
عالم بالقرآن. انتعى. 
ولا يخفى ما في آخر الكلام من التعريض بأن الزهري ليس من يوصف 
بالورع. ظ ظ 
ويؤكده أنه لم يثبت عن أحد من علماء الجرح والتعديل وصعه 
بالورع» مع حرص جمهور القوم على رفع شانه» فلو كان من اهل الورع 
لوصفوه به» ولا كثروا في ذلك. 
وقال علامة العصر عمّي الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله في تعليق 
الشافي حاكيًا عن الإقبال للسيد المهدي ما لفظه: وحك الذهبى أي عن 
الزهري أنه قال: ذنشأت وأنا غلام» فاتصلت بعبد الملك بن مروان» ثم 
توفي عبدالملك فلزمت ولده الوليدء ثم سلیمان» ثم عبدالعزينء ثم لاسيت 
هشام بن عبدالملك. انتعى المرادء ولعله ف ميزان الذهي. 
وقال الذهى في الميزان» في ترجمة خارجة بن مصعب” قال أحمد بن 


(۱) تهذيب التهذيب ج٤‏ ص 5؟؟. 
(؟) الميزان للذهبى ج١‏ ص ."١0‏ 


الزهرى أحاديثه وسيرته موحد كح كك E Ci‏ كك و وك ب ل حي E‏ و COE‏ ص و م ص ب كو ل كر اكد 





وهو صاحب شرط بني أمية» فرأيته يركب» وفي يده حربة» وبين يديه 
الاس في أيديهم الکافرکوبات"! فقلت: قبّح الله ذا من عالم...إلى آخره. 

وفي تذكرة الحفّاظ للذهبي”' في ترجمة الزهري: قال الليث: كان من 
أسخى العاس» وقال غيره: كان جنديًا!ا جليلًا!!. 

وقال الزيخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: :إوَلَا تََكْمُوا إلى الَذِينَ 
طظلَمُوا فَكَمَسَّكُمْ الكّارُ1هود:<< الآية في أواخر سورة هود ما لفظه: ولا خالط 
الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في الدين: 

عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت يكال ينبغي لمن عرفك 
أن يدعو لك ويرحمك أصبحت شيخًا كبيرًا وقد أتقلتك نعم الله بما 
فهّمك الله من كتابه وعلّمك من سنة نبيه» وليس كذلك أخذ الله الميغاق عل 
العلناء» قال الله سيحانة: ليده لا 1 تَكتْمُونَهَ [آل عمران:187]. 

راع أن أرما ]رمكيك 325 ٠ا‏ احسملت أفك آنست وحفة 
الظالم» وسهّلت سبيل الغي بدنوّك من لم يؤد حقًا ولم يترك باطلا حين 
أدناك» اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى باطلهم» وجسرًا يعبرون عليك إلى 
بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى ضلاهم» يدخلون بك الشك على 
العلماءء ويقتادون بك قلوب الجهلاء. 

فما أهسر ما عمّروا لك في جنب ما خرّبوا عليك» وما أكثر ما أخذوا 
منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك. 

فما يؤمنك أن تڪون ممن قال الله فيهم: «فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلْفٌ 
أضَاعُوا الصَّلَاء وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوَفّ يَلَْونَ غَمّا)امريب:ة::. 


)١(‏ الكافر كوبات: جمع كافر كوب» وهي القرعة. 
(؟) تذكرة الحفاظ ج٠١‏ ص"١٠.‏ 


- ۹ س ااا السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل» فداو دينك فقد 
دخله سقم» وهيئ زادك فقد حضر السفر البعيد وما يخفى على الله من 
شيء في الأرض ولا في السماءء والسلام. 
وقد روى هذا قبل الزمخشري الإمام الموفق بالله أحد أئمة الزيدية في 
كتاب الاعتبار وسلوة العارفين» في باب مداناة العلماء من الأمراء 
ومخالطتهم باختلاف بسير. 
وفي كتاب الإمامة والسياسة المعروف يتاريخ الخلفاء لابن قتيبة"“ 
حكاية كلام 5 حازم لسليمان بن عبدالملك» وساق ذكر المحاورة نها 
حتى قال قال الزهري: إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته قظ. 
قال أبوحازم: صدقت لأنك فسيت الله وفسيتني» ولوذكرت الله لذكرتني. 
قال الزهري: أتشتمني؟ 
قال له سليمان: بل أنت شتمت نفك أتذا| علمت أن للجار حمًا. 
قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء 
تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء» قلما ري قوم من 
أراذل الاس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء استغنت الأمراء عن العلماء 
واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وهلكواء ولو كان علماؤنا هؤلاء 
يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهم وتعظّمهم. 
فقال الزهري: كأنك إِيّاي تريد» وبي تعرّض. 
قال: هو ما تسمع. انتهى المراد. 
وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ مدينة 


)0 تاریخ الخلفاء ج؟ ص 88. 
(؟) تاريخ الخلفاء ج؟ ص۹۰ 


الزهري أحاديثه وسيرته ع ساب يي ع سر و ص تسا سمه كاج ب عدي جب ص يو به ب سي ات ےا ا 


دمشق لابن عساكر" أنبأنا جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند 
الزهري أسمع منهء فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا جعفريء لا 





تحكتب عنه» فإنه مال إلى بني أميّة» وأخذ جوائزهم. 

فقلت: من هذهم؟ قال: أختي رقية» خرفت! 

قالت: [بل] خرفت أنت» كتمت فضائل آل محمد... إلى آخره. 

وقال الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافيء في 
بحث رواية صلاة اي بكر بالناس» في مرض رسول اللّه: والزهري» وهو 
لسان بني أمية والخاصة شام بن عبدالملك الجبّار العنيد. 

وقال عليه السلام بعد ذلك الكلام بقليل: وابن شهاب مائل إلى الدنياء 
أعان الظلمة من بني أميّة على ملكهم بعلمه» وأصاب من دنياهم نصيبًا 
وافرًا. انتی. 

وهذا جرح من هذا الإمام العظيم بصيغة الجزم» ومحقّق لسبب الجرح 
00-6 

وأخرج ابن المغازلي في المناقب '' بسنده عن معمر عن الزهري حديئًا 
في فضل علي عليه السلام ثم قال معمر: حدّثني الزهري -وقد حدثني في 
مرضة مرضهاء ولم أسمعه يحدّث عن عكرمة قبلها أحسبه ولا بعدها- 
فلما بل من مرضه ندم» فقال: يا يماني» اكتم هذا الحديث واطوه فإن 
هؤلاء -يعني بني أمية- لا يعذرون أحدًا في تقريظ علي وذكره. 

قلت: فما بالك أوعبت مع القوم يا أبا بكرء وقد سمعت الذي 


سمعت؟ 


)۱( تاریخ دمشق» ترجمة الإمام عل عليه السلام ج؟ ص "/. 
(؟) المناقب للمغازلي ص؛١15١.‏ 
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قال: حسبك يا هذاء إنهم شركونا في ائّهم فا نحططنا في أهوائهم. انتهى. 

قال في القاموس في تفسير: (اللّهوة) بالضم والفتح: ما ألقيته في فمّ 
الرحى والعطية أو أفضل العطايا وأجزطاء كاللهية: ا ET‏ 
الألف من الدنانير والدراهم لا غير. 

ثم أفاد في القاموس: إنه يجمع على اءٍ ولا بفتح اللام وكسرها. 

وهذا الذي نقلته من مناقب ابن المغازلي نقلته من النسخة المطبوعة» 
وقد رواه السيد العلامة عبدالله بن المادي القاسمى في كتابه حاشية 
كرامة الأولياء عن ابن المغازلي بلفظ: (حسبك» إنهم شركونا في إمارتهه 
فا نحططنا لمم في أهوائهم). انتهى» وأظنه نقله من فسخة خطيّة. 

وفي مجموع اهادي والقاسم عليهما السلام عن القاسم بن إبراهيم 
عليه السلام ما لفظه: وليس [يصح] ما في أيدي هذه العامة من تفسير 
هذه الآية المحكمة عن ابن شهاب» ولا من كان من لفيفه وأصخابه 
الذين كانوا لا يعدلون بطاعة بني أمية وما أأشركوهم فيه من دنياهم الدنيّة» 
فلم يبالوا” ' مع ما سلم هم منها ما حاطوا به ودفعوا به عنها من تلبيس 
لحنزيل» أو تحريف لتأويل؛ وابن شهاب لما كان [من] كثرة وفادته إليهم 
معروف» وبما كان له من كثرة الضياع والغلّة» بهم موصوف. انتهى. 

. ورواه عن القاسم عليه السلام الشرفي في تفسي رآل محمد المسمى 

المصابيح» عند قول الله تعالى: نإإِنَّمَا جَرَاءُ الذي يُحَارِبُونَ الله 
وَوَسُولَهُ)[المائدة:00]. 


قلت: يقرب إلى هذا أمران: 


)١(‏ في الأم: (فلم ينالوا) بالعون» وأظن التقط من غلط النساخ» وأن الصواب (يبالوا) بالموحدة من 
اسا 


الزهري أحاديثه وسيرته اح حا مل ساح سس سا اس سس سس سس س.ل 9 8س 





الأول: أن أبن حجر قال في مقدمة فتح الام" في ترجمة عكرمة: 
وأما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته» وهذا الزهري 
قد كان في ذلك أشهر من عكرمة. 

الأمرالشاني: الروايات عن الزهري العديدة الدالة بمجموعها على 
مخالطته لأمراء الأموية» وهي مفرّقة مع روايات تج رّإلى ذكر ذلك نحو ما 
أخرجه البخاري ' من النسخة المجردة عن الشروح بسنده إلى الزهري 
قال: قال لي الوليد بن عبدالملك: أبلغك أن عليًا كان في من قذف عائشة؟ 
قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبدالرحمن» 
وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: أن عائشة (رض) قالت هما: كان 
عل مسلا في شأنها. انتهى. 

وهذا دليل على انحراف الزهري وميله» وأنه أراد التقرب إلى الوليد بهذ 
الرواية التي لم ُسأل عنهاء إنما سئل عن القذفه وقد كان يكفيه أن 
يقول: لاء لم يبلغني. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الزهري” ": وروى عنبسة 
عن يوفس عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان» وأنا محتلم. 

وفي ترجمته أيضًاا“: وقال سعيد بن عبدالعزيزء سأل هشام بن 
عبدالملك الزهري أن يملى على بعض ولده فدعا بكاتب فأمل عليه 
ا بعمائة حديثء ثم إن شاا قال: إن ذلك الكتاب قدضاع فدعا 
الكاتب فأملاها عليه...إلى آخره. 


)١(‏ فتح الباري ص1207. 

(؟) صحيح البخاري جه ص٠٠.‏ 
(۳) تهذيب التهذيب ج٩‏ ص .208١‏ 
)٤(‏ تهذيب العهذيب ج٩‏ ص115. 
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والغرض الإشارة إلى ما هو من هذا القبيل من الروايات الدالة على 
مخالطة الزهري للأموية فأما ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره ففيها مدح 
كثير بالحفظ أو بالعلم وكثرة الحديث. 

فأما المدح بالزهد أو الورع فلم نجد له شيئًا. 

وقد وقعت كلمة مصحّفة في خلاصة تهذيب الكمال وهي للخزرجي 
ففيها عن مالك أنه قال في الزهري: كان من أسخى الناس وتقيًاء ماله في 
الاس نظير. انتھی. ) 

وهذه الكلمة مصحّفة والأصل: (وبقي ما له في الناس نظير) يعني في 
العلم» والدليل على ذلك أن خلاصة العهذيب أصلها وأصل تهذيب 
التهذيب واحد» وهو تهذيب الكمالء لكنّ (الخلاصة) مختصرة» وتهذيب 
العهذيب مبسوط» وهذه الكلمة غير موجودة في تهذيب التهذيب» مع أن لما 
أهمية توجب ذكرها لو كانت موجودة في تهذيب الكمال» لعوفر داعي مؤلف 
تهذيب العهذيب إلى الرفع من شأن الزهري؛ لأنه من أئمته» فلما لم يذكرها 
دل على أنها غير موجودة في أصلها الذي هو تهذيب الكمالء فدل على أن 
الأصل: (كان الزهري من أسخى الاس وبقي ما له في الاس نظير). 

يؤكد ذلك أن ترجمة الزهري في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
مبسوطة» وفيها مدح له كثير بالعلم والحفظ وليس فيها تلك الكلمة» بل 
فيها بسنده عن ابن القاسم قال: سمعت مالك يقول: بقي ابن شهاب وما له 
في الدنيا نظير» وقد بحثت بعد هذا في (تهذيب الكمال) نفسه فما وجدت 
فيه تلك الكلمة. 

فظهر أن كلمة (الخلاصة) فيها تصحيف (بقي) إلى (تقي) باختلاف النقط'". 


60 هذا ما حققه السيد العلامة الحو دام علا وهو الحق. والموجود ف مطبوعة تهذيب الكمال 


الزهري أحاديثه وسيرته ااا سلو 

ولعل الناسخ بعد أن توهم أنها تقي بالعاء المشثاةء ظن الصواب كتابتها 
بالألف بعد الياء لأنها عنده منصوبة لكونها خب ر(كان) فكتبها (تقيًا) 
لاعتقاده أن كتابتها تقي بالعاء المثناة وبدون ألف غلط محقق. 

هذاء مع أن رواية (الخلاصة) عن مالك مربسلة وغريبة فهي مردودة 
لسكارتهاء ويؤكد ما ذكرناه ما رواه الخطيب في كتابه الكفاية في علم 
الرواية " بإسناده عن ابن أبي أويس قال: سمعت خالي مالك بن أنس 
يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دينڪم» لقد أدركت 
سبعين عند هذه الأساطين -وأشار إلى مسجد رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم- يقولون: (قال رسول اللّه) فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم 
لو ائتمن على بيت مال لكان به أميئاء إلا أنهم لم يڪونوا من أهل هذا 
الشأن» ويقدم علينا محمد بن متسلم بن عبيد الله (بن عبدالله بن 
شهاب) وهو شاب فنزدحم على بابه. انتعى. 

ومعنى هذا أنه ترك العبّاد والنسّاكَ بمسجد رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم الأمناءء وعدل إلى الزهري وهو شاب» وذلك لأن الزهري من 
أهل هذا الشأن. 

فكان خلاصة الكلام أنه ترك العبّاد وعدل إلى الزهري» وذلك يشعر بأن 
الزهري ليس من العبّاد وأنه لا يستقيم مع ذلك أن يصفه مالك بأنه: (تقي 
ما له في الناس نظير) لأن من كان في التقوى منقطع النظيرلا بد أن 


a‏ ص(1553) هو: قول عمر بن عبد العزيز: لم ببق احد أغلسم فة ماضية منه. عن 
مكحول: ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. وفي ص(١٤ء)‏ عن مالك: كان 
ابن شهاب من أسخى الناس. وليست لكلمة (تقيًا) أثر في ترجمته هناك مع أنه الأصل لكتاب 
الخزرجي» فلاحظ.. 

.٠١ الكفاية في علم الرواية ص9‎ )١( 


ال ل سي وله التعيدن الروس الردية 


يحكون من العابدين؛ لأن الباعث على التقوى باعث عل العبادة وهو 
- الخوف والرجاء والرغبة في الشكر وتعظيم الله جل جلاله» فتأكد أن مالك 
لم يصفه بالتقوى المذكورة وأن ما في (الخلاصة) عنه تصحيف. 

فإن قيل: إن تعظيم القوم للزهريء واتّخاذهم له إمامًا في الحديث يدل 
على أنه عندهم من أهل الفضل في الدين. 
قلنا: لا فسلم ذلك: 

فقد رووا عن بعض أئمتهم ما يدل على خلاف ذلك» فقي كتاب 
المجروحين لابن حبان”'' عن يحي بن سعيد القطان أنه قال: لم نجد 
الصالحين أكذب منهم في الحديث. 

وروی ابن حبان هنالك أيضًا عن عمرو الناقد عن وكيع أنه قال وسأله 
رجل فقال: يا أبا سفيان» تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي 
في رجل حجّ ثم حجّ قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل؛ قال: ذاك 
رجل صالح وللحديث رجال. انتقى. ٠‏ 

ذكره ابن حبان في النوع الخامس من أنواع الجبرح في الضعفاء فقال 
فيه: ومنهم -أي من الرواة- من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل 
عن الحفظ والحمييز...إلى آخره. 

وهذه طريقة تلبيس؛ لأن الذي يسبب الغفلة هو الكبر والضعف» فأما 
الصلاح فهو بالعكس يدعو إلى الحفظ؛ لأن الإيمان يسبب الرغبة في 
العلم والحرص عليه بقدر الويمان وقوته» وإذا قوي الحرص عل العلم كان 
ذلك سبيًا لحفظه؛ ولأن الصالحين تحكون أذهانهم موجهة للعلم ولا 
تشغلهم العبادة عن العلم؛ لن العلم هو الذي به تقوم العبادة فليس 


)١(‏ المجروحين لابن حبان ج١‏ ص57. 


الزهري أحاديثه وسيرته ااا لو 
معنى العبادة مجانبة العلم والإعراض عنه»ء بل معناها العمل بالعلم؛ 
والحاجة إلى العلم تستمر حت الموت» فالمؤمن لا يعتقد أن قد استغنى عنهء 
بل يعتقد أنه لا بد منه في العبادة» وأن من العبادة التعليم» وإفادة من 
سأل» والذي ظهر أن الصالحين ابتعدوا عن السلطان» ولم يساعدوه على ما 
يهواه في أسلوب الحديث من الزيادة والتقصان فاضطروا إلى السكوت» 
ومنع الناس من الععلم منهم وقيل: ليسوا من أهله. 

كما روى مسلم في أول صحيحه والخطيب في الكفاية” بسنده عن ابن 
أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة مائة» كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم 
شيء من الحديث» يقال: ليس من أهله. انتهى. 

وكان أبو الزناد في عهد الأموية» ومع ذلك كان الصلاح والدين فائقًا في 
أهل البيت وشيعتهم» كما يعرف باستقراء العاريخ؛ وكان المخالفون لهم في 
الغالب أقرب إلى السلطان وإلى الدنياء فكانوا مظنة أن يجعلوا الصلاح غير 
مرجّح لقبول الرواية؛ لأن أهل البيت وشيعتهم يروون خلاف مذهب 
القوم في الفضائل وغيرهاء ومنهم من هو مشهور بالفضل يعسر على القوم 
جرحه إلا بأنها أدركته غفلة الصالحين! 

فاعرف هذا ولا تغتر بقول ابن حبان وأضرابه» بل اتهمهم في باب الجبرح 
والععديل» فهم يميلون إلى تقوية مذهبهم بتعديل رجاهم وتضعيف خصومهم: 
ومع ذلك عداوة المذهب» فهي باعث على الجرح ديت وكذاك السب 
وكذلك الرغبة في إسعاد السلطان وموافقة هواه ذسأل الله العصمة والتوفيق. 

نعم» وبمجموع ما ذكرناه في الزهري تتأكد الروايات الدالة على ميله إلى 
الدنيا وركونه إلى الذين ظلمواء فصار متهمًا بمساعدتهم في الحديث بما 


.٠١۹ص الكفاية للخطيب‎ )١( 


4 - سسسب ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ينفق عند العامة ولا يبطل ثقته عندهم. 
١0 1 1‏ 

حدثنا إسحاق حدثنا عمرو بن دينار» وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي 
حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن الحبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل» ومن أق السلطان افتتن». انتهى. 

وأخرجه أبو داود في سننه”'' وأخرجه النسائي'” بلفظ: «من اتبع 
السلطان افتتن». 


0 د 000 
حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا روح 


وقال ابن حجر في شرحه على البخاري“: وفي حديث عمر في مسنده 
للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن 
عمر رفعه قال: «أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتنة من بعدك» فقلت: من 
أين؟ قال: من قبّل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس من الحقوق 
فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون» الحديث. 

وأخرج الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي” بسنده عن أفس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا العابد الجاهل والعالم الفاسق». 

وأخرج هنالك بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه: 
«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنياء. 

قيل: وما دخوطم في الدنيا يا رسول اللّه؟ قال: «اتباع السلطان» فإذا 


(۱) مسند أحمد ج۱ ص/00". 

(۲) سنن أب داود ج۴ ص١‏ 17. 

(0) سنن النساقي ج۷ ص155. 

)٤(‏ فتح الباري ج١١‏ ص>. 

(5) الأمالي ص٠١٠٠‏ باب ذكر علماء السوء والعحذير منهم. 


الزهري أحاديثه وسيرته ببس ص سي ی سس يض ال ايا سف بسي سس خب سحت دوو 
فعلوا ذلك فاحذروهم». 

وروى المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي مغله"". 

وفي كنز العمال '' عن عل عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليةوالة وسلم: «تعوذوا باللّه من جب الحزن -إلى قوله في آخر الحديث-: 
وإن من شر القراء من يزور الأمراء». 

أفاد في كنز العمال أنه أخرجه ابن عساكر. 

وفي كنز العمال أيضًا” عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: لإنها ستكون أمراء يعرفون وينكرون فمن ناواهم نج 
ومن اعتزهم سلم أو كاد ومن خالطهم هلك» أفاد أنّه أخرجه ابن 
الي شيبة. 

فتحصل من هذه الجملة أن الزهري في ميله لأمراء الأموية ومخالطته 
هم متهم بالنصرة هم والمعاونة والمساعدة بالروايات التي تسوغ عند 
العامة» ولا تجرح فيه عند خاصة أتباعه وأشباهه وأضرابه؛ ولا سيما 
بالزيادة في الروايات التي قد روى أصلها غيره» والنقص وتوليد السند كما 
سبق مثال ذلك في الفصل الأول. 

وما يقوي أن الزهري مظنة المعاونة هم ما أخرجه في كنز العمال“ عن 
الزهري أنه قيل له: كنا لا نزال نحسن الظن بالرجل من أهل القرآن وأهل 
المساجد ثم تخالف قال: ذلك النقص. 

ثم قال: إن الناس كانوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل 
)١(‏ الأمالي ج۱ ص38. 
(؟) كنز العمال ج١٠‏ ص١١٠‏ ح۸١۳٠‏ باب العحذير من علماء السوء الطبعة الغانية. 


(*) كنز العمال جه ص46 الحديث المرقم؟؟27» الطبعة الثانية. 
)٤(‏ كنز العمال ج١١‏ ص۳٤۲‏ ح۱۰۹۷. 


٠‏ د ل سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
سدق ولم يكن لهم كثير عبادت ولكنهم كانوا يؤدون الأمانة ويصدقون النيّةء 
فلما مات رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم هبط الناس درجة» وكانوا على 
شريعة من أمرهم مع أبي بكر وعمرء فلما مات عمر هبط الناس درجة 
وكانوا مع عثمان حسنة علانيتهم فلا بأس الهم حتى قتل عثمان انهتك 
الحجابب» وكان الناس في فتنتهم استحلوا الدماء فتقاطعوا وتدابروا حتى 
انكشفت عنههم؛ ثم ألفهم الله في زمن معاوية فكانوا أهل دنيا يتنافسون 
فيهاء ويتصنعون طاء ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير» فكانت الصيلم؛ ثم صلحوا 
على يدي عبدالملك بن مروان فأنت منكر معهم ما تذكر من حسن ظنك 
بهم وخلافهم فليس يزال هذا الأمرينتقص... إلى آخره. 

أفاد في كنز العمال أنه أخرجه ابن عششاكر. 

وهذا كلام من لم يجعل لأمير المؤمنين على عليه السلام وشيعته وزتاء 
بل جعل عهدهم عهد فتنة» وسوّى في ذلك بينهم وبين الفثئة الباغية» ثم 
زاد على ذلك فأشار إلى أن عهد معاوية -بعد ما تم له الأمر بقتل أمير 
المؤمنين ومصالحة الحسن- عهد نعمة وخير باجتماع الأمة تحت دولة 
معاوية؛ لأنهم في نظره قد تخلصوا من الفتنة حين غلب الباطل» ولم يبق 
للحق في ذلك العهد دولة في الحقيقة» فكانوا -بزعم هذا القائل- في عهد 
خيرء ألفهم الله عليه» وإنما كانوا في التقص الديني الذي جرت به العادة؛ 
لأن الناس لا يزالون ينقصونء فكانوا في ذلك العهد أبناء دنيا يتنافسون 
فيها ويتصنعون لحاء ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير» وألغى ذكر مصيبة 
كربلاء» ومصيبة الحرة لكبر عارهما وإثمهما على يزيد» فذكرهما غير 
موافق وى الأمويين في عهد الزهري. 

ثم قال: ثم صلحوا على يدي عبدالملك. 

فانظر كيف قال: (صلحوا على يدي عبدالملك؟) ولم يقل: كانوا أهل 





الزهري أحاديثه وسيرته ا سس 91 1س 
دنيا يتصنعون هاء لن عهد عبدالملك الذي يريد الزهري التقرب إليه. 
فجعل عهده عهد صلاح تخلفت فيه عادة النقص التي كانت في الماضي 
بالصورة التي ذكرهاء وحل مكانها الصلاح بالنسبة إلى عامة الناس» ولذلك 
صار السائل يستنكر النقص واختلاف حسن الظن بالرجل؛ لأن السائل 
في عهد الصلاح وقلة النقص الذي بدأ من بعد موت رسول الله وسيكون 
بعد موت عبدالملك إلى زمان الجاهلية الآخرة. 

وانظر كيف لم يجعل عهد علي عليه السلام عهد صلاح بالنسبة إلى علي 
عليه السلام وأصحابه؟ وكانوا جمعًا كبيرًا جما غفيراه لا يترك ذكرهم لقلتهه؛ 
وهم أهل الحق والصبر والجهاد والزهد في الدنياء وإن كانوا في هذه الحصال 
متفاوتين» وكان كثير منهم في آخر عهد عل عليه السلام متخاذلين متواكلين» 
فهذا عيب فيهم لتقصيرهم في نصح إمام المسلمين عل بن أي طالب» فهو عيب 
فسبي بالنسبة إلى الخاصحين منهم» لا بالنسبة إلى أعدائه عليه السلام وعلى 
ذلك فليسوا أصحاب فتنة» بل هم أهل الحق العاملين بقول الله تعالى: '( فقاتلوا 
الق تبغى)/الحجرات:*] وإن تفاوتوا في مقادير العمل بالآية» وإنما أهل الفتنة هم 
البغاة من الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فتأمل» كيف كان في كلام الزهري خلط البريء بالمذنب» ولبس الحق 
بالباطل» وجعل تلك كلها فتنة تابعة لقتل عثمان؟ وذلك نما يعجب 
الأمويين في عهد الزهري» فتأمل وقس على ذلك» وعلى ما سبق في الفصل 
الأول من رواياته التي يتهم فيها بمساعدة بني أمية. 

وهنا ننقل بعض كلام للإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الزهري 
تتميمًا للفائدة قال عليه السلام في الاعتصام في كتاب الركاة في باب أحكام 
الأرضين في فصل فيما يملك رسول الله قال عليه السلام: (فأما الزهري 
فلا يختلف المحدثون وأهل التواريخ في أنه كان مدلسًاء وفي أنه كان من 
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أعوان ظلمة بني أمية» وقد أمروه على شرطته)". 
الأعمش خير ام الزهري؟ فقال: برثت منه إن كان مثل الزهريء إنه كان 
0 

يعمل لبني أمية 

عليهما: بوب وينطقه a‏ 
فقال عليه السلام: كذبت يا زهري» كان يسكته الحصرء وينطقه البطر". 
وروى جرير بن عبدالحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد 

المدينة فإذا الزهري وعروة بن بن الزبیر يذكران قلا عنا فنالا منه. 

. قال الإمام عليه السلام: قلت: وبالله العوفيق قد تقدم عن النبي صلل 

الله عليه وآله وسلم: «إن عليًا عليه السلام لا يبغضه إلا منافق). 
وقد تقدم عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «سباب المؤمن 

فسق». 
وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو القاسم التنوخي الصوري قراءة عليه قال: 

أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن |-لسن بن سعد الفسوي قراءة عليه 

./ الاعتصام‎ )١( 

(؟) في علوم لس تحت 2م (إن جى بن معين سأله إفسان: ا 
برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهريء الزهري يرى العرض والإجازة وكان يعمل لبني أميةء 
وذكر الأعمش فمدحهه فقال: فقير صبور مجانب للسلطان» وذكر علمه بالقرآن وورعه)» وفي ميزان 
الاعتدال للذهبي قال في ترجمة خارجة بن مصعب(/5؟1: (قال أحمد بن عبدويه المروزي: سمعت 
خارجة بن مصعب يقول: قدمت عل الزهري وهو صاحب شرطة د بنى أمية» فرأيته ركب وفي يده 
عرو ون بدو لای ی أدديهم الكابركريات (القسن الات اللهو) فوا :قبح الله ذا من عالم 


فلم سمع منه). انظر كتاب (رؤية اللّه بين العقل والحقل). 
(۳) الفلك الدوار: 625. 


الزهري أحاديثه وسيرته سس سس سا سس سس ا سس 04 
قال: أخبرنا أبو وهب قال: أخبرنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال 
أبو حازم: إن سليمان بن هشام بن عبدالملك قدم المدينة ومعه ابن شهاب» 
فأرسل إلى ابي حازم فدخل عليه فإذا سليمان بن هشام متكمًا وابن شهاب 
عند رجليه قاعدّاء قال: فسلّمت وأنا متكيع على عصاي. 

فقال ابن شهاب: ألا تتكلم يا أعرج. 

قال: قلت: وما يتكلم الأعرج» ليس للأعرج حاجة جاء لها فيتكلم 
وإنما جئتحكم لحاجتڪم التي أرسلتم إليّ فيهاء وما كل من يرسل إل آتيه 
فلولا القَرَقُ من شركم ما جثتڪم. 

فجلس سليمان بن هشام فقال: ما المخرج مما نحن فيه؟ 

فقال أبو حازم: أعاهد الله في نفسي لا يمنعني دريهماتك أن أقول الحق 
في اللّه. 

قال: قلت: المخرج ما أنت فيه لا تمنع شيئًا أعطيته من حق أمرك الله 
أن تجعله فيه» ولا تطلب شيئًا منعته لشيء نهاك الله أن اة 

قال ١‏ بن هشام: ومن يطيق هذا؟ 

قال: يطيقه من طلب الجنة وهرب من النار» وذلك فيهما قليل. 

فقال هشام: ما رأيت كاليوم حكمة قط أجمع ولا أحكم. 

قال ابن شهاب: فإنه جارٌ لي وما جالسته قط. 

قال أبوحازم: اني مسكين ليست لي دراهم لوكانت لي دراهم جالستني. 

فقال ابن شهاب: قرضتني. 

قال: إياك أردت. 

قال ابن شهاب: ألا تحدثني يا أبا حازم بشيء بلغني أنك وصفت به 
أهل العلم وأهل الدنيا. 

قال: بلى» إفي أدركت أهل الدنيا تبعًا لأهل العلم» حيث كانوا يقضى 
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لأهل 1 بما قسم الله لمم حوائج دنياهم وآخرتهم؛ ولا يستغني أهل 


| الدنيا من أهل العلم لتصيبهم من العلم؛ ثم حال الزمان فصاز أهل العل 





0 تبعًا لأهل الدنياء حيث كانواء فدخل البلاء على الفريقين جميعًاء »ترك أهل 





. الدنيا النصيب الذي تمسكوا به من العلم حين رأوا أهل العلم قد 
00 جاءوهم؛ ود وضيع أهل العلم جسيم ما قسم هم باتباعهم أهل الدنيا. 

0 . قال الإمام: : قلت» وياللّه العوفيق: هذا تصريح جرح الزهري» والجارح له 
هو أي ازم سانا بن دينا رالأعرج مول ادس سين الكمارء 
لمديني القاضي الزاهد أحد الأعلام روى له الجماعة منهم البخاري 
ومسلم» ومن الدليل عل جرحه قوله تعالى: لا ِد قَوْمّا يُؤِْئُونَ باللّه 
اليم الآخِرٍ يُوَادُو ن مَنْ حَاد اللّه وَرَسُوَلَهُ 4[المجادلة:)؟]. 
قلت: : وأشار صاحب الكشاف إلى الاستدلال على جرحه بقبول الله 

تعالى: ولا تَرَكنُوا إلى اين ظلَمُوا)1هحود.»<الآية؛ لأنه ذكر قصته 
السابقة اي تفبسيز هذه الآية مثالا للركون إلى الذين ظلمواء 20 

٠‏ قال الإمام في الاعتصام: وأخبار النبي صل الله عليه وآله وسل: 
منها ما رواه في مالي أبي طالب عليه السلام قال: أخبرنا أبي رضي الله 
عنه قال أخبرنا عبدالله بن أحمد بن سلام قال أخبرنا أبي أحمد بن سلام 
قال حدثنا محمد بن منصور عن موسى بن حڪم عن محمد بن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم: «الفقهاء ا الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. 

قيل: وما دخوطم في الدنيا يا رسول اللّه؟ قال: اتباع السلطان» فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على دينكم). 

ومنها ما رواه المرشد بالله عليه السلام في أماليه قال: 5 


الزهري أحاديثه وسيرته جي ل ل 
إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن العباس بن غسان بقراءتي عليه في 
جامع البصرة قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس الأسفاطي 
قال: حدثنا حمد بن سهل قال: حدثنا أبو الأسود العوذي”" قال: حدثنا 
محمد بن بشر قال: حدثني أبي عن جدي عن ثابت البناني عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «العلماء أمناء 
الأنبياء ما لم يخالطوا السلطان فاتهموهم واحذروهم على دينكم». 

وأخرج أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي عن الشبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: امن سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد 
غفل ومن لقي السلطان افتتن». 

وأخرج البيهقي عن أنس عن التي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا 
السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم). 

ورواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أفس. 

وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص). 

وروى العسكري عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم: «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يداخلوا في الدنيا ويتبعوا 
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم). 

وروی ابن لال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الإن أبغض الخلق إلى الله عز وجل العالم يزور العمال». 

ذكر هذه الأحاديث السيوطي في الجامع الصغير. 


)١(‏ نقط الذال من الأمالي. 
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وأخرج ابن عساكر عن معاذ عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولما فمن كان عنده علم 
فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد). 

أليس كان بنو أمية وأتباعهم يلعنون عليًا عليه السلام على المنابر 
وابن شهاب يسمع ويرى» فما له ما يغضب ويظهر علمه؟! 

وكان جده عبدالله بن شهاب شهد مع المشركين بدراء وكان من النفر 
الذين تعاقدوا يوم أحد لثن رأوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ليقتلته أو ليقتلنٌ دونه. 

وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير. [ 

ولم يزل الزهري مع عبدالملك» ثم مع هشام بن عبدالملك» ومع 
سليمان بن عبدالملك» وكأن يزيد بن عبدالملك قد استقضاه. 

وجرح الزهري بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة كما ترى أولى من 
توثيقه بمجرد الهوى لكونه من شيوخ المعدّل له فقط» فليتأمل. 

وجميع أهل البيتٍ يجرحونه. انتهى. 

وقوله: (المعدّل) أي الموثق له؛ لأن هذا راجع إلى قوله: أولى من توثيقه. 

وقوله: جميع أهل البيت يجرحونه» قد روي ذلك عن زين العابدين 
علي بن الحسين» وزيد بن علي» والقاسم بن إبراهيم؛ والمؤيد باللّهء والإمام 
أحمد بن سليمان» والمنصور بالله عبدالله بن حمزة» كما مد. 

وقال علامة العصر مجد الدين بن محمد المؤيدي أيّده الله في لوامع 
الأنوار" في أول بحثه في جرح الزهري: أما كونه من أعوان الظلمة فمما 
لا خلاف فيه. انتهى المراد. 


(۱) لوامع الأنوار ١//ا1.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته لجال رك 

وقال علامة العصر السيد عبدالله بن المحادي القاسمي في كتابه حاشية 
كرافة الاواماء في الزهري: إنه كان من المبغضين لمن بغضه نفاق بحجكم 
الملك الخلاق» شرطيًا لبي مروانء مواليًا هم» ومن يتوهم فإنه منهم» ومن 
كثر سواد قوم [حشر معهم كما في] الخبرء مدلسًا. 

وقال المؤيد بالله: هو في غاية السقوط» وروي أنه كان من حرس خ شبة 
الإمام زيد بن علي» وكذبه زين العابدين مجابهة. انتهى. 

ذكره في فصل في إسلام أبي طالب» وقال في حاشية على ذلك: روى 
أبو جعفر الطوسمي: أن الزهري تمن كان يحرس خشبة زيد بن علي. 

وذكر الإمام القاسم بن محمد: أن ترجمان آل الرسول القاسم بن إبراهيم 
جرحه وقدح فيه. 

وروي: أن زين العابدين قال: أكل من حلوائهم -يعني الأموية- فمال 
إلى [أ]اهوائهم. انتهى المراد. 

وقال السيد العلامة علي بن محمد العجري في كتابه مفتاح السعادة في 
الجزء الأول في الباب الغاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة بعد تمام تفسيرها في 
مسألة قراءتها في الصلاة» لما ذكر الزهريء قال: وأما المؤيد بالله عليه 
السلام فقال: هو في غاية السقوط؛ لأنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي 
عليه السلام وجرى بينه وبين زين العابدين كلام أثنى فيه الزهري على 
معاوية لعنه الله فقال له زین العابدين: كذبت يا زهريء وكان ملازمًا 
لسلاطين بني أمية متزييًا بزي جندهم. انتهى المراد. 

[ولعل قائلا يقول: فلماذا نجد رواياته في بعض كتب الزيدية؟] 

والجواب: أن الرواية عنه في كتب المتقدمين لا تكاد توجد إلا في أمالي 
أحمد بن عيسى في مواضع قليلة تحكون فيها الرواية موافقة لغيرهاء 
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1 مانا لاء ل فيس م ف الرواية ٠‏ عنه تعديل | 





30 أوائله في فيه 0 ألة: أن الوضوء لا ينتقض بمسش م ا وال هري 
) تت تي غاا السقويطة فقد روي أنه كان اخ حرس خشبة زيد بن علي 








0 ش وكذلك في د الأحكم لج أحمد E‏ ققد د جرح فيه ٤‏ 


. المسألة المذكورة.. 


. وأما الشفا الهو سایق نیا 550 الزهري» 
بل قد قدح مؤلفه في الزهري» كما حكاه علامة العصر جد الدين بن محمد 
ظ أيده اللّهء فيه حديث واحد مما من تفرد به الزهري» كما يعرفه المطلع عل 

كتب الحديث المسندة فإن الحسديث يوئ في كتسب القوم من طرق 
مختلفة» فإذا وجد بحديث قد رواه الجر یع | ان غيره ر 
) إثباته دليل عل اعتماد الزهري. 
فلا يصح جعل وجدان حديث الزهري في بعض كتب أصحابنا دليلا 
على اعتماده» ما لم يكن مما انفرد به الزهري» وظهر اعتماده لأجل روايته 
لهء لا لأجل موافقته لدليل آخر من الكتاب أو غيره وهذا لا يوجد. 

وقد حقق هذا علامة العصر سيدي جد الدين بن محمد المؤيدي في 
كتابه لوامع الأنوارا 0 ) 

ويوضح هذا أن بعض الحديث الذي روي في كتب المؤيد بالله» والإماء 
اد ین سليمان» ‏ الامير الحسين: ؛ والقاسم بن محمد يڪون قد رواه 
الزهريء مع أن هؤلاء قد صرحوا بجرحه كما من . 


.127-127/١ من المصورة» لوامع الأنوار‎ ٠٠١ص‎ )١( 


الزهري أحاديثه وسيرته يميت سب م ب و كا ص سو ا بس سا ني سات لس اص ساسا ساسا ناح 1ب 


فليس مجرد الرواية لحديث قد رواه الزهري تعديلا له» وهذا واضح. 

فإن قيل: إن بعض أصحابنا المتأخرين يرون قبول رواية كافر التأويل 
وفاسقه» فلعلٌ بعضهم قبل حديث الزهري لهذا الأصل. 

فالجواب: أن إسقاط رواية الزهري ليست لمجرد حفره أو فسقه 
ا حيار ل اميد ين الى 1 نله إمقام ولعي ا OE‏ 
للسلطان م أنهم متييون ونش ونيايية ESE TR‏ 
إلى الدنيا واتباعًا للهوى» والزهري منهم كما تقرر في الفصل الغاني. 

ولأجل ظهور أنه مبتدع في عقائده داعية إلى بدعته جار إليهاء كما 
يدل عليه ما مرفي الفصل الأول. ٠‏ 

ومثله لا ينبغي لطالب الحق أن يعتمد روايته؛ لأنه مضل والله تعالى 
يقول: وما نت مُكَخِدَ لمحلل ع 4الكيف:ه. 

فمقتضى الإنصاف هو التوقف عن قبول روايته» حق يشهد بصحتها 
دليل من القرآن أو غيره. 

ولأن مناكيره الكثيرة -التي ذكرنا بعضها في الفصل الأول- تدل على 
أنه متهم بالكذب» والمتهم بالكذب ليس ثقة في الحديث» سواء قطعنا 
بجرح عدالحه أم توقفنا فيه؟ ) ظ 

فالمقصود هو التحذير منه» والتوقف عن قبول حديثه» كما نبهنا عليه 
في أول هذا الكتاب قبيل الفصل الأول» فليراجع ذلك الكلام. 

بهذا تم الفصل العاني الذي هو في [سيرة] الزهري مع بني أميسةء وتليه 
الخاتمة. 


-99- 2-0009 --- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الناتمة هذا الكتاب 

نذكر فيها أمورًا تتعلق بما سبق في هذا الكتاب ونجعلها مرتّبة باسم 
فوائد وهي تجري نما مر مجرى الحواشي» إلا أني رأيت إفرادها أحسن» وبعد 
تحريرها تكون الإحالة عليها في هامش ما مر في الفصل الأول أو الغاني 
بذكر رقم عدد الفائدة المتعلقة به» تميزها عن غيرهاء فنقول: 

الفائدة الأولى: 

حديث: (فقالوا: ماله أُمَجَر؟) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 
وأخرجه أيضًا '' بلفظ: (فقالوا: رسول الله يهجر) أي بلفظ الخبر كما هي 
إحدى الروايتين في البخاري وفي مسلم. 

الفائدة الثانية 


0) 


أخرج البخاري رواية الزهري عن أي هريرة (أن ابا بكر بعثه في 
الحجة التي أمّره عليها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم) إلى قوله: 
«يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك» إلى آخره ” ولم يذكر علا 
أصلاء وكذا في موضع آخر” بدون ذكر عل عليه السلام بل فيه: فنيذ 
أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛ كلها من طريق الزهري. 

رواها البخاري بذكر علي بالصفة المذكورة في الفصل الأول“ وبدون 
ذكر عل في بعضهاء وكلها من طريق الزهري. 

الفائدة القالثة 

رواية الزهري أن ابا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صل الله 


(۱) مسند أحمد ج۱ ص؟22؟. 

()) مستد أحمد ج۱ ص 5ه". 

)۳( صحيح البخاري ج؟ ص٤١٠‏ 

)<( صحيح البخاري ج٤‏ ص39. 

(5) صحيح البخاري جه ص۰۲ وص”20. 


الزهري أحاديثه وسيرته س 1911 
عليه وآله وسلم التي ذكرناها في الفصل الأولء أخرجها البخاري" كلها 
من طريق الزهري. 
شىء جا )کہ :4[ أخرجه ال لبخاري '' كلها من طريق ایی 

الفائدة الرابعة 

حديث: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليڪم حين شاء) 
أخرجه أحمد في المسند” " وهو الموافق لقوله تعالى: «اللَّهُ يَكَوَقَ الْأَئمْسَ 

حِينَ مَوْتِهَا وای م تمت فى مَتَامِهَا 4 إلى 0 تعالى: (وَيُرْسِلُ الأّْرَى لل 
جل مس [الزمر:غ] وقوله تعالى: ارو حو الذى ا كم بِاللَيّلٍ وَيَعَلَمُ مَا 
جرحم بالگهار ثم ي يَبُعَقْكُم فيه /1[الأنعام:70]. 

الفائدة الخامسة: ف تاريخ إسلام أبي هريره 





أخرج أحمد بن حنبل في المسند” عن أبي هريرة: صحيت رسول اللّه 
سن ا يديك اوی و وال اکرو 

وفي البخاري ” وقال أبو هريرة: صلّيت مع النبي صل الله عليه وآله 
بن د ص اشرب 

وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم أيام خيبر 

قلت: حكى ابن حجر في تاريخ غزوة خيبر أقوالا ذكر أنها متقاربة: 
ورجح منها ما رواه عن ابن إسحاق: خرج النبي صل الله عليه وآله وسلم 
في بقية المحرم سنة سبع» فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في 
(۱) صحيح البخاري ج۱ ص ١760‏ وص187ء وج؟ ص١7.‏ 


)؟( همه البخاري ج ص ۰٣‏ وحم ص6 ١6‏ ورص١15.‏ 
(۳) مسند أحمد ج٥‏ ص۳۰۷ 


.٤۷٥ص مسند أحمد ج۲ ص۳۰۰ و‎ )٤( 
.ه٤ص صحيح البخاري جه‎ (0) 


a 1 0‏ لك GEE E‏ ااا د E‏ السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
مر ذكر ذلك في شرحه على البخاريي'” 
الحم من ذلك أن مدة صحبة أبي هريرة نحو ثلاث سنين» » والمجمع 











0 بين هذا وبين روایة أحمد أن أبا هريرة إن جاء بعد خبير؛وإذما قيل أياء 








فلاث سنن لم أكن أحرص عل أن لالب سكي 
وفي هذا الجر من مسن ا | ابد د الله حدئني أي ج دك 





أتنا أب هريرة فسلم عليه ال: قلن؛ - ا 


فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وآ اله وسلم ثلاث سنين ما 
كنت سنوات قط أعقل مني فيهنّ...إلى آخره. 
وإسناد أحمد هذا على شرط البخاريء فإن يحبى بن سعيد 

0 وإسماعيل د بن أبي خالد وقيس كلهم من رجال البخاريء وكذلك 
e‏ 

الفائدة السادسة 

في رواية الزهري: (وهل ترك لها عقيل من رباع) وإيهام أن أبا طالب 
مات كافرّاء فورثه عقيل وطالب دون علي وجعفر عليهما السلام. 
)١(‏ فتح الباري ج۷ ص51". 


(۲) مسند أحمد ج۲ ص».". 
(۳) مسند أحمد ج؟ ص٥۷ء.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته ل ل ل ل ا ااا ا ۱04 

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده” ولفظ المسند هكذا: حدثنا عبدالله 
حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عل بن الحسين 
عن عرو بن عنمان عق أسامة بن زيد قال: فلت: با رسول الله اين كنول 

قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاء ثم قال: نحن نازلون غدًا إن شاء الله 
بخيف بنى كنانة» يعنى المحصّب» حيث قاسمت قريش عل الكفر. 

وذلك: أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم: أن لا يناكحوهم ولا 
الكافر» فهذا يفيد أن قوله: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) 
متأخر» غير مقترن بذكر عقياه 

فالعصرف في الرواية بالحذف لقوله: ثم قال: نحن نازلون غدًا إن شاء 
اللّه) كل آخره وجعل قوله: 57 يرث الكافر المسلم) إلى آخره مقترئًا pes‏ 
عقيل تدليس وإيهام أن الحديث ورد فيه لا في الذين تقاسموا ضد بنى 
هاشمء فتنبّه لهذا فإن سند أحمد هذا على شرط البخاري. 

الفائدة السابعة في قصة شملة أبي هريرة واضطراب متنها. 

أخرج اليخارىي "عبن أن هريرة - عقيب الكلام السابق عنه في 
الفصل الأول - : فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات 
يوم وقال: امن يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيًا 
ميحد a‏ 

فبسطت بردة كانت علت» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه. 
انتھی. 
)0( مسند أحمد چ9 ص ؟۰؟. 
)؟( صحيح البخاري Az‏ ص58 .١‏ 


-1 س انااد السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فهذا عام لكل ما سمع أبوهريرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وأخرج البخاري' '' بلفظ: وقد قال رسول الله في حديث يحدثه: إنه لن 

يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وعى ما أقول. 
فبسطت كيرة عل حتى إذا قضى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
مقالته جمعتها إلى صدريء فما نسيت من مقالة رسول الله صل الله عليه 

وآله وسلم تلك من شيء. 
فهذا خاص بالحديث الذي كان يحدثه في ذلك الوقت» لا في كل ما سمع 





ادو رة 

وكذلك بصيغة الخصوص أخرجه البخاري”" بلفظ: وقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يومًا: لن يبسط أحد منكم ثوبه حت أقضي مقالتي 

فبسطت نمرة ليس عل ثوب غيرها حت قضى النبي صل الله عليه وآله 
وسلم مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من 
مقالعه تلك إلى يوي هذا. 

وأخرجه البخاري بلفظ العموم" قال: قلت: يا رسول الله إفني سمعت 
منك حديئًا كثيرًا فأنساه» قال صل الله عليه وآله وسلم: ابسط رداءك 
فبسطته» فغرف بيده فيه» ثم قال: ضمّه» فضممته» فما سيت حدينًا بَعد. 

وهذه الرواية الأخيرة من غير طريق الزهريء أما اللواتي قبلها فكلهن 
من طريق الزهري. 

وفيهنٌ نكارة من حيث دلالعهن على أنه كان هناك غير أبي هريرة» 
)١(‏ صحيح البخاري ج۳ ص"”. 


0( صحيح البخاري ح” صغ72/,. 
)۳( صحيح البخاري جح؛ ص188. 


الزهري أحاديثه وسيرته اا سل 
وقد عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أن يبسطوا 
أرديتهم ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلن ينسواء إما عمومًاء وإما 
خصوصًاء فلم يبسط رداءه أحد إلا أبو هريرة كأنه لم يحرص على تلك 
المنزلة الشريفة إلا أبو هريرة» أما غيره فكانوا فيها من الزاهدين لا يبالون 
حفظوا أم نسواء كأنه سواء عندهم كلام رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وغيره من الناس الذين ليس لكلامهم أهمية توجب الحرص على 
سماعه وحفظهه ليقول لهم: إنه لن يبسط أحد منڪم ثوبه حتى أقضي 
مقالتي» إلى آخر الحديث فيزهدون في تلك الفرصة»ء ويمرّ على أسماعهم 
هذا الترغيب مرور طنين الذباب!! 

بل هذا نما يستنكر من حديث الزهري. 

الفائدة الشامنة: 

في ذكر ما يدل على أن عليًا عليه السلام هوأحق بأن يكون أعلم 
الصحابة جسنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأنه باب مدينة علمه. 

وهذا البحث لو استكملته يستدعي إكماله ذكر ما يستوعب كتابا 
خاصًا في علي عليه السلام وملازمته لرسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم 
وشدة اتصاله به حتى توفي صل الله عليه وآله وسلم وفي اختصاص علي 
عليه السلام بزيادة الحفظ والفهم» ولوفعلنا ذلك لخرجنا عما نحن بصدده 
من بيان حال الزهري» أو لعظم الكتاب حت يترككء لميل الناس إلى 
المختصرات في هذا العصرء ولكن نشير إلى اليسير تنبيمًا على الكثير: 
ومن أراد الازدياد بحث. 

أخرج الحاحم ف المستدرك"" بسنده عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد 


(1)مستفدرك الحاكم ۴ض 


سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


. المدينة فليأت الباب». 





قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد أخرجه من طريقين» واحتج 
. وأخرجه وصححه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلل 
- الله عليه وآله وسلم يقول: «أنا مدينة العلم وع بابها فمن أراد المدينة 
فليأت الباب». . 

قال صاحب الروض النضير شرح مجموع زيد بن علي عليه السلام: 
وهذا قد نص على تصحيحه في الجملة أربعة أئمة حفاظ» وهم: ابن معين 
في حديث ابن عباس» والحاكم أبو عبدالله فيه أيضّاء والإمام بحمد بن 
جرير في حديث علي عليه السلام؛ وأبو الفضل جلال الدين السيوطي في 
أصل الحديث. انتهى. ظ 

وقد بسط البحث فيه في الروض النضير. 

قال السيد عبداللّه بن الحادي القاسمي في حاشية كرامة الأولياء: وكذا 
صحّحه ابن حجر اليثمي في شرح الطمزية. انتهى. 

وأخرج الترمذي في a‏ بسنده عن علي علية السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا دار الحكمة وعل بابها». 

وفي ذخائر العقى عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «أنا دار العلم وعلي بابها». 

أخرجه اليعقوي في المصابيح في الحسان» وأخرجه أبو عمر -لعله ابن 
عبدالبر وقال: «أنا مدينة العلم» وزاد فمن أراد العلم فلياته من بابه). انتهى. 

وفيه عن عائشة أنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: عل 
قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنة. أخرجه أبو عمر. انتهى. 


)0 الجامع الصحيح للترمذي جه ص/717”. 


الزهري أحاديثه وسيرته سس سس سس سس م ص سس م لا م ا ا س 
ع . ع 1 00 1 0 
واخ رج احمد بن حنبل في مسنده عن معقل بن يسار عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال ا لفاطمة عليها السلام: (أوما ترضين 0 
وقد جوّد شرح هذا الحديث في حاشية كرامة الأولياء العلآمة عبدالله بن 
المادي القاسمي» وذكره اللهيثمي في مجمع الزوائد“ وقال: رواه أحمد والطبراني» 
وفيه خالد بن طهمان: وثقه أبو حاتم وغير» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: حاصله أن رجاله كلهم ثقات. 





أ 4 عه CF)‏ , 5 
واخرجه الطبري في تفسيره 2 بسنده عن على بن حوشب قال: سمعت 
د و 
مم 


مكحولا يقول: قرأ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: تإوََعِيَهًا أَذْنُ 
وَاعِيَةٌ 4[الحاقة:؟1] ثم العفت إلى علي الہ« سالت الله أن عاي أذنك). 

قال علي: فما سمعت شيئًا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فنسيته. 

وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه '' وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزيل من طرق عديدة عن مكحول رفعه» وأخرجه أيضًا عن مكحول 
عن بريدة من طريق» وعن بريدة من طريق ڊشر بن آدم أخي يجي بن آدم 
بإسناده عن بريدة من طرق» ورواه الحاكم الحسكاني عن بشر من طرق 
عديدة. ظ 

وأخرج الطبري في تفسيره أيا“ بسنده عن بريدة يقول: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام: «يا علء 
إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعيء وحقّ على الله 
)۱( مسند أحمد جه کی 
(؟) مجمع الزوائد ج٩‏ ص١١٠.‏ 


(۳) تفسير الطبري ج8؟ ص ه". 
)٤(‏ مناقب المغازلي ص6" ؟. 


(0) تفسير الطبري ج۲۸ ص٦"۳.‏ 


4 سس -- السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أن تعي»» قال: فنزلت: # وَتَعِيّهَا 3 وَاعِِيَةٌ 4[الحاقة:؟1]. 
وأخرج أيضًا مثله عقيبه بسند آخر عن بريدة مرفوعًاء وأخرجه 
لس ادر ا 
قال السيد العلامة عبدالله بن المحادي في حاشية كرامة الأولياء: وقول 
أمير المؤمنين عليه السلام حين نزلت هذه الآية: (وَتَِيَهَا أَذُنُ وَاعِيَةٌ» 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سألت الله أن يجعلها أذنك يا 
علي ): فمانسيت بعد ذلك» أخرجه الفعلبي؛ وأخرجه ابن مردويه. 
وأبو نعيم في المعرفة. انتهى. 
قلت: وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباسء 
ومن طريق عن أذس. 
وفي الدر المنثور للسيوطي" ما لفظه: وأخرج سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن مكحول قال: لما نزلت 
َتَعِيَهَا اَذ وَاعِيَةٌ4 قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «سألت 
ريي أن يجعلها أذن عل». 
قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم شيكًا فنسيته. - 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر 
وابن النجار عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: 
إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تيء وحقّ لك أن 
تيء فنزلت هذه الآية: (وَتعِيَهَا أذ َاعِيةٌ). 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لععي» فأنزلت هذه 


.235١ص‎ ٦ج الدر المنثور‎ )١( 


الزهري أحاديثه وسيرته سسا mL e E E E EE‏ 
الآية: م( وَتَعِيّهَا أذ وَاعِِيَةٌ 4 «فأنت أذن واعية لعلمي). انتهى. 

وأخرج الحاكم في المستدرك" عن على عليه السلام: كنت إذا سألت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. 

قال الحجاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: وأقرّه الذهبي ولم يعترضه في تلخيصه» وأخرجه الإمام أبو طالب 
في أماليه في باب فضائل على عليه السلام. 

وأخرجه الترمذي في جامعه”" وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه قال: وقي الباب عن جابر وزيد د بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة. انتعى. 

وأخر ج الحاڪم ف CE‏ بسنده عن مجاهد قال: كان من 
نعم الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما صنع الله له وأراده به من 
الخير: أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب في عيال كثيرء فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لعمه العباس -وكان من أيسر بني 
هاشم-: يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس 
ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق إليه نخفف عنه من عياله-: أخذ من بنيه 
5 ا نت ج فنكفلهما عنه. 

فقال العباس: نعم» فانطلقا حقى أتيا أبا طالب -إلى قوله-: فأخذ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عليًا فضمّه إليه» وأخذ العباس 
جعفرًا فضمه ! ليهء فلم يزل علي مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
حق بعثه الله نبنا فاتبعه وصدقه. انتهى المراد. 

وقد مر في الفصل الأول اعتراف ابن حجر بهذا المعنى. 





.١؟هص مستدرك الحاكم ج۴۲‎ )١( 
.55١صاوو (؟) جامع الترمذي جه ص1۳۷‎ 
(؟) مستدرك الحجاڪم ج١ ص ؟لاه.‎ 


3 كشك ا اب ري ورا لبعد 


ولل عليه السلام کلام في هذا المغنى في تهج البلاغة. بس بس 
0 وتحة 1 ق اتصال ل عليه + ا بر سول الله الله عليه 0 يد 








) : اتر 6 ا ذلك حديث ا واحديث المؤاخاة؛ وتحدية: 


0 و 


«أما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك» وغير ذلك ما يناسبه في المعنى. 


ص 
2 
ل 


فإذا تبين أن عليًا عليه السلام هو الملازم لرسول الله صل الله عليه 


يها 





م من أول نزول الوحي نحو ثلاث وعشرين سنة» مع كمال فهمه 
فظه كما تبيّن مما 'سبق» تبين أ هو حافظ الشريعة دون أي هريرة 
الذي لم يدرك إلا نحو ثلاث سنين» وإن اعى أبو هريرة لنفسه الملازمة 
ف هذه المدة القصيرة وادّعى الحفظ الخارق» أو ادّعي له ذلك؟! 
ظ ٠‏ فما ذلك» إلا لدفع العهمة عنه لكثرة ابه بالنسبة إلى غير مسن 
0 الصحابة الذين طالت E‏ لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم مع 
حر E‏ غل الشرد يعة» فضا حاون ذثرة لديف أي هريرة بالنسبة إلى 
كافة الصحابة» وفضلًا عن كثرة حديثه بالنسبة إلى قصر مدته» حتى 
ترجح أن أكثر حديثه غير مسموع؛ أعني لم يسمعه من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فما لم يصرح فيه بأنه سمعه فليس الأصل فيه 
السماع. ) ا 
وهذاء على تقدير قبول روايته. . 
والتحقيق أنها لا تقبل وفيه كلام ليس هذا موضعه» وقد صف فيه 
شرف الدين الإماي كتابا مفيدًا في الاحتجاج على ضعفه اسمه او هری 
وهو مطبوع فاطلبه وطالعه”". 


ظ ْ أله 6 


(۱) باسم (أبوهريرة) وكذلك ألف أحد أعلام العامة الشيخ محمود أبو رية كتاب شيخ المضيرة 
أبو هريرة» في الموضوع نفسه وهو حافل لا بد من مراجعته. 


الزهري أحاديثه وسيرته سس م سس م عم لس م ا سس 961/2 

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند”" عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم قال: للعبد المصلح المملوك أجران والذي نفس 
أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله واج وير أي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك. 

فهذا يعارض دعواه تفرّغه لسماع الحديث؛ لأن مقتضى بده لأمه أن لا 
يهملها حتى تعرى ونجوع؛ وهو متمكّن من السعي عليهاء فإذا کان يسى 
عل أمه انتقض زعمه أنه كان لا يشغله شيء عن سماع الحديث. 

الفائدة التاسعة 

أخر ج الحاڪم ف المستدرك”" بسنده عن مالك بن دينار قال: سألت 
سعيد بن جبير» فقلت: يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ قال: فنظر إل وقال: كأنك رخ البال؟! فغضبت 
وشكوته إلى إخوانه من القراء فقلت: ألا تعجبون من سعيدء إني سألته من 
كان حامل راية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ فنظرإِكّ وقال: إِنَك 
َرَخِيّ البال. 

قالوا: إنك سألعه وهو خائف من الحجّاج» وقد لاذ بالبيت» فسله الآن» 
فسألعه » فقال : كان حاملها على رضي الله عنه هكذا سمعته من عبدالله بن 
٠ 0‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ولهذا الحديث 
شاهد من حديث زنفل العرفي وفيه طول» فلم أخرجه. انتغى. 

وفي كنز العمال: «يا علي أنت تغسل جفتي وتؤدي ديني وتواريني في 
(۱) مسند أحمد ج؟ ص۳۳۰ 


(؟) المستدرك للحاڪم ج۴ ص۱۳۷. 
(*) كنز العمال ج۱۹ ص۲۱۰ ح5١؟1.‏ 
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حفرتي وتفي بذمتي وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة». 

وأفاد أنه أخرجه الديلمى في الفردوس. 

قال في ذخائر العقى: 5 مالك .ين ذیتار سألث سعيد بن جينير 
وإخوانه من القراء: من كان حامل راية رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم؟ قالوا: كان حاملها عل رضي الله عنه. 

وفيه'' عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان علي أخذ راية 
رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم يوم بدرء فقال المحكم: يوم بدر 
والمشاهد كلها. 

أخرجه أحمد في المناقب. 

وعن علي قال: كسرت يد علي رضي الله عنه يوم أحدء فسقط اللواء من 
يده» فقال رسول اللّه: ضعوه في يده اليسرىء فإنه صاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة» أخرجه ابن الحضري. انتهى. 

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند”” عن الحسن بن علي عليه السلام 
أنه خطب فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعل.» ولا 
يدركه الآخرون» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعثه بالراية» . 
جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله» لا ينصرف حتى يفتح له. 

وفي مسند أحمد عقيب هذه الرواية: خدثنا عبد الله حدثني ای“ 
حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن حبيش قال: 
خطبنا الحسن بن علي بعد قتل على (رضي الله عنهما) فقال: لقد فارقڪم 
رجل اف قات الأو ن بعلم؛ ولا أدركه الآآخرونء أن كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف 


)0( ذخائر العقى ص هلا. 
(؟) مسند أحمد ج۱ ص195. 


الزهري أحاديثه وسيرته سا اس ساس ا ساس 68س 
حتى يفتح له. 

وذكر هذا عن عمر بن حبيش في ذخائر العقبى وقال: أخرجه أحمدء 
ولعل الصواب عمرو بن حبيش. 

وأخرجه المرشد باللّه في الأمالي" عن هبيرة عن الحسن عليه السلام 
باختلاف يسير. 

وأخرج الحاكم في المستدرك”" عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: 
لعلي أربع خصال ليست لأحدء هو أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان لواؤه معه في كل زنحفء وهو الذي 
صبر معه يوم المهراس» وهو الذي غسله وأدخله قبره. 

وهذا أخرجه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي”" وفي لفظه: وهو 
الذي صبر معه يوم المهراس وانهزم الاس كلهم. 

وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي بسنده عن زيد بن 
علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: كان لي عشر من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب أن لي بإحداهن ما طلعت 
عليه الشمس: قال لي: يا عل أنت أخي ف الدنيا والآلخرة -إلى قوله-: وأندت 
صاحب لوا في الدنيا والآخر: 5...الحديث. 

وأخرجه المرشد باللّه عليه السلام في أماليه” وأخرج ابن المغازلي في 
المناقب" ' بسنده عن جابر بن سمرة قال: قيل: يا رسول الله من صاحب 
)١(‏ الأمالي ١‏ ص؟؟1١.‏ 
(؟) مستدرك الحاڪم ج٣۴‏ ص١١1.‏ 
(©) الأمالي ص15. 
)٤(‏ الأمالي صه٠.‏ 


(5) الأمالي جا ص١12١.‏ 
)3 مناقب ابن المغازلي ر 
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: لواك في الآخرة؟ قال اب لواي في الدنيا على 00 طالب. انتهى. 
وروی ا أبو طالب عليه السلام في الأمالي” في أول الصفحة 
سنن ع ع ثعلبة د بن اي مالك قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية 








ظ 6 الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن كي فإذا کان عند القتال 
) أخذها عل عليه الس 

:القائدة العاشرة ‏ . ) ) 
أخرج البخاري" ڊسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال 

رسول ا «تحشرون حفاة عراة غرلًاء ثم قرأ كما 

. پاتا َل r‏ عدا عَلَيْنَا إا نا فَاعِلِينَ»الأنبياء:: E‏ 

يتكلى اب يۇخذ تیاس أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: 

أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» الحديث. 

٠‏ وأخرجه البخاري أيضًا””» وأخرج أيضًا نحوه عن عبدالله بن مسعود ونحوه 

ظ عن سهل بن سعد وأخرجه مسلم”” عن عبد الله بن مسعود وعن س 
والروايات في هذا العنی كثيرة في كتب اديت 

- وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده" عن أم سلمة: سمعت رسول الله 

عل LL‏ ا اران سان 
| لاير3 قه) وخر جه ایسا“ . 





e الأمالي‎ (0) 

(؟) صحيح البخاري ج؛ ص؟؟١.‏ 

(*) صحيح البخاري جه ص۱۹۱ وج۷ ص 190. 
0( صحيح البخاري جم ص۸۷ 

(5) صحيح مسلم ج١٠‏ ص 5ه. 

(7) صحيح مسلم ج١١‏ ص٤٦.‏ 


(۷) مسند أحمد ج٦“‏ ص:290. 
(۸) مسند أحمد ج٦‏ ص۲۰۷ و ص۳۱۷. 
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وأخرج في مسنده'" عن جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: الإن في أصحابي منافقين». 

هذه الرواية ورواية أم سلمة ليس فيهما العصريح بالارتداد؛ لأن المنافق 
يحكون منافقًا من أول إظهاره للإسلام فلم يرتد عن الحدى إلى الضلال؛ لأنه لم 
يزل على ضلال» وحديث أم سلمة محتمل لهذاء ولكن رواية الصحيحين 
واضحة في إثبات الارتداد» خلاف رواية الزهري: «ولا تردهم على أعقابهم). 

الفائدة الحادية عشرة 

اعلم أن حديث الغدير رواه جمهور المحدثين ولا تتسع هذه الخاتمة 
لععداد من ا 

وقد ذكر في تهذيب التهذيب كلام صاحب تهذيب الكمال في ذكر 
رواته» ثم قال ابن حجر: لم يجاوز المؤلف -يعني مؤلف تهذيب الكمال- 
ما ذكره ابن عبد البر» وفيه مقنع» ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر 
سماهم فقط وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر: 
وصخحه واعتنى ججمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث 

ونذكر هنا بعض العخريج لفوائد هامة تدل على صحة الحديث على 
شرط الشيخين. 

أخرج أحمد في المسند”' قال: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى 
قالا: حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في 
الرحبة ثم قال هم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام» فقام ثلاثون من 
(۱) مسند أحمد ج٤‏ ص؟١8.‏ 


)٩(‏ مسند أحمد ج٤‏ ص۳۷۰ 


f~‏ سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الناس -وقال أبو نعيم: ناس كثير- فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: 
أتعلمون أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول اللّهء قال: امن 
كنت مولاه فهذا مولاه» اللْهُمّ وال من والاه» وعاد من عاداه». 

ومناشدة عل عليه السلام والجواب عنه برواية الحديث رواها من 
طرق عديدة. 

أما الحديث الذي نقلته هنا بسنده» فقد ذكر السيد عبد الله بن الهادي 
في كتابه حاشية كرامة الأولياء: أنه صحيح على شرط البخاري» بعد أن 
ترجم لرجال سنده. 

وأخرج الحاكم في المستدرك" بسنده عن زيد بن أرقم قال: لما رجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجّة الوداع» ونزل غدير خم» 
ا فقممن» فقال: «(کأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم 
العقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترق» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حت يردا عل الحوض). 
ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن»» ثم أخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: امن كنت مولاه فهذا وليّه اللَّهُمَّ وال من والاه» وعاد 
من عاداه» وذكر الحديث بطوله. انتهى. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

قلىت: ولم يعترضه الذهبي في تلخيص المستدرك» وقد أخرج أول 
الحديث مسلم في صحيحه " باختلاف يسير وذكر له طرقًا عديدة ولم 
يذكر آخره المختص بعلي عليه السلام. 

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند " قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
)١(‏ مستدرك الحاكم ج٣‏ ص ٠١5‏ 


)؟( صحيح مسلم ج6١‏ ص١8١.‏ 
(۳) مسند أحمد ج٥‏ ص۷٤۳.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته اسح سح سس سح e‏ 
ابن أبي عيينة عن الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة 
قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ذكرت عليًا فتنقّصته» فرأيت وجه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يتغيّر فقال: يا بريدة لست أولى بالمؤمنين من 
اسه قلت: بلى يا رسول اللّهء قال: من كنت مولاه فعلى مولاه' ''. انتهى. 

اما السيد عد الله ين الطادئ فنقلة عن اة طبغة منصرية الطبعة 
الميمنيّة إدارة أحمد البابي الحلبي سنة ثلاث عفرة وتلا اة والقب وافخله 
عن مسند أحمد من هذه النسخة: أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
ابن عيينة عن الحسن إلى آخره كما ذكرت. 

قال السيد العلامة عبد الله بن الحادي في حاشية كرامة الأولياء ابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» والحسن هو البصري قال: ورجال هذا السند 
مجمع على الاحتجاج بهم. 

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك من طرق عن أي نعيم حدثنا ابن 
أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة الأسلي 
قال: غزوت مع علي اليمن» فذكره بلفظه كما في مسند أحمد إلى آخره. 

قال الحاحه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

قلت: ولم يعترضه الذهي. 

وأبو غنية ذكرفي تهذيب العهذيب أنه وثّقه ابن معين وابن حبان 
والعجلي» ولم يذكر أن أحدًا ضعّفه وذكر أنه روى عن عدد منهم 
الححكم بن عتيبة» وعنه عدد منهم أبو نعيم. 

قلت: وبقيّة السند من رجال الشيخين ومشاهير الأمة: الححكم وسعيد 
وابن عباس. 


)١(‏ هكذا في النسخة التي بيدي الطبعة الغانية سنة۳۹۸٠هجرية‏ المكتب الإسلاي بيروت. 


ظ 0 = ا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


ديسل ناض يو يست ا رای ' 








0 0 

١‏ أو. ا :من سيسات البي صل الله عليه ليه وآ وسلم فشهدوا أن رسول اله 
ا الله عليه 9 00 قال: ن کنت ت موا علي م 

قل الس 












قلت: E‏ الي صل ال الله عليه ا ا 
متهم ء فذكره هم م إجلالا هم ونا كيدا لضصيخة الرواية: ظ 
2 وقد رو القوم عن 7 الله صل الله له عليه وآله وسلم: (لا 8 
أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 
وهذايدل على أن الأصحاب هم الخاصة الذي طالت ملازمتهم ل لا 
كل من سمع من لني صل اله لي آله وس ظ 
2 ولعل ابن وهب كان يفهم من اسم الأصحاب هذا المعنى الذي ذكرناهء 
تاس الرواة 5555 الغدير من هؤلاء» تأكيدًا لصحة الروايةت وسكت عن 
الذين شهدوا من غيرهم اكتفاءً بشهادة الذين هم أصحاب الي صل الله 
عليه وآله م وخاصته. 
وش أنه كان إنشاد الناس في حل عظيم؛ > وكان الذين شهدوا 
متفرقين بين ذلك الحفل المتباعد الأطراف» فانتبه ابن وهب لمن حولهء 
وكانوا سنّة» ولم ينتبه للآخرين لبعدهم عنه» وهذا أقرب ما يحمل عليه 
اختلاف الروايات في عدد الذين شهدوا بحديث الغدير. 
قال السيد عبداللّه بن المحادي: ورجال السند كلهم رجال صحيح مسلم. انتعى. 
وأخرجه في مسند أحمد أيصًا“ من طريقين عن ابن بريدة عن أبيه ‏ 











(۱) مسند أحمد جه ص7" 
)؟( مسئد أحمد ج ص ۳۹۸و ص١5‏ 7. 


الزهري أحاديثه وسيرته حت دس عدبت دسب يم مسابلا ببسب بسب بي ادب لس سس سيت و 
بلفظ: «من كنت وليّه فعلى وليه). 

وأفاد السيد عبد الله في حاشية كرامة الأولياء أن كل واحدة من 
الطريقين على شرط الشيخينء إلا أن يڪون ابن بريدة هو سلمان» فعلى 
شرط مسلم. انتھی. 

eT‏ الحاكم ف المستدرك”"ا بسنده عن أ عوانة عن الأعمش 
عن سعيد بن عبيدة حدثني عبد الله بن بريدة فذكره» ثم قال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» وليس في هذا الباب 
أصخ من حديث اي عوانة هذا عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة» وهذا 
رواه وكيع...إلى آخره. 

قلت: وأقرّه الذهبي على تصحيحة عل شرط البخاري ومسلم. 

وحديث بريدة أخرجه أحمد ف ا باسائيد مختلفة كلها فيها لفظ 
الولاية لعلى عليه السلام. 

وأخرج أحمد بن حنبل أيضًا في مسنده حديث الغدير من طرق عديدة 
عن عدد من الصحابةء وهذا تعداد مواضعه التي وجدتها فيه" وفي الحال 
لا يحضرنيٍ تحصيل شيء في الجزء العاني ولا الغالث» ولعلٌ فيهما غير ذلك. 
واللّه أعلم. ظ 


الفائدة الثانية عشرة 





أبي وقاص) أن رسول الله خرج إلى تبوك واستخلف عليًا فقال: أتخلفني 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج ض۱ 

(؟) مسند أحمد جه ص الاو ص ۳۰۰و ص ۳۰۸و ص ١5و‏ ص 805. 

(؟) مسند امد ج۱ ضغو ص ۸۸و ص ۱۱۸و ص ۱۱۹و ص5١‏ و ص۱۳۱ ومسند أحمد ج٤‏ ص۲۸۱ 
وص ۳۹۸و ص ۳۷۰و ص 4/2 ومسند أحمد جه ص877. 

)<( صحيح البخاري ج ص۱۲۹ 


-۳۹- لل سس سس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
في الصبيان والنساء؟! فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ل نبي بعدي. 

وأخرجه مسلم في صحيحه”” من طرق» وأخرجه كثير من أهل الحديث. 

وقد عُني بتخريجه عدد من المؤلفين من الزيدية وغيرهم؛ ومن أحسن 
تخريجه و تخريج حديث الغديرما في شرح غاية السؤول للحسين بن 
القاسم بن محمد عليه السلام. 

الفائدة الخالثة عشرة 

أخرج البخاري ' في قصة الحديبية فقال عمر: فأتيت نبي الله فقلت: 
ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى» قلت: قَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إدا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا: أنا سنأقي البيت فنطوف به؟ قال: بل 
فأخبرتك: أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوّف به. 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: 
بء قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: قَِمَ نعطي 
الدنيّة في ديننا إدا؟ قال: أيها الرجلء إنه لرسول الله صل اللّه عليه وآله 
وسلم ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» 
قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأقي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك 
تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومعاجّف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. انتهى المراد. 

وهذاء لكونه من طريق الزهري مظنة أن يڪون قد خاف منه الزهري 
. أن ينتقص به عمر؛ لأن لجاج عمر في الجدال وعدم اكتفائه بالجواب الذي 


.١175صو صحيح مسلم ج۱۹ ص٤۱۷ و ص۱۷۹‎ )١( 
صحيح البخاري وق ص؟18.‎ 69 


الزهري أحاديثه وسيرته جحي 2س عرد 
رواه عن رسول الله حتى ذهب يجادل أبا بكر. ظ 

وفي الجواب الأول: «إني رسول اللّه» بإن المؤكدة للخبر وفي الجواب 
الغاني: (إنه لرسول الله) بإن واللام لزيادة العأكيدء ثم قوله: فوالله إنه على 
الحقء لإتمام التأكيد بالقسم» وقوله: الزم غرزه» فذلك كله يشير إلى أن 
ظاهر عمر في تلك الحال هو الشك والارتياب» وذلك عا يهم الزهريء فكان , 
مظنة محاولة تقرير أن عروض الشك لا بأس به؛ لأنه بزعم روايته» يعرض 

ويحتج الزهري لذلك بروايته: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
ررب رن َيف نکی الْمَوقَ 4لالبقرة:0.]. 

هذا وقد قيل فيه تأويل بأن المراد نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شكَ! 
فيكون المراد أن إبراهيم لم يشكء ويكون الكلام خارجًا مخرج العنزيه. 

والجواب: أنه بعيد؛ لأن عبارة التنزيه أن يقول: (لم يِشكٌ إبراهيم أو 
يقول: هو أبعد منا عن الشك)؛ لأن العنزيه أن ينفي عنه الشك أويأق 
بعبارة تفيد نفيه» ولا يفيد نفيه إلا أن يقول: (هو أبعد عن الشك) مغلا 
فأما أن يقول: «نحن أحق بالشك» فليس نّا للشك» بل هو تقريب 
لوقوعه. 

نعم لو قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك) لصخ ذلك نفيًا 
للشك من أجل زيادة (لو شك) لأنها تدل على امتناع الشك» فأما مع عدم 
هذه الزيادة فليس في الكلام نفي للشك. 

والفرق بين قوله: «نحن أحق بالشك» من دون زيادة (لوشك) وبين 
قولك: ( نحن أحق بالشك لو شك) بزيادة (لو شك) كالفرق بين قولك: (أنا 
صديقك) وقولك: أنا صديقك لو أحسنت إِلي) فإن الفرق واضح. 


سوا لس ا سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





١ 0 1‏ 0 فشر کک اأرل ل لن ن رسول الله ا اله علبية وا و يه 





0 | أبمدع عنه ك3 قال ٠‏ تواضعًا؟ 5 هذا إلا تڪذيب اللرسول صل الله 


0 عليه وآله وسلم؟ ا ) 
7 3 أنه يجعل العبارة ة قاصرة لا تليق بمن هو أفصح الد ب واباغها 
وذلك لأن الكلام إذا كان مسوقًا لضي الشك عن إبراهيم عليه السلام فإن 
مقتضى الحال اذكر ما يفيد الحفي؛ ؛ لأنه حط الفائدة الذي سيق له الكلام» 
وذلك طريقة حسن البيان» فأما ان يذكور ما يوهم عدم البراءة من الشكء» 
ويحذف ما يفهم البراءة الذي هو كلمة (لوشك) مغلا فليس ذلك من 
٠‏ حسن البیانء بل هو قصور في العبارة» ومخالفة لطريقة حسن البيانء 
وذلك لا يليق فسبته إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يليق 
بهاإتما هو شأن أهل العجز والع كقول الشاعر: 
) والعيش خير ني ظلال العو لمت نعش _ كا 
0 . بل أضعف منه وأبعد عن حسن البيان من هذا البيت الذي أراد 
صاحبه أن العيش الناعم في ظلال النوك -أي الحمق- خير تمن عاش كا 
في ظلال العقل. 
مع أن روايتهم هذه تفيد أن إبراهيم عليه السلام أرسخ في الإيمان 
وأعلم بالله من محمد صل الله عليه وآله وسلم ومقتضى ذلك أن ڪون 
إبراهيم أخشى لله لقوله تعا لى: (إِنّمَا سى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهٍ و الْعُلَمَاءُ #[فاطر: [fA‏ 
وذلك يستلزم أن يحكون إبراهيم أفضل من محمد صل الله عليهما وآهما 
وذلك يناف رواية العامة في حديث الشفاعة الطويل الذي الحممس الناس فيه 








الزهري أحاديثه وسيرته دي حم ادي مسف عبس بات جم حت نت نابا تابس ووم تسب وهب 
الشفاعة من أدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم عجز عنها ولم 
يصلح ها إلا محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

فكيف يكون مع هذه الرواية أحق بالشك من إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين. 

الفائدة الرابعة عشرة 

أخرج البخاري '' عن عبيدة بن عمير سمعت عائشة تزعم أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ویشرب عندها 
عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها البي صل الله عليه وآله 
وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» كلت مغافيرء فدخل على إحداهما 
فقالت ذلك له فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش» ولن أعود 
لهء فنزلت: يها الت لِم تُحَيَمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَك -إلى قوله:- إِنْ كقُوبَا 
إلى الله )4[التحريم:؛-:] لعائشة وحفصة. انتهى المراد. 

وروى البخاري أيضًا هذه القضَة"" بزيادة (وقد حلفت) وفي الاوك 
زيادة ذكر نزول الآية. 

الفائدة الخامسة عشرة 

في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه سأل 
عثمان بن عفان أن يحجر على -عبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) وذلك 
أنه بلغه أنه اشترى شيئًا فغبن فيه بأمر مفرط. 

وفي تهذيب التهذيب في ترجمته قال الزبير: (وكان عبد الله بن جعفر 
اا 


)000( صحيح البخاري ج۷ ص؟۳٠.‏ 
0( صحيح البخاري 06 ص86 1ا. 


ت سس ل ل ل ل لل السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: (وأخباره في الكرم شهيرة). 

وقال ابن حبان: كان يقال له: قطب السخا. 

قال ابن حجر: وروی ابن عساكر في تاريخه عن عبد الملك بن مروان 
قال: سمعت أي قال: سمعت معاوية يقول: (رجل بني هاشم عبدالله بن 
جعفرء وهو أهل لكل شرف» لا واللّه ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه). 

وقال يعقوب بن سفيان: أُمَّره على في صفّين. انتهى. 

EN والفضل‎ 

هذاء وكلما وجدت فضيلة لبني هاشم وأمحكن القوم أن يسرقوها 
لغيرهم؛ فإنهم مظنة أن يفعلواء فلا تاد ترى فضيلة إلا وقد سرقوها 
لغيرهم» كما يعرف ذلك بالاستقراءء حت رووا سد الأبواب إلا باب 
أبي بكر»؛ وروی بعضهم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسی» 
وغير ذلك كثير. 

ولا يبعد عندي أن رواية الزهري ف سخا عائشة من هذا القبيل» انظر 
روايته في البخاري” حيث روى عن ابن الزبير أنه قال: لعنتهيق عائشة أو 
لأحجرنٌ عليها. 

الفائدة السادسة عشرة 

روى الزمخشري في كشافه قصة نذر علي وفاطمة عليها السلام 
وجاريتهم فضّة بالصوم ووفائهم بالنذر واطعامهم المسكين واليتيم والأسير 
-إلى قوله-: فلما أصبحوا أخذ عل بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى 
رسول الله وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع -إلى قوله-: فنزل جبريل 
فقال: خذها يا محمد في أهل بيتك» فأقرأه السورة. 


قال ابن حجر في تخريجه: أخرجه الشعلبي من رواية القاسم بن بهرام 


.٠٠ص صحيح البخاري جلا‎ )١( 


الزهري أحاديثه وسيرته EEE i‏ ا ل eS SS‏ 1 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس. انتهى المراد. 
وقد أشار بعد هذا إلى الرواية المشتملة على الشعر» وذكر من تكلم فيها 
وحم بوضعها وحده أما بقية الرواية فتشهد لا الرواية الخالية عن الشعر. 
وقد رواها الحادي عليه السلام في أوائل الأحكام وابن المغازلي في المناقب"". 
قال صاحب حاشية المناقب: أخرجه أرباب العفسير -إلى قوله-: 





1 


وأخرجه ابن الأثير ف أسد الغابة " وقال: أخرجه أبو موسى. 

وهكذا أخرجه ابن حجر في الإصابة”" -إلى قوله-: وأخرجه الكنجي - 
إلى أن قال-: ورواه الحاكم أبو عبد الله في مناقب فاطمة عليها السلاء 
ورواه ابن جرير اطول من هذا. انتھی. 

قلت: لم أجده في تفسيره فينظر!. 

وفي الدرالمنثور للسيوطي *: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
(وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عل حُبّهِ)الإنسان:0] الآية» قال: نزلت هذه الآية في 
علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى. 

وأخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن علي عليه 
السلام وابن عباس وزيد بن أرقم» وحقق هناك أن السورة مدنيّة» وذكر في 
أول الكتاب أنها سبب تأليفه» والكتاب مرتّب على ترتيب سور القرآن. 

الفائدة السابعة عشرة: متعلقة بحديث الشورى 

إن فضل على لا إشكال فيه ولا خفاءء هذا عند الإنصاف في عهد 
الشورى قبل أن تلد أكاذيب العثمانية. 


.٠۷۴ص مناقب المغازلي‎ )١( 
.٥۳۰ضص‎ ٥ج )؟( اسد الغابة‎ 
.٠۷٦ص الإصابة في معرفة الصحابة ح؛‎ )۴( 
الدر المنثور ج٦ ص55؟.‎ )٤( 


ا ١‏ اتر لت 5 


و سو درو ری 
0 اعما ال يخنى من كباله 55 إل الإسلاء وتفوقه في ا وفي 











0 العلم وفي العدالةء فان تفوقه في هذه الخلال عا لا يخفى عند من أنصف. 


والباب يستدعي كتابا مستقلًا لعحقيق ذلك على طريقة يقة الحفصيل» وقي 
E‏ وساب او E‏ 


0 الفررى. .. 
٠ 9‏ وتما يدل على ذلك لمن حقق وأنصف ما أخرجه البخاري في صحيحه 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لعل: «أنت مني وأنا منك» في 
حديث تنازع جعفر وزيد بن حارثة وعلى عليه السلام في بنت حمزة. 
ظ ففي الحديث دلالة على فضل عظيم لعلي عليه السلام فإن قوله: : لأنت 
مني وأنا منك» خصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام خصّه بها دون 
ظ جعفر وزيد» كما لكل منهما خصوصية»ء فدلٌ عل أنه هو ورسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسلم كالشيء الواحتصوأوا عليًا عليه السلام بمتزلة 
تعض ريل الله صلى الله عليه وآله وسلم عل الإطلاق» إلا فيما لا يخنى 
اختصاصه به كالنبوة المستثناة في حديث المنزلة. 
وذلك يدل على عموم الفضائل وكماطاء ويؤكد ذلك ويوضحه قوله: «وأنا 
منك» فإنه لا يجعل نفسه الشريفة كالجرء من عل إلا وهما متشابهان في 
ظ ليان ار للرسول صل الله عليه وآله وسلم وذلك لا 
يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الطوى. 
فإن قيل: ليس المراد تشبيه كل منهما ببعض الأخر في جميع الفضائل 
وكماهاء وإنما المراد أن قوة الولاية بينهما والاتصال المعنوي والائتلاف 


0) 


)١(‏ صحيح البخاري ج۴ ص۱۹۸ء وجه ص180. 


الزهري أحاديثه وسيرته سس سم م ب سا م ااا ل 1 
الروجي صيّرهما كالشيء الواحد» وصيّر كل واحد كالجزء من الآخر بهذا 
المعنى» أ إنه في اتصاله به بالغ نهاية الاتصال» حتى كانه جوع مله وضذا 
كافي لإثبات خصوصية له تخصه دون جعفر وزيد؛ لأنه يدل على أنهما 
ليسا في الاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحدّ» وإن 
كان يحبهما وطما به صلة وثيقة ليست لغيرهما من كبار الصحابة» كما 
تدل على ذلك الروايات فيهما. 

قلنا: فهذا دليل على أنه لا يقاس بعل عليه السلام أحد من الصحابة. 

وعلى أي العفسيرين حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت مني وأنا 
منك» فهو دليل واضح على ما ذكرناه من أن عليًا عليه السلام لا يقاس به 
أحد من أهل الشورى مع أن الفرق بين التفسيرين إنما هو اعتباري 
ومرجعهما واحد. 

هذاء وقد أخرج الحديث امد بن حنبل في مسنده”" وأخرجه أي" 
بلفظ: «أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخُلقِي» وأما أنت يا علي فمني وأنا 
منك» وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا». ۰ 

أخرجه أيضًا” عن علي عليه السلام قال: أتيت البي صل الله عليه 
وآله وسلم وجعفر وزيد فقال لزيد: «أنت مولاي» فحجلء وقال لجعفر: 
الأنت أشبهت خلقي وخُلّْقي) قال: فحجل وراء زيد» قال: وقال لي: لأنت 
مني وأنا منك» قال: فحجلت وراء جعفر. 

قلت: هذه الحجلة تعبّر عن الفرح الحادث بحدوث العلم بهذه 
الفضيلة» وذلك يدل على صحة العفسير لهذا الحديث بما ذكرناه. 
(۱) مسند أحمد ج١‏ ص .١١١‏ 


(؟) مسند أحمد ج۱ ص58. 


(۴) مسند أحمد ج۱ ص8 .٠١‏ 


-944- سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية ۰ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك"'' وصححه وأقرّه الذهبي» وأفاد الجاكم 
أنه أخرجه البخاري ومسلم عن البراء مختصرًا. وقد نقلته من البخاري 
فأما مسلم فلم أجده فيه» وأخرجه الترمذي في جامعه”" 

وأخرج أحمد في مسنده”” عن أبي بكر: أن البي صل الله عليه وآله 
وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة إلى قوله: ثم قال لعل (رضي الله تعالى عنه): 
الحقهء فرد عله أبا بحر وبلغها أنت» قال: ففعل. 

قال: فلما قدم على النبي صل الله عليه وآله وسلم أبو بكر بكى قال: 
يا رسول الله حدث ف شيء؟! قال: (ما حدث فيك إلا خير» ولكن أمرت 
أق لا ملقفالا أنا أو رجل مني). 

وأخرج أحمد في المسند أيضًّا© والحاكم في المستدرك”” نحوه عن ابن 
عباس بلفظ: «ثم بعث فلانًا بسورة العوبة فبعث عليًا خلفه فأخذها منه 
قال: لا يذهب بها إلا رجل می 1 منه). 

وأخرجه أحمد في المسند أيضًا”؟ عن على عليه السلام مثل رواية 
أبي بكر بلفظ: ورجع ابو بكر إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: 

الله و الاء ولڪن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي 

9 احق الس قال: حدثنا جي بن آدم وابن أبي بڪير قالا: 
حدثنا امال عن أ إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحبى ڊ بن آدم 


.١؟١ص مستدرك الحاڪم ج؟‎ )١( 

)؟( الجامع الصحيح للترمذي جه ص 770. 
(*) مسند أحمد ج۱ ص". 

."١ص مسند أحمد ج۱‎ )٤( 

(5) مستدرك الحاڪم ج۴ ص١ .١‏ 

(1) مسند أحمد ج۱ ص۱۹۱ . 

(۷) مسند أحمد ج؛؟ ص51١.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته اا سول 
السلولي (أي حبشي بن جنادة السلولي) وكان قد شهد يوم حجة الوداع 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١علي‏ مني وأنا منه ولا يؤدي 
عني إلا أنا أو عل». ظ 

وقال ابن بحكير: الا يقضي عني دين إلا أنا أو عل» وأخرج أي © 
قال: حدثنا الزبيري أي أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا شريك 





عن أبى إسحاق عن حبشى بن جنادة مغله. 

وأخرج هنالك أيضًا: ثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق 
عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: اعيل مني وان منه ولا يؤدي عني إلا 0 أو علي). 

واه هناك أيضًا حدثنا يحى بن آدم حدثنا شريك عن أن إسحاق 
عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: اععلى مني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي). 

وأخرجه هناك أيضًا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
حبشي بن جنادة السلولي وكان قد شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم: «على مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا آنا أوعلي). انتهى. 

وهذا السند صحيح على أصل البخاري ومسلم: فأحمد بن حنيل 
وأبو أحمد الزبيري وإسرائيل وأبو إسحاق كل هؤلاء من رجالهماء ومن 
مشاهير اثمة المحدثين: 

فأما حبشى بن جنادة» فذكر في تهذيب التهذيب أنه صحابي وأكة سهد 
حجة الوداع. 

قلت: وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده كما قدّمنا عن يحي بن 
أدم وهو من كبار علماء الحديث وعدّه أحمد بن حنبل من الصحابة حيث 


. ۱۱٣ص‎ 506 مسند أحمد‎ )١( 


-١45-‏ اساسا ب ----2ب2-- ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
جعل له في المسند مسندًا خاصًا به كسائر الصحابة» وترجم له بلفظ: 
(مسند حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه). انتهى. 

٠‏ ولم يذكرفي تهذيب التهذيب خلاقًا في كونه صحابيّاء مع کون صحبته 
مذكورة في مسند أحمدء والسند إليه صحيح على شرط الشيخينء وفي 
بعض الروايات عنه التصريح بسماعه من رسول الله صل الله عليه وآله 

. وسلم وذلك مما يدعو المخالفين إلى الخلاف في صحبته لو ساغ الحلاف 
عندهم. ش ْ 

قال في تهذيب التهذيب: وأخرح أبوذر اللهروي حديثه -أي حديث 

حبشي- في المستدرك المستخرج على الإلزامات. انتهى. 

أي إن ذلك صحيح على شرط الشيخين لازم هما تصحيحه؛ لكونه 
صحابيًا على أصلهما. 

وأخرج الحديث هذا الترمذي في جامعه" وقال السيد عبدالله بن 
اهادي ف حاشية كرامة الأولياء في هذا الحديث: اة أحمد والترمذي 

والنسائي وابن ماجة. انتهى» ومثل ذلك ذكره في الجامع الصغير للسيوطي. 

وأخرج أحمد في مسنده أيضّاا” بسنده عن عمران بن حصين قال: بعث 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأحدث شيئًا في سفره -إلى قوله-: فقام رجل فقال: يا 
رسول اللّه إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض عنه»ء ثم قام الغاني فقال: يا 
رسول اللّه إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض عنهه؛ ثم قام الغالث فقال: يا 
رسول الله إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض عنه» ثم قام الرابع فقال: يا 

رسول اللّه إن عليًا فعل كذا وكذا. 

)١(‏ الجامع الصحيح للترمذي جه ص7*5. 


(؟) مسند أحمد ج٤‏ ص۳۷٤.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته سمس سس سس سس سس NEV‏ 

قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرابع وقد تغيّر 
وجهه» فقال: «دعوا عليًا دعوا عليًاء إن عليا مني وأنا منه» وهو ولي كل 
مؤمن يعدي ظ 

وسند هذا الحديث قال فيه السيد العلامة عبد الله بن المادي في 
حاشية كرامة الأولياء: صحيح على شرط مسلم. 

فلت: ا الترمذي في اف واه الحاكم ف الس 
بلفظ: «ما تريدون من على؟! إن عليًا مني وأنا منه» ولي كل مؤمن» 

هكذا بإسقاط كلمة «هو» وكلمة «بعدي» ولعله من تغيير النساخ» فإن 
فرض أنه صحيح بال حذف المذكور أي بدون كلمة «هوا وبدون كلمة 
البعدي) فهو مؤكد لما قلنا وأش[ع۴ ا12 ان نزول علي عليه السلام 
بمنزلة بعض النبي صل الله عليه وآله وسلم والنبي صل الله عليه وآله 
وسلم بمنزلة بعض عل» يستلزم ثبوت الولاية لعلي عليه السلام وأنه أحق 
بها من سائر أهل الشورى؛ لأن قوله: «وولي كل مؤمن» يڪون على ذلك 
الفرض خارجًا مخرج الاحتجاج لإصابة علي عليه السلام وخطثهم في 
الشكوى منه بأنه كالبعض من رسول الله مع أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ولي كل مؤمن» أي فلع ولاية يصح بها تصرّفه فيما فعل» وأنه 
يجب احترامه والرضا بحكمه كما يجب للرسول ويحرم بغضه والشكاية منه 
كما يحرم بغض الرسول صل الله عليه وآله وسلم والاعتراض عليه في 
حکمه» فدل ذلك على أنه يثبت له ما يثبت للرسول صل الله عليه وآله وسلم 
إلا ما خصّه دليل. 

فدل ذلك على أنه في كماله فوق الأمة كلها أهل الشورى وغيرهم» بعد 


)۱( الجامح الصحيح للترمذي جه ص؟2””. 
(؟) مستدرك الحاكم ج۳ ص١۱١‏ . 





. س ---------------------- السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية‎ A 
) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.‎ 

هذاء وحديث المستدرك هذا صحّحه الحاكم على شرط مسل 5 
5-17 الذهي في تلخيصه. 

وفي الدر المنفور للسيوطي” عند ذكر قول الله تعالى: لاقن گان عَلّ 
بَيّنَةٍ مِنْ رَبهِ ا شَاهِدٌ مِنّْهُ 14هود:1] أخرج ابن أي حاتم وابن مردويه 
وأبو نعيم في المعرفة» عن علي بن اي طالب رضي الله عنه قال: (مامن 
رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن فقال له رجل: ما نزل فيك؟ 
قال: أما تقرأ سورة هود لأَقَمَّنْ گان عل بَيَنَةٍ مِنْ رَيَهِ وَيَثَلُوهُ ماهد 
مِنَهُ14هود:7 رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على بينة من ربه» وأنا 





وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي رضي الله عنه في الآية قال: 
(رسول الله على بينة من ربه» وأنا شاطز/مت). 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لأَقَمَنْ كن عل بَيْتَةِ مِنّ رَبهِ 4 ا 

«وَيَلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ4 قال: عل. 

وأخرج ابن المغازلي في المناقب " قول علي عليه السلام: مامن رجل من 
قروش...إلى آخره كما في الدر المنثور وفيه: ارسول الله صلی الله عليه وآله ويسلم 
على بينة من ربه» وأنا شاهد منه). وفيه زيادة. 

وفي الجامع الصغير للسيوطي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«علي مني بمنزلة رأمي من بدني» وذكر أنه أخرجه الخطيب عن البراء 
والديلي في مسند الفردوس عن ابن عباس. 


)١(‏ الد ر المنثور ج۳ ص6؟*. 
)؟( مناقب أبن المغازلي ص ۷۰؟. 


الزهري أحاديثه وسيرته سا ۱44 

قلت: وأخرجه ابن المغازلي في المناقب ' وفي حاشيتها: أنه أخرجه الطيثمى في 
الصواعق المحرقة. انتى. 1 

وأخرجه المرشد باللّه عليه السلام في الأمالي '". 

الفائدة الغامنة عشرة 

أخرج N‏ 2-25 وأحمد ف ا © ع لمر بس فرية 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول -وهو على المنبر-: 
«إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أني طالب 
فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنقي وينكح 
ابنتهم» فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها». 

وأخرج مسلم”' من طريق آخر عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها). 

وأخرج الجاكم في المستدرك”" عن المسور بن مخرمة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما 
يبسطها ويقبضني ما يقبضها». 

قال الحجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: ولم يعترضه الذهبي. 

وأخرج أحمد في المسند” عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن 
)١(‏ مناقب ابن المغازلي ص؟5. 
(؟) الأمالي ج۱ ص .١"9‏ 


(۳( صحيح البخاري ج٦‏ ص1088. 
0( صحيح مسلم ج7١١‏ ص؟. 
(5) مسند أحمد جح؛ ص۲۸؟۳. 
)3 صحيح مسلم ج١١‏ ص". 
(۷) مستدرك الحاكم ج۲ ص٤٠٠‏ 
(۸) مسند أحمد ج٤‏ ص۲۳؟۳. 


e e 0.-‏ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يخطب ابنته فقال له: قل له فليلقني في العتمة قال: فلقيه فحمد المسور اللّه 
وأثنى عليه وقال: (أما بعد» واللّه ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب 
إّ من سببكم وصهركم ولڪن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطهاء وأن 
الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري» وعندك ابنتها ولو 
زوجتك لقبضها ذلكء قال: فانطلق عاذرًا له). انتهى. 

وأخرج أحمد في المسند أيضًا '' مثله» وأخرج الحاكم مثله في المستد رك" 
وصخحه» وأقره الذهي. 

وهذه الروايات كلها عن المسور بن مخرمة من غير طريق الزهري لم 
تذكر الخطبة وتوابعها التي رواها الزهري عن المسور بن المخرمة. 

وفي رواية غيره عن المسور كما ترى: أن بني هشام استأذنوا في أن 
ينكحوا ابنتهم» وفي رواية الزهري عن المسور: أن عليا خطب بنت 
. أبي جهل إلى آخره كما مرفي الحديث السادس من الفصل الأول» وقد مر 
الكلام هناك في نحارة رواية الزهري. 

وأخرج الحاكم في المستدرك””" عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: «إن الله يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: ولم يعترضه الذهبي إلا بالكلام في الحسين بن زيد عليه السلام 
فقال الذهبي: (بل حسين منكر الحديث لا يحل أن يحتج به). 
)١(‏ مسند أحمد ج٤‏ ص۳۲۲. 


(0) مستدرك الحاكم ج۴ ص8 .١١‏ 
(۳) مستدرك الحاكم ج۴ ص 197 


الزهري أحاديثه وسيرته 000000000000 
والجبواب عن هذا: إن إنكار الذهبي لحديث الحسين ليس إلا لمخالفة 
مذهبه؛ لأن الذي يعرفه الذهبي هو حديث النواصب وأعوان النواصب 
وشيعة الأموية كأحاديث التشبيه والجبر والإرجاء وكأحاديث الزهري 
السابق ذكرها في الفصل الأول» وفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وابن الزبير وأبي موسى وجرير وأبي هريرة بل ومعاوية وعمرو بن العاص 
والمغيرة» وما أشبه ذلك من حديث أسلاف الذهبي الذي قربتهم الأمويةء 





وجعلتهم أئمة الحديث» ووثق بعضهم بعضًا لروايتهم ما يرضيهم ويوافق 
أهواءهم وسلامتهم عندهم ما ينكرونه وإن كان حمًا في الواقع. 

وأما الذي ينكره الذهي فهو ما يخالف ذلك وينافيه ويخالف ما تقرر 
عنده وعند أسلافه» وإن كان لا يخالف محكم الكتابء ولا السنة 
المعلومة» ولا إجماع الأمة» ولا قضايا العقول» ولكنه يخالف ما ألفوه وديّوا 
عليه ودرجوا وتربوا عليه وقرروه بالشبه والروايات الكاذبة. 

ألا ترى أنهم أُصَلوا لهم أصولا في أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وسائر من يسمونهم بزعمهم (صحابة) ثم بنوا عليها قبول ما وافقها من 
الحديث» ورد ما خالفهاء ثم الجرح والتعديل. 

وعلى ذلك فقس» ولا تغتر. 

ولذلك ضعفوا عددًا من أهل الحق من أهل البيت وشيعتهم. 

أما الحسين بن زيد فهو من أفاضل العترة وصفوة الصفوة» ولم جد 
الذهبي ما يقول فيه من جرح يميل إلى الدنيا أو ركون إلى الظلمة أو دخول 
على السلاطين أو منكر في الحديث مخالف للمعلوم من الكتاب والسنة. 

فأما روايته لفضائل أهل البيت فلا يجرح فيه عند من أنصف؛ لأن 
فضائلهم كانت تكتم في عهد دولة النواصب رغبة ورهبة»؛ ولذلك سأل 
بعضهم: (هل شهد علي بدرًا؟). 


-166- سسس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

فلا ينكر خفاء الرواية وتفرد الراوي بها مع موافقتها في الجملة 
للأحاديث المشهورة أو عدم مخالفتها لشيء من الأدلة الصحيحة. 
٠‏ والحسين بن زيد عليه السلام في صبره وزهده في الدنيا أبعد من أن 
يحتاج إلى العوثيق لشهرة فضله عليه السلام. 

قال في الروض النضير"': (هو الحسين بن زيد بن علي عليه السلام الذي 
يقال له: (ذو الدمعة) من كثرة بكائه: وهو المجمع على إمامته وفضله عند 
جميع العترة وشيعتهم رضوان الله عليهم). انتهى. 

وقد صحح له الحاكم هذا و وحديكًا في 
المستدرك”" وقد ذكر هو: أن التصحيح توثيق لرجال السند» أفاد ذلك في 
EI‏ 





وفي تهذيب العهذيب في ترجمة الحسين بن زيد: إنه أخرج له ابن ماجة 

أما الحديث هذا في فاطمة عليها السلام فقد أخرجه في صحيفة علي بن 
موسى الرضا عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». 

قال في تخريجها: أخرجه الديلمي بلفظه. 

قلت: ار ا سسا كي ريا ولا مار 
الصادق عليه اماد 
الديلمي والطبراني والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في فضائل الصحابة 
وابن عساكر وصححه الشيخ المحدّث أحمد بن سليمان الأوزري والشيخ 
)١(‏ الروض النضیر ج؟ ص؟8؟. 


(؟) مستدرك الحاڪم ج؟ ص١18.‏ 
(؟) مستدرك الحاڪم ج١‏ ص". 


الزهري أحاديثه وسيرته ا سلاو 
الحافظ محمد بن عبدالعزيز الحبشي. انتھی۔ 

وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه”" وخرّجه صاحب حاشيتهاء وأفاد أنه 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ٠١‏ نسخة جامعة طهران. 

قلت: لعله يعني صفحة٤٠.‏ 

الفائدة التاسعة عشرة 

أخرج مسلم في صحيحه '' عن سعد بن أبي وقاص قال: أمر 
معاوية بن أبي سفيان سعدًا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما 
ما ذكرت ثلاثًا قاهڻ له رسول الله فلن أسبّه» لأن تڪون لي واحدة منهڻ 
أحب إل من حمر النعم. 

سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول له» خلّفه في بعض 
مغازيه فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة بعکي). 

وسمعته يقول يوم خيبر: الأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه اللّه ورسوله)» قال: فتطاولنا ها فقال: «ادعوا لي عليًا»» فأ به أرمد 
فبصق في عينه؛ ودفع الراية إليه» ففتح اللّه عليه. 

ولما نزلت هذه الآية: لفقل تَعَالوًا تدغ أَبْتَاءَنَا بتاڪ )آل 
عمران:71) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليًا وفاطمة وحستًا 
وحسيئًاء فقال: الله هؤلاء أهل. 

وهذا الحديث أخرجه بتمامه الترمذي في جامعه”" يسنده عن سعد بن 


)١(‏ مناقب المغازلي ص۳۰۱ و ص707. 


)؟( صحيح مسلم ج0٠١‏ ص 75 .١‏ 
)۳( الجامع الصحيح للترمذي جه ص۰۳۸ 


-\o4-‏ س 000 السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
أببي وقاص ووثّق راويه. 

وحديث المباهلة أخرجه أحمد في مسنده”" والحاكم في المستدرلك° 
وصحّحه على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 

وقد استوفيت تخريجه في كتاب الذرية المباركة. 

وقال البخاري في باب مناقب قرابة رسول اللّه صل الله عليه وآله 
وسلم ومنقبة فاطمة”": وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «فاطمة 
سيدة ذساء أهل الجنة»). 

وأخرج أيضًا بسنده في e,‏ عن عائشة قالت: (أقبلت فاطمة 
تمشي كأن مشيتها مشي النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال النبي صل 
الله عليه وآله وسلم: «مرحبًا بابنقي»» 5 ثم أجلسها عن يمينه و مال 

ثم اسر إليها حديئًا فبكت فقلت لما: لم تبكين؛ ثم اسر إليها حدينًا 
فضحكت» فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن» فسألتها عما 
قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 

قبض النبي صل الله عليه وآله وسلم فسألعها؟ فقالت: سر إل «أن جبريل 

کان يعارضني القرآن كل سنة مرة ة وأنه عارضني العام برقن ول أواء إلا 
حضر أجبي» وإنك أول أهل بيت لحاقًا بي» فبكيت» فقال: «أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين»» فضحكت لذلك. انتهى. 

وأخرج أحمد في المسند عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أفضل فنساء آهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


186 مستد أحمد ج۱ ص‎ )١( 
١6١ص‎ ٣ج )؟( مستدرك الحاكم‎ 
.2 ١5ص‎ ٤ج صحيح البخاري‎ 6 


)<( صحيح البخاري ج؛ ص 187. 
)٥(‏ مسند أحمد ج۱ ص٣۳۱.‏ 


الزهري أحاديثه وسيرته حك ا ا ا ا ا ن ج -100- 





محمد» ومريم بنت عمران» وأسية بنت مزاحم». 

وأخرجه أيضًا في موضع آخر"" وأخرجه الماكم في المستدرك'"" 
وصححه ولم يعترضه الذهي. 

وأخرج أحمد أيضًا في مسنده ” عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وفاطمة سيدة نسائهم إلا ماكان لريم نت رانا 

وأخرج ایا عن أبي سعيد أيضًا قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «فاطمة سيدة ذساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران». 

وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك” وقال: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» إنما تفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبي كن الله 

عليه وآله وسلم: «خير نساء العالمين أريع». 

قلت: وأقره الذهبي على تصحيحه. 

ار ج الحاكم في المستدرك ‏ قال: وأخبرناه أبو بكر القطييي في 
أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: 
«حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد». 


(۱) مسند أحمد ج۱ ص2؟". 

(؟) مستدرك الحاكم ج٣‏ ضا 
(۳) مسند أحمد ج۳ ص 56. 

)٤(‏ مسند أحمد ص۸۰. 

(5) مستدرك الحاڪم ج۳ ص١‏ ه١.‏ 
)٦(‏ مستدرك الحاكم ج۲ ص/١١.‏ 
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قال الحاكم: هذا حديث صجيح على شرط الشيخين. 

قلت: ولم يعترضه الذهبي في تلخيصه؟ 

وأخرج الحاكم في المستدرك”'' عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نزل ملك من السماء فاستأذن الله 
أن يسلم عل لم ينزل قبلهاء فبشّرني أن فاطمة سيدة ذساء أهل الجنة». قال 
الحاكم: : هذا حديث صحيح الاستاد. 

قلت: اا التو واھ را اد ق ا 
الحسن والحسين» وبزيادة في الاستغفار لحذيفة وأمه» كما رواه أبو طالب 
عليه السلام في أماليه في باب الاستغفار””. 

وقال السيد عبد الله بن الهادي في حاشية كرامة E‏ به 
المرشد باللّه والترمذي وقال: حسن غريبء والنساثي وابن حبان والروياني 
والضياء في المختارة. انتهى. 

ولعلّه في الأمالي الأثنينية لأني لم أجده في الخميسية. 

وأفاد في كنزل العمال عدد الحديث؛؟:: أنه أخرجه ابن عساكن ٠‏ 

وأخرج الحاكم في المستد لو عن عائشة قالت: لفاطمة (رضي الله 
عنها) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أبشرك إني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «سيدات نساء أهل الجنة ربع 
مریم بنت عمران» وفاطمة بنت رسول الله و 
ومقدضة يدت خردلات وأسية. 

وذكره الذهبي في تلخيصه وذكر الإشارة إلى ص حته على شرط 





بزيادة ف 2 


.١١ مستدرك الحاكم ج۳ ص‎ )١( 
مسند أحمد ج٥ ص۳۹۱.‎ )0( 

(۳) الأمالي ص٠٠.‏ 

)٤(‏ مستدرك الحاكم ج۳ ص۱۸۹. 


الزهري أحاديثه وسيرته اح la‏ 
الشيخين برمز (خ م). 

واعلم أن تلخيص الذهبي جعله تلخيصًا لمستدرك الجاكم؛ وعني 
فيه بالانتقاد على الحاكم في كثير من التصحيح» وتتكلم على كثير من 
الرجال الذي هم عند الحاكم ثقات» فلذلك نذكر في الروايات هذه أنه لم 
يعترضها الذهبي» ليدلٌ ذلك على قوتهاء ولا سيما ما كان في الفضائل» فإن 
الذهي معدود من النواصبء فهو مظنّة الاعتراض عل الفضائل فلا يترك 
الاعتراض إلا أنه غير سائغ عنده فاعرف ذلك. 

وقد أوردنا هذه النبذة من الفضائل؛ لأنه جر إليها الكلام في الفصل 
الأول» فأما الفضائل فهي باب واسع وها كتب مخصوصة. وبالله العوفيق. 

والحمد للّه رب العالمين وص الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 

وكآن الفراغ من تبييض هذا الكتاب يوم الجمعة لعله ؟ شهر القعدة سنة 
هجرية بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى بدرالدين الحو وفقه اللّه. 


iE E -\6A-— E‏ ا E Ci‏ ل 2 E. e i E‏ الذهبية ف الرد عل الوهابية 


المصادر والمراجع 


ا الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد البر القرطبي» همجلدات طبع 
مصر_قديم. ظ 
مصر -قديم. 

E‏ طالب الحسني طبع بيروت. 

- الأمالي الإثنينية» للسيد المرشد باللّه» مخطوط. 

- العاريخ الكبير للبخاري» طبع الطند. 

- تاريخ الخلفاء (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الدينوري. 

3 تاريخ دمشق؛ لابن عسا كر ( 2ة الإمام علي له السلام) 
طبع المحمودي- بيروت. 

- تذكرة الحفاظ للذهبي التركمانيء طبع الطند. 

- تفسير الطبري في «اجزءاء تحقيق شاكر. 

- جهاد الومام السجاد عليه السلام للجلالي» الطبعة الغانية. 

- الدر المنقور السيوكي» 0 مجلدات» طبع مصرء قديم. 

- ذخائر العقى في فضائل ذوي القريى» للطبري المي. 

- السنن» لأبي داود السجستاني. 
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- السنن» للنساق. 

- صحيح البخاري» ۸ أجزاء في ع مجلدات» طبع مصرء اليونينية 
- صحيح مسلم سيشرح التووي» دار القکر, بیروت ۰۲۹۴ 

- فتح الباري شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني. 

- الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي. 

- كنز العمال؛ للمتقي الهندي. 

- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ۷ أجزاء. 

- لوامع اا عد الدين ا الأول 

- المجروحين» لابن حبان. 

- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» طبع اهند. 
- مسند أحمد بن حنبل ٦‏ مجلدات» طبع مصرء قديم. 

- المعجم الضغير للطبرافي! 

- ميزان الاعتدال» للذهبي» ۽ مجلدات. 
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جهو4> 


شفك یم 
سم الله الرحمن الرحيم 
الد رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وحبيب 


قلوينا محمد وع آله الطاهرين. 

أما بعد .. فهذا كتاب (شرح بيان البرهان من القرآن عل تخليد أولياء 
الشيطان في النيران) وهو من أقدم ما كتبه السيد العالم المجاهد بدر الدين بن 
أمير الدين الحوثي (رضوان الله عليه) وفيه يسلط الضوء على مسألة من 
المسائل المهمة التي طال فيها الحلاف بين الأمة منذ البدايةء وتعددت 
الأقاويل وتنوعت بين قائل بدخول النار متعمد العصيان حتى لو كان من 
أهل القبلة» ومجوز للدخول وعدمه لمم؛ وقائل بذلك لأهل الكبائر فقطه إلى 
غير ذلك من المسائل التي ملأت كتب العقائد الإسلامية. وتكمن أهميتها 
في ارتباطها بقضية خطيرة هي قضية مصير الإنسان بعد الموت ليس أي 
مصير بل المصير الدائم الأبدي الذي لا نهاية له ولا انقطاع في نار جهنم 
أعاذنا الله منها. 

وترتب على ذلك: الخلاف في الفسق نفسه من حيث التسمية ومن حيث 

ماهية الذنوب التي بها يفسقء والفرق بينها وبين المعاصي المؤدية إلى الكفر 
والشرك. 

ومع أن القرآن الكريم يزخر بالآيات البينات المكررة وبمختلف 
EN,‏ لإثبات الخلود الدائم الأبدي لمن تورط ودخل جهنم ولا يوجد 
هناك ولوآية واحدة تطمئن وبجلاء في إمكانية الخروج من النار؛ إلا أنهم- 
ونتيجة لإعراضهم عن ورثة الكتاب- تشبثوا ببعض الآيات وتقحموا في 
تفسيرها بما يحلوا هم» ودعموها ببعض الروايات غير الصحيحة أو المتأولة 
حسب أمزجتهم» بعد أن بلغ الخلاف في المسألة حدا جعلها من العناوين 


-١54-‏ سس سل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
والسمات البارزة لمذهب وتوجه كل من المثبت والنافي» وحينما يدخل 
التعصب المذهبي في مسألة ما؛ تحل البلوى» حيث تصادر الحقائق وتتحكم 
الأهواء» وتفتح الغغرات لأعداء الإسلام التي ينفذون من خلالما إلى صميم 
العقيدة الإسلامية فيعيثون فسادا تحت عباءة علماء مسلمين وطوائف 
إسلامية. ظ ظ 

وعندما نتأمل في هذه المسألة-الخلود في النار- ونقارن بين ما يعتقده 
اليهود وما يعتقده كثير من الفرق الإسلامية حياها لا نجد أي فارق أصلا! 
بل ربما نجد أن اليهود - كما قيل - يعتقدون أنه يمكث في العذاب فترة لا 
تتجاوز مدة عبادتهم العجل» لكن نجد-وللأسف- أن ماد كانوا أكثر 
استعجالا وتساهلا حيث حكموا بخرجه فور وصوله جهنم أو أنه سيستلم 
صك الغفران(الشفاعة) قبل الدخول إذا كان من أهل دوم بلإندفي ‏ 
النهاية وحينما لا تتوقف جهنم عن طلب المزيد سوف يطأها الباري -جل 
وعلا- بقدمه فتعلن الاكتفاء بالحاصلء بعد أن يعم الازدحام 59 يبقى مكان 
فيها لأحد من مستحقيها!. 

لقد كان للأنظمة الطاغوتية دور بارز في ترسيخ هذه الخرافات عبر 
القرون» إذ استخدموها وسيلة فعالة لتمييع الشعوب وترويضها على استمراء 
الظلم والطغيان وتقبل فساد الحكام مهما كان حجمه» حت يتسنى هم 
الاستمرار في الطغيان والعلاعب بمقدرات الأمة دون وازع أو رادع ولأن 
من يؤمن بهذه الفكرة لا يبالي بما يرتكبه من الذنوب» بل جد طريق 
العصيان ممهدا والياب مفتوحا أمامه للانطلاق في خط كبائر المعاصي 
والرذائل» اغترارًا بما دبجوا وروجوا له من أدلة تتحدث عن إمكانية الخروج 
من العار والشفاعة لأهل الكبائر بالذات» وميلًا مع الأهواء النفسية الشرير يرة 
وَغْرهُمَ في دِينِهم م ما كانوا يَفْمَرّونَ * 1؛؟ آل عمران] ما أبعدهم عن هدى الله 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ا ا كنل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير على حكامهم الظالمين المستبدين. 
وفي هذا الكتاب ناقش المؤلف(رضوان الله عليه) هذه المسألة نقاشا 
لأدلعه وراه هو؛ بل تراه يورد أدلة الخصم وحججه » ثم يرد عليها ردا شافياء 
نابضا بالصدق والإنصاف» بعيدا عن التقحم والاعتساف» وبأسلوب متن 
وشرح» مراعاة لكل من المستعجل والمسترسل» مع أنه الماتن والشارح. فنسال 
الله تعالى أن يجزيه خير الجزاءء ويمن عليه بواسع الرحمة وعظيم العطاءء بحق 
محمد وآله النجباء. والحمد لله رب العالمين. 
العاخير 


-1171- سس سس سسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
مقدمة المؤلف 

(بسم الله الرحمن الرحيم) الباء للاستعانة» ومتعلق الجار والمجرور 
محذوف» وتقديره أجمع كتابًاء أو أؤلف» أو نحو ذلك ما يناسب المقام» ويطابق 
مقتضى الحال» ولفظ الجلالة والرحمن الرحيم أسماء للصانع تعالى. 

والكلام في لفظ الجلالة هل علم أو صفة؟ وفي الرحمن الرحيم هل حقيقتان 
أومجازان؟ وهل صفتان أو علمان يطول» والذي ينبغي أن نتكلم على البسملة 
بما يناسب المقام. 

فنقول: قال في القاموس: : أله إلاهة وألوهية عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة» 
واختلف فيه على عشرين قولاء وأصحها أنه علم غير مشتقء وأصله إله 
كفعال بمعنى مألوه» ثم قال: وأله كفرح تحير وعل فلان اشتد جزعه عليه 
وإليه فزع ولاذ. انتهى. 

قلت: وقد يقال: إن أصل لفظ الجلالة إله بمعنى مألوه إليه» فتفيد أن لا 
يفرع إلى غيره لدخول أل عليها كما تقول: فلان الأمير تريد أن لا أمير غيره: 
وكما قال تعالى: #إسبَّحَانَهُ هو هُوَ الْعَُ» [يونس58] فتشعر بأنها لا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» واللّه أعلم. 

وأما الرحمن الرحيم فقد استدل بهما على عدم عموم الوعيد» وعلى عدم 
ا لخلودء وسيأتي ذلك والجواب عنه إن شاء الله تعالىه وقد تكلم في البسملة 
أهل المطولات بما فيه كفاية. 

(الحمد لله رب العالمين) تعبير عن ثبوت صفة اختيارية جميلة لموصوف» 
وأما قول محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام: وتفسير الحمد فهو 
الرضا بفعله وبنعمته كلها وجميع قسمه ما يُسكن إليهء وما يقرب منه. فلعله 
تفسير باللازم للحمد إذ شأن الحامد لله سبحانه الرضاء بقضائه» فأما من 
اعتقد قبح شيء من أفعاله جل وعلا فى يرق ان ا 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سس 1۷ 
واللّه أعلم. 

(و) الواو حرف عطف لجملة اسمية على مثلها (الصلاة) يقال هي من الله 
الرحمةء وعد في المصابيح من معانيها التعظيم؛ وهو الأنسب هناء ولعل منه 
الصلاة للعبادة المخصوصة:» قال في مفردات الراغب: والصلاة قال كثير من 
أهل اللغة: هو الدعاء والحبريك والعمجيد. انتهى. 

وقال في النهاية: قد تحكرر في الحديث ذكر الصلاة والصلوات» وأصلها في 
اللغة الدعاء» فسميت ببعض أجزائهاء وقيل: إن أصلها في اللغة التعظيمء 
وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب تعالى» ثم قال: فأما 
قولنا: اللَهُّمّ صل على محمد فمعناه عظمه الخ. انتهى. 

(و) هو حرف عاطف للسلام على الصلاة (السلام) قال في النهاية: 
والسلام في الأصل السلامة. انتهى. 

أ رمو صل ال سيا واي DT ED‏ 
السلامة لهء كما قال تعالى: #(دغواه حم يها شبحاك الُم ونيم فيهًا 
سام ايونس" قال الراغب في المفردات: وقوله: ِإسَلَامٌ قلا ِن رب 
زحي [یس۸] اسلا عَلَيَكُم بَا صَبَرثّم)4 [الرعد؛] لسلا عل لل 
يسين ) [الصافات كل ذلك من الاس بالقول» ومن الله تعالى بالفعلء وهو 
إعطاء ما تقدم ذكره ما يحكون في الجنة من السلامة انتهى. 

(على عبده ورسوله) أفاد أنه وإن ذكر الرسول في أول الكلام مع ذكر الله 
تعالى» فإن الرسول عبد لا كما يثبت بعض الكفار لأنبيائهم عليهم السلام 
وقوله (سيدنا) تعظيم للرسول يناسب ذكرة في أول الكلام صل الله عليه وآله 
(محمد) عطف بيان (الأمين) ككريم أو قتيل لأنه ذو أمانة اؤتمن على ما أمر 
بتبليغه لا يخاف منه كتمان أو كذب لشهادة المعجز بأنه لا يكتم أو 


-38- سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
يكذب (وعل آله) ا بشهادة خبر الكساء وذرية الحسنين لشهادة: (إني 
تارك فيكم) و (أهل بيتي أمان لأهل الأرض) (الأطهار) بشهادة آية العطهيرء 
3 (البررة) إلا أن الأول بمتزلة السلب» والغافي جخلافه (المكرمين) ثم 
وَرَقَنَا الْكِتَاب الَّذِينَ اصَطَفَيّئَا مِنْ عِبَادِنًا > [فاطر:. 

لويس يبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معنا» أي بعد 
البسملة والحمد له والصلاة والسلام؛ وفي الإتيان بها حسن توصل”" إلى 
المقصود. ظ 

(فهذه كلمات يحتاج إليها الطلبة) متى أرادوا تحقيق مسألة الوعيد (إذ هي 
دافعة لما أورده المرجئة من الشبه) بيان لما. (جمعتها) من كتب كثيرة (مع 
قصوري عن منزلة المؤلفين) في العلم لا مطلقا بل المؤلفين (في العلم) فأما 
المؤلفين في الجهالات والضلال فإنهم أحط رتبة في العلم من كل من حسنت 
عقيدته. 

(أرجو) الرجاء تأميل الخير قال تعالى: توَيَرْجُونَ رة وَيَحَافُونَ 
عَذَابَةٌ #[الإسراءلاه] وقال الشاعر: 
غير أنالمتأتنابيقين ‏ فزنرجي ونحت التأميلا 





وقال الشاعر: 
كانوائم انين أو زادواثمانية ‏ لولا رجاؤك قد قبلت أولادي 
وقال آخر: 
تغفيرت | لل ودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء 
وقال آخر: 


اير نا مييق CC‏ 


(١)العدول‏ عن (تخلص) إلى هذه تأديًا. تمت. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سا 858 

وقال آخر: 
أتحرقني بالا رياغايةالمنى فأين رجاثي [ثم] أين مخافتي 

وقال آخر: 
أنت الإمام الذي نرج و بطاعته يومالنشور من الرحمن رضوانا 

EF 
اترجو أن کون ات في كيياقي هه كنت اياة‎ 
قد كنيتك تمك اىه 5 كالخليع””“من - الف‎ 

والإرجاء: الحأخير قال تعالى: 9 چ من تَشَاء مِنْهُنَّ وَنْؤُْوى إِلَيِكَ من 

اء وَمَنِ ابْتَعَيتَ مِمّنْ عَرَلْتَ) [الأحزابه] وقال تعالى: «(وَآكَرُونَ مُيْجَوْنَ 
لامر الله | إِمَا يُعَذِْبُهُمْ وَإِمّا ي ينوب عَلَيّهِمَ € [العوبة1 ١‏ وقال عز وجل: < قَالْوا 
55 وَأَحَاءُ)الآية [الشعراء”] 00 عن بعضهم ا قال: الفرق بين الرجاء 
والارجاء أن الرجاء هو القول بان الت | ل يغفر أن يشرك به» ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء وأما الإرجاء فهو القول: بأن الله يغفر ما دون ذلك لأهل 
العوحيد قطعا. 

قلت: أما كلامه في الإرجاء فالظاهر بطلانه وكيف يكون لفل 
بالغفران الإرجاء مع قوله تعالى: «إمُرْجَونَ لِأَمْرِ الله | ما يُعَدِبْهُمَ وَإِمَا ُو 
عليه [العوبة٦٠٠]‏ ألا ترى أن الإرجاء لو كان هوالقطع بالغفران ا 
مرجون لأمر الله ليتوب عليهم. 

نعم؛ إن أراد بالإرجاء غير معناه الذي هو العأخير فجعل أصل الإرجاء 
الرجاءء والهمزة في أوله للتعدية» أي أن من قطع بأن الله يغفر لأهل التوحيد 
)١(‏ من المكتبة الشافية هكذا: أترجو أن تكون وأنت شيخ ... كما قد كنت في زمن الشباب 

( لقد كذبتك نفسك ليس ثوب ... دريس كالهديد من العياب ) 

(؟) خليع کالجدید ظ . 


.اا م سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فقد جعل العصاة راجين للمغفرة» فالاعتراض بالآية غير وارد. 

ويرد عليه أن الفاسق إن كان وعيديا لم يجعله المرجي راجيّاء وإن كان 
مرجيًا فليس من أجل القاطع بالمغفرة إذ هو مرجي من قبلء وإن كان لا أيهما 
فالمرجي له لم يڪن مرجيا إلا من حين جعله راجيا لا من حين جزم بالعفو 
للفساق» وذلك يستلزم أن الجزم بالعفو ليس إرجاء بل جعل الغير راجياء ولو 
كان الجاعل وعيديا في المذهب. 

ثم القول بأن الله يغفر ما دون ذلك من الكبائر لمن يشاء إطماع للعصاة 
في المغفرة» فما وجه الفرق بين من قطع بالمغفرة ومن أخر الحكم في العصاة 
وأحاله إلى المشية؟ 

وقد يقال: الفرق بأن القاطع بالمغفرة أشد إرجاء للفساق ف المغفرة ممن 
تردد» لحكن هذا غير فارق» وفي كون همزة الإرجاء للتعدية وأصله الرجاء 
نظر لا ذكره الرضي في شرح الشافيةء وأشار إليه ابن الحاجب من أن زيادة 
همزة التعدية سماعي لا قياسي فيتوقف على السماع» وقد يقال [قد جاء منه 
قول زيد بن على عليهما السلام لما تبرأ من المرجئة) فقال: ومن المرجثة الذين 
طمعوا الفساق في عفو اللّه. فقوله: الذين أطمعوا تفسير للمرجئة» وقد يقال 
هذا العفسير لا ينافي كونه من الإرجاء بمعنى التأخير لأنه إطماع أيضا. 

والتحقيق: أن المعول عليه السماع من الشرع. لأنه إذا بقي على أصله اللغوي 
لم يتعين مدلوله لأنه لا يتعين المؤخرإن كان بمعنى العأخير ولا المطلمع- بضم 
الميم- إن كان أصله الرجاء» وقد ورد تفسيره في الحديث واللّه أعلم. 

(بها) الباء للسببيةء والضمير عائد إلى الكلمات وهو عائد إلى هذه أي أرجو 

(الجزاء) أخو الشكرء إلا أن الجزاء يكون عل الإحسان والإساءة بخلاف 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سس سا۷ 
الشكرء وقال تعالى: إإِنّمَا تفُم وجه الله لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَل 
شُكُورًا) الانساده) وهذا يشعر بفرق بين المجزاء على الإحسان والشكرء ولل 
الفارق أنه يعتبر في الشكر الععظيم» فكل شكر جزاء ولا عكس» فكأنه قيل: 
لا نريد منكم جزاء فتعطونا أو نحو ذلك» ولا شكرًا فتمدحونا أو نحوه 
فافهم. 

(من الغني) متعلق بالجزاء إن كان عبارة عن الحدث وإلا فالأقرب أن 
يكون حالا (ذي الرحمة والحلم) فعساه لحلمه ورحمته يغفر فيقبل العمل 
فيعظم الجزاء لأنه غني لا ينقصه إجزال الجزاءء ولا يضره المنع سبحانه 
وان 

(و) حرف عاطف لجملة (سميتها) عل جملة جمعتها (بيان البرهان من 
القرآن) وقوله: (على تخليد) متعلق بالبرهان» وقد سبق تفسير التخليد 
وسيأتي إن شاء الله (أولياء) جمع ولي» وله معان كثيرة» والمراد هنا معنى قوله 
تعالى: اتا جَعَلْمَا الشَيَاطينَ ارام لِلْذِينَ لا يَوَّمِنُونَ » [الأعراف۷؟] 
و(الشيطان) مضاف إليه أولياء (في النيران) متعلق بتخليد» ووجه التسمية 
ظاهر (واللّة) بفتح لفظ الجلالة لأنه مسئول غير مبتدأ (أسأل) ناصب لما 
قبله» وفائدة تقديم المعمول الحصرء (أن ينفع بها المنصفين) الذين غرضهم 
بالبحث إدراك الصواب» فأنظارهم سليمة عن غشاوة التعسف (ويردع بها 
المتعسفين) المتنكبين عن سبيل الرشد (ورتبتها على بابين) أي جعلتها بابينء 
وتعديته بعلى كما تقول بنيت الدار على طبقتين. 
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الباب الأول 
العاصي ق النار 


(الباب الأول) خبر مبتدأ أو مبتدأ والعقدير هذا. 

اعلم أنه قد اختلف في دخول العاصي عمدًا بلا إكراه نار جهنم فقيل: 
(العاصي في النار) وهذا المشهور عن العترة وأتباعهم» وفي النهج عن باب 
مدينة العلم قوله عليه السلام: (من قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه 
دخل الار) وفيه عنه: (وأرجٌ الأرض وأرجفها.. إلى قوله: وأخرج من فيها.. إلى 
قوله: ثم ميزهم لما يريده من مسألعهم عن خفايا الأعمال» وخبايا الأفعالء 
وجعلهم فريقين» أنعم على هؤلاء» وانتقم من هؤلاء» فأما أهل طاعته فأثابهم 
بجواره» وخلدهم في داره.. إلى قوله: وأما أهل المعصية فأنزطهم شر دار» وغل 
الأيدي إلى الأعناق» وقرن النواصي بالأقندام» وألبسهم سرابيل القطران» 
ومقطعات الهيران» في عذاب قد اشتد حره» وباب قد أطبق على أهله» في نار 
ها كلب ولهب» وهب ساطع؛ وقصيف هائلء لا يظعن مقيمهاء ولا يفادى 
أسيرهاء ولا تفصم كبوطاء لا مدة لار فَتَفْىَ وَلَا أجل لِلْقَوْمِ فَيُقُضَى) 

وفيه عنه عليه السلام: (ظهَرَ الْمَسَادُ قَلَا منك معب وَل لج قي 
أَقَبِهَدَا ترِيدُونَ َ أَنْ تَجَاوِرُوا الل في دار قُدْسِه وَتَحُونُوا اع أَوْلِيَائِهِ عنده 
هَيْهَاتَ لا يُخْدَعٌ الله عَنْ جَنَتهُ و تُتَالُ مَرْصَاتُةُ ! إل بظاعَته). 

وفيه من وصية له عليه السلام لابته الحسن: (وَإِنكَ طَرِيدُ 58 . إلى قوله: 


ل 


ET O AEE E OR 


وقول عليه له السلا 5 الله ة وع القَوَابَ على طَاعَتِه: وَالْعِهَابَ عل 
مَعصيته). إلى غير ذلك. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران لس ع عر ب ا ب ل تحت مايا[ 

وأما ما في النهج عنه عليه السلام: (مظلعٌ ل يغقر وَل لا يتف ولك 

مَغْفُورٌ لا يُظْلَبٌء فَأمًا | اا و وو ا تَعَالَ: :إن 

الل آذ يعفر أن قا رك به [النساء۸؛] وَأكا الظْلَمُ الذي د يَعْمَرُ َظْلْمُ ال 
عِنْدَ بَعْض الْهَنَاتِ) أي عند بعض الأعمال الحقيرة» فمحمول عل الصغاثرء 
فيكون كقوله في النهج: (من كبير أوعد عليه نيرانه» أو صغير أرصد له 
غفرانه). انتھی. 

فإن قيل: هذا التفسير لا يصح لأنه يستلزم أن لا تكون القسمة حاصرة 
وهو باطل. 

قلنا: الإلزام مدفوع بأن يقال إذا كان ما عدا الشرك يغفر- إذا وقع خطأ أو 
ذسيانا- صدق عليه أنه يغفر» وان لم يڪن يغفر على أي حال وقع وعلى كل 
حال واستمع لمثال تعرف به صحة هذاء وهو أن تقول: اللحم نوعان: لحم لا 
يؤكل» ولحم مأكولء» فأما اللحم الذي لا يؤكل فلحم الخنزير وكل ذي ناب من 
السبع ومخلب من الطيرء وأما اللحم الذي يؤكل فلحم بهيمة الأنعام» وما 
يلحق بهاء فقد جعلت لحم بهيمة الأنعام يؤكل مع أنه لا يؤكل إلا بشروط لا 
يحل ويطيب فيؤكل إلا بها. 

والظاهر أن وجه صحة هذا كله أن الحجكم على الجنس لا على الأشخاص» 
فإن المراد إثبات الغفران لأنواع ظلم المرء نفسه من غير العفات إلى أشخاص 
الأنواع» وإثبات الأكل للحم بهيمة الأنعام من غير العفات إلى أشخاص 
أنواعه» ومن هذا الباب قوله تعالى: «(فُل يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ أَنفْسِهمٌ 
ل توا مسن هة اله إن الله يتف" الب عبيقا ةفو اة 
البََحِيمُالزمر:5] وعلى هذا فالمعنى أن من وقع في ذنب وإن كان من أكبر 
الكبائر فلا يقنطه كبر معصيته من رحمة اللّهء لأن الله يغفر الذنوب كلها لا 
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تختص مغفرته بصنف دون صنف» ويغفر الأكبر كما يغفر ما دونه بشرط 
العوبةء فالقاتل لا يظن أنه قد أوقع ما لا سبيل إلى مغفرته» لأن الله يغفر 
القتل كما يغفر ما دونه» وذلك لمن تاب» وكذا من وقع في الشرك لا يظن أن 
الشرك لا يغفر فإن الله يغفره كما يغفر ما دونه في الجملة. 

والغرض في هذا كله أن لا يقنط المسرف في العصيان» وذلك بأن يعلم أن 
ذنبه من ذنب يغفرء وإن كانت المغفرة مشروطة بالعوبة» فإن اعتقاده أن ذنبه 

يغفر إن تاب رافع لليأس من رحمة اللّه» وإثبات المغفرة وإن كان لما شروط 

لادا اف و إن الله يَعْفِدْ الدّمُوبَ 
جمِيعًا [الزمر*0] مقدمة دعاء للذين أسرفوا على E‏ إلى الإنابة التي بها 
تغفر ذنوبهم. فما أفسب الإتيان بقوله: رايبا إل رَبك الآية [الزمره: 
بعدها فافهم هذا البحث فإنه نافع» وبه تعرف أن حمل قول على عليه السلام: 
(وظلم مغفور) وقوله: (وأما الظلم الذي يغفر) على الصغائر صحيح. 

وعن اللإمام زيد بن علي في مجموعه : (لا تعط من زكاة مالك القدرية ولا 
المرجئة) وفيه : (لا تصل على المرجية ولا القدرية) وفي كتاب الإيمان قيل 
حكاه أحمد بن الحسن الرصاص في الرد على فقيه الخارقة بسنده إلى الإمام زيد بن 
علي رد على المرجئة طويل في مسألة الإيمان يتضمن إثبات الوعيد للفساق 
لاخدال كله 

ومن كلامه عليه السلام في هذا الكتاب: (وسلهم عن داوود صل الله 
عليه حين قال تعالى: ي او ّا جَعََْاكَ حَلِيقةً فى الْأرْضٍ اخم َي 
الگا بالق ولا كد تيع الْمَوَى فَيْضِلَكَ عَن سَبيل الله إنَّ الّذِينَ ERE‏ 
سیل الله َعَم عَذَابٌ شَدِيدٌ د يما را يوم ا ليساب 16ص >] وقال تعالى لمحمد 
صل الله عليه وآله وسلم واا قشل الأو خليك ويا حمَكْهُ لَهَكَت طَايمة 
0 مهم أن يُضِلُواكَ وما يُضِلُونَ ال ا نَفْسَهُمَ [النساء؟11] فكانت الأنبياء لو اتيعوا 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء | لشيطان في النيران جل سس E EES ECE‏ و 


الموى ضلوا عن سبيل الله ولو أن أعرابيًا أومولى أو نبطيًا ممن يدعي الإسلام 
استعمله الأمير فقتل الأنفس» وقضى بغيرالحق؛ واتبع الموى قلتم: ما ندري 
لعل الله يغفر له» إنه من أهل الدعوة» أيشهدون على داوود صل الله عليه أنه لو 
اتبع ال هوى ضل عن سبيل اللّه» ومن ضل عن سبيل اللّه له عذاب شديده ولا 
يشهدون على هؤلاء الذين استعملهم الأمير فاتبعوا الهوى أنهم ضلوا كما 
يشهدون على النبي صل الله عليه وآله وسلم أويشكون فيما أنزل الله تعالى في 
شأن داود صلى الله عليه أنه لو اتبع الحوى كان يضله عن سبيل الله فإن أقروا 
أنهم ليس طم بتفسيرها علم شكوا فيما وعد الله تعالى أهل معصيته في ستة 
آلاف ومائتين من القرآن» واستمسكوا بآية ليس هم بتفسيرها علم» فقالوا فيها 
ما ليس لهم به علم» واحتجوا بقوله تعالى: ِل اله لا يَغْفِرٌ أن مُقْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ * [النساءم:]) انتهى المراد. 

وقد روي عنه عليه السلام التبري من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في 
المغفرة أي بغير توبة» والرواية بسندها في الشافي» وروي عن أبي جعفر محمد بن 
علي عليه السلام سئل عن رجل له حظ من صلاة وصيام وهو كثير الذنوب 
فقال: (إنما مثل ذلك ما قال القائل: أبو زيك أبوزيد يعمل عمل النار 
ويرجو[أن] يدخل الجنة). 

وأما أبوهما زين العابدين فروي عن الأصمعي أنه قال له: ما هذا البكاء؟ 
وما هذا الجزع وأنت من أهل بيت النبوءة ومعدن الرسالة والله عز وجل 
يقول: نما يُرِيِدُ الله ذهب عَنَكُمُ الرَجْسَ اَهَل الْبَيْتِ وَيُطْقَرَكُمْ 
تَظْهِيرًا )4 [الأحزاب+7] قال: فاستوى جالساء وقال: (هيهات هيهات يا أصمعى 
إنما خلق الله الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدًا حبشياء وخلق النار لمن 0-0 
وإن كان حرًا قرشيًاء أما شهدت قول الله عز وجل: فاا تفج فى الصّورٍ فلا 
أَفْسَابَ بَيْتَهُمْ يَومَِذٍ وَلَا يَكَسَاءلُونَ) [المؤمنون:0٠0)‏ انتهى. 
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وفي صحيفته عليه السلام ما يدل على ذلك نحو قوله: (اللَّهُمَ ني أعوذ بك 
من نار تعاقب بها من عصاك” » وتوعدت بها من صدف عن رضاك) وأما 
قوله: (اللَّهَُ إن تشأ تعف عنا بفضلكء وإن تشأ تعذبنا فبعدلك) فليس فيه 
ذكر الرجاء للمصرين كما لا يخفى. 

قال المهدي في الجواب على الأسئلة ١‏ الضحيانية: يحمل عل العأدب» د 
المعنى أنك لو شئت أن تعذب ولا تقبل التوبة أوتعذب على الصغيرة لكان 
عدلا لأن ذلك من الله تفضلء وهذا معنى كون العبد تحت المشية لكنك لم 
دشأ ذلك بما وعدت» مع أن لزين العابدين من الصرائح ما هو مشهور مثل 
قوله عليه السلام: (فالويل الدائم لمن جنح عنك» والخيبة الخاذلة لمن خاب 
منك» والشقاء الأشقاء لمن اعتزلك7 » ما أكثر تصرفه في عذابك» وما أطول 
تردده في عقابك» وما أبعد غايته من الفرج» وما أقنطه عن سهولة المخرج). 
انتقى. 

ومن البين أن هذا مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم؛ ومن كلامه: (فكل من 
أ كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئا مبق"القترائض المنصوصة عل الاستحلال 
لذلك فهو كافر مرتد حكمه ححكم المرتدين» ومن فعل شيئا من ذلك اتباعا 
هواه وإيثارًا لشهواته كان فاسقًا فاجرًا ما قام على خطيئته» فإن مات مصرا عليها 
غير تائب منها كان من أهل العار خالدًا فيها وبئس المصير). انتهى المراد. 

وفي كتاب الشرح والتبيين لابنه محمد الذي بين فيه مذهب القاسم نحو 
هذا الكلام» وفيه: (وليحذر العبد المؤمن أيضًا هذه الطائفة من المرجئة فإن 
قوم من سوء قول وأخبثه)؛ ثم ذكر الحديث: «صنفان من أمتي لا تناطم 
شفاعتي يوم القيامة». ثم قال: (فهذان قولان فيهما ذهاب الوسلام كله 


(١)في‏ العديد من المصادر: تغلظت بها عل من عصاك 
() في بعض المصادر: اغتر بك . 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران 01/90 
ووقوع كل معصية» وذلك أن القدرية لعنهم الله قالوا: إن الله جل ثناؤه قدر 
المعاصي.. إلى أن قال: وأما المرجثة فرخّصوا في المعاصيء» وأطمعوا أهلها في 
الجنة بلا رجوع عنهاء ولا توبة منها). انتهى المراد. 

ومن كلام محمد بن القاسم بن إبراهيم ف کات دعائم الإيمان: (شم قال 

جل ذكره تأكيدًا للبيان في وعيد أهل الصلاة من أهل الذنب والآثام 

والمبعدين لحدود الله: هإِنَّمَا الكَوْبَةٌ عل الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السو 
جهَالَةٍ #الآية [الساء۷] فأخبر أن من حكمه أن لا يعفوإلا من بعد توبة). 
انتهى المراد. 

وكذا الإمام اللحادي والناصر وغيرهم يعرف ذلك من نظر في كلامهم. 

(وقيل: لا) جزم بإدخاله النار (إن كان من أهل القبلة) وأهل هذا القيل 
فرق؛ فريق يجزم بالمغفرة لبعض» وفريق يجوزها للكل» وفريق يقطع بها للكل 
كما في حكاية الأساس وشرحه (وقيل: لا) يدخل النار (إن اجتنب الكبائر) 
والمعنى أن بعض العمد يغفر إن اجتنب الكبائر بغير توبة وهو الصغائر 
عندهم (وقيل: يجوز) شرعًا (دخوله) ا العاصي (النار وعدمه) مطلقا. 

وحكي القطع بتخلّف وعيد العصاة الفاسق والكافر أيضا. 

حجة أهل القول (الأول) وهو الجزم بدخول العاصي النار وإن كان فاسمًا 
فقط عمومات الوه نحو قوله تعالى: #وّمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له كار 
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا 1 بدا [الجن] فإن قيل: هذه الآية وإن عم لفظها لا ذسلم 
أن المراد بها العموم لأنها وقعت في خطاب الكفار فهي في المعنى خاصة بهم. 

قلنا: العام لاا يقصر على سببه» وخصوص السبب لا ينافي إرادة العموم. 

فإن قال متعسف: لا تفيد الآية أنهم يعذبون» وإن أفادت مصيرهم إلى نار 
جهنم إذ يجوز أن يصيروا فيها ولا تؤللهم كما في الخزنة. 
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قلنا: هذا التجويز باطل لأنه كتجويز أن لا يلتذ أهل الجنة بما فيهاء ثم 
الآية بلا شك وردت تخويًا لأن التخويف إبلاغ المخوف وليس مالا يؤلم 
مخوفاء وبالجملة فإن كون المقام مقام تخويف يدل على المطلوب. 

لا يقال: هو تخويف إذا كان المخاطب يعتقد التأليم. 

قلنا: إنما الخطاب له وارد ليعتقد المخوف ولا يجوز عليه تعالى التغرير 
1 لول فَصْلُ وَمَا ل بالْهَرْلِ) [الطارق-:] إتَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ 


مید #[فصلت»»] 


فإن قلت: فهلا قيل: فإنه في نار جهنم» أو فإن عليه عذاب نار جهنم لأن 
ET‏ 

قلت: يحتمل أنه آتى باللام لأن النار محل لهه فهي كقولك: هذا الوادي 
للسباع» ويحتمل أنه أت بها تهكما كما في: :يشر تر الْمتَافِقِيكَ بِأَنَّ لَمُمْ عد عَذدَايًا 
ليا [النساء+؟] ويحتمل أنه من باب القلب والأصل فإنه لنار جهنم» ؛ رکون 
لها بمعنى أنها طالبة له كما في: وقول هَل مِن مَزِيدٍ 4 اق (وَالَذِينَ 
يَقُولُونَ رَيّنَا اصرف عََنّا عَدَابَ يي ظ 
الطالب» إما لأنه فعل سبب دخوطاء وإما لأنه واقع فيها لا محالة» كما يقع 
فيما رغب فيه ولم يصرفه عنه صارف» وإما لتنزيلها منزلة المطلوب تهكمّاء 
وجمع (خالدين) نظرا إلى معنى (مَن) لأنها سم وهو حال من الضمير 
والعامل متعلّق (له). 

وقوله تعالى: ارب من كسب سپ سَيَّةٌ وَأَحَاطَتٌ به حَطي ته فَأَوْلَيِكَ 
اكات گار فيا حَالِدُونَ» لبر قوله. أحاطت به خطيئته قيل: 
معناه زادت سيئاته على حسناته» وهذا على القول بالموازنة. وقيل: معناه 
أحبطت سيثاته أعماله الصالحة» والأولى مله على ما يفهم منه لغة» فيجعل 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في التيران > د۷۹ 


مجانًا عن ظفر الخطيئات به» وغلبتها إياه» وقهرها له a5‏ ل تعالى: «(والله 


حيط بِالكافِرِينَ) [البقرة»6 وقوله: حى تُؤْنُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّه ۾ انى به 3 


ص و 
و Les‏ نَم أجِيط 


أن حاط بكم ) [يوسف:1] ا( وَجَاء ١ه‏ هُم الْمَوْجٌ من 13 مَکانِ وَظتوا انه 
يهم [يونس؟؟] ولعل هذا مراد أهل القولين المذكورين. | 
وأما ما قيل من أن المراد اشتمال المعاصي عليه بأن يعصي بقلبه ولسانه 
وأركانه فمردود بأن المنافق من أهل النار اتفاقًا وإن لم يعص بكل أركانه» 
وكذا اليهود» بل لا نعلم قائلا بأن اجتماع أنواع المعاصي الغلاثة شرط» إنما 
قيل بأن الشرط الشرك فقط» وقيل: أي عصيان عمدء وقيل بعضه كما مرء 
وقيل لا يدخل أحدء وقيل: لا يخلد أحد فلو كان المعنى ذلك لم يڪن له 
فائدة. ثم إن هذا لا يعرف من جهة اللغة لأن العصيان بالقلب لا يفهم منه 
لا حقيقة ولا مجارًا تشبيها بالحقيقة لأن العاصي هو المحيط بالمعصية 
القلبية: 


e 





ع 


وقوله: '( وَالَذِينَ كُسَبُوا السَّيّكَاتِ جَرَاءُ سَيّكَةٍ يمِمْلِهَا) ابوس هذه 
معطوفة على قوله تعالى: إلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ا لست ) ايونس ٠:‏ وأل في السيئات 
للجنس من غير عموم» أو للعموم على أن العصاة فعلوها كلهاء وإن لم يفعلها 
كلها كل واحدء وذلك كقولك: هؤلاء حملوا الصخرة وغلبوا العدوء وقوله: 
( بِمِئْلِهَا) إذا أريد به إن شدة العذاب على قدر كبر المعصية دل على أن صغائر 
العمل غير مغفور إلا للتائب للدليل. 

(وَكرَفهُم ذل مَا لَه من امن عاضر اا أَطْعيت شِيَتٌ وُجُوهْهُمَ قِطعًا 

: ال كينا ريك شحاف الثار ر فيقا حَالِدُونَ) ابونی»» وقوله 


تعالى: #(وإن إنّ الْفُجَاءَ ر فی ججيبر کے rE‏ دوم يوم الدّين» [الانفطار؛١-6١]‏ وقوله 
تعالى: «لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِنَ اَهَل الْكِتَابٍ مَن يَعْمَلْ سُوءًا َر به وَل 


هما د كح EK E i E‏ يع CS‏ سه E‏ منت | E | E E‏ ف الرد على الوهابية . 
جد 1 مِن دون الله 3 رلا 2 [النساء: ٠۴۳‏ ومن يقل مُؤْمِئَا متَعَمّدًا 
فَجَرَاَوهُ هُ جَهَنمْ)* [النساء۹۳] وقوله لیس بَأْمَانِيَكُمْ» الآية معتمد المهدي في 
نفي الورجاء لأنها عنده وردت لىفیه» والعام في سببه قطعي» قال ابن حابس: 
اتفاقا. قلت: ونحو هذه آيات سكم إن شاء الله. 

وقوله تعالى: و الْمُجْرِمِينَ ف عاب يب جهنم خَالِدٌونَ * [الزخرف :4 ] وقوله 

تعالى: «(وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَرْمَيذ مَمَرَنِينَ في الْأَضَفَادٍ4ابراهيم:ه: لكل جرم 
قرين في قيد» أو يقرن و ادس إلى بعض كاليدين إلى القدمين في صفاد 

سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ) [ابراهيم:.ه) شبه القطران بالسربال لاشتماله على 
المجرم» كما قال عنترة في فرسه: ظ 
مازلت أرميهم بثغرة نحره ٠‏ وليانه حتى تسريل 8" 

أو المراد المشاكلة العقديرية كما في قوله تعالى: لإصِجَعَةً اللّه 14البقرة:0+2] أ 
إن کان ثياب آهل الجنة من سندس فثياب هؤلاء من قطران #[وَتَعْبَى 
وَجَوهَهُمُ انار [إبراهيم::5 معطوف على مقرنين كقوله: يكلم الگاس فى 
لْمَهْدِ) :آل عمران:؛] عطفا على (وَجِيْها) أوعلى سرابيلهم من قطران أي 
يتسربلون وتغشى وجوههم النار» أو تغشاهم سرابيل من قطران» وتغشى 
وجوههم النار» أو هو عطف قصة على قصةء ذكر من كلتيهما زبدتها كأنه 
قيل: ستعذب أبدانهم وتشوه بالقطران» وأنه سيكون سرابيلهم من قطران» 
وستعذب وجوههم وتشوه بالنار فإنها ستغشاها. 0 

ل لِيَجَرَىَ الله کل د نَفْس مَا كْسَيَتٌ 4 [إبراهيه:01] في التعليل هذا ما يوؤكد 
العموم في أوطا إذ لو عفي عن أحد ss‏ 


هو 


ر 
3 


الغرض» في كقوله: ام حب ١‏ او | السَّيّكَاتِ أن تجْعَلَهُمَ گالذِينَ 
أآمَنُوا منوا وَعَمِلُوا الصالٰجاتِ سَوَاءَ ١‏ تَحْيَاهُمَ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا كمون © وَخَلَّقَ 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء | لشيطان في النيران حك ك2 سح و د درك ع كه o‏ 4 


الله السَمَوَاتِ وال ص بالق وَلِفُجَرَى كَل م تفس يِمَا كُسَبَتٌ رَه لا 
يُظْلْمُونَ 4 [الجائية ]۲۲-٠٠:‏ و نحو ذلك من الآيات القاطعة للأماني. 

فإن قيل: هذا منقوض بالعفو عن التائب. 

قلنا: المراد الجزاء على ما يصلح للمجازاة» وما تاب فاعله من السيئات لا 
يصلح للمجازاة كما حبط من الطاعات وما لم يقبل من القربات» 
وكالمباحات والمكروهات وقوله تعالى: «(والْعَضرٍ © إِنَّ e‏ لیے 
العصرا-۲] (السورة) فل إِنَّ الْحَاسِرِينَ لين خَسِرُوا أنه نفسَهم و نَفّسَهُمَ وَأَهْلِيهمْ ير 
الْقِيَامَةٍ 5 أ ذَلِكَ لدان الْمْبِينُ 4 [الزمره]. 

وقوله تعالى: َلك بأَنّهُمَ قَالُوا لَنْ تَمَسّمَا الَا إلا اما مَعْدُودَاتِ وَعَرَهَُ 
فى دبنهم ما كاثوا يترون © نجيف إذا وتام م لِيَوْم لا رَيْبَ فِيه وَوُقْمَتُ 
کل تفیں مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَحُونَ) :آل عمران :»-0.] كأنه رد على المرجئة: 
E‏ قوة في الدلالة على المطلوب أما كونه ردا فلأن الحال يقتضي الرد إذ 
قد ذكرت العلة التي اعتمدوهاء والأمنية التي ركنوا إليهاء فتولوا عن الداعي 
إلى حڪم الله» وقوله تعالى: وما گا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْهِئَةٍ لاحت 


سر ر لور اه يد 


وَوَسُولَةُ مرا أن يَكُونَ هم الخِيرةٌ مِنْ أَمرِهِمَ وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ 
صل لالا مّبِيئًا )» [الأحزاب1م] مع قوله تعالى: لفل يا با الاس قَدَ 
جَاءڪُم الق مِن رَبَكُمْ فَمَنِ امْتَدَى فَإِنَّمَا يَمَكَدِى لِكَفْسِهٍ وَمَن ضَلَّ قَإِنَمَا 
يَضِلَ عَلَيّهَا)4 [يودنس8١٠]‏ 

أما الآية الأول فدلالعها عل أن العاصي من المسلمين ضال قوية» ودلالة 
الغانية عل أنه مؤاخذ كدلالة سائر العمومات فالأولى الاتيان مكان الآية 
الخانية بالآية التي قدمنا استدلال زيد بن على عليه انلام بهاء أعني قوله 
تعالى: ليا دَاوُودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةٌ4 إلى قوله: ولا تيع اله وى فَمُضِلَّكَ 





-١86-‏ سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


عَن سَبِيلٍ الله إنَّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلٍ الله َهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بَا نَّسُوا 
دوم يَوْمّ ا ليساب »4 ت[ص5؟] ليكون المجموع من أقوى الأدلة. 

وقوله تعالى: يلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع اللّهَ وََسُولَةُ) إلى قوله: :ومن 
يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَكَعَدّ حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ تارا َالدا فِيهَا وَلهُ عَدَابٌ مُهِينُ 
[النساء١-4١]‏ 

اعلم أن هذه الآية جاءت عقيب ذكر حدود حدها الله للمسلمين» أولهها 
الأمر بتقوى الله» ومنها الحم في اليتاى» ومنها الحم في المنكوح» 
وآخرها المواريث» فحين تم ذلك قرنه الله بالوعد على الطاعةء ا 
المعصية وتعدي الحدود» فقال: ِلك دود الله وَمَنْ يُطع اللّهَ وََسُولَةُ» 
الآيتين وهو ترغيب في الوقوف عند حدوده» وترهيب من 3 ل 
والوعيد تتمة الكلام في تلك الحدودء وقد اتضح دخول المسلمين في 
الذي بينت به الحدود دخولا أوليا إن لم يكونوا وحدهم 556 
يكونوا مع ذلك غير مقصودين في الترغيب والترهيب» إن ذلك لبعيد عند 
من عرف أساليب الكلام؛ بل على القول بقصر العام على سببه لا يدخل فيهما 
غير المسلمين إذا كان أول الكلام خاصًا بهم. 

هذا ولا يخفى أن ليس المراد العموم في قوله: (حدوده) بل هو مطلق كقول 
الشاعر: 

آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 

إذ تبطل فائدة الاآية لو كان تعدي كل الحدود شرطاء إذ لا تخويف حينئذ 
لآن السامع يأمن من نفسه تعدي كل الحدودء لأنه لا يقع من واحدء أو لأنه 
تادر چدا. 

وقوله تعالى: لس عل الأغتى حَرَجٌ ولا عل الأغرّج حَرَجٌ ولا عل 
الْمَرِيضٍ حَرَحٌ وَمَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَةُ جَنَاتٍ خَجْرى يِن يها الْأتْهَارُ 


شرح البرهان من القرآن عل تخليد أولياء الشيطان ف النيران as‏ وار 


ومن يُعَذْيةٌ عَذَايًا ليا )» [الفتح07] لا يخفى أن المراد بالعولي الذي هو ضد 
الوقبال العصيان: وكون الآية في سياق الث على الجهاد ممن عدا الأعمى 
والأعرج والمريض من سائر المسلمين يقتضي إرادة الذين حفوا في الوعد 
اللذكور والوعيد المذكور ترغيبًا وترهيباء فهذه كقوله تعال: ي ها الَذِينَ 
آمَئواً مَا لَكُمْ دا قِيلَ لَكُمٌ انفرُوأ) إلى قوله: إلا قروا يُعَدِّبَكُمْ عَدَاي 
لیا4 [العوبة۳۹-۳۸] وكون الاية خطابًا للمسلمين» وقد علق الوعد على الطاعة 
يشعر بأن المراد بالعذاب ما يفوت معه مدلول الوعد» وإنما يفوت الجنة من 
دخل الار فافهم. 

ونو قوله تعالى: لوا ِا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ ِن كُنكُمْ يِآيَاتِه مُؤْمِيِينَ)» 
إلى و ل( ودروا ظاهِرَ الثم وَيَاطِئَةُ إن العأ يَكَسِبُونَ الق سَيجَرَّوٌّنَ يما 
كَانُوا قرفو 3 الأنعام»:-؟1] وكونها خطابًا للمسلمين جل» وكونهم مرادين في 
وعيدها واضح» لأنها خطاب هم وتخويف لمقترف الإثم منهم كما لا يخغى على 





الف 

وقوله عز وجل: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انوأ اللَة وَدَرُواً ما بق من اليا إلى 
قوله: «(وَاتَمُوا یوما تُرَجَعُونَ فِيه إِلَ الله كُمَّ توق کل نفس ما كَُيَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلْمُونَ 4[البقرة۸۱-۲۷۸٨]‏ 


ويحتج (المفسق): لا نعلم خلافا في أن فاعل الكبيرة المتفق على كبرها 
فاسق» وفي كلام القاسم بن إبراهيم: (من فعل ذنبًا من الكبائر فهو فاسق في 
إجماع الأمة) انتعى. 

وقد قيل: بأن فساق التأويل لا يدخلون في قوله تعالى: ِن جَاءَكُمْ قَايِقٌ 
بع الآية: [الحجرات”] لأنه لم يكن يطلق في عصره إلا على فاسق التصريح. 

والجواب: إن فاسق التأويل إن كان معذورًا فمعصيته صغيرة» وهو مؤمن 


-184- ل ل سس سس سس سس سلس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فلا ينبغي أن يسمى فاسقًاء وإن لم يڪن معذورًا فلا فرق بينه وبين فاسق 
العصريح؛ وقولهم: فاسق تأويل في الباغي مثلاء وفاسق تصريح في الزاني مغلا 
جرد اصطلاح لا يقتضي فرقا في التسمية اللغوية» وعدم الععبير عنه وحده في 
لسان الشرع بلفظ فاسق لا يدل على أنه لا يسمى فاسمّاء فإذا كان الفاسق من 
خرح عن أمر ريه عمداء ركان هذا قد خرج عن أمر ربه عمدًا بالبغي مغلا 
کان فاسمّاء وإلا لزم أن لا يسمى عاصيًا إذا لم يطلق عليه ذلك في الشرع ولا 
مسلمًا ولا غيره ما وضع لكل صادق على فاسق التأويل؛ ولم نعرف أنه 
استعمل في فاسق التأويل بقرينة غير الوضع. 

إذا عرفت الفاسق فاعلم أن قوله تعالى: لقن اللّهَ لا مَرْفَى عن الْقَوم 
الْقَاسقينَ ) [العوبة”ة] حجة للقول ا لاخيدخل الجنة لأن الله إذا أدخله الجنة 
کان قد فعل له فعل الراضي عنه 

وحجج (المكفر) للفاسق (جم غفير نحو) قوله تعالى: عقي الْكَافِرِينَ 
الْكّارُ)4 [الرعده٣]‏ وكذا القائل بشركه) أي بأنه مشرك إما لأنه لما أطاع 
الشيطان كان قد عبده قال تعالى: لإ وَامكَارُوا اليو بها الْمُجْرِمُونَ * ك2 
أَعْهَدْ إِلَيِكُمْ يا بَنى آدَمَ أَنْ لا تَعبّدُوا المَّيْطان إِنَّهُ لَڪ عَدُوٌ مُبِينُ 4 ايسهه- 
+ وإما لأنه جعله شريكًا في جنس الطاعة؛ والظاهر أن هذا بعييد هذا في 
كل العصاة أما امرائي فقريب كونه مشر قال تعالى: فمن كن يعجو لاء 

رَبّهِ فَليَعْمَلُ عملا صاا ولا ي يُشْرِكٌ د بعِبَادَةٍ ريه رَيّهِ أَحَدّا) [الكهف ۷ قيل: نزلت 
ف الرياء. 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج: «والشقي من ا نخدع واه 
واعلموا أن يسير الرياء شرك ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان» ومحضرة 
للشيطان» جانبوا الكذب فإنه مجانب للويمان». انتهى. 
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[ معنى النفاق ]| 

(والقائل بنفاقه) قال الإمام القاسم في الأساس: (النفاق لغة: الرياءء ودينا: 
إظهار الإسلام وإبطان الكفر وعن ن القاس عليه السلام: بل الرياء فق ط 
لقوله تعالى: «(هُمَ لِلَكُفْرِ يَوْمَيِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ) آل عمران77] فلو كانوا 
كفارًا لما قال: هم أقرب إليه» وهم فيه. 

قلنا: المراد مائلون لقوله تعالى: #إوَمَا مَتَعَهُمَ دا أن تُقَبَلَ متهم تَقَقَاتُهُمَ | إل 
َنَم م كَفَرُوا يالله وَبِرَسُولِهِ4 [العوبة؛ه] ولعصريحهم أيضًا بتكذيب الله تعالى 
فيما حکی الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ( واد يا يَقُولُ الْمُمَافِقُونَ وَالَئِينَ ف 
قُلُوِهمَ مَرَص ما وَعَدَنَا الله وَوَسُولَهُ إلا غُرُورًا4 [الأحزاب» ) 

قلت: الظاهر أن القاسم بن إبراهيم لا يمنع من تسمية من أبطن الڪفر 
وأظهر الإيمان منافقاء ولحكن يجعل النفاق أعم من ذلك. 

ولننقل كلامه عليه السلام في كتاب القتل والقتالء وهو قوله عليه 
السلام: (فصنف سبحانه من أحل قتله وتقتيله أصنافًا ثلاثة مختلفة لا 
ډشتبه اختلافهم عل من وهبه الله ادن معرفة» والمنافقون منهم الذين يقولون 

من التقوى ما لا يفعلون» والذين بسوء فعلهم يذكرون ما يقولون» ويعدون 

الله فيما يعدوته ثم يخلفون ما وعدوه ويڪذبونه كما قال سبحانه: :( وَمِنْهُمَ 
مَنْ عَاهَدَ اللّهَ 4 إلى قوا له: «(سَخر اللّهُ مِنْهُمَ وَلَهُمَ عَدَابٌ أبع) ار [va-‏ 
وكما قال عز وجل: ال دی تاقوا وقي لَه ع الوا الوا فى سيمل الله أو 
e e‏ مَيِذٍ أَقَرَبُ مته 
لِلْإِيمَانِ4 إلى قوله: م قَادْرَُوا عر عن تشم الت إن كنم ص ادقين ار 
عمران/17-0] وکما قال سبحانه: ألم ر لی الین تَوَلَّوًا قَوَمَا عضب الله 
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عَلَيّهمَ ماه ٽڪ کر مَل متهم إلى قوله: (ألا إن حِيْبَا لشَّيطانٍ هُمُ 
ای وت)11 [المجادلة؟١-19]‏ ۰ دل سبحانه من هذه الصفات كلها وغيرها عل 
المنافقين فموجود اليوم كثير فيمن يتسمى كذبا وظلمًا بأسماء المتقين» وهذا 
النفاق فيه بين خواصها وعوامها لا يجهله منها صغير طفل ولا كبير كهل» 
را ا E‏ ريام يسان سان اسن في رالشرك وإعلان 
العوحيد والإقرار لما جاز أن يقال: #«هُمْ لِلَكُفْرٍ يَوْمَيِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمَ لِاإيمَانِ 4 
وكيف يقول: هم أقرب إليه وهم فيه وعليه؛ هذا ما لا يصح توهمه في الكتاب 





لعناقضه واختلافه» وميله عن الحق وانصرافه» وكيف يصح أن يكون النفاق 
ليس إل اسا ر الشرد بالله» والله قواهميعانه لرصوله صل الله عليه وعل 
أهله: يا ايها التَمع جَاهِدِ الْكَمَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلّظْ عَلَيّهِمَ وَمَا E‏ ب 
وَبِقّسَ الْمَصِيرٌ4 [التوبة٣۷]‏ فكيف يأمره ام عل ما طووه من شرکی تا 
وهو لا حيط صل الله عليه بكثير من علانيتهم خبراء فكيف يأمره 
بجهادهم على سر القلوب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب؟ 

وكل من قال بأن النفاق إسرار الشرك بالله غير موجب”7'' على نفسه بجهاد 
' المسرين لشركهم باللّه دون أن يعلنوا من الشرك ما أسرواء ثم أن يمتنعوا في شركهم 
ويتبرؤواء وفي هذا حجة لعذرهم بالجهل في النفاق قاطعة» بينة مضيئة فيما قلنا به 
من أن النفاق فعل علانية لهم مما قالوا إن أنصفوا مانعة) انتهى باختصار الآيات 
اللاي نقلت أو أوائلها وأواخرهاء ولعل مذهبه كمذهب الناصر. 

وأننقل بعض كلام الناصر في النفاق من البساطء وهو قوله عليه السلام: 
(فنفس الحفاق في اللغة فهو: أن يكن بالإنسان أنه ممن يعمل بطاعة الله 


(۱) كأنه ضمن معنى حاكم فعدي بالباء. 
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فيعمل بمعاصي الله مخالفا لما ظن به كما ظن باليربوع أنه في القاصعاء فنفق 
برأسه وخرج من النافقاء مخالفا ما ظن به» فكان النفاق من جنس الكذب 
فيما سوتر به» أو أظهر من قول أو فعل » فمن زعم أنه مسلم أو مؤمن ثم 
أظهر أو ساتر بفعل غير أفعال المسلمين والمؤمنين فقد نافق» ولزمه اسم 
النفاق؛ لأنه أقى من الجهة التي زعم أنها دينه» وجاء بخلاف ما وعد أن يأتي 
به» كاليربوع لما أتى من الناحية التي طن أنه بها خرج منافقا من غيرها. 

وقد دل سبحانه ببحكم كتابه على حقيقة ما وصفت.. إلى قوله عليه 





السلام: والذي وصفهم الله به في كتابه بقوله: لن الْمْمَافِةَ فِقِينَ يَخَادِعُونَ الله 
وهو حَادِ دِعهُم» إلى قوله: :فلن تد له سَبِيلًا )4 [النساء؟148-14] فقال جل ذكره: 
ليس هؤلاء إلى المؤمنين المخلصين الطالحلة لله ولا إلى الجاحدين الكافرين 
المخلصين الجحد للّهء ولكنهم مقصرون عاصون» وهذه فصفة أكثر أهل زماننا 
في صلاتهم وزكاتهم وجميع أعمالهم؛ ما يؤدون من ذلك شيا إلا بحكسل وتقصير 
فيه وضجر به إذا أَدّوهء وأكثر ذلك لا يؤدونه» واللّه المستعان). انتهى المراد. 

وفي البساط بعد هذا الاستدلال بأحاديث عن البي صل الله عليه وآله 
وسلم منها: «أكثر منافقي أمتي قراؤها؛ ومنها: «ثلاث خصال من كن فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا 
أوعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» ذئب بالليل ذثب بالنهار». 

وقي البساط: وأخبرني محمد بن منصور قال: حدثنا عل د بن أحمد قال: 
أخبرني مخول بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن بكر عن أبي الجارود قال 
حدثنا دغير بن ميمون قال سمعت المحسن يقول: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «في المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا اؤتمن 
خان» وإذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب» . 
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وفي البساط: وأخبرني محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب» عن 
حسين بن حماد عن أبيه قال: قال زيد بن علي رحمة الله تعالى عليه: (أيتكم 
يأمن a‏ : متهم مَّنْ عَاهَدَ الله لَينْ آتَانا يِن 
قَضْلِهِ لَحَصَدَّفَنَ وآ ون مِنَ الاين [العربة»» إلى قوله تعالى: نِقَاقَا فى 
ويه إلى يَ وم يَلْقَوْنَهُ بَا أخْلَفُ وا الله مَاوَعَدُوءُ وبا اوا 
يَكَذِبُونَ ¥[العربة۷۷]) انتھی. 

وفي كتاب الإيمان لمولانا أمير المؤمنين زيد بن على صلوات الله عليه وع 
أبائه المطهرين: (وسلهم عن المنافقين ما يسمونهم أكفار أم مشركون؟ فإنهم 
سيقولون لك: مشركون» فتراهم قد جحدوا ما أنزل الله وخالفوا قول الله عز 
وجل قال الله تعالى: وَيَحُلِفُونَ باللّه انه نَهُمْ ينڪ وما هم ْنَم #[التوبة:ه] 
«وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ رَه يَعْلْمُو يَعْلَمُونَ * 1آل عمران»/] قال الله تبارك وتعالى: 
إن الْمْتَافِةَ فِقِينَ يخَادِعُونَ ا وهو راوغ قَإِذا قاموا لل الصَلاة قاموا سال 
ءون الگاس وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا كيلا © مُدَبْدَبِينَ بين َلك لا إل هو 
ولا ل هَولاءِ ومن يَضْلِلِ الله فَلَنْ 0 ل سَبِيلًا )4 [النساء4١-148]‏ فأنى الله أن 
يجعلهم من المؤمنين» وأبى أن يجعلهم من المشركين). انتهى. 

وبعد هذا الكلام من كتاب الإيمان الاستدلال على أنها كانت تجري عل 
المنافقين أحكام سائر المسلمين مع أن الله عدم 1 (وَعَعْرِفَتَهُمَ فى خن 
القَوَلِ) تعسد."؟ وقوله: (َإدا قي لهم تعَالوَايَعَِْرَ تكو لحك وقول الله ذا 
رَؤُوسَهُمَ رَرَأَيْتَهُم يَصُدَُونَ وهم مُستكيرر» [النافقونه] والكلام ذلك 
استدلال على أن الفاسق يسمى كفرًا لا كفر شك فيما جاء به محمد صل 
الله عليه وآله وسلم ولحكن كفر بأمر الله وأمر رسوله ككفر إبليس حين 
ألى أن يسجد لآدم كما في هذا الكتاب. 
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هذا واعلم أن القول بأن كل فاسق منافق؛ يحى عن الحمسن البصري 
وحجته أنه لو كان موقنا بالوعد والوعيد ما فسقء وأن الله قال: إن الْمُتَافِقِينَ 
هم ۾ الْمَاسِقُونَ 4 [العوبة1۷] 

والجواب عن الأول بمنع الملازمة لقول علي عليه السلام: (من أطا 
الأمل أساء العمل) وعن الغاني بأن الحصر مجازي للمبالغة لقره ينة أن الظاهر 
إرادة الذم طمء وان بيانهم قد تم عند قوله في الآية: #َ(وَيَقَيِصُو نَ أَيْدِيَهُمَ4. 
وقوله: وسوا الله د فَنَسِيَهُمَ) [العوية10] الآية: ذم. فافهم. واللّه أعلم. 

واعلم أن استدلالنا في باب الوعيد بتلك الآيات يستدعي تحقيق أريع 
مقدمات ذكرها ابن حابس رحمه اللّه. 

فقال: الأولى: إن في اللغة ألفاكًّلا موضوعة للعموم» وذلك ثابت لا شك فيه 
بدليل أن أسماء الشرط هي (من) ونجوهاء والجمع المعرف باللام ونحوها 
ألفاظ عامة لسبق العموم إلى الأذهان عند إطلاقهاء وصحة الاستثناءء ألا 
ترى أن من قال: من دخل داري أكرمته يعم كل عاقل بدليل صحة استثى 
زيد وعمروء فالمنكر كونها للعموم لا يلتفت إليه. 

قلت: يؤيد هذه المقدمة دليل ذكره في تلخيص الخلاصة»ء فقال: العموم 
معنى عقله أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه» وكل معنى عقله أهل اللغة 
ومستهم الحاجة إليه وجب أن يصنعوا له عبارة. 

والدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن العموم معنى عقله أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه. 

والقاني: أن كل معنى عقله أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه وجب أن يضعوا 
له عبارة. 

أما الأصل الأول: وهو أن العموم معنى عقله أهل اللغة فلأنهم أهل اللغة 
وأربابهاء وأما أن الحاجة مستهم إليه فلأن من أراد أن يسأل من في الدار 
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يصعب عليه أن يقول أزيد في الدار أب ر أعمرو إلى ما لا نهاية له» وكذا 
يصعب أن يقول أدخل الدار زيد أم بكر أم عمرو إلى ما لا نهاية له فأكرمه 
أويقول: أتاك زيد أتاك عمرو أتاك بك رإلى نحو ذلك فيقال: من في الدار ومن 
دخل داري فأكرمه» أو من أتاك أو جاء الرجال أوجاء القوم فثبت الأصل 
الأول 

وأما الأصل الثاني: وهو أن كل معنى عقله أهل اللغة ومست الحاجة إليه 
وجب أن يضعوا له عبارة» فالذي يدل على ذلك أن دواعيهم متوفرة إلى ذلك» 
ولا صارف هم عنه وم قادرون عليه» وغير ممنوعين» فيجب أن يفعلوه 
وإلا خرجوا عن كونهم قادرين» وأبلغ من ذلك أنهم قد وضعوا للشيء الواحد 
عا لا تمس الحاجة إليه إلى مائة اسم وهو الخمرء أو إلى خمسين اسما وهو السيف» 
فبالأولى أن يضعوا للأشياء الكثيرة التي مست الحاجة إليها اسما واحدًا). انتهى. 

وني منهاج القرشي: قال الخصوم يجوز وإن عقلوه أن لا يضعوا له كفعل 
الحال والاستقبال والاعتماد وسفلا وعلوا أو راتحة المسك والكافور. 

قلنا: كلامنا في معنى تشتد الحاجة إلى العبارة عنه على أنهم قد وضعوا هذه 
الأشياء ألفاظا لكنها مركبة فقالوا: زيد يفعل الآن أو غدًاء واعتماد سفل» 


رذ ميك 
قالوا: الاشتراك بين الكل والبعض معنى عقلوه أيضًا كمن يريد أن يشكك 
عل غيره. 


قلنا: لذلك لفظ يخصه نحو جاءني إما كل الناس وإما بعضهم. انتهى. 

ومن أدلة العموم الاستثناء مع أنه قد حكى إجماع أهل العريية على أنه 
إخراج» ولا يڪون إخراجًا إلا لما دخلء وإلا لم يڪن إخراجًاء وأما نحو: لو 
گان فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَقَسَدَكَا) [الأنبياء»»] فليس باستثناء» وبهذا يبطل قول 
من قال: الاستثناء يخرج ما لولاه لصح دخوله؛ قال في المنهاج: دليل إذا قال 
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قائل ما ضربت رجلا أكذبه قول الآخر ضربت رجلاء ومنه قوله تعالى: فل 
من انل الْككَابَ اذى جَاء به موستى * [الأأنعام31] تكذيبا للذين لقالا ما 
انَل الله عل شر مِنْ شىء 4 [الأنعام : .]5١‏ انتهى. 

قلت: وقوله تعالى: (إِنَّهُمْ گانُوا ذا قی ل لَهُعْ لا له إلا الله يَسْكَكْيِرُونَ 
وليه ينا لكَارِكُوا أَلْهَتَنَا لمَاعِرِ نو نه [الصافاته--م] 

والمسألة جلية فلا ينبغي العطويل بالاستدلال» ولكن ينبغي رد شبهة 
الخالف. ظ 

قال في تلخيص الخلاصة: وأما الموضع الشالث وهو في ذكر شبههم وإبطالهاء 
فشبههم أنهم قالوا: كان في اللغة ألفاظ للعموم تقتضي الاستغراق لما دخل 
عليها التأكيد مثل قولنا: جاء الرجال كلهم؛ فلو كان الرجال يستغرق لما دخل 
عليه حرف التأكيد وهو كلهم. 

والجواب: من وجوه الأول: إنا نعارضهم بألفاظ الآحاد والأعداد فإنها قد 
تؤكد بعد الاستغراق» أما الأفراد فمثل قولهة ضربت زيدا نفسهه» فأكد بقوله 
نفسه» ونحو قوله: نفخة واحدة» ودكة واحدة» وأما الأعداد فمثل قوله: تلك 
عشرة كاملة»ء فقوله: عشرة استغراق» وقوله: كاملة تأكيد. 

الوجه الثاني: إنا نقول هم: ا عن التأكيد هل يقتضي الاستغراق أم 
ل فإن قلتم: قد اقتضى الاستغراق» حصل غرضنا من وجهين أن قد أثبتم 
لفظا للعموم» الغاني: قد اتفق أهل اللغة على أن المؤكد به إذا اقتضى الاستغراق 
فإن المؤكد يقتضي الاستغراق» وإن قلتم: لا يقتضيه» لزمڪم أن يڪون 

الوجه الغالث: أنا لا نعني بالتأكيد إلا تقرير المعنى في النفس فيكون ذلك 
تأكيدًا لما أخبر به المخبر» أي تقوية لصحة خبره» وصحة حخبره. 
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ال زيدًا قالوا: فهذا يڪون مناقضة. 

0 والجواب عليهم من وجوه: : الأول: : إنا نعارضهم بالعددء وهو قوله: علي 
فلان عشرة إلا ديناراء قهذا صحیح غير تناقض. 

الوجد ا ااي أن فول ما تريدون د إنه يؤدي إلى لمناقضة تريدون 








5-5 3 عمه لول الاستفناء لبجب دخوله؟ فهو بو الذي لغ ول تعالى. رانک 
سَكَة إل e‏ عام [العتكبوت14] انتهى. . 

٠‏ وفي المنهاج قالوا: إذا قال ضربت من في الدار حسن من السامع أن 
يستفهم فيقول: أضربت الكل أو البعض؟ ويقول: هل ضربت زيدًا فيهم؟. 
0 قلنا: إنما يحسسن الاستفهام إذا ظن السامع سهو المتكلم أوتساهله 
فيستثنيه بالسؤال» أو يتوهم أن المتكلم لا يتحقق دخول بعض خصوص 
والسامع : شديد العناية» 7 يتوهم أن المتكلم أطلق اللفظ العام مجارّاء أو حصل 
فيه قرينة تقتضي خروج بعض كأن يكون ني الدارأخو الضارب أو بعض 
أعزته فيقول: أضربت أخاك؟ فلمثل هذه الوجوه يحسن الاستفهام ثم نقلب 
بير ينان ابابل امسو كردي اطول : لا فائدة في الاستفهام لأن 
كل جواب أجيب به فهو خاص أو مشترك. 

قالوا: لو كانت (من) للعموم في نحو من عندك لجرت مجرى كل العقلاء 
عندك مجواب هذا بلا أو نعم لا بالتعيين. 

NE‏ اجو فهي 
تجري مجرى قوله: أزيد عندك أم عمرو حت يأتي على جميع العقلاءء وجواب 
هذا يحكون بالتعيين لا بلا ولا بنعم» ثم نقلب عليهم السؤال إذا كانت 
للخصوص أو مشتركة. 





َو 
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شبهة القائلين بأنها للعموم في غير الوعيد: أن الغرض بالوعيد العخويف 
الذي يكفى فيه الظن جخلاف الأمر والنهي فإنه تكليف فلا بد فيه من 
إزاحة علة المكلف. 

والجواب: أن المتوعد إذا سمع هذه الألفاظ فإما أن يفيد العموم من جهة 
اللغة عنده فيجب حملها عليه كالأمر وهو المطلوبء لأن الغرض بالخبر 
ا ا تو ال و 
وإما أن تحكون غير مفيدة للعموم فلا يجوز له أن يحملها على العموم فلا 
يحصل الحخويف. انتهى. ا 

الشانية: أي من المقدمات الأريع: أن كون تلك الألفاظ موضوعة للعموم 
معلوم مقطوع به» فإنا لما استقرينا اللغة العربية وتتبعناهاء وبحثنا في 
مفهومات تلك الألفاظ واختبرناها وجدناها مفيدة للعموم؛ وعلمنا ذلك 


علمًا قطعيًا لا ت تعتريه العكوك ا الاي الألغاط إنما تعرف بالعقل: فإن 
rhs‏ 


اا نقول: فس الال اظ متقولة اا بالات و ا مغاتيها فاا عله 
بالبحث والاختبار» فكان العلم بها نظريًا بواسطة مدر العواتري لنفس 
الألفاظ. 

قلت: قوهم: معاني الألفاظ إنما تعرف بالنقل إن أرادوا نقل المعاني 
فمدفوع بأن الصبي يعرف لغة أهله» ولو توقفت معرفته للمعاني على النتقل 
لزم الدور أو التسلسل. 

فإن قلت: إن السبي يشاتهه أهل لغده ران لم ودانينا آهل اللغة قلت: 
إنما تفيد المشافهة تيقن الألفاظ لأن المشافهة بها لا بالمعاني ولا تفيد بنفسها 
فهم المعنى» ألا ترى أن العربي لا يفهم معنى كلام الأعجمي» وإن كلمه شفاهاء 
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والعكسن» وإن أرادوا أعم من ذلك كنقل المعاني والألفاظ» واستعمالات ‏ 
العرب طاء وتصرفهم فيهاء وتركيباتهم لماء وأسباب التركيبات» كالطلب 
والنداء والاستفهام» ومسبباتها كإقبال زيد إذا قيل: يا زيد المفيد أنه المسمى 
زيد أو غير ذلك من القرائن المفيدة للمعاني مع النظر في بعضهاء ومن دونه 
في بعض» فقد حصل واشتهر وعلمنا به كعلمنا بالبلدان التي لم نشاهدها. 

وفي المنهاج: والجواب: نعلم ذلك يعني العموم بالأدلة المذكورة» بل الضرورة 
بعد استقراء اللغة» ثم نقلب السؤال عليهم سواء ادعوا أنها للخصوص أو 
مشتركة إلا أن وروده على أهل الاشتراك آكد من حيث قد سلموا وضعها 
للعموم وادعوا أنها أيضًا وضعت للخصوصء قالوا: كما تستعمل في العموم 
تستعمل في ا خصوص. 

فلنا: على جهة المجاز انتهى. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: قتا احمِلٌ فِيهَا ِن كَل رَوْجَيْنِ انْكَيْنِ وَأَهَلَكَ» 
اهود.٤]‏ ألا ترى أنه تبادر العموم بدليل قوله: :إن ابنى مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعَدَكَ 
احق 1هوده] ولأنه يتبادر العموم» ولذلك يتبادر التوحيد من قولءا: لا إله إلا 
الله» يؤيد ذلك قوله تعالى: «(إِنَّهُمَ كأنوا دا یل لهم لا إِله إلا الله يَسْكَكْيرُوقَ 
EE‏ نا لکارکوا آلِهَتِنا لشاعر ئون 4 [الصافات 1-۳٣‏ ] _ 

قال في المنهاج: دليل فهم عثمان بن مضعون رحمه الله العموم من قول لبيد 

وكل نعيم لا محالة زائل. 

فقال: كذب فإن نعيم أهل الجنة لا يزول. انتهى. 

وفيه أيضًا دليل لو كانت هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص 
لكان التأكيد في نحو رأيت القوم كلهم يزيد السامع التباسًاء ومعلوم أنهم 
يقصدون الاويضاح» ولو كانت حقيقة في الخصوص لبعد العموم بكل لفظة 
من ألفاظ التأكيد درجة انتهى. 
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قلت: ولا يضر الاشتراك على قاعدة أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم في 
أن المشترك يحمل على جميع معانيه الممكنة الغير المتنافية» وهي قريبة لكثرة 
تصرف العرب في الحقائق مع الخروج عن الأصلء ألا ترى إلى المجاز المرسل 
بأنواعه والاستعارة بأقسامهاء والمجاز المركب والمرسلء والكناية المعدودة 
قسما ثالكّاء وإلى الاستخدام الذي جعل دليلا على ما نحن فيه نحو قوله: 
ا سيان ار افر ابطر رن تر هصن 

وحينئذ فيمحكن ونستدل على وقوعه بالدليل العقلي» وهو أن حمل المشترك 
على معنى دون معنى تخصيص بغير تخصصء وترك حمله على معنى تنزيل له 
منزلة المحذيان» فتعين مله على الكل» وقد استدل على الوقوع بقوله تعالى: #(إِنَّ 
الله وَمَلَايِكُتَهُ يُصَلُوتَ عَلّ التَِّنَ) [الأحزاب:ه] 

وعلى قول من منع من إطلاق المشترك على جميع المعاني يقال قد قامىت 
قرينة العموم وهي كون الوعيد في مقام الترهيب للناس كافة في مغل قوله 

الغالغة من المقدمات الأربع: أن دلالة تلك العمومات على مدلولاتها 
قطعية إذ نقطع بمدلولاتها بعد البحث عن المخصص فلم يوجد» وينتفي 
العجوية لاسيتفتاء أو كوه 

وقال أبو شمر: يجوز أن يون في عمومات الوعيد استثناء أو شرط 
مخصص له بالكافر تقديره إلا أن أعفو أوإن لم أعف» أوإن لم يكن مقرًا 
بلسانه أو نحو ذلك. 

والدليل على بطلان ما ادعاه أنه إذا ثبت أن العموم هو مدلول تلك 
الألفاظ»ء وأن اللّه تعالى لا يجوز أن يخاطب بخطاب ويريد به غير ظاهره وإلا 
كان معميًا وملبسا ثبت أن دلالتها عل المعاني قطعية غير مشكوك فيها البتةء 
لاسيما العمومات التي لا يتعلق بها عمل بل إنما يطلب بها الاعتقاد فقطء 
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1 0 0 ذهب إليه المجققون من هل أصول الفقه. 





900 2 : معنى هذا المقدمة أنا ا بان مدلول هذه العمومات ود مراد 

1 الله تعالى. ) اا 
وام أنه أنه قد د قيل: إن دلالة العام ظنية أي وضعًاء وحجة هذا القول أنه 
يصح الاستفناء اتفاقا ولو كان العام كالتص على كل فرد لم بيز الاستفناء 
00 ا نالاد شرا كالخص عل كل فرد أنه في قوة الدلالة مثله فقطء 
ولا يلزم من ذلك كونه مثله في امتناع الاستثناء» ألا ترى أن عشرة ة نص في 
مدلوله اتفاقا امع انه يجوز الاستثناءء فجواز : الاستشتاء وضعي» ولعل ا 
) الإستاد إلى العام لا فائدته بالاستثناء إذا الم يستغرق» بخلاف الإسناد 

إلى الخاص لأن الاستثناء الخاص يستغرق. 
| واعلم ا أن 2 المعنى السابق إلى الفهم عند العرب لتعذر استعمال 
. اللفظ ظ الدال عليه في غيره على جهة استعماله فيه في لغتهم التي نزل القرآن بها 
إذ لجاز إرادة غير ذلك المعنى لجاز التغرين ولو جاز لجاز إظهار المعجز على 
يدي كاذب لا يعلم كذبه إلا إذا عدم المعجزء وعلى هذا إذا كانت ألفاظ العموم 
حقيقة في العموم مجارًا في غيره كانت قطعية للقطع بإرادة المعنى الحقيقي مع 
عدم القرينة التي لا تستعمل تلك الألفاظ لغير العموم إلا بها. 

ا المخصص فنحكم بعدمه إذا لم نجده لأنا لو خوطبنا بالعام ولم 
ينصب لنا قرينة خلاف العموم فوجب القطع بعمومه» أما كوننا مخاطبين 
بالعام فلعموم الإنذار لكل أهل عصر قال تعالى: اوی إل هدا الْقُرَآنُ 
أَنذِركُم په ومن بَلَعَي4 [الأنعام15] وأما أنه لم ينتصب لا قرينة فلأنها لا تڪون 
منصوبة لنا إلا إذا كانت بحيث نجدهاء وأما وجوب القطع بالعموم فلما مر 


آنمًا واللّه أعلم. 
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التخصيص» وخالف في ذلك الأصم وغيره من المجبرة ريض اللعقولة فالا 
العموم ! ذا خصص بطلت حجته وصار جملا يفتقر إلى البيان. 

ودليلنا عليهم أنه إذا ث ثبت أن دلالة العام على مدلوله قطعية ثم خصصنا 
منه بعض مفرداته بدليل خصص» فإنه يحب أن يڪون دلالته على الباق بعد 
الخصيص قطعية كما كانت لم يطرأ عليها ما يغيرفا؛ وإنسا كان التعمبير في 
المخرج لا في الباقي. انتهى. 

ولعل حجة الأصم أن العام مجاز فيما عدا العموم؛ وقد خرج عن العموء 
با لخصصء» فلم يدر ما معناه المجازي أهو الباق كله أم بعض لجواز استعماله 
مجازا في الباقي وفي بعض الباتي. 
۰ والهواب بمنع استعماله في بعض الباق بعد التخصيصات لعبادر الباق كله 
وأما استعمال العام في الخاص فليس مما نحن فيه إذ نمنع من الاستشناء منه نحو 
:(الّذينَ قال لَهُمٌ الاس ِن الكّاس قد جمَعُواً آ4 [آل عمران77١]‏ ووجه المنع أنه 
ليس من العام وإن كان يستعمل عامًا بل هوني هذا الباب خاص؛ نعم وليس 
المراد أنه لا يستفنى من المستعمل في الخصوص بعض ما دخل تحته من ا لخاص» 
وإنما المراد أنه لا يستثنى مالم يدخل تحته حال خصوصه مما يدخل تحته إذا 
استعمل عامًا نحو الرجال لغلاثة معهودين لا يستثى منه إلا أحد الخلاثة ولا 
يستغنى رابع غير معهود وإن شمله لفظ الرجال إذا استعمل عاما. 

(وأجيب) على المستدل بعمومات الوعيد (بأن تخصيصها بالعائب أبطل 
قطعية عمومها فطاز تخصيصها ثانيا بعمومات الوعد بالشفاعة والرحمة. قلنا: 
لا نسلم بطلان ققطعيتها للقطع بعدم الفرق من جهة قوة الدلالة بين) العموم 
في (اضرب من في الدار) من غير استثناء والعموم في (اضرب من في الدار إلا 
زيدًا) بل ربما كان العموم مع الاستثناء إذا وقع من البشر أقوى منه بغير 
استثناء لآن الاستثناء يدفع تجويز ذهول المتكلم من حيث أن الاستثناء يدل 
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على انتباه المتكلم للعموم» وملاحظته لدخول ما عدا المستثنى. 

(ثم العام الذي لم خصص قطي الدلالة وإذا خصص) العام (فالأصل 
كونه قطعيًا فيجب الحكم به لأن التخصيص لا يصلح معارضا والعمل 
بالمقتضى السالم عن المعارض واجب) بيانه أن العموم قد ثبت من غير 
اشتراط عدم التخضصيص كما مر ولذا كان لا إله إلا الله توحيدًاء ولا دليل 
على أن وجود المخصص مانع» فوجب القطع بأنه غير مانع» وإلا لزم أن يجوز 
في كل لفظ أنه لا يدل على معناه إلا إذا استعمل في تركيب مخصوص لا نعلمه 
وهذا معلوم البطلان» فوجب القطع بأن دلالة العام بعد التخصيص وقبل 
سواء كاللفظ الخاص إذا كانت دلالعه قطعية عند العرب وحدث له تركيب 
في الشرع فإنه لا يخرج بمجرد التركيب.عن معناه العا تا 
عمومات الوعد التي ذكروا ج دی ران رو يا أَيُهَا الَذِينَ آمَمُوالَا 

ڪلوا أَنْوَالَكُمْ يتڪ حُمْ بالَّْاطِلٍ ! إلا أن تون رة عن راض مِنَكمْ) 
قوله: #«فَسَوْفٌ تُصَلِيهِ ارا [النساءه»- * وإقوله تعالى: <(يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَبُواً 
نفِقُواً مِمَا رَرَفتاڪُم ين قَبَلٍ أن يان يوم أ لا بيع فيه ولا خُلَّةُ ولا سَفَاعَةُ)4 
البقرةةه؟] وقوله تعالى: «(وَلَا كد كَنُوأ إلى الَذِينَ موا فَكَمَسَكُمْ الگا وم 
لَكُم من دُونٍ الله مِنْ أَوْليَاء ثُمَّ لا مُنصَرُونَ) اهود"< وآية الفرار من 
الزحف» فهلا قلتم بأن عمومات الوعد التي ذكرتم مخصصة بآيات الوعيد كلها 
كما خصت بهذه الآيات من الوعيد كأنكم حكمتم الأماني» وليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب» وركنتم إليها بلا دليل كما ركن ظمآن إلى السراب. 

(و) أيضًا (ما ادعيتم من عموم الوعد بالشفاعة) لا يعارض عمومات 
الوعيد حتى ترجحوا الجمع بين الوعيد والوعد بتخصيص الوعيد بالوعد لأنه 
(معارض في العاصي) من أهل القبلة (بقوله تعالى: ,ما لِلظَالِمِينَ مِنْ ِي 


e 
1 
سيا ا سے‎ 
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وَل شَفِيع ظا ع4 [غافر۱۸] 

قال في ساس البلاغة: شفعت إلى فلان وأنا شافعه» وشفيعهء إلى أن قال: 
وقال: 
مضى زمن والساس يستشفعون بي فهل ي إلى ليل الغداة شفيع 

وكان وترًا فشفعته به وهو مشفوع به انتهى. 

وفي المصباح شفعت في الأمر: طالبت بوسيلة أو ذمام» واسم الفاعل شفيع؛ 
والجمع شفعاء مثل كريم وكرماء. انتھی. 

وفي مفردات الراغب: والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرًا وسائلًا عنه 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعل حرمة ومرتبة إلى من هو أدفى» ومنه 
الشفاعة في القيامة. انتهى. 

وقول صاحب المصباح: شفعت في الأمر يفيد أن الشفاعة لا تختص 
بطلب العفو حيث لم يقل شفعت في العفوء وكلام الراغب يبطل اعتراض 
المخالفين على قولنا: إن الشفاعة تحكون طلب النفع» حيث قالوا: يلزم أن 
نكون شافعين له صل الله عليه وآله متى صلينا عليه» أو طلبنا له الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة» واللازم باطل» وقوله: (ما للظالمين) عام لأن أل 
للجنس» مثل ما تقدم في قوله تعالى: #ِإوَيَتَعَدَ حَدُودَة» [النساء؛] وقد يقال: 
إنها للعموم» ولا يلزم من دخول النقي عليها سلب العموم؛ وإن كان الحفي إذا 
دخل على كل أفاد سلب العموم كقوله: وما کل من وافى منى أنا عارف. 
وقوله: 
ماكل مايتمن المرءيدركه تجري الرياح بما لا قشتهي السفن 

وقوله تعالى: :إإِنَّ الله لا يحت مّن كَانَ حَجَانًا أَثِيمًا) [النساء۰۷] وقوله تعالى: 
لَه لا يحب الطَّالِمِيَ) [الشورى:؛] فكيف يرهم مع کراهتم» وقد ورد مشل 


بے ْ تت تتا مر السلسلة الذهبية ف الرد 00 الوهابية 








د ۰ ۰ ظ لا فقوا لك الله آ م يكحب 1( َ 6 [البقرة٠15]‏ وقال ا 4 يها ا الد 


1 موا ا تفقوا مِنَ طَيّبَاتِ مَا كُسَيكُمَ 6 [البقر: ] إلى قوله: وما أَنْمَقْكُمْ ِن 
00 درم من تذر إن اله عله رتا لقال من انار © إن بو 


ادمات ت فَنِعِمًا ) [البقرة :7ع وقال تعالى: واوا حَقَهُ حَقَهُ يَوْمَ حَصَا حَصَاده 3 


0 شرف | نه ا يِب الْمُسَرِفِينَ4 (الأنمام٠٠‏ وغير ذلك» وقوله تعالى: «(وَالَفُوا 


2 
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وما لا زی تَفْس عن فی َیعا وَلَا يُقبَلُ ِئْهَا عَدَلُ رلا تَنمَعْهَا شَمَاعَه 
ظ ولاه صَرُوق) نر۲ ل يقال: الآية لا تدل على عدم الشفاعة للفساق 
1 من الأمة لأنه خطاب لبني إسرائيل» لأنا نقول العام لا يقصر عل سببه ثم 

قد قام الدليل على أن سنة الله لا تبدل قال تعالى: ولا يجي اکر السيئ إلا 

بأَهْلِهِ َهَلْ يَنظرُونَ | إلا شک سْنَتَ الْأَوَلِينَ فن َج لِسْنّتِ الله كَبْدِيلًا وَلّْن تجد 

ظ لس تِ الله د ويا 4 [فاطر ٤٣‏ 
' وفي النهج عن أمير المؤمنين عليه السلام: (فاعتيروا بما کان من فعل الله 
بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد» وكان قد عبد الله ستة آلاف 
سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة» فمن 
بعد إبليس يسلء” ' على الله بمثل معصيته؟ كلا ما کان الله سبحانه ليدخل 
الجنة بشرًا بأمر أخرج به منها ملكاء إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض 
لواحدء وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حى حرمه عل 
العالمين). انتهى. ظ 

واعترض أحمد المحشي على الكشاف بأن في القيامة مواطن فاليوم الذي لا 
شفاعة فيه أحدهاء وذلك لا ينافي ثبوتها في غيره. 





)۱( وإنما عدي الفعل بعل لته ضمنه معنى يذهب أو قوت. تيك 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران GE SS ORE‏ 

والجواب: بالمنع من تسميته الموطن يومّاء وأما يوم القيامة كله فهو يوم قال 
تعالى: إن فى ذَلِكَ لَآيَةَ لِمَنْ حاف عَدَابَ الْآخِرَةٍ ذَلِكَ َو تَجْمُوعٌ لَه الاس 
وَذَلِكَ يوم م مَشهُودُ )4 [هود ٠‏ يوم يات لا تَحَلّمْ نَفْسٌ إلا بِإِذْنْهِ فَمِنْهُمْ سي 
وَسَعِيدٌ 4 [هود:٠٠٠]‏ الأيات» وهذا المتبادر إلى الأذهان فإذا لم يكن بعضه يوما 
فلا يصح حمل الآية على البعض. 

فإن قيل: إن اليوم قد يعبر به عن مطلق الوقت قلنا: مسلم إذا كان الوقت 
جزءًا من اليوم» ألا ترى أنه لا يقال يوم الفجر أو يوم الظهرء سلمنا منعنا 
كون إطلاقه على مطلق الوقت حقيقة» ألا ترى أن من قال اعتكفت يوما 
يتبادر من قوله اليوم الذي هو ضد الليلة لا أكثر منه» وإذا كان إطلاق اليوم 
على مطلق الوقت مجارًا وجب القطع بالمعنى الحقيقي إلا مع قرينة المجاز» وقد 
أجاب عنه بعض علماء العصر بأنه إذا كان للشفاعة زمن مخصوص من يوم 
القيامة فلا يصح توجيه الآية إلا عليه إذ لا تخويف فيها إلا من عدم قبول 
الشفاعة في أوانها من ذلك ذلك اليوم؛ وأما في غير زمنها فلا تخويف ولا 
تحذير إذ الكل لا شفاعة هم إلا في زمنها انتعى. 

وقوله تعالى: «( وَالَذِينَ كُسَبُوا السّيّكَاتِ جَرَاءُ سَيَكَةٍ يلها وَكَْهَقُهُمَ ِل 
اَم لله ن عاص ون١‏ وحينذ فلا يعصمهم من المار ات 
ا نمال «(يَا أَيّهَا الذي آمَبُوأ أَنفِقُواً هكا رَدَفْئَاكُم يِن قبل أن يان َوه 

لا بيع فيه ولا خُلَهٌ ولا شَمَاعَةٌ وَالْكَافِدُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ4 [البقرة:؛ه»] الأظهر 
أن المراد الكفر بترك الإنفاق» وتسميته كفرًا إما لأنه إساءة إلى المنعم» وإما 
لأنه تول عنه وتباعد منه كما في قوله تعالى: 2[ إِنّا بُرَآهُ ِڪ وَمِمَا تَعْبُدُونَ 
مِنْ دون الله كَفَرنًا َم االممتحنة:؛] وإما لأن العصيان يسمى كفرًا 
بالأمر والنهيء لأن ترك العمل بهما كالتغطية لمما. 


6 د ج سي دج مب السلسزة الذهبية في الردعل الوهابية 

ودشعر بذلك قول الإمام زيد بن على عليه السلام في كتاب الإيمان: 
(وسلهم عن رجل ركب فرسه وتقلد سيفه فقطع الطريق على المسلمين.. إلى 
قوله: فسلهم أهو تمن يشفع له محمد صل الله عليه وآله وسلم والملائكة؟ 
فإن قالوا: لا ندري شكوا فيما أنزل مت وإن قالوا: نعم كذبوا على الله 
تعالى لأن الله عز وجل يقول: بإوَلَا يَشَفَعُونَ إل لِمَنِ ارَتَضَى وهم مِّنْ حَشَيَتِهِ 
مُشَفِقُونَ) [الأنبياء20] وسلهم عن هذا الرجل أكافر هو باللّه ورسوله أم رين 
باللّه ورسوله؟ فإنهم سيقولون هو مؤمن باللّه ورسوله.. إلى قوله عليه السلام: 
فقل لهم: لكني أشهد أنه كافر باللّه ورسوله» ولا قول أن كفره ڪفر شك 
فيما جاء به محمد صل الله عليه وآله وسلم» ولكني اقول ڪفره بأمر الله 
تعالى» وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففسق عن أمر ربه فكان كفره 
حفر إبليس حين ابي أن يسجد لآدمء وهومصدق بالله يعلم أن الله هو 
الواحد القهار) إلى آخر كلامه عليه السلام نقل منه المراد. 

وأما (المفسق) للعاصي فيعارض بقوله تعالى: إقَإِنَّ الله لا يَرَصَى عن الْقَوعِ 
الْقَاسِقِينَ 4 [العوية:57] فكيف يرحمهم وهو ساخط علیهم» لا يقال كونه لا 
يرضى عن الكل لا ينافي رضاه عن البعض» فلا عموم في الآية يدل على عدم 
الرحمة للفساق» لأنا نقول: بل يعم لوجهين: 

الأول: أن سببها يقتضي أن المراد لا يرضى عن طائفة لأنه خاص» ألا ترى 
إلى ما قبلها: (يحلفون لكم لترضوا عنهم). 

الغاني: أن مثل هذا يعم ويتبادر عنه ذلك وفي ا" 
إلا تُدَرَكُه الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) الأنعام:< وقال تعالى: بإوَلَا درگ 
] الي لوا تم الا اعرد وقال تعالى: ولا وا 4 
دَعُونَ مِن دون الله فَيَسَيُوا الل 4 [الأنعام:۸٠]‏ وقال تعالى: ولا تُطع الْكَافِرِينَ 
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وَالْمُتَافِقِكَ» [الأحزاب:] وقال تعالى: مإ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ ر أَحْسَنَ مَقْوَاَ 
لا يُْلِحُ الالو 3 ايوسف+] وقال تعالى حكاية: َلك لِيَعْلّمَ انى ل أَخْنَهُ 
ِالْعَيبِ وان النّهَ لا يَمَدِى كيد ا انين » ليوسف؟ه] وقال تعالى: انه مَن 
وَيضيِرٌ فَِنَّ اللّهَ ل يُضِيعٌ أ جر الْمُحُسِنِينَ 4 [يوسف:::] وقال تعالى: «إوَلَا تَعْتَدُوأ 
إِنَّ النّهَ لذ حب الْمُعْكَدِينَ 4 [البقرة::16] وقال تعالى: كيف يه دی اللَّهُ قَوَمَا 
حَفَرُوا بَعْدَ ٳِيمَانِهَ) إلى قوله: (وَالنَهُ لا يَهَدِى الْقَوْمَ الظَالِمِيَ 4 [آل عمران۸! 
لیا مُوسَى لا تَحَفْ إن لا ياف لَدَمَ الْمْمَسَلُونَ 4 دالسل.. ِن النّهَ آذ يلِم 
الاس شَيِّكًا) [يونس:؛:] #إوَمَا رَبك ڪلام لَلْعَبيدِ 4 [فصلت٦٤]‏ إقَلَمًا َر قال 
ل ا الآفِلِينَ 4 [الأنعام:77] 

وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات 
ولا بالجوارح والأدوات) وفيه أيضا: (لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن) 
ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذِغْيِب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى فقال: وكيف تراه؟ قال: 
لا تدركه العيون بمشاهدة العيان). انتعى من النهج. 

ومنه من كلامه عليه السلام في الملائكة: (لم تثقلهم مؤصرات الآثام. 
ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام» ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم؛ 
ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم.. إلى قوله: ولم تطمع فيهم الوساوس 
فتقترع برينها على فكرهم.. إلى قوله: ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند 
غيره.. إلى قوله: ولم تجر الفترات فيهم على طول دأبهم؛ ولم تغض رغباتهم 
فيخالفوا عن رجاء ربهم» ولم جف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم» ولا 
ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم» ولم تختلف في مقاوم 
الطاعة مناكبهم.. إلى قوله: ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات.. إلى قوله 


س 
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“عليه السلام: لم تنقطع أسباب الشفقة منهه ا EEE‏ 
لأر اع ] فيؤثروا وشيك السعي عل اجتهادهم» ولا شعبتهم مصارف الريب» 
و لا ' اقتسمتهم أخياف الهمم). انتهى. 
ظ 0 وعن الحسن السبط عليه السلام أنه قال جوا لأبي الأزرق: رضت 
٠ )‏ إلهي ا وصف به نفسه» 5 تدركه ا ولا ا بالناس). انتھی. 

| . وفي الأبيات العربية مما يفيد ذلك كثير ؛ وبذلك يبطل ما قيل من أن الدفي 
يتوجه إلى العمو م كالنفي الداخل على كل» كيف يتم هذا القياس مع ما ذكرنا؟ 
ومع u‏ أن تلك القاعدة في كل أغلبية بدليل قول الله «لا يحب كل 
تال فَخُورٍ)» القمان18] ومع أنه قد يفرق بأن المنقي مدخول أل وأل حرف أو 
پر بخلاف كل »ومع أا ا ل بال وير ونا والجمع 
المضاف نحو رن الل لا يلف is‏ آل عمران 5 8ل إِنَّمَا د يکد گر أُولُو 
لاب © الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهَدِ الله وَلَا يَتْقُضُونَ الْمِيكَاقَ» ارد وآ 
شه الم الدّعَاءَ 4 [الأنبياءه؛] إن الله لذ يَهَدِى مَنّ هو مسر ف كَذَاتٌ)» 
[غافر۲۸] 2 حلفا الشتاة 5 وارد ص وما بَيْتَهُمَا باطلا 4 [ص۷] 8إوَمَا حَلَقَتَا 
. السَّمَاءَ وَالْأَرَصَ وما بَيْتَهُمَا لأعِبينَ) لالأنبياء<0 ونحو: « وَالَّذِينَ قُتِلُوا فى سيل 
الله فلن 78 أَعْمَالَهُمْ4 تعسدب) ولعل سبب هذا أن العمومات- إلا كل 
وجميع- إشارة إلى المسمى من حيث هو هو لا من حيث وجوده في كل الأفراد. 
ولا من حيث وجوده في بعضهاء فكان نفيه كنفي المطلق» إذ لم يكن إشارة 
إلى المسمى من حيث الوجود في كل الأفرادء وكان عاما مع عدم النفي إذ لم 
يكن إشارة إلى المسمى من حيث الوجود في بعض كما في فأكله الذثئب» بل 
هو مثل أل في التعريفات نحو الإذسان حيوان ناطق» وفي قولنا: الرجل خير من 
المرأة ونحو قوله تعالى: وما يَسْعَوى الْأَعْمى وَالْمَصِيرُ وَالَدِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا 





مما 
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الصالحات ولا الَمُيِىءٌ) [غافر:۸ه] 

وهذا البحث نافع» تحقيقه في حاشية الشريف على تفسير قوله تعالى: 
(الحمد للّه) من الكشاف. 

ونعارضهم أيضا بقول الله عز وجل: «(وَمًا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الِين كُمَّ ما ادرا 
ا يوم الِينِ يَوْمَ لا تَمَلِكُ َف لكي شما وَالأَمْر يَْمَيذٍ يلو) [الانفطار»:- 
٠‏ فإن دلالة هذه الآية على نفي الشفاعة للفساق واضحة» لأن شيئا نكرة 
في سياق النفي فيعم الشفاعة وحينئذ (فلا يصح التخصيص بعمومات الوعد 
بالشفاعة والرحمة) التي ذكروهاء وحينئذ فيبقى الوعيد على عمومه (ثم لا 
يصح تخصيص ما علم دخول أهل الصلاة من عمومات الوعيد) التي وردت 
زجرا للمسلمين نحو: ومن يَعّصٍِ الله وَرَسُولَةُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَةُ) [النساءء] 
الآية وما ذكر بعدها فيما مر ولا يبعد أن [ثما ورد في المسلمين] قوله تعالى: 

يه 


إن يَمْسَسَُكُمَ قرح فَقَّدَ مَس الْقَومَ قَرَحٌ مَقْلهُ) إلى قوله: يإ وَلِيَعْلَمَ الله 


کے ا 
سے سے اسا ٠‏ .0 
سے 


أ آمَنُواً وَيَتخد ينڪ شهدا وَالنّهُ ١‏ يحت الظَّالِمِينَ 4 [آل عمران»14] بأن 
يكون المعنى مستكم البلوى المذكورة ليعلم الله الذين آمنوا منڪم والذين 
لا يؤمنونء واللّه لا يحب الذين لا يؤمنون» يؤيد هذا أن بعدها «إوَلِيْمَحَصَ 
اكه الَذِيتَ آمَبُواً وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ © أَمْ يك أن تَدَخُلُواً ا جنه وَلَمَا يَعْلَمِ 
الله الذي جَاهَدُواً ينڪ وَيَعْلَمَ الصابرينَ) [آل عمران ]142-14١‏ فتکون كقوله 
تعالى: ل( وَمَا أَصَابَُم يَرْمَ اأعقى الجَمْعَانٍ َبِاِذْنٍ الله وَليَعْلَّمَ الْمُؤْمِنِيَ © 
َلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ َعَالََا قَاتِنُوا ف سيل الله أو ادْقَمُوا الوا لَّوَ 
َعْلَمُ تالا لَانبَمَنَاكُمْ هُمْ فر يَوْمَيِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ ليان يَقُولُونَ 
بأَفْوَاِهمَ ما لَيّسَ فى قُلُوبِهمْ الله أَعْلَمُ ِا يَكَتُمُونَ ) [آل عمران ٠٠۷-۹۹‏ 
واعترض أيضًا على الاستدلال بعمومات الوعيد بأنه قد أخرج منها العائب 





\ 
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5 دستنيي بص سيو سح ههه سس ينبب السلسلة الذهيية ف الردغل الوفانية 
فصارت مجارًا في الباقي فصارت ظنية لأنا لا نقطع بأن المراد بها الباقي كله. 

الجواب: منع صلاحيتها للتائب» أما نحو إن الْفْجَارَ لى جَحِيي) 
[الانفطار؛١]‏ فلأن العائب لا يسمى فاجرا ونحوه من الصفات لما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في الراد على أهل القول الرابع من الباب الغاني» وهذا في مثل يإ وَمَنْ 
يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَكَعَدٌّ حُدُودَة) [الساءء] الآية ما لم يأت بعده استثناء 
للتائب كما أقى بعد قوله: ومن يفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا) [الفرقان»:] الآيات» 
فإن سلم التخصيص فالجواب ما مر على الاعتراض الأولء ومنع مجازيتها في 
الباقي لأنه مبني على أن التخصيص قصر العام» والمختار أنه قصر حكم 
الإسناد إلى العام» فالاستثناء إخراج في الظاهر من حكم العام؛ والعام باق 
على عمومه» فهو حقيقة مع التخصيص. 

فإن قيل: هذا يستلزم العناقض قلت: لاء كما لا يستلزمه قولك قام زيد أو 
عمروء وتحقيقه أن دلالة قولك قام القوم على قيام زيد مثلا موقوفة على ترك 
استثنائه» كما أن قولك قام زيد لا يدل على قيام زيد إلا إذا لم تقل أو عمروء 
فإذا لم تقل عقيبه أو عمرو دل على قيام زيد على التعيين» وليست دلالة 
القوم على زيد موقوفة على ترك الاستثناء كما أن دلالة زيد في قولك قام زيد 
على مسماه لا تتوقف على ترك قولك أو عمرو. 

والدليل على ما قلناه أنه الأصلء ولا دليل على خلافه» وأما خروج 
المخصص المخرج من الحكم فلا يستلزم الخروج من الاسم بل زيد من 
القوم في قولك قام القوم إلا زيداء والغلفان من الرغيف في قولك: أكلت 
الرغيف ثلثه» والمعلوفة من الغنم في قولك: في الغنم السائمة زكاة إن كان 
الغنم عامًا. 

فإن قلت: لو أريد دخول المستثنى في العام لوجب دخوله في المحكم لأن 
الحكم يحصل بالإسناد» والمستثنى حينئذ بعض المسند إليه فيجب أن يحصل 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران یی تست مالا 6د 


له الحكم كما يحصل للباقي بالإسناد. 

فالجواب: إن هذا الإلزام مردود لأنك إنما بنيته على قياس اي 
المستفنى: والأصل الباقيء والعلة الإسنادء وحكم الأصل ثبوت معنى المسند 
لهء والقياس في اللغة يحتاج إلى دليل كما يحتاج القياس في الشرع؛ على أن 
علية مطلق الإسناد نمنوعة» ولا دليل عليهاء والفرق بين ما دل المخخصص 
على خروجه من الحڪم وبين ما لم يدل دليل على خروجه واضح» فكيف 
يقاس المستثنى على الباقيء وتحقيق هذا أن الإسناد لو كان علة لم يڪن علة 
عقلية ككون الفعل ظلمًا علة للقبح» وحينئذ فيجوز تخصيصه كسائر العلل 
المخصصة» وإذا قام دليل على أن حكم الفرع خلاف حكم الأصل لم 
يصح القياس» وكانت العلة خصصة إذ وجدت في الفرع فلم تؤثر ».وما نحن 
فيه كذلك كما أن قولك اضرب زيدًا إن كان في الدار كذلك» إذا لم يحصل 
الشرط» وكما أن قولك قام زيد كذلك إذا عقبته بقولك أو عمرو. 

فإن قلت: معنى هذا قام أحدهما قلت: ومعنى قام القوم إلا زيدا قام من 
عدا زيد من القوم لكن المعنيين مسببان عن قولك أو عمرو وعن الاستثناء ‏ 
والإسناد معهما ومع تركهما إلى زيد والقوم واحد. واللّه أعلم. 





[ بحث ق الوعيد] 
(وأجيب ثانيًا بأن إخلاف الوعيد جائز) فلا نقطع بمدلول آي الوعيد. 
قلنا: قال تعالى: لقن تَتَارَعْكُمْ فى سىء فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالتَسُولٍ إن كنك 
تَؤَّمِنُونَ باللّه 4 وَاليَوّم الآخِر» [النساءهه] فقد رددنا ما تنازعنا فيه إلى كتاب اللّه 
إذ رضيناه ا إليه كما ردننا وإلا فأنتم كما قال عز قائلا: و , 
ل ل أوثا تيبا من اكاب يُدعَوْ عل يي ا 


-۸ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


مَعْدَودَاتِ وَخَرَهُمٌ فى دينهم م ما کانوا يَفْتَرُونَ نَّ > [آل عمران۲۳-ء۲] وقال تعالى: 
لإقال لا تَخْتَصِمُوا لدی وقد دمت ِلَيِكُم ِالْوَعِيدٍ)» [قA]‏ وهذه وحدها تدل 
عل أن الله سبحانه لا يخلف الوعيدهء وإلا كان للمخاطبين بها أن يقولوا 
لت يا يعر يا يني علدا رده 

ما يبدل اقول لدی وم كا أكا لام لَلْعَبيد4 [ق۹؟] يروما َلْمَتَاهُمَ 
وڪن کانوا هُمُ الظّالِمِينَ) [الزخرف هم أدخلوا أنفسهم النار بعدما 
جاءهم الإعذار وال نذار. | 

فإن قيل: هذه الآية نفسها وغ فصدقها محل النزاع. 
أن تقال يومئذ» ومتى قيلت لم جز أن يقارنها عفولآن ذلك قبيح يكفي في قبحه 
أده هذر بلا فائدة» ولا يجوز أن يتعقبها الخلافك لأنها تمدح قكيف يتمدح بما 
نقيضه مثله أو أحسن» وكيف يتمدح بغير مطابق للواقع سبحانه وتعاق. 

ثم إن قو له: لما يبد يبدل الْقَوْلُ لَدَّ» ليس وعيدًا وإن کان إخبارًا بصدق 
الوعيد: صد الوعيد ليس ضرراء وليست |= خبارًا بوقوع الوعيد مع 
ذلك» فلو كانت وعيدًا لكان الدليرا عل صدق الرسول ف إنذاره 5- وكذا 
0 أن اا تعذيب 01 حجة e‏ ساي 702 8 
إِنَّ الله 5 يخْلِفُ ايعاد [الرعدا*] 


في مفردات الراغب 5 مسو ركم يقال: و 
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يخْلِفٌ اللّهُ وَعَدَهُ) [الحجا.. إلى قوله: والميعاد يڪون مصدرًا واسمًا قال: :(فَاجُعَلٌ 
يننا وَيَيْتَكَ معدا 4 [طداه] (ألّن َل کم وعدا [الكهفم!] «(مَوْعِدُكُمَ 
َم ية ) زطدهها بل لَهُم مّوْعِدٌ) نکم ف۸٠‏ لإقل لَكُم مَيعَادُ يَوْي) سا٣‏ 
ولو توعدد لاخْتلَفتمَ ف الْميعَادِ 4 [الأنفال؟؛]. انتهی. 

وحكى في مصابيح الشرفي عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام الاستدلال 
بقوله تعالى: «إوَلَا يَرَالُ الَذِينَ كَمَّرُوا 4 [الرعد ٠٠٠:‏ الآية على أن الله لا يخلف 
الوعيد قال صاحب المصباح: والخلف في الوعد عند العرب كذبء وف 
الوعيد كرم قال الشاعر: 

وإفي إن أوغدته أو وة ےھ لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

ولخفاء الفرق في مواضع من كلام العحرب انتحل أهل البدع مذاهب 
لجهلهم باللغة العربية» وقد نقل أن أبا عمر ابن العلاء قال لعمروبن عبيد- 
وهو طاغية المعتزلة لما انتحل القول بوجوب الوعيد قياسا على العجمية من 
العجمة-: أتيت أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد انتهى كلام المصباح. 

وفي حقائق المعرفة للإمام أحمد بن سليمان عليه السلام: (فعندنا وعند 
المعتزلة أن الله صادقٌ الوعيد.. إلى قوله: وقد رُوي أن عمرو بن عبيد تناظر 
هو ورجلٌ من المرجئة» فاحتج المرجئ بقول الشاعر: ظ 
وإني إن أوعدته أووعدته ليخلف إيعادي ويصدقٌ مَمْعِدِي 


واحتځ عليه عمرو بن عبيد بقول الله تعالى: يِإوََادَى أَصَحَابٌ الْجَكَةٍ 
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أَصحَابَ الگارِ ان قد وَجَدَنَا ما وَعَدَنَا رَيَّا حا قَهَلَ وَجَدَكُمَْ مَا وَعَدَ رَڪ 
قالوا َعَم [الأعراف:ءء]. 

وبقول الشاعر: 
إن أباثابت لمجتمع الرآي شري فالآباءوالبيتٍ 


1 ل 2 السلسلة الذهبية ف الرد د على الوهابية 


لا جلف الوعد والوعي د EET‏ فورب 

فهذا خلاف في مسألعين: الأولى: تسمية الوعيد وعدا وهي واضحة» 
والشانية: حسن إخلاف الوعيد. 

قال السيد حميدان في الرد على المرجئة: وأما الشبهة فنحو قوطم إن العقلاء 
يستحسنون إخلاف الوعيد» ويمدحون عليه. 

والجسواب: إن ذلك لم يحسن إلا لأجل قرائن لا يجوز إضافتها إلى الله 
سبحانه» نحو البدا والعدم من الظلم» وطلب الذكر والعوض. 

قلت: قد اعترف بنحو هذا الجواب صاحب المصباح حيث قال في توجيه 
حسن خلف الوعيد: ويمحكن الفرق بأن الوعد حاصل عن كرم وهو لا 
يتغير فناسب أن لا يتغير ما حصل عنه؛ والوعيد حاصل عن غضب في 
الشاهدء والغضب قد يسحكن ويزول فناس ب أن يكون كذلك ما حصل 
عنه. انتهى. وكأنه لم شعر بأن في كلامم جوابًاعنه. 

وفي البيان الصريح للمتوكل عل الله إسماعيل عليه السلام حكاية عن 
الغايات للمهدي عليه السلام ما لفظه: (الوعد إنما هو الإخبارعن إيصال نفع 
في المستقبل» أو دفع مضرة» أو العزم على ذلك» وأما الظن والاعتقاد فلا مدخل 
هما في الوعد» والوعيد نقيض الوعدء إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك وجه حسن 
إخلاف الوعد منا لا من الله تعالى» لأن الوعيد منا عن عزم فلا جرم تغير 
ذلك العزم إلى غيره مع صدقنا في الخبر الأول» ولوقدرناه إخبارا عن نفس 
الفعل لا عن العزم حسن منا أيضا الإخلاف لأن ترك ما توعد به حسن» 
وإن كشف عن كذب الخبر الأول» وأما من الباري تعالى فلا يصح منه 
إخلاف الوعيد لأنه يكشف عن الكذبء والكذب لا يجوز عل الله تعالى: 
وإنما قلنا إنه يتكشف عن الكذب لأنه سبحانه يخبر لا عن ظن ولا اعتقاد 
بل على القطع لعلمه بما سيكون» فإذا أخبر بأنه سيفعل كذا على القطع فلم 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ت سا 
يقع انكشف كون ذلك الخبر كذبًا لا محالة» والكذب قبيح). انتهى. 

وفي كتاب الإيمان للإمام زيد بن عل عليه السلام: (فمن وعد الله تعالى 
من أهل القبلة الدار بكبيرة أتاها فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يُخْلِفُ 
الْمِيعَادَ4 [آل عمرانه] وقال تعالى: «إإِنَّهُ گان وَعَدُهُ مَأَتِئِّا4 آمريم:<] وقال تعالى: 
:ما دل الْقَوَلْ ادى وما دَمَا أَنَا بِكللّام لِلْعَبِيدِ» [ق۲۹] إلى قوله فإن اللّه تعالى 
قال: «(لڪن الله ية EES‏ إِلَيِكَ أَنَْلَهُ عليه وَالْمَلَايِكةُ يَمْهَدُونَ گی 
باللّه ه شهيدًا)» [النساء173] فارضوا بما شهد الله تعالى به واشهدوا عليه ولا 
ترتابوا فإن الله تعالى قال: عِإوَمَنْ ف سدق مِنَ الله قِيلُّا 4 [النساء»06) انتهى 
المراد. 

ومن يڪم يما انَل الله وتيك هم الْكَافِوُونٌ 4لالمائدة؛ء]. 

احتج أهل القول (الغاني) بقوله تعاك: :إإِنَّ الله لا يَْفِرُ أن مُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 [النساء:م] قالوا: (و) جه الدلالة أنه (ليس) 
المراد (التائب) في قوله: (لمن يشاء) (لأن الشرك مغفور له) أي العائب من 
الشرك كفاعل ما دونه تغفر له معصيته بالتوبة» فلو قلنا: بأن الذي ذكر في 
الآية إن الله يشاء أن يغفر له ما دون الشرك هو التائب للزم التسوية بين 
الشرك وما دونه في المغفرة» وذلك لا يصح لأن (الآية تدل على فرق في الغفران 
بين الشرك وما دونه) وإلا لم يكن للنفي في أوطا وإتباعه بالإثبات فائدة. 

وتحقيقه أنه لا يجوز حمل أول الآية على المصر وباقيها على التائب» لأنه لم 
يذكر فيها الإصرار ولا العوبة» فالظاهر أنها سيقت مساقًا واحدّاء فهي كلها 
إما في العائب» وإما في المصرء وإلا اختل نظمهاء ولا يجوز أن تحكون في التائب 
لأن الشرك يغفر له» فتعين أنها كلها فيمن لم يتب فيكون المعنى إن الله لا 
يغفر الشرك للمصرين» ويغفر ما دونه لمن يشاء منهم» وذلك يدل على أنه لا 
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يدخل كل فاسق النار وهو المطلوب. 

والجبواب عن هذا أن قوله: فهي كلها إما في التائب وإما في المصر؛ ممنوع 
لأنها تكون مسوقة مساقًا واحدًا ان کون واردة في غفران الذنوب نفا 
وإثبانًا من غير ملاحظة للإصرار والعوبةء وأما قولها إن العائب خارج من 
أوطا فليس معناه أن الإصرار منوي في الكلام» وكذا قولما إن الله لا يشاء 
مغفرة ما دون الشرك للمصر ليس معناه أن لفظ: (من) عبارة عن العائب من 
حيث أنه تائب فظهر أن الكلام صحيح النظم على مذهبنا. ظ 

فإن قلت: بل العوبة ملحوظة في الآية على مذهبكم من حيث أن (من) 
عبارة عن الحائب عندكم لأنكم تقولون هو الذي ڍشاء الله أن يغفر له. 





يغفر له لا من حيث أنه تائب» وهذا لا يقتضئ ملاحظة العوبة في الآية فافهم. 
[استدلال الرازي والجواب عليه] 


ولنذكر وجوها للاستدلال بالآية ثلاثة ذكرها الرازي في مفاتيحه»ء ونذكر 
جوابها وباللّه التوفيق. 

قال: واعلم أن الاستدلال بها من وجوه الوجه الأول: أن قوله: إن اللّهَ لا 
يَغْفِرُ أن يرك به) معناه لا يغفر الشرك على سبيل العفضل لأن بالإجماع لا 
يغفر على سبيل الوجوب» وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه» فإذا كان قوله: 
إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل وجب أن يكون 
قوله: ويغفر ما دون ذلك هو أن يغفره على سبيل التفضل» حتى يكون النقي 
TD‏ بين راحدالا ترى أنه لو قال: فلان لا يعطي أحدًا 
تفضلاء ويعطي زيدًا فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاء حتى لو صرح وقال لا 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران تسسا يسريم 


يعطي أحدًا شيئاء ويعطي زيدًا على سبيل الوجوب فكل عاقل يححكم بركاكة 
هذا الكلام» فثبت أن قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على سبيل العفضل. 

أقول: هذا مدفوع بأن قوله: معناه لا يغفر الشرك على سبيل التفضل ممنوع 
لأن العفضل غير مذكور في الآية» فكيف يكون معيرًا عنه بها وهو غير 
مذكور فيهاء واحتجاجه بالإجماع على أنه لا يحب غفرانه لا يفيده إن سل 
الإجماعء إذ لا يجب أن يكون المجمع عليه مدلولا هذه الآية. 

فإن قلت: الإجماع يفيدها. 

قلت: العقييد لا يستلزم دلالة المطلق على المقيد. 

فإن قلت: الإجماع إذا قيدها دل على أن المنفي هو الغفران تفضلاء وإلا 
کان مناقضا طا. 

قلت: ذلك لا يستلزم ذكر الثففئل فيهاكقا أنك إذا رأيت زيدًا ا 
رأيت رجلا لم تذكر زيدا مع أن امرش زيد. 

هذا وكون المنفي الغفران تفضلا الكلام فيه كالكلام في كون المنقي الغفران 
للمصر على الشرك وقد مر انمًا. 

قال: إذا ثبت هذا فنقول وجب أن يكون المراد منه أصحاب الكبائر قبل 
الحوية لان عد المعتولة غفران الضغيرة وغفران الكبيرة بعد العوية واجب 
عقلاء فلا يمحكن حمل الآية عليه» فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكبيرة قبل العوبة وهو المطلوب. 

أقول: حكايته عن المعتزلة ضعيفة» لأن المروي اختلافهم في ذلك» وقوله: 
فلا يمحكن حمل الآية عليه مردود بأنه لا تنافي بين وجوب الغفران وكونه 
تفضلًا إلا إذا كان الغفران حقا للتائب كالدين والوديعة» أو كانت المؤاخذة 
ظلماء أما إذا كان وجوبه لبقاء التكليف بعد التوبة» والتكليف لا يحسن إذا لم 
يكن عرضا لمصلحة للمكلف عليه» ولا مصلحة في العكليف بعد العوبة إلا 
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إذا قبلت» أو كان وجوبه لأن العيد مكلف بهاء ولا يجوز تكليفه بالعوية إذا 
كانت لا تقبل» أو کان وجوبه لكونه عفوًا عن تائب» والعقلاء يذمون تاركه 
لا لكونه حقا للتائب كالدين فلا ينافي كونه تفضلاء لڪن قد يقال هذا نزاع 
في العبارة لأن المراد بقول الرازي: لا يغفر تفضلاء لا يغفر غفرانًا غير 
واجب. 
واعلم أن المعارضة بها لمن يوجب العوبة في إثبات الوعيد على المصر ليست 
بأول من المعارضة بها لهم في إيجابها قبول العوية» فهلا قال: المراد لا يغفر 
الشرك تفضلاء ويغفرما دونه تفضلا لمن دشاء» فتدل على أن قبول العوبة لا 
يجب لأن مذهب المعتزلة أن الذي يغفر الله له هو العائب. 

قال: العاني: إنه تعالى قسم المنهيات عل قسمين الشرك وما سوى الشرك ثم 
إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل العوبة والكبيرة بعد العوبة 
والصغيرة» ثم حكى على الشرك بأنه غير مغفور قطعًاء وعلى ما سواه بأنه مغفور 
قطعًاء لكن في حق من يشاءء فصار تقدير الآية إنه تعالى يغفر كل ما سوى 
الشرك لكن في حق من شاءء ولما دلت الآية عل أن كل ما سوى الشرك 
مغفور وجب أن تحكون الكبيرة قبل الحوبة أيضًا مغفورة. ظ 

أقول: لفظ: (ما دون) إشارة إلى المعاصي من حيث أنها معاصي دون 
الشرك كما حققه في تفسير البقرة حيث قال: قلنا لأن قوله: (ما) تفيد الإشارة 
إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك» وهذه الماهية ماهية واحدة» وقد حكم 
قطعًا بأنه يغفرها فقي كل صورة تتحقق فيها هذه الماهية وجب تحقق الغفران 
فثبت أنه للعموم انتھی. 

فائدة: قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ جُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءٌ 4 [النساء : 4؛] الظاهر أن ما موصولة لا للعهد ولا لاستغراق الأفراد إذ لا 
يفعل أحد كل ما دون الشرك من المعاصيء بقي أن تڪون للماهية والحقيقة 


هو 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في الشيران LE ES‏ 00 -216- 
كما في قولك: الرجل خير من المرأة» وهذا يفيد أن الحكم المعلق عليها 
مطلق لا عام» وهذا بحث ينبغي تحقيقه. 

قال الشريف في حواشي الكشاف: (وتوهم كغير من الناس أن معنى 
تعريف الجنس الاستغراق ويطلانه ظاهر)» ثم قال: (وتحقيق الكلام أن معنى 
التعريف مطلقا هو الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معهود أي معلوم متعين 





التعريف يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين كأنه إشارة إليه 
بذلك الاعتبار» وأما النكرة فيقصد بها العفات النفس إلى المعين من حيث 
ذاته ولا يلاحظ فيها تعينه وإن كان معيتا في نفسه).» ثم قال: (فاللام إذا 
دخلت على اسم فإما أن يشار بها إلى حصة معينة من مسماه فردًا كان أو 
أفرادًا مذكورة» تحقيقا أو تقديرّاء وتسمى لام العهدء ونظيره العلم الشخصيء 
وإما أن يشار بها إلى مسماه وقسمى لام الجنس» وحينئذ إما أن يقصد المسمى 
من حيث هو كما في التعريفات [نحو الإنسان حيوان ناطق. تمت] ونو قولما 
الرجل خير من المرأة» وتسمى لام الحقيقة والطبيعة» ونظيره العلم الجنسيء 
وإما أن يقصد المسمى من هو موجود في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الجارية 
عليه الشابتة له في ضمنها فإما في جميعها) ثم قال: ( وتسمى لام الاستغراق» 
ونظيره كلمة كل مضافة إلى النكرة» وإمافي ضمن بعضها كما في المقام 
الاستدلالي كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد» وتسمى لام العهد الذهني › 
ومؤداه مؤدى إلى السككرة» ولذلك تجري عليه أحكامها) تمت. [حاشية الشريف 
الجرجاني على الكشاف 218/١‏ 12]. 

ولا شك أن التوبة وعدمها أمران غير داخلين في معن المعصية» فعموم 
الآية للمعاصي لا يستلزم العموم لما لم يتب فاعلهاء كما أنه لا يستلزم 
العموم لمعصية زيد التي لم يشأ الله أن يغفرها مع أنها دون الشرك مشلَاء وإلا 
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لزم أن يغفر لمن يشاء معصية من لم يشاء ولا معنى له. 

وتحقيق هذا أن (ما) إما أن تعم كل شخص من كل نوع من أنواع ما دون 
الشرك ككل شخص من أشخاص القتل الذي يوقعه الإفسان عل نفسه» وإما 
أن تعم كل نوع من أنواع ما دون الشرك. 

الأول باطل لأنه يستلزم أن يغفر الله معصية من لم يشاء لمن يشاءء ولا 
معنى له ويبعد هذا أن أول الآية كلام في نوع من المعاصي وهو الشرك من 
حيث هو هوء لا في شخص وهو شرك واحد وقع من شخص معين» وذلك 
يشعر بأن الآية كلها كلام في الأنواع» فتعين العاني وهو عموم الأنواع التي هي 
الربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك» ولا شك أنه يصح أن يقال إن الله يغفر 
الربا لفلان دون فلان مثلًا لأن المراد النوع أعني الربا من حيث هوهو لا 
الريوان. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المعصية قبل العوبة ليست نوعا ما دون الشرك بل 
هي شخص من أنواع أو أشخاصء وريما كانت شخصا من أشخاص الشرك 
فكيف تكون نوعا من أنواع ما دونه» وما كون المعصية متبوعة بتوبة أو غير 
متبوعة بها إلا حالة عارضة ها بعد تمام حقيقتها وتشخصها كلبس الإنسان 
للثياب أو ترکه» وما مثال الآية إلا قولك الأمي رلا يأكل لحم البقرة ويأكل لحم 
الغنم أترى عربيا يفهم من هذا أن الأمير يأكل اللحم قبل أن يخمد ويعد أن 

قال العالت: أنه تعال.قال:(لتن كقاء) فغلق هذا الغفران بالشيعة 
وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معلق عل 
المشيئة» فوجب أن يحكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة 
قبل التوبة» وهو المطلوب. 

قال: واعترضوا على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافي 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران احاح ا o‏ 


وجوبه ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية: لل الله مُرَقْ مَن يَهَاءُ)4 
ویار وو اوی ای اا ی و ا ظ 
كذيّاء والكذب عل اللّه حال. انتهى. 

أقول: وبين هذا الوجه والوجه الغاني تعارض لأن الوجه الغاني يقضي 
بتعليق مغفرة المعصية بعد العوبة على المشيئة. 

وقد زاد على هذه الوجوه وجهًا رابعًا في تفسير البقرة فقال: وثانيها أنه لو 
كان قوله: ل[ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 [النساء:ه:] أنه يغفر للمستحقين 
كالعائبين وأصحاب الصغائر لم يبق لعمييز الشرك ما دون الشرك معنى؛ لأنه 
تعالى كما يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم 
الاستحقاق» فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم 
الاستحقاق» فلا يبقى للفصل والحمييز فائدة. 

أقول: إنما نذهب إلى أن الذي يشاء الله مغفرته هو الصغيرة والكبيرة التي 
تاب صاحبهاء ولا نجعل (من) إشارة إلى التائب وصاحب الصغيرة كما مرء 
ولا إلى المستحقء بل نقول هي إشارة إلى الذي يشاء الله أن يغفر له» وإن كان 
عندنا أنه المستحق لأجل التوبة أو صغر معصية» وإذا كان كذلك فالإلزام 
مشترك لأنه كما يغفر اللّه ما دون الشرك لمن يشاء ولا يغفره لمن لا يشاء 
كذلك يغفر الشرك لمن يشاء ولا يغفره لمن لا يشاءء والاختلاف في متعلق 
المشيئة لا يفيد» وإلا أفاد الاختلاف في متعلق الاستحقاق حيث يكون 
بالعوبة فقط في الشرك وبها وبالصغر فيما دونه» ومن هنا يحسن العميين لأن . 
الشرك لا صغيرة فيه بخلاف ما دونه فيحسن إطلاق نفي مغفرته تشنيعًا له 
من حيث أنه لا صغيرة فيه» وإشعار بأن فاعله لا يعذرء ولو دخل فيه لشبهة. 

وهذا الجواب قد أشار إليه في المختصر حيث قال: (قلنا: هو) أي الذي 
دلت الآية على أن الله يغفر له ما دون الشرك (فاعل ما دون الشرك خطأً أو 


e 





نحوه) برا العامد المختار) قال في الكشاف في تفسير قوله 
تعالى: ومن قله هُ منحكم معد مُكَعَيِّدَا ) [المائدةهة] والتعمد أن يقتل وه وذاكر 
لإحرامه أو عالم أن ما يقتله ما يحرم عليه قتله» فان قتله وهو ناس لإحرامه» 
أو ری صيدًا وهويظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه غير 
صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيدًا وهو مخطى. انتهى. 

(ولا يمكن الشرك) بالله (خطأً إلا بمعنى الخطأ في الاستدلال عل 
التوحيد إذا قاد) الخطأ فيه (إلى الشرك باللهء و) هذا الشرك (لا يغفر) لكونه 
خطأ (إذ) مسألة التوحيد (قريبة الوضوح فلا يعذر) المشرك بالله خطأ (إذ 
الغلط لتقصير في البحث والنظر) أو الاكتفاء بالتقليد (و) لعا أجوبة (غير 
هذا الجواب). 

منها: ما ذكر في مصابيح الشرفي أن المرتضى محمد بن يحبى عليه السلام 
رواه عن جده القاسم عليه السلام وأنه قال: (قد سثل جدي القاسم بن 
إبراهيم عليه السلام عن هذه المسألة فقال: تأويل ذلك أن الله عز وجل قادر 
على ما يشاء من مغفرة أو تعذيب لمن خلق وأنشأء وليس في خبر من الأخبار 
أنه غير معذب لمن أوعده بالنار). انتهى المراد. ظ 

قلت: كأنه عليه السلام يريد أنه ليس في الآية إخبار بوقوع المشيكة 
المذكور فيهاء وما ذكر من المغفرة وعدمها معلق على المشيخة فإن وقعت وقح 
وإلا لم يقع» وهذا خلاف ما توهم الرازي من أن المغفرة مقطوع بهاء أو مراده 
عليه السلام أن قوله تعالى: «( وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ) معناه إن من شأنه 
ا أن يغفر لن جشاء هي كقولء تعال: ن الله قعل تا پُریڈ) في تول 
تعالى: (إِنَّ الله يُدَخْلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصا جاتِ جَنّاتِ تَجْرى مِن كَحْتَا 
الْأَنْهَارُ إن اللّهَ يَفْعَلُ ما یرید 4 [الحج؟!] وقوله: ومن يهن الله قَمَالَهُ ِن 
مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَمَاءُ) [الحج:+] فالمعنى أنه تعالى فعال لما يريدء وهذا 
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الوجه أحسن» وعليها ينبغي أن يكون (لمن يشاء) قيدا للسلب والإيجاب. 
کا وکر الرخشرى یف قال: قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت 
جميعا موجهين إلى قوله تعالى: (لمن يشاء) وكأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك ويغف رمن يشاء ما دون ذلك الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب» 
وبالغاني من تاب» ونظيره قولك الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء 
تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستاهله» ويبذل القنطار لمن يستاهله. انتهى. 

وجه كرون هذا الوحةهو الأول أن قبلها: 3 أَيهَا الّذِينَ اوا الْكَكَابَ» 
[النساء۷؛] وبعدها لأ د فد إل الذي 2 وُدَكُونَ أنه نفسَهم) [النساءه؛] قال في 
الكشاف: الذين يزكون أنفسهم اليهود والنصارى قالوا: لن أَبَتَاءْ اللّه 
وَأَحِباُه» دناس رقاو ن يذل اة إلا من گان هُودًا أو تَصَارَى» 
[البقرة١٠٠]‏ . انتهى. 

قلت: فأوها دفع لقوطم نحن أبناء الله وأحباؤه» فما أشبه الكلام بقوله 
تعالى: (وَكَالَتٍ الْيَهُودُ وَالكَصَارَى ڪن أَبْتَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ فل قَلِمَ يُعَدّبْكم 
دُنُوبكُم بل انم َر ممن خَلَقَ يَغْفِرُ لمن يَقَاءُ وَيُعَدبُ مَن يَقَاءُ وَلِله 
مُلّكُ السَّمَّوَاتِ ا ضِ 5 بَيَتَهُمَا وَإِلَيِّهِ الْمَصِيرٌ) [المائدة8] وإذا كان أوطها 
دفعًا هذا القول» فالأقرب أن التعليق بالمشيئة أولى في أولما كما في قوله: 
تإوَيُعَدٌبُ مَن يَمَاءُ4 أما إذا كانت دفعًا لأمانيهم المحكية في قوله تعالى: 
لوقاو لن يَدْخْلَ ا لَه إلا مَن كان هُودًا أو تَصَارَى َلك أمَا يم [البقرة1١١1]‏ 
فلعل التقييد بالمشيئة لا يون أولى في أوها بناء على تفسير القاسم عليه 
السلام» وأما التقييد بها لقوله: (ويغفر) فأولى على كلا الوجهين. 

أما الوجه الأول: فكما في قوله تعالى: «( يَغْفِدُ لِمَن يَمَاءُ4. 

وأما الوجه الغالي: فلأنه دتاسعب الرد لزعمهم أن غيرهم لا يدخل الجنة أن 
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يذكر أنه يغفر لمن يشاء من البشر لا لمن شاءوا: أعني أن المغفرة تابعة لمشيئته 
لا لمشيختهم. 

هذا وأول الآية صالح أن يكون ردا لزعمهم أنهم أبناء الله فلن يعذبهيء 
ولزعمهم على شركهم أن الله يدخلهم الجنة» فالحفي باعتبار الزعمة الغانية, 
وتحكون مقيدة بالمشيئة باعتبار الزعمة الأولى» وبهذا تظهر فائدة الحمييز 
بالحفي والاثبات. ‏ 

وفي كتاب العدل اتید ن ع د الإمام القاسم بن إبراهيم عليه 
السلام أبسط من جوابه السابق ونصه: (فإن اعتل معتل بقول الله عز وجل: 
إن النّهَ لا re‏ شرك به وَيَغْهِرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءٌ »4 [النساء:۸ء] 
فأطمع من فعل فعالا دون الشرك من الكبائر في المغفرة قيل له: إن الله عز 
وجل قال في موضع آخر من كتابه لنبیه صل الله عليه وآله وس لم لفل يا 
باد الذي أسْرَهُوا عل أيه لا توا من َة الله إن الله يَغْفِرٌ 
تاوت يما * هُوَ الْعَفُورٌ الَحِيمُ ) [الزمر٣٠]‏ فقي هذه الآية إطماع لجميع 
المؤمنين والمشركين وغيرهم» وليست تلك الآية بأوضح في القرآن من هذه 
الآية فيطمع المشركين فيها. 

٠‏ فإن قال قائل: لا أطمع هم فيها بآية أخرى قيل له كذلك لا أطمع لأهل 
الكبائر كما لا يطمع الذين كفروا ف آية أخرى. 

فإن قال: لا أطمع للمشركين بإجماع المسلمين بطل الاعتلال بالآية» وقيل 
له إن الأمة لم 2 تجمع تجمع إلا من قبل خبر الله وكذلك أثبتنا نحن وعيد الله على 





الفاسقين من قبل خبر الله بقوله: ِإوّمّن يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُوله وَيَتَعَدَّ حُدُوده 

يُدَخِِلَُ تارا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينُ 4 [الساءء٠]‏ ونحو ذلك من الآيات فكل 
من مات على معاصي الله مصرًا غير تائب إلى الله فهو من أهل وعيد الله 
وعقابه» ومعنى قوله: ق الله لا يَغْفِرُ أن يُقْرَكَ په وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 
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يَشَاءُ) أنه يغفر للمجتنبين الكبائر وهو أيضا دون الشرك وإن كان صغيرًا 
فوقع الاستثناء على ذلك الصغير إذ أخرج الكبير من أن يكون مغفورًا 
بقوله: : لما لِلظَالِمِيتَ مِنْ ييي ولا شَفِيعِ د بلا ا برا الوسر 
الوعيد وبين أنه يعد بالمغفرة قو ان جکنيو َتَنِبُواً كاير مَا كُنْهَوْنَ عَنَهُ 
تُكَفْرٌ عنم سَيَاتِڪَم ونڏ مسا ولد يار 
الكبير لمن تاب منه فيكون قوله: «( لِمّن يَسَاءٌ) أي لمن تاب من الكبائر). 
انتھی. 

وفي كتاب الإويمان للاإمام زيد بن على عليه السلام (وقول الله تعالى: :إن 
النّه لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَمَاء إنما أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين» فلو أراد أن يغفر لأهل القبلة أنزل إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفرما دون ذلك» ولم يستثن لمن يشاءء وسأبين لمن ضل عن هذه 
الآية كيف تفسيرها؛ إن قول الله تعالى: ل ور تا درد ذَلِكَ لمن كَسَاءُ 
الذين يشاء طم المغفرة الذين أنرل فيهم :إن ج نبوا كُبَآيِرَ مَا تُتْمَوّنَ عَنْهُ 
تُحَفْرٌ عنڪُم سَيَكَاتِكُمْ وَنُد + خم مذلا گریگا) فمن وعد الله تعالى 

من أهل القبلة النار بكبيرة فأتاها فإن الله يقول: ِى الله لا يخْلِفُ الْمِيعَادَ» 
[آلعمران*.. إلى قوله عليه السلام: وليكن قول الله تعالى أشفى لقلوبكم من 
قوم إن أصحاب الموجبات في المشيئةء قال الله تبارك وتعالى: يِوََالَتِ 0 
وَالتَصَارَى خن أَبْتَاءُ الله رجاه ٥ل‏ فَلِمَ يُعَدَبَكُم بدُنُوبكم بل انم َر 
عدن كلق فلن ا وَيُعَدبُ مَن يشَاءُ 4 [المائدة:18] فمن شاء أن يغفر له 
من هؤلاء بترك اليهودية والنصرانية» وكذلك من شاء أن يغفر له من أهل القبلة 
برك الموجبات لا يعمل بهاء فان عمل بشيء منها ثم تاب إلى الله تععالى قبل أن 
يموت فإن الله تعالى قال: يكبت الله الَذِينَ آمَنُوا توأ يالّمَوَلِ الكّابتِ فى الَْيّاةٍ ادنيا 
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وَفى الا RE‏ که الگالییق) اریم۲ فمن مات مؤمًا دخل قبره مؤمگ! 
وبعثه الله يوم القيامة مؤمتًا). انتھی۔ 

ومنها: قول الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في البساط: (ثم أخبر أنه 
لا يغفر أن يشرك به في الطاعة فيطاع من جهةء ويطاع الشيطان من جهة 
أخرىء» لما وصف الشيطان أنه يعدهم ويمنيهم ويأمرهم يبتكون آذان الأنعام» 
ويأمرهم بتغيير خلق الله » فيفعلون ويقبلون منه» ويطيعونه مع طاعتهم لله 
وذلك شرك باللّه في الطاعة؛ لذي أطاعوا اللّه في بعض أمره» وأطاعوا 
الشيطان في بعض أمره» وذلك من المعاصي فيما أوعد الله عليه من الكبائر. 

فأما الصغائر فإن الله جل ذكره وعد مغفرتها وتتكفيرهاء والصغائر فهي 
التي قال الله فيها: #ويع غور عا دوت ا رین اقا( لدا وكذلك قال 
سبحانه فيما بين في هذه السورة لن چ تَحْتَنبُوا کَبَاپرَ مَا تُنْهَوّنَ عَنْهُ نُكَفِرٌ 
عَنْكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ ند متا گریگا) السا فتكفيرها بسترها 
وتمحيصها في الدنيا بالمصائب» فمصائب ا حيصي مد نر دريو 
ومصائب الكافرين محق لهم قال جل ذكره: إوَلِيْمَحِصٌ اله الّذِينَ آمَنُوا 
وَيَمَُحَوَ يَمَحَقَّ الْكافِرِينَ 4 [آل عمران:141]. 

ثم أخبر سبحانه في آخر الآيات ما حقيقة هذا الشرك الذي نفى مغفرته 
من لم يتب منه فقال: ِإوَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيّطانَ ولڳا مِنْ دون الله قَهَدَ حَيِرَ 
اا مبيتًا £ [النساء : 115] إلى قوله :وآ يدون عَنْهَا حيصا [النساء )66١١‏ 
انتھی. 

ونحوه للحسين بن القاسم عليه السلام حكاه في مصابيح الشرفي. 

ومنها ما حكاه في المصابيح عن الحاكم أنه قال بعد أن حك الأقوال في 
تأويل الآية: وتلخيص الكلام لا يغفر للمشرك وما دونه لأجل شركه وإن تاب 
منه؛ فإذا ترك الشرك وتاب من الذنوب غفر له الشرك وما دؤنها انتهى. 
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قلت: كأنه جعل جملة يغفر وفاعله معطوفة على يغفر وفاعله دون النفي» 
فيغفر الغانية مشاركة للأولى في السفي» فكأنه قيل: لا يغفر الشرك وما دونه ثم 
جعل المراد بقوله لمن يشاء الباق على الشركء أو أنه جعل باقيها في العائب 
وجعل التقييد بالمشيئة لوخراج التائب نما دون الشرك مع عدم العوبة من 
الشرك وهو الأظهرء وقد تضمنت هذه الجملة القول في العمييز بالدفي 
والاثبات» والعمييز بالإطلاق والتقييد. 

وقد قيل: إن إطلاق نفي الشرك تنبيه على أن التائب منه بمنزلة من لم 
يفعله» فكأن إخراجه إخراج لمن لم يقع منه شرك وتقييد المثبت حط لمرتبة 
المصرء وإن كان إصراره على ما دون الشرك حيث أخرج بالعقييد بالمشيئة 
ففيها تعظيم التوبة ولو من أكبر الذنوب» وتشنيع اللإصرار ولو على أدونها. 

وقيل: أطلق نفي مغفرة الشرك اجتزاء بالأدلة الدالة على غفرانه للتائب. 

هذا وقد حكى الرازي جوابًا ورده فقال: سلمنا أنه أي (ما دون ذلك) 
للعموم لكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد العوبة» وذلك 
لأن الآيات الواردة في الوعيد كل واحدة منها مختصة بنوع واحد من الكبائر 
مثل القتل والزناء وهذه الآية متناولة لجميع المعاصي» والحاص مقدم على 
العام» فآيات الوعيد يجب أن تكون مقدمة على هذه الآية. 

ثم قال مجيبًا عن هذا: أما قوله: آيات الوعيد أخص من هذه الآية قلنا: 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعضء وما 
ذكرتموه يفيد الوعيد للكل. انتهى المراد. 

قوله: لأنها تفيد العفو عن البعض؛ إن أراد به عفو البعض للبعض أي 
عفو الباق بعد العخصيص بآية القتل مغلا لمن يشاء الله فهذا الجواب لا 
يفيدهم» وإن أراد عفو الكل» فهو يتوقف عل أن آية القتل مثلا لم خصصهاء 
وتحقيق هذا أن المغفور للبعض إنما هو الذنب الداخل في قوله: ما دون ذلك 


ES EG EIS I -22-‏ تدم ------------ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
بالورادة» فإن كان القتل مغلا داخلا في قوله ما دون ذلك بالإرادة صلحت 
مخصصة لآية القتل» وإن لم يكن داخلا لم تصلحء ولا نحتاج إلى هذا الذي 
أوزةه ورده بل رل هذه جما هبيدة ارات الوعيد» رابات العويية::واولة 
غفران الصغيرة وإجمالها باعتبار أشخاص المغفور له وأشخاص المغفورء 
والمرجئ قعقع بورودها في سورة النساء مرتين على أن في سورة النساء قوله 
تعالى: ا بأَمَانِيَكُمَ)» الآية [النساء٣٠٠]‏ وفيها: ومن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَيَكَعَدّ حُدُودَةُ»الآية [النساء؛] وفيها: ِإوَلَيْسَتٍ الكَرّبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ 
السات الآية [النساء۸٠]‏ وفيها: ليا 0 الّذِينَ آَمَنُواً لا ا ڪلوا أَمْوَالَكمَْ 
َيْئَكمْ بِالْبَاطِلٍ4 إلى قوله: «وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَحْلَمًا) الآآية [النساءه»- 
*] وقوله: ومن يقَكُلُ مُؤْمِنًا مُكَعَيِّدًا)4 الآية [النساء٠)‏ وفيها: ِى الذِينَ 
َأَكُلُونَ أَمْوَالٌ ايتا ظُلْمًا إِنَيايَأْكُلْوَنَف بُظونِه:ْ تارا وَسَمَصْلَوْنَ 
سَعِيرًا) [النساء.:] وفيها: (إِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلآيِكَةُ الى أَنْمْسِهمْ قَالُواْ في 
يم إلى قوله: (تَأَوْلَيِكَ مَأَوَاهُة جَهَتمُ وَسَاءتٌ مَصِيرًا) [النساء/ة] آيات 
محكمات ودلالات بينات فأي الفريقين أقوى حجة وأضوأ محجة: وبالله 
الحوفيق. 

(قالوا) احتجاجا (ثانيا) قال تعالى: :إوَإنَّ رََكَ لدو مَغْفِرَةِ لئاس عَلَ 
ظلَْمِهِم» [الرعدة] وهذا يدل على أن الله يغفر للكل إلا أن من عدا أهل القبلة 
خارح بمخصص. 

(قلنا: تمام الآية: :«وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِمَابِ»4 فهي كقوله تعالى: «(إِنَّ 
رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ وَدُو عِقَابٍ أَلِيو)» افصلت5:] وقوله تعالى: (إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعٌ 
الْعِمَابِ وَإِنَّهُ لْعَفُورٌُ رَحيم )4 [الأعراف177] وانحو ذلك مما اجتمع فيه التخويف 
ودفع اليأس من رحمة الله (ولو كان) معناها أنه تعالى (يغفر للناس جميعا 
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دائمًا لم يكن) يحسن تعقيبها بقوله: (شديد العقاب) تخويمًا للناسء وإن 
خصت بمخصص منفصلء لما في ذلك من شبه التناقض» كما تقول لم أضرب 
أحدًا وضربت (إذ) تقضي حينئذ أنه (لا عقاب فيوصف بالشدة) فكيف 
يحسن أن يقال عقيب ذلك: إنه شديد العقاب (فثبت أنه لا بد من عقاب) 
شديد e‏ دان ل المراد مغفرة خاصة ڪا قو لدو 


أن المراد بها المغفرة للتائب) وفي هذا امل نظر لأن النائب قد خرج عر 
الظلم آي السل على 0 من نان العصيان إلى الموت و) على هذا 
(تكون) الآية (كقوله تعالى: :(وَرَيِّكَ الْعَفُورُ ذو الحم لَوَيوَاخِدَهُم يما 
كُسَبُوا لعجل لهم لْعََابَ بل له ع عِدلن يجدُوا من دونه مَويلا) 
[الكهف۸ه] فإن ظاهرها أن ترك التعجيل ا ورحمة (وقوله تعالى: ولو 
يواخ 3 لله الگا يما كُسَهُوا مااي فرعا من داب ب4 الآية وڪن 
رُم إلى أجل مس PA‏ وكقوله تعالى: لوان َا تغْرقَهُمْ قلا صَرِيعَ 
َهُمْ ولا هُمْ يُنقَدُونَ إلا رمه نّا وَمََاكًا لى جين ) [س٣؛-»‏ 
وعندي أن هذا اا ظا الآية لأن المغفرة مقيدة بقوله: لعل 
معدم :حال الظلم لا بعده كقوله تعالى: قتا ات ِموی إلا دري 
مِهِ عل خَوْفٍ مِّن فِرَعَوْنَ وَمَلَيِهِمٌ)4 يونس ۸۲ وقوله: «إفَجَاءتَةُ إِحَْدَاهُمَا 
تَمَثِى عل اسْتِحُيّاء» [القصص»] وقوله: لوان كُنكُم مَّرْصَى أَوْ عَلّ سَمَرِ)» 
[النساء*؛] وحال الظلم إنما هو وقت وجوده» ووقت وجوده إنما هو وقت 
التكليف قبل الموت» ولا ظلم يوم القيامة» وإن بقي اتصاف صاحب الظلم 
بكونه ظالا. 
(أو) تحمل (على المغفرة للمخطئ والناسي والمكره) وهذا مستقيم لأنه لا 


22 اليس تسيل ار سن الرراسة 
عموم في الآية للذنوب. 

(قالوا:) احتجاجًا (ثالغا) قال تعالى: فل يا عِبَادِىَ الَدِينَ أَسْرَمُوا عل 
أنفْسِهمْ لا تقتظوا مِن رة الله إنَّ الله يَْفِرُ ادوب جمِيعًا إِنَهُ هُوَّ الْقَمُورْ 
البَحِيمُ4 [الزمر٣٠]‏ ومن عدا أهل القبلة خصوص. 

(قلنا) ردا عليهم: (قال) تعالى في الآية: عل أَنْمْسِهِمَ 4 ولو غفرت على كل 
حال لكانت لا لهم ولا عليهم» وأيضًا لو كانت مغفورة على كل حال لكان 
تعقيبها بالتحذير من العذاب مناقضا لما) والتحذير قوله: (وَأَنِيبُوا إل 
رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا له من قبل أَنْ يَأَتَيَكُمُ الْعَذَابُ4 (الرمر:؛٠]‏ وتوجيه العناقض 
لأن الوعد للمخاطبين بهاء والتحذير لمم؛ ولو كان الوعد لغير المحذر لما كانت 
دفعا للقنوط» فإذا كان الوعد لبعض المخاطبين أوطم معا بشرط الإنابة ارتفع 
التناقضء وإذا دلت القرينة المذكورة أن ليس المراد الغفران عل كل حال 
(فهي مجملة بالنسبة إلى حالة الغفران مبينة بأدلة العوبة). 

فإن قيل: لزوم العناقض مدفوع بأنه لا دلالة في التحذير بعدها على وقوع 
المحذر منه» قلت: إن سلم فلا فائدة في التحذير بل اقترانه بالآية ضعف كما 
لو قال السلطان إن سرقت لم أعاقبك ار أعاقبك. 

والعحقيق في معنى الآية قد مرفي شرح قوله العاصي في العار فارجع إليه 
وانصف» من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. 

(قالوا) احتجاجا (رابعا الإيمان التصديق) بكل ما عرف ضرورة كونه 
من دين محمد صلى الله عليه وآله بالقلب -أي قبول النفس لذلك- مع 
الإقرار باللسان كما ذكره السعدء وفي حاشية الدسوق على الشرح الصغير ما 
لفظه: قول الشارح إن التصديق عند المحققين من المناطقة هو الإذعان 
بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وليس كذلك لاتفاق المناطقة على أن العصديق 
قسم من أقسام العلم» والإذعان المذكور ليس علما كما علمت» وإنما 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ل سس 661/2 
التصديق عند المحققين من المناطقة إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة 
على وجه الإذعان والقبول» وعند غيرهم وهو المشهور إدراك أن النسبة واقعة 
أو ليست بواقعة مطلقاء أي ولو كان ذلك الإدراك ليس عل وجه الإذعانء 
وأما العصديق عند المتكلمين فهو الإذعان لما علم مجيء النبي به» وقبول 
النفس لذلك» ومرجعه لكلام نفسي انتهى. 

وقال الرازي” ' القول الشاني: إن الإيمان هو العصديق بالقلب واللسان 
معاء وهو قول بشر بن عتاب المريسي وأبي الحسن الأشعريء والمراد من 
التصديق بالقلب الكلام القائم بالنفس انتھی. 

قلت: هذا المذهب معناه أن الإيمان قول بلا عمل. 

قال الرازي: والذي نذهب إليهرأن 'الؤْيهبَانٍ عبارة عن العصديق بالقلب» 
ونفتقر هاهنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب» فنقول: إن من قال: العالم 
محدث» فليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم موصوقًا بالحدوثء» بل مدلوها 
حكم ذلك القائل بكون العالم حادناء والمحكم بثبوت الحدوث للعالم 
مغاير لغبوت الحدوث للعالم» فهذا الحم الذهن بالهبوت أو بالانتفاء أمر 
يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص.. إلى أن قال: ثم نقول: هذا الحم الذهني 
غير العلم لأن الجاهل بالشيء قد يحسكم به» فعلمنا أن الحكم الذهني مغاير 
للعلم» فالمراد من التصديق بالقلب هو هذا المحكم الذهني.. إلى قوله: فنقول: 
الويمان عبارة عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد 
صل الله عليه وآله وسلم مع الاعتقاد. انتهى. 

(فأهل القبلة) العصاة وغيرهم (داخلون في) عمومات الوعد المعلق عل 
الويمان (نحو: ومن يُؤْمِن ياللّهِ وَيَعْمَلْ صَاطكًا يُدَخِلَهُ جَنَاتِ) الطلاق"] 


( إذا أنت تأملت كلام الرازي وجدته كالصدقء فإذا عرضته عل فكرك لم تجد به ما ادعاه» والحق أن 
ليس للتصديق بالقلب معنا سوى العلم بصحة المصدق به وأنه الحكم الذهني. تمت كاتبه. 


-ffA-—‏ > سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وعيدنا أن الفاسق ليس مؤمنا. 
قال الرازي: اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان ويجمعهم فرق أربع: 
الفرقة الأولى: الذين قالوا الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح والإقرار 
باللسان» وهم المعتزلة والخوارج والزيدية وأهل الحديث. انتهى المراد. 
وفي النهج عن أمير المؤمنين عليه السلام: (الإيمان على أربع دعائم على 
الصبر واليقين والعدل والجهاد..)الخ 
وقال في كتاب دعائم اللإيمان للإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم 
السلام: (حدثنا سويد بن سعيد عن عتبة بن أبي معاذ أن رجلا سأل عليا بن 
أي طالب صلوات الله عليه عن الإيمان فقال: (الإيمان على أربع دعائم على 
الصبر واليقين والعدل والجهاد..) الخ ما ذكره في هذا الكتاب» وهو شرح لقول 
أمير المؤمنين: (الويمان على أربع دعائم..) الخ. 
وفي النهج أيضا: وسئل عليه السلام عن الإيمان فقال: (الإيمان معرفة 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان) انتهى. وغير ذلك في الهج 
وفي مجموع السيد حميدان رحمه الله: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
(الويمان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان بالعقول). انتھی. 
٠‏ وفي كتاب الإيمان للإمام زيد بن على عليه السلام: (والإيمان إيمانان 
إيمان تصديق» وإيمان عمل» وحقيقة الإيمان العمل وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصا جات وَآمَنُوا ما ثُرَلّ عل حُحَمَدٍ وَهْوَ احق مِن رَّيهِمَ) محمد وكان إيمانهم 
بما نزل على محمد صل الله عليه وآله وسلم العمل بطاعة الله تبارك وتعالىء 
وطاعة رسوله صل الله عليه وآله وسلم). انتهى. 
وفي كتاب الإيمان كله رد عل المرجية في هذه المسألة» وهو الظاهر من مذهب 
غيرهما من العترة الأطهارء فلا حاجة إلى التطويل بذكر كلامات الكّحاد. 





شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران معو ب hn SESS‏ 





[شبه وردود] 


ولنذكر ما تعلق به المخالفون من الشبه وجوابتا عنها وباللّه التوفيق. 

الشبهة الأو لى: قالوا: الإيمان في اللغة التصديق ولم ينقل» إما لأنه يمتنع 
النقل من الشارع» وإما لأنه لو وقع لحقل نقلًا يعمل به في هذه المسألة. 

احتج المانع من النقل مطلقا بوجهين: 

الوجه الأول: أن القرآن قد اشتمل على ما يدعى نقله كلفظ الصلاة ولفظ 
الإيمان» فيلزم من كونه منقولًا أن يڪون في القرآن ما ليس بعري لأن 
المفروض أن العرب لم يضعوها لعلك المعاني التي استعملها الشارع فيهاء 
واللازم باطل؛ لآن وقوع ما ليس بعري فيه ينفي كونه عربيًاء وقد قال تعالى: 
لإوَمَا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوِْهِلِْبيِنَ لَهُمْ) [ابراهيم؛: وقال تعالى. 
نما وَسَرَتَاهُ لساك لِعُبَقِرَ به الْمُتَقِينَ وَتُنَذِرَ به قَوْمَا لا امريم»*) وقال 


تعالى: ب« وَلَقَد تَعْلَمُ أَنهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلِمُهُ بَكَجٌ لِسَانُ الَدِى يُنْحِدُونَ لِه 


أَعْجَمنٌّ وَهَذَا لِسَان عَرَيٌ مّبِينٌُ4 [النحل] وغير ذلك» ويلزم أن يڪون 
القرآن غير فصيح» إذ قد قالوا إن اشتمال الكلام على كلمة غريبة يخرجه عن 
كونه فصيحًاء فكيف يكون المشتمل على غير عربي فصيحًاء والشرعيات 

الوجه الشاني: ما يأتي إن شاء الله من أنه لو وقع لسقل. 

والجواب: عن الإلزام الأول أن العربي على ضربين حقيقة ومجان وحن 
مجعل الحقائق الشرعية من المجاز اللغوي» وكون العرب لم يضعوها وضعًا 
شخصيًا للمعاني الشرعية لا يضر كسائر المجاز لإغناء وضع المجاز عنه وهي 
منه» قال في مفتاح السعادة:”'' قال الموفق باللّه: (ولذلك قال الملحصلون من 


)١(‏ تفسير لسيدي على بن محمد العجري. 


اسم ل سس سس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
0٠‏ أصحابنا: لا يجوز أن يڪون لفظ شرعي إلا وبينه وبين ما هو موضوع له في 
٠‏ الأصل مناسبة). انتهى. 

وجواب آخر: أنها في أول الاستعمال مجاز لغة» وف آخره حقيقة لغة أيضّاء 
وذلك متى صارت معانيها الشرعية تتبادر إلى أفهام العرب لا لأجل قرينة بل 
لعكرر استعمالها مع القرائن الحالية في المعاني الشرعية» وعلى هذا في كسائر 
الحقائق العرفية مثل الكفر في عرف اللغة للإخلال بالشكرء وهو في الأصل 
السترء ومثل الدابة لذوات الأريع إلا أن سبب العرف في الشرعيات الشرع 
وعلى هذا فالحقيقة الشرعية نوع من العرفية اللغوية. 

والجواب عن الثاني أن هذه كسائر المجازات اللغوية فلا غرابة. 

احتج القائل بأنه لو وقع لنقل نقلا يعمل به في مسألعنا بأنه لونقلها 
الشارع إلى غير معانيها لأفهمها المكلف» ولو وقع التفهيم للمكلف لتقل إلينا 
إذ نحن مكلفون فنفهم كما فهم غيرناء وأيضا هذه اللفظة أعني لفظة الإيمان 
من أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين» فلو نقلت لكان العقل مشهورًا 
كما في لفظ الصلاة. 

الجواب: أنه قد اشتهر بين المسلمين خروجه عن المعنى الأصل» ألا ترى 
أنهم جمعون على أنه اسم مدح مع أنه قد يحكون في الأصل ذمّاء كما يقال 
آمن بالطاغوت» وقد صرح الرازي بأن عرف الشرع استقر على أن الإيمان 
تصديق مخصوص» وبهذا أجبتم عمن ألزمكم أنه لو كان الإيمان هو 
العتصديق فقط للزم أن يوصف به كل مصدق حت المؤمن بالٰجبت 
والطاغوت» واشتهار النقل كاف وإن اختلف في المعنى الشرعي لوقوع الحفهيم 
للمعنى الشرعي» وحاصل هذا أن النقل قد اشتهر وأن التفهيم لنا قد وقع 
كما يأقي إن شاء الله تعالى. 

الشبهة الثانية: قالوا: المعدى بالباء باق على الأصل اتفاقا فوجب في غير 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران د سل 
المعدى أن يكون كذلك. 

الجواب: لا نسلم الاتفاق» وفي كلام الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام 
في كتاب الطجرة: (وأزال عمن والى منهم أحدًا أو منحه في جد أوهزل ودا 
الإيمان باللّه واليوم الآخرء وجعله بهما وفيها كالكافر» فقال سبحانه: لا تَجَدُ 

قَوْمًَا يُومِتُونَ باللّه و وَالْيَوّم الآخر4 الخ) [المجادلة؟؟] 

ومن كلامه عليه السلام في كتاب الدليل الكبير بعد ما حكى القول بأن المقر 
مؤمن ثم قال: (فأين ما قالوا في الإيمان ووصفوا مما قال الله به إن أنصفوا والله 
يقول سبحانه: لا اذيك الْذِييَ يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ» [العوبة؛:].. إلى قوله عليه 
شار أو اسيكر القون الله نل لس ريل (يسَألُوتكَ عَن الْأَنَمَالٍ قُلِ الْأَنمَالُ 

لله وَاليَسُولِ فَاتَقُوا الله وَأَضصْلِحُواً ذَاتَ بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُواً الله وَرَسُولَةُ إن كُنثم 
مُؤّْمِنِينَ ) [الأنفال] يخبر سبحانه أنهم إن لم يطيعوا أمر رسوله ويقبلوه ويفعلوا ما 
يأمرهم به أن يفعلوه فليسوا بمؤمنين به لا ولا باللّه ربه ولا برسل الله وكتبه» وما 
سمعوا لقول الله سبحانه: بإوَاعَلَمُوا أنّمَا غَيِمَكُم من ىء فَأَنَّ يله خُمْسَهُ)» 
[الأنفال؛].. إلى قوله عليه السلام: يقول سبحانه لمن شهد بدراء وكان له ولرسوله من 
عدوهما منتصرًا: إن كنتم بما وصفت آمنتم فامضوا ما به أمرتم» فان لم تمضوه 
على ما نزلت من حكمه فلستم بمستحقين لشواب الويمان ولا اسمه). انتھی. 

ومن كلام الإمام زيد بن علي عليهما السلام: (والإيمان إيمانان إيمان 
تصديق وإيمان عمل) الخ. .وقد مر» ثم إن سلم أن المعدى بالباء غير منقول» 
فلا يلزم في غيره إذ قد فرق دليل النقل ولا باس باختلاف المعنى مع الععدية 
وعدمها كما يختلف معنى قولك صليت» وقولك صليت على النبي صل اللّه 
عليه وآله وسلم. 


الشبهة الغالغة: قالوا: كلما ذكر اللّه الإيمان أضافه إلى القلب كقوله: ِن 


1 سا ا مام سس ااا سس سس سيا الل لة الذهبية ف الد عل الوهابية 
لك 


الَّذِينَ اوا آمَنَا بأَقْوَاهِهمَ وَلَمْ تون قُلُويُّهُمْ) الائدةد: ونحوها. 
والجواب: أنها نها إنما دلت عل أن القول بمجرده لا هسي إيمانًا 

الشبهة الرابعة: وردت آيات كثيرة ة بعطف العمل الصالح على الإيمان 
كقوله تعالى: ومن يُؤمِن باللَّهِ وَيَعْمَلُ د [العغابن۹] والعطف يقتضي 
التغاين وإلا کان تكرارًا. 

والجواب: إنا إن سلمنا امتناع ما ذكرتم من العطف مع كون العمل بعض 
الويمان جعلناه قرينة دالة على إرادة المعنى اللغوي لكنا نجوز عطف البعض 
على الكل نحو «(حَافظوا عل الصَّلَوَاتِ والصلاة الى )زالبقرة۸٠»)‏ ومن 
فوائده التأكيد والعقريرء لا يقال قياس التأكيد أن يكون بغير واو فلا يصع 
قصده هنا وحده» لأنا نقول قد يلزم العف من حيث تغاير تمام المعنى 
فافهم. 

الشبهة الخامسة: قالوا: قال تعالى: ِإوَإنَ طَايمَكَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمَكَلُوا 
َأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا) [الحجرات] فسماهم مؤمنين مع أن فيهم من هو مستحق 
للعقاب. 

والجواب: أنهما عند الخطاب مؤمنين لأنه أراد إن اقتتلوا في المستقبل؛ أو 
أراد اللغوي. 

الشبهة السادسة: قالوا: قال تعالى: يِإوَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [العحريم؛] وهذا يدل 
على أن في المؤمنين من ليس بصالح. 

البواب: لا نسلم دلالتها على ذلك إذ لا يمتنع أن يقال ذلك لأصلحهه؛ 
وإن كانوا كلهم صلحاء كما يقال سيد السادات» وخير و 

الشبهة السابعة: قالوا قال تعالى: يا انها ا مُوا ال الله تَويَةٌ 
نَصْوحًا)»؛ [العحريمه] والحوبة لا تكون إلا من ذنب فقد بين ن ان مذكبون» 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران لس د۳ 
وسماهم مع ذلك مؤمنين. 

الجواب: أنه يجوز أن يأمرهم الله بالعوبةء والمراد إن أذنبوا وإن لم يذكرء 
وترك ذكره لكون التوبة من الذنب لا تكون إلا إذا وقع» الأثرى أده يصح 
أن يقال: اقطعوا يد السارق واجلدوا الزاني وإن لم يوجد حال الخطاب سارق 
ولا زان. 

جواب آخر: وهو أن أصل التوبة الرجوع والإنابة» والوصف بذلك لا 
يستلزم تقدم الفسق» كيف وقد حكى عن خليله الأواه المنيب: «إرَيّنَا عَلَيَكَ 
توكلا وليك أَكبنا وَإِلَيِكَ الْمَصِينُ) اللستحنف] وقال في أيوب: نعم الْعَبَدُ إل 
واب 4 آص؛!] وقال لنبيئه محمد صل الله عليه وآله وسلم: (إذا جاء نصر 
اللّه) إلى قوله: (إنه كان توابا). 

وجواب آخر: أن المراد الأمر بالاستمرار على التوبة ممن كان قد عصى كما 
قيل في قوله تعالى: نيا أَيّهَا الك التي اللّ) [الأحزاب: وقد قال تعالى: «(يا أي 
الذي آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) التحريم: فيلزمكم أن المؤمن غير 
واق لنفسه من النار إن لم تقولوا المراد الاستمرار. 

الشبهة الفامنة: قالوا قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَمُوا لِم تَقُولُونَ مَا ل 
تَفْعَلُونَ كبر مقا عند اللّه أن واوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف»-م] 

اجواب: أنه يجوز أن يكون المراد النهي عن القول ذلك لا بيان أنهم قد 
قالوا لأنه لم يقل قلتم ما لم تفعلواء والفعل المضارع قد يحكون للاستقبالء 
ألا ترى أنك تقول لمن تنهاه عن أمر يضره يا أخي لِم تفعل ما لا ينفعك» ولم 
تتحمل المشقة فيما لا يجديك؛ ومن هذا الباب قوله تعالى: «(وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ 
مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَكْكُمُ إِيمَائهُ أفْكُلُونَ رَجُلّا أن يَقُولَ رن الله وَقَدَ جَاءكُم 
بِالْميَكَاتِ مِن رَيَحكُمْ) اغافره؟؟ 
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جواب آخر: لم تدل الآية على أنهم في حال الخطاب مؤمنين لأنه لم يقل: يا 
انها المضرن انها قال دياايها انين تبر وقد أخير أن المشافقين قروا 
بعدما آمنوا قال تعالى: إلا تَعْكَذِرُواً قد حفَرْتُم بَعَدَ إِيمَانِكُمَ) [العوبة1] 
وقال تعالى: ذلك قا با . نهم آَمَنُوا 1 مروا [المنافقون] 

فإن قلت: فما وجه تعليق الخطاب بالذين آمنوا مع أن المراد غير مؤمنين؟ 
قلت: هو أبلغ في اللوم إما من حيث أن العصيان بعد الإيمان نقض عهد» 
وإما من حيث أنه إتلاف لحسنات كثيرة قد أتعبوا أنفسهم لجمعها وهيثوها 
للفلا ح بعظيم نفعهاء وإما أن من دخل في اتان دعر هبه الشيطان 
وتباعد عن العصيان جخلاف من لم يدخل في الإيمان» والانحار على من 
كانت المعصية عليه أثقل وتركها أسهل» فأوقعها مع ذلك أعظم منه على من 
لم يكن كذلك» وإما لذلك كله أو نحوه. 

الشبهة التاسعة: قالوا: قال تعالى: (أَلمْ يأر ب لَِّذِينَ آمَنُوا أن كَحْمَعٌَ قُلُوبُهُمْ 
لكر الله ) [الحديدة] فقد أثبت هم الؤويمان وإن كانوا غير خاشعين. 

الجواب: إن هذه اللفظة تستعمل في الحث والبعث عل الأمر وليس فيه 

فإن قيل: لا معنى للحث على ما قد وقع» قلنا: هو على مالم يقع لاما قد 
وقع من الحشوع فهو كقوله تعالى: ويوا إلى اللّو) [العحريمه] «قُوا 
أَنْفَْكُْ» [العحريم : 7] وغير ذلك. 

الشبهة العاشرة: قالوا: قال تعالى: فمن ع عُفى لَه مِنْ أخيه شَىَ؛) 
البقرة۱۷۸] فأوجب أن يڪون القاتل أخا فوجب أن ين مؤمنا إذلا يجوز 
أن يكون أخ المؤمن غير مؤمن لأنه لم يرد أخوة النسب. 

الجواب: إن الأخوة لا قستلزم الإيمان لإمكان أن المراد الأخوة في الإسلام 
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الذي انتميا إليهء والشريعة التي انتسبا إليها إن المُبَذْرِينَ انوأ إِخُوَانَ 
الشَيَاطين) [الإسراء؛0] 

الشبهة الحادية عشرة: قالوا: قال تعالى: «(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوأ كُتِبّ 
عَلَيكُمُ الصَيَام» [البقرة287] ليا اه ا آَمَنُوا إِذّا نُودِى لِلصّلاة4 [الجمعةة] 
إلى غير ذلك من آيات الأحكام المعلق خطابها على الإيمان» فإما أن تقولوا إن 
أحكامها لا تلزم الفاسق وذلك خروج من الإجماع» وإما أن تقولوا هو مؤمن. 

الجواب: أنه لا يجب الحڪم بأن حال المتروك ذكره خلاف حكم المذكور. 

جواب آخر: وهو أن معرفة كون ما وجب على المؤمنين واجبا على الفاسقين 
بالإجماع لا يستلزم أن يعرف بالخطاب الذي خوطب به المؤمنون. 

فإن قيل: لا بد للإجماع من مستند ولا مستند غير تلك الآيات. 

قلنا: الإجماع على ذلك في حال ا لحلاف في إيمان الفاسق يدل على أن 
المستند غيرها ولو لبعض فيمحكن أن يصكون مستند بعضهم القياس. 

الشبهة الثانية عشرة: قالوا: قال تعالى: تِإمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا اللّهَ عليه الآية [الأحزاب*؟] فأخبر أن من المؤمنين من لم يصدق ما 
عاهدوا الله عليه لأن من للتبعيض. 

الجواب: أن ليس في الآية أن جميع المؤمنين عاهدوا الله فصدق بعضهم ما 
عاهدوا الله عليه» وبعضهم لم يصدق» فيجوز أن تكون هذه المعاهدة من 
عطي ولاب مص e:‏ بتصديق العهد» نعم والآية بعد قوله تعالى: 
إولمًا رای الْمُؤّمِئُونَ الأَحْرَابَ» [الأحزاب»»] فلعل رد يما عاهدوا اللّه عليه 
ما دل عليه قوله تعالى: :إإِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ ‏ 
َهُمُ ا جه يعَاتِلُونَ في سَييلٍ الله فَيََكُلُونَ وَيُقَكَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقّا فى الكَّورَاةٍ 
والإنجيل وَالْقُرَآنِ وَمَنْ أَوْقَ بِعَهَدِهِ مِنَ اللّهِ»الآية [التوبة١٠!‏ 
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جواب آخر: أنه قال «(صدقوا) ومضي العصديق من بعضهم لا يلزم منه 
ات امور ر نئي الل باجا للح ان ذلك أن من علد ددن 
أن لا يعصيه لا يوصف بأنه قد وفى بعهده حتى يموت قبل العصيان» وكذا 
من عاهد على العصر للّه والنصح لرسوله مدة الحياةء فمق قضى نحبه وهو على 
١‏ ما عاهد عليه صح أن يقال له صدق ما عاهد عليه؛ بخلاف من لم يمت» 
وعلى هذا يعود ضمير (فمنهم) على المؤمنين لا على الرجال» ويڪون في الكلاء 
تفصيل بعد إجمال والله أعلم. 

جواب آخر: لم لا يجوز أن يڪون المراد من الآية أن من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا لا رجال نقضوا العهد وبدلوا فإنهم 
ليسوا من المؤمنين» فكأنه قيل من المؤمنين الموفون عهدهم الذين لا يبدلون» 
ومن هذا الباب ما روي عن رسول الله صل الله وأله وسلم امن حسن إسلام 


الشبهة الشالعة عشرة: قالوا قال تال 1 تقُولُوألِمَن ألتَى اليم السَّلَم 
لَسَْتَ مَؤّصِتَا)» [النساء؛ة] والفاسق ممن يلقي إلينا السلم. 

الجواب: أن المنهي عنه ما كان ابتغاء لعرض الحياة الدنيا لأن تمام الآية: 
(كبَتفُونَ عَرَصَ اليا الدّنْيَا4. 

جواب آخر: ليس فيها الحكم بأنه غير مؤمن والنهي عنه مقيد لا لأجل 
أنه في نفسه باطل بل لأجل القيد المقارن له. 

الشبهة الرابعة عشرة: قالوا قال تعالى: «(كُمَا أَخْرَجَكَ ربك من نيك 
باحق وَإِنَّ قَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارِهُونَ) الأنغاله! وأنتم تزعمون أن من كره 
الحق فهو فاسق» والفاسق غير مؤمن. 

الجواب: آنا لا نقول بفسق كاره الحق إلا إذا كرهه من حيث أنه حق لا إذا 
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كرهه لمنافرته للطبع أو نحوه ككراهية المرض والموت أعني ألمه» ولا نسلم أن 
هؤلاء الفريق عالمين بأنه الحق» وقد حك الله سبحانه عن موسى عليه 
السلام إنكاره لقتل النفس وخرق السفينة لما كانا من العبد الصالح مع أن 
الظاهر أنهما حق. 

ويمكن أن يجاب عن احتجاجهم بالآيات المذكورة وبما جاء من جنسها 
بأن المراد بالإيمان في ذلك اللغوي واللّه أعلم. 

الشبهة الخامسة عشرة: قالوا: لو كان الويمان ترك القبائح وفعل الواجبات 
لزم أن تكون أفعاله تعالى إيمانًا وأن يون من المؤمنين» أو كان ترك 
القبائح وفعل الطاعات ولو لم تجب لزم أن يصح أن يقال للرسول صل الله 
عليه وآله وسلم ناقص اللإيمان من حيث أنه لم يزد على ما فعله من الطاعات. 

والجواب: أنه إنما يلزمنا أن يكن أفكّاله تعالى إيمانًا لو قلنا بأن 
الواجبات وترك المعاصي القبائح تسى إيمانًا لكونه فعل واجب وترك قبيح» 
ذاه إذا قلنا إن ذلك يسمى إيمانًا من حيث أنه انقياد وطاعة واستسلام لله 
تعالى كما يشعر به قوله تعالى: #إقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ#الآية [النساءهة) فلا 
رما 

وجواب عام وهو: أن العبارة الموهمة لا يجوز إطلاقهاء لكونها موهمة 
يوضحه أن الخشبة الغابتة في الأرض من آيات الله وحجته على عباده فإذا 
انڪسرت أو ضعفت لم يحسن أن يقال: انحسرت حجة اللّه ولا ضعفت 
لإيهامه» وهذا يبطل ما أوردوه من قبيل هذه الشبهة. 
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[قى تحديد المؤمن وغير المؤمن] 


ولنستدل على أن المؤمن من طا ع» وأن العاصي غير مؤمن. 

فنقول: قال في مفتاح السعادة: ومن الأدلة العقلية أنا قد علمنا بعد 
استقرار الشرع أن لفظ مؤمن مدح على الإطلاق» ولفظ فاسق اسم ذم على 
الإطلاق» فلا يجوز أن يوصف بهما شخص واحد لتنافيهماء كما لا يكم له 
باستحقاق المدح والذم» ولأنه يؤدي إلى اجتماع التعظيم والاستخفاف وهما 
نقيضان. انتعى. 

واحتج لكون الإيمان صفة مدح بوجهين: 

1 ل: السمع فإن الآيات والأخبار تفيد ذلك وسيأقي بعض ذلك. 

الغاني: استحسان العقلاء توسيطه بين أوصاف المدح» فلو لم يكن مدحًا 
لما استحسنوا ذلك» ألا ترى أنهم يقدحون في كلام من قال: فلان شجاع 
جسم موجود كريم ويعدونه مهجًا للكلام» مخرجًا له عن الفصاحة» ملحمًا له 
بأصوات ما لا يَعقل. انتهى. 

ومن اة ما ذهبنا إليه أن الأعمال من الإسلام بأحد معنييه وقد 
قال تعالى: يمنتو يَمْنُونٌ عل َليَكَ أن أسَْمُوا ل لا موا عل إسْلَامَكُم بَلٍ الله 
يمن عَلَيْڪ ن ik‏ ِلوِيمَانِ)» [الحجرات؟] 

قال في مفتاح السعادة: قال المادي عليه السلام: فلما سمى الله عز وجل 
الصلاة” ' والركاة الدين» وسمى الدين إسلامًا وسمى الإسلام إيمانًا علمنا أن 
الصلاة والزكاة من اللويمان والإسلام والدين. انتهى. 
(0 )وما امز وا إلا ليَعْبُدُوا اللة) الآية [البينةه] تمت 


(0) لن الدّينَ عِندَ الله د الإسلام16آل عمران؟١]‏ تمت. قل أَتُعَلّمُونَ الله م [الحجرات١١]‏ 
ال توت عَلَيْكَ أن أُسْلَمُوا)4 الخ السورة. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران GEE‏ نه 

وكثير ما يستدل أصحابنا بقوله تعالى: << إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِيتَ دا ذكرَ الله 
وَجَلَتَ لوبهم وَإِذ ا لیت علټوم يانه يَادَتْهُمَ إِيمَانًا وَكَلَ رَيّهِمْ يَكَوكلُونَ © 
الذينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاءً وم ا يُتفِقُونَ © أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْيئُونَ حَنَّا حَقَا 
لَه رجات عند رَبْهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ ق كَرِيمٌ * [الأنفال»-؛] قال في الحداية شرح 
الغاية: دلت الآيات عل أن المؤمنين هم فاعلوا الطاعات» وتاركوا المقتبحات» 
ودلت بأوها وآخرها على أن هذا الوصف مقصور عليهم لا يتعدى إلى غيرهم 
وهوالمطلوب. انتهى. 

قال في الدراية حاشية ابن الأمير على الغاية: هذا الدليل الذي استدل به 
المصنف لا يساوي الدعوى لأنه ليس,فيه ذكر اجتناب المقبحات ولا في 
الدعوى وجل بالقلب وزيادة الويمان عند تلاوة الآيات فلم تساو الدليل 
الدعوى, 

فقوله: إنها دلت على أنهم تاركوا المقبحات حل تأمل بل دلت على أنهم 
يأتون من المقبحات ما يحتاج معه إلى المغفرة لقوله: (لهم مغفرة) فإنه لا 
مغفرة إلا لذنب كبير إذ الصغيرة مكفرة في جنب الكبائر» فلا تفتقر إلى 
المغفرة» ولك أن تقول: الآية لا تدل على دخول الأعمال في الإيمان قال: 
زادتهم إيمانا فدل على أن أصل الإيمان ثابت لم7 قبل هذه الأوصاف» 
ودلت عل أن الصفات صفات المؤمنين حمّاء وأن الإيمان ثابت بغير من 
وصف فيها بما وصف. 

ثم قال في الدراية: دلت على أن من شرط المتصف به أن يجل قلبه عند ذكر 
الله وهو المراد كلما ذكر الله وجل قلبه ويجري مثله في قوله: وغل رَه 
يَتَوكلُونَ4 وغيره؛ والمعلوم يقينا أن هذا لا يجده كل مؤمن من نفسه كلما ذكر 


)١(‏ أقول: لمن؟ ألغير من يزداد إيمانا؟ 


ع سس سس السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 





الله ولا يدعيه في الأبرار والسلف الصالح إلا مكابر» وإن أريد أنه قد يحل 
قلبه ولو مرة في عمره فكذلك» وقوله: (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة(“ 
ويكفي في صدق اتصافه بها ولو مرة وإلا كان تحكما وتفريقًا بين قرائن 
الآية بلا دليل فيهاء ثم هذه الزيادة التي أفادها قوله: اذَه إِيمَانَا4 يقال: 
إن كان قد حصل الإيمان الذي يريده المؤلف وهو اللوتيان بالواجبات 
واجتناب المقبحات قبل تلاوة الآيات فما الذي زادته» ون کن لم يحصل فلا 
مزيد» وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على المدعى في غاية الركاكة انتهى 
كلامه. أوردناه بتمامه لعكثر الفائدة بالجواب عنه. ظ 

والجواب والله الموفق للصواب: أما قوله: لأنه ليس فيه ذكر اجتناب 
اللقبحات فالجواب: أن قوله: تإوَجِلَتٌ قُلُوبُّهُمَ» يفيد أنهم مجتنبون 
للمقبحات لأن من کان بهذه ا لئاول پیا ميلمنا فقد دلت على بطلان 
أقوال المخالفين في أنه لا يكون الإيمان إلا بالأعمال لأنه قد ذكر فيها 
أعمالا قلبية وبدنية. ) ظ 

وأما قوله: ولا في الدعوى وجل القلب الخ. 

فالجواب أنه إن لم يكن شرطا بالإجماع فالإجماع مخصص لعمومها إن لم 
نجعل قوله: :(إِدَا ذُكِرَ الله وَجِلّتٌ قُلُوبهُمْ) مجازاء والمراد منه أنهم محافظون على 
طاعة اللّه في أمره ونهيه» حذرون من عصيانه کمن کان يجل قلبه عند ذكر الله 
كلما ذكرء أو نقول: المراد إنهم يخافون ربهم لا يأمنون أن يڪونوا قد وقعوا فيما 
يسخطه فنسوه؛ أو أن يقعوا فيما يستحقون به أو أن يبتليهم بشيء مما يقل 
عليهم من البلاوي» فإذا ذكروا الله لم يأمنوا مكره عند ذكره خلاف العصاة 
الغافلين المائلين إلى اللهو واللعب فقد خذلتهم ذنوبهم وقست قلوبهم حتى 


)١(‏ لويؤتون الركاة] ليس من لفظ الآية. تمت. 
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أمنوا مكر الله قلا 1 من مَككْرَ اللّه إل الْقَوَم ا سرون 4[الأعراف5:] 

وهذا الجواب عندي الجن عا قبله» وعلى هذا فقد استلزمته 56 

فإن قلت: فما وجه تعليق الوجل بالذكر؟ قلت: لأنه سبب للوجل 
كقوله عز وجل بإوَإِدًا در الله وَحْدَهُ مارت قُنُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ 
بالآخرة وَإِذا د کر 0 من دونه إِذا هم م يسكَبْشِرَونَ # [الزمره؛] وجه التسبب 
أنه يستلزم الذكر بالقلب المؤدي إلى الوجل. 

هذا وقد أيد ما ذكر ما روي في دعائم الإيمان عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال: (الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 
فالصبر من ذلك على أريع شعب عل الشوق والإشفاق والزهادة والترقب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات) 
الخ. وهو في النهج إلا أنه قال: بدل الإشفاق الشفق وهو مفسر بالخوف» وقال: 
(ومن أشفق من العار اجتنب المجرمات) 

وأما قوله: بل دلت عل أنهم يأتون من المقبحات ما يحتاج معه إلى المغفرة 
لقوله لإلهم مغفرة) فإنه لا مغفرة إلا لذنب كبير. 

فالجواب واللّه الموفق للصواب: أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم ليس 
من أهل الكبائر وقد قال تعالى: «(عَقًا اللّهُ عَنكَ لِم أَذِنت لَهُمْ) [العوبة+:] وقال 
تعالى: «إلِيَعْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن نيك وما تأَخَر) [الفتح؟] فإن كان من 
هل الكبائر فللمؤمنين به ا ج 

وأما قوله: ولك أن تقول: الآية لا تدل على دخول الأعمال في الإيمانء قال: 
ل(زادتهم إيمانا» فدل على أن أصل الإيمان ثابت لهم. 

فالجواب واللّه الموفق: أن نقول هل دلت عل أن أصل الإيمان ثابت لغير 
من ذكر في الآية؟ أو على أنه ثابت لمم؟ إن قلت: دلت عل أنه ثابت لمن ذكر 





-5؟- م م م ع ع م م م سس ست سس سس سس سح ست ساس ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فيها فكيف تدل على ثبوت أصله لغير من إذا تليت عليهم الآيات زادتهم 
إيماناء ونحن لا ننكر ثبوت أصل الإيمان لمن ذكر في الآية وجمع الصفات تلك 
بل هو المدعى» ولا ننفي کون الؤويمان يزيد وقد قال تعالى: ودا ما أَنَزِلَتٌ 
سُورَةٌ فَمِنَّهُم مّن يَقُولُ يڪم رَادَنَهُ هَذِهِ إِيمَاًا فَأَمَا دين آمَمُوأ قَرَادَتهُه 
إِيمَانًا رهم 5 سد 0 

فإن قلت: كون الإيمان يزيد ينافي كونه امتثال الأمر والسهي. قلت: زيادته 
عبارة عن زيادة العبادة والانقياد والذي أقل ما يسمى منه إيمانا امتغال الأوامر 
والنواهيء» ويجوز استعمال اللإيمان بمعنى التصديق فثبت له زيادة. 

وأما قوله: والمعلوم يقينا أن هذا لا يجده كل مؤمن من نفسه كلما ذكر اللّه. 

فالجواب: لعل هذا مبني على أن المراد بالوجل الخوف العظيم الذي قد يجده 
الإنسان عند وقوع زلزلة عظيمة أويشرف عل مهلكة أو نحو ذلك وإلا 
فكان الأولى أن تقول إن عدم الشعور به لضعفه وخفاه مع الألف عليه لكثرة 
طروه على القلب. 

وأما قوله: ولا يدعيه في الأبرار والسلف الصالح إلا مكابر. 

فالجواب: إن هذا قد يكون إنحارا لمدلول الآية إن أردت نفيه عن كل 
بن أو إيطالا لقائدتها سواء جعل الخصير بحقيقيا أو جغله ادعاتمًا. 

وأما قوله: وإن أريد قد يحل قلبه ولو مرة في عمره فكذلك قوله: (يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة). 

فالجواب: أنا لا نحملها على أن المراد المرة لأن المعلق عل علة تتكرر 
ا رادة الككرر لا المرة لان 
الآية بعد قوله تعالى: م( قَاتَّقُواً الله E‏ سيا ا 
إن مؤّمِنِينَ 4[الأنفال١]‏ وبعدها: اوليك هُهْ لُمَؤْمِئُونَ حَقًا لَه در 
عند رَيّهِمّ وَمَغْفِرَةٌ ررق كَرِيمٌ) [الأنفال»] وإلا 9 أن 9 يحكم بلزوم وة وقوع 
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الوجل في العم ر أصلا بل لولم يحصل إلا يوم القيامة. 

وأما قوله: لالَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاءً وَمِمًا رَرَفْنَاهُمَ يُنْفِقُونَ4 فلا يلزم من 
أن يراد المرة في وجلت أن يراد المرة في هذه الآية لأن وجلت فعل ماضي 
جواب الشرط لا ارتباط بينه وبين ما بعده من الجملء وما بعده أفعال 
مضارعة تفيد التجدد المستمر بدلالة المقام. 

وأما قوله: وإلا كان تحكما وتفريقًا بين قرائن ع الآية بلا دليل فيها. 

فالمجواب: أن قوله: ( لين يُقِيمُونَ السلا الخ آية لا تعلق لما بقوله 
وجلت صلة الموصول» وما عطف عليهاء والموصول خبر ثاني لقوله المؤمنون» 
فكيف يكون الفرق تحكما مع الاختلاف مضيا ومضارعة. 

وأما قوله: ثم هذه الزيادة التي أفادها قوله: :ِإرَادَتْهُمٌ إِيمَاا» يقال إن كان 
قد حصل الويمان الخ. 

والجواب ما مر. 

وأما قوله: وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على المدعى في غاية الركاكة. 

فالجواب: المنع ولاسيما وقد دل سياق الكلام على أن المراد بيان المؤمنين» 
لتر إن ا يي ريل لله ليا ؛إنْ كُنْكُمَ م ؤّمِنِينَ # [الأنفال ]١:‏ 
وبعدها (أُولَيكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ مودي فإنها خرجت مخرج قوله 
تفال ا آل اراد سيا أن بول له کی فَيَكُون #لس »2 يعد قر 
9 وَهُوَ الاق الْعَلِيمُ» [يس١۸]‏ وغير ذلك. 

وكقول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميت اإانماالميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش.. الخ 

وقول الشاعر: 


عب ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
زعمتني شسيخا ولست شيخ إنماالشيخمنيدبدبييا 

وإن كان الحصر فيهما ادعاثيا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الآية تبطل مذهب من قال إن الإيمان قول 
بلا عمل من القائلين بأنه المعرفة والإقرار باللسان» والقائلين بأنه العصديق 
بالقلب واللسان» والقائلين أنه التصديق باللسان فقطء والقائل بأنه الإقرار 
مع ترك المحرمات وإن لم يفعل الواجبات» والقائل بأنه الإقرار باللسانء 
وبالجملة من لم يعتبر في الإيمان العمل. 

وكذلك من قال: إن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان» وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه لا يكون أحد مؤمنا ما لم يعمل 
عمل قلب وبدنء وكذلك كثير من الآيات تبطل هذه الأقوال» وكذلك أخبار 
وآثار لم نذكرها لما مر. 

انتهى الجواب على ابن الأمير. 

فائدة: اعلم أن من الناس من جعل الإيمان تصديقا بالقلب وإقرارا 
باللسان» وجعل التصديق بالقلب كلامًا نفسيا قيل: والكلام النفسي معاني 
الألفاظ. ظ 

وتحقيقه أنهم قالوا: النسب ثلاثة: 

فنسبة واقعية» وهي المتحققة في الخارج سواء ثبونًا أو انتفاءء وهذه النسبة 
قداتوافقها النسية الكللامية وقد الفا رداك إذا كاقت كديا 

وذسبة كلامية مثلا قام زيد. 

وذسبة نفسية وهي معنى هذه الكلاميةء وليست الواقعة لأنها ريما كانت عدم 
القيام وإن قلت: قام زيد والذي يظهر لي نفي هذه النفسية وأن الكلام أعني 
اللفظي ليس إلا علامة ينصبها المتكلم لوجود النسبة الخارجية كالإشارة والعقد 
والنصب» وإن كان المتكلم قد ينصبه علامة كاذبة» وربما توهم أن الإرادة كلام 
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نفسي من حيث أنها تميز بين الألفاظ المشتركة فيستعملها المتكلم في معنى دون 
معنى» وليس المراد بكون الكلام علامة أنه يفيد ظنا على كل حال» وإنما هو 
علامة بزعم المتكلم سواء كان علامة في الواقع أو دليلا قاطعا أولا ومشاله: (آح) 
علامة للتألم وإن كان المتكلم قد يقول: (آح) وهو لا يتألم والله أعلم. 

إذا عرفت هذا فكيف يصح أن يقال: الإيمان في اللغة العصديق بالقلب» 
وهو كلام نفسي مع أن الظاهر أنه لا كلام نفسي» وإذا عرفت بطلان أحد 
طرفي الإيمان بزعم الأشعرية ولم يبق إلا طرف وهو الإقرار باللسان» فارجع 
إلى إبطال قول من يزعم أنه المعرفة بالقلب واللسان فقل: أتزعمون أنها في 
اللغة كذلك؟ فإن قالوا: نعم فقل: ما بالكم تخصون الإايمان بمعرفة 0 
دون معرفة شيء؟ وقد صح أن يقال" أ بالٰجبت والطاغوت» ثم ما تقو 
في قوله تعالى: انا بْرَاء ِنَم وَمِمًا بوك من ون الله حعقركا بطح 
وَبَدَا بَيّتَنَا وَبَيْنَحكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالبَخْضَاء ابا حى تُؤمِنُوا باللّهِ وَحُدَهُ) [الممتحنة؛] 
نكيب يضم أن يسكون انراد ل وش اله رد وهل يمس نسحا أن 
لا يعرف شيئا إلا اللّهء وإذا بطل قوطهم في المعرفة ولم يبق إلا طرف وهو 
الاعتراف قلنا: قال تعالى: يِإوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالَيَوْمِ الآخر 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) دالبعرة») «(قالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لّمْ تُومِنوا وا وَلڪن قُولُوا 
سلما [الحجرات::] 

وقد ذكر في المختصر حججا كثيرة وهي نوعان منها ما هو نقض لقوطم 
بإمكان اللويمان مع ترك الطاعات» ومنها ما هو دليل على مذهبنا. 

فمن الحجج قوله تعالى: ِإوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْئَاتُ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ)» 
[العوبة01] أولياء جمع ولي وللولي معان كثيرة منها ضد العدو ومنها المتولي 
للتصرف ويعد منها الناصرء ولعل المراد هنا هو المعنى الأول» وذلك لأن الآية 


-45؟- م ا يك السلسلة الذهبية في ال دعل الوهابية. 
مقابلة لقوله تعالى في المنافقين: افون وَالْمَُافِقَاتُ بَعْضُهُم من بَمْضٍ 

يَأمُرُونَ بالْممَكْرِ وَيَنْهَوَتَ عن الْمَعْرُوفٍ) الآية [العوبة,0 والعناصر من 
المنافقين يبعد لقوله تعالى: ألم كر إِلَ الَدِينَ تَاقَقُوا يَفُولُونَ لإِخْوَانِهمٌ الَذِينَ 
كفروا م يِن أَهْلٍ اكاب لين أَخْر. جِتَم) إلى قوله: لين حرجا لا َرْجُونَ 
مَعَهُمْ وَلِين فُوتِلوا لا e‏ إلى قوله: للأ أَمَدُ يَهْبَة في ا 

ن الله لِك بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لا ي ممه يفتَهُون لا يُقَايَأوتسشع کي جيِيعًا إِلّا فى قَُى 

تحَصَّنَة 4 إلى قوله: (تَحسَبْهُمَ جمِيعًا جمِيعًا وَقُلُوبُهُمَ سی #[الحشر١١-؟1]‏ 

ولآن المنافقين أولياء للكافرين» والكلام في المؤمنين كالبيان للتضاد بينهم وبين 
المنافقين» ألا ترى أنه قال في المنافقين: امرون ب الْمُنگر) [العوية»<) فقال في 
المؤمنين: يَأَمُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍ) العوية" وقال في المنافقين: ِإوَيَنْمَوْنَ عن 
الْمَعْرُوفٍِ)»؛ العرية1] فقال في المؤمنين: تإوَيَتْهَوْنَ عن المُنگر) وقال في المنافقين: 

وَيَقُيِضُونَ أ يديهم فقال في المؤمنين: تر وَيُقِيمُونَ الصلاةَ وَيُؤْثُونَ الرّ6:» 
فالظاهر أن قوله: ولا بعض) من هذا القبيل» وهذا الوجه ا عندي. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الجمع المضاف يفيد العموم فتقتضي الآية أن كل 
مؤمن فالمؤمنون كل أوليائه» وذلك يستلزم أن من والى كافرا أو منافقا فليس 
بمؤمن وإن صدق» ويعضده قوله تعالى: لا تید و قوم الآية [المجادلة»»] وقوله 
تعالى: ولو انوا د يُؤْمِنُونَ ياللّه والتّى وَمَا 1 ليه مَا ادوم راء 
وَلكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) االائدة٠٠]‏ وذلك أن الإيمان والموالاة للكفا 
متنافيان» ويفيد أن الإيمان باللّه والنبي والفسق متنافيان أيضّاء وذلك يفيد 
أن الفساق غير مؤمنين» ويتفرع على ذلك أن الآية تدل على أن من والى 
فاسقا فليس بمؤمن» فيستفاد من ذلك أن المتقين هم المؤمنون لقوله عز 
وجل: <الْأخِلاءُ يد يَوْمَيِذٍ بَعَضُهُمٌ لِبَعَْضِ عدو و إل الْمُتَقِينَ 4 [الزخرف۷٠]‏ فإنها 
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تدل على أن المتقين أخلاء كلهم امون انقرف وَيَنْهَرَنَ عن الْمدكر 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرَ اة )[التربة۷] 

اعلم أن من لم يأمر نفسه بالمعروف وينهها عن المنكر ففرط وأفرط فهو 
بأن يوصف بأنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف أحق» فليس أهلا للوصف 
بأنه يأمر بالمعروف وينعى عن المنكرء وذلك لأن الفهم السليم يعرف أن 
المراد في هذه الآية المدح» وأنها تفيد أن هذه صفة للمؤمنين لازمة كما يشعر 
به الفعل المضارع المفيد للتجدد المستمرء واللّه سبحانه ينهى عن موالاة 
العاصي فكيف يعظمه بالمدح» والعقلاء لا يصفون من قال [بتحريم] الخمر 
بأنه ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان لا يصلي ولا يترك شرب 
الخمر بل يعدون أمره ونهيه كال حزل» ونحن نعرف أن ليس المراد في الآية 
يأمرون ولوهزلاء بل نعرف أن المراد أنهم يأمرون وينهون رغبة في أن يطاع 
الله وكراهية لن يعصى والعاصي وإن عصى [..] للشهوة لا تبلغ رغبته في 
طاعة الله وكراهيته لعصيان الله بحيث يأمر وينهى غيره» فيؤخذ من هنا أن 
العاصي غير مؤمن» وأما إقامة الصلاة فقيل معن إقامتها فعلهاء وقال في 
مفردات الراغب: يقيمون الصلاة أي يديمون فعلهاء ويحافظون عليهاء 
حواري الس كر به الح ام 

وقال: وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو حث عليه ذكر بلفظ 
الإقامة نحو: م وَالْمُقِيِمِينَ الضَّلَاة4 [النساء؟<0 (وَأقِيمُواً أ الصَّلَاة4 [البقرة؟:] 
«(وَأَقَامُواً الصلد 3 [البقرة۲۷۷] ولم يقل المصلين إلا في المنافقين: لويل 
ُلْمُصَلِْينَ4 ااعون؛) ولا ياو نّ الصلا٤‏ إو وهم كُسَالَ)» [العويةءه] قال: وإنما 
خص لفظ الإقامة تنبيهًا أن ا م ا 
الإتيان بهيئتها فقط» ولهذا روي أن المصلين كثير والمقيمين ها قليل انتهى. 

قلت وباللّه التوفيق: وهذا المعنى هو الأقرب هنا لما قدمنا من أن الآية 
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كالبيان للمضادة بين المؤمنين والمنافقين» هذا إن كان العقصير فيها من أخلاق 
المنافقين كما هو الظاهرء وإلا قلنا جعلت إقامة الصلاة من خواص المؤمنين 
لن المنافقين لا تقبل صلاتهم» وكذلك نقول وصف المؤمنين بإيتاء الركاة 
والمنافقون بأنه يقبضون أيديهم لأنها لا سين يحقق لك هذا قوله تعالى: 
وما مَتَعَهُمَ أن تقب مهم تَقَقائهُم إلا انهم حَفَرُوأ باه وَرسُولِهِ ولا َون 
الصلاة إل وهم فم سال ولا مُنَفِقُونَ إل رَه كَارِهُونَ» [الحوبة٤٠].‏ 





ويتفرع على هذا أن نقول العاصي غير مؤمن إذا كانت صلاته ورکاته غير 
مقبولعين» وقد قال تعالى: تما يَكَقَكَلُ الله مِحَ مِنَ المتقِينَ) [Vax]‏ ار 
غير مسق كما تقدم أنفا يِإوَيُطِيعُونَ اللّهَ وََسُولَهُ له اولك س سَيَرحمَهُمْ الله 
عَزِيزٌ حَكِيمَ» [التوبة71] وخروج العصاة بهذه واضح» والكلام في اا بها 
كالكلام في قوله: مرون ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الَمُنگرٍ) [العربة1/] 

واعلم أن الغرض بهذه الآية بيان كون المنافقين غير مؤمنين؛ فهي بيان 
للمؤمنين على الإطلاق» وليس المراد مدح مؤمنين معينين كما لا يخفى» إذ لو 
كان المراد بعض من المؤمنين معين لم تصلح بيانا لكون المنافقين غير مؤمنين 
على الإطلاق والمقام يشهد لما ذكرنا فإنه جاء قبل قوله تعالى: ل«االْمُمَافِقُونَ 
وَالْمْتَافِقَاتُ) [العوية7] وقوله: «(وَالَمُوَمِتُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ) [العوبة1/] كلامه في أن 
المنافقين غير مؤمنين وذلك قوله عز وجل: لفون الله لح لِيُرْضْوكُمْ 
وَاللَهُ وَوَسُولَهُ أحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كانُوأ مُؤْمِنِينَ4 [التوبة؟] وقوله تعالى: إلا 
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rz‏ ت 
a‏ 
e‏ 


0 كَئَرْتُم بَعْدَ إيمَانِكُمْ إن نعف عَن طَأآيفَةٍ َنَم نُعَذْبٌ 
ِم بأَنّهُمَ كانُوا تجْرِمِينَ4 [العوبة<] وعقب هذه بقوله تعالى: 2الّْمُمَافِقُونَ 

وَالَِْافِقَاتُ)» الخ فافهم وفقنا الله وإياك يل ا 

وقوله تعالى: «[آمَنَ السُولُ يما ازل ِلَيّهِ مِن ريه وَالْمُؤْمِئُونَ) [البقرةهم» 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ی 


والذي يظهر أن يقال الإيمان بالكتابء EL‏ ع السام 0 حقء 
والدليل على ذلك قوله تعالى: لولعم لدي أُوُوا الِْلْم أن الح من 
َيُؤْمِنُوا په َتْحَت لَه قُلُوبُهُمْ وَِنَّ اله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ ا 
[الحجءه] فجعل الإيمان به مسبب عن العلم بأنه حق ومفرع عليه» ومن هنا 
يبطل مذهب الذين جعلوا الا يمان العصديق بالقلب فقط ويبطل اعتراض 

من قال إن المتعدي بالباء باق على الأصل كَل آمَنَ باللّو4 والذي يظهر أنه 
يقال: الويمان باللّه E‏ به قال تعالى: ولو ۰ 
يمون باللّه والكوي وَمَا انز لَه ما اذوه أَوْلِيَاء وڪ كَيِيرًا َه 
فَاسِقُونَ 4 [الائدة۸] بل يراد به الإيمان اطا قال :تعالى حاكيًا عن الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا: يإرَيَّنَا إِنَمَا سَمِعْنَا مُتَادًِا يُمَادِى لِلإِيمَانٍ» لآل 
عمران*15] فجعلوا قوله: :(آمِنُواً بِرَبَكمَ)؛ نداء إلى الويمان المطلق لا يقال: لم 
يريدوا الإيمان المطلق بدليل أنهم فسروا الإيمان بقوهم: تإأَنْ آمِنُواً 
بِرَبَكُمْ)4 فلم يريدوا إلا أنه ينادي للإيمان بربهم لأنا نقول: ليس تفسيرا 
للويمان الذي نطقوا به هم في قوطم: يت ادى لِلإِيمَانِ» وإنما هو تفسير 
التباء ]اذى ا نداء للويمان :(وَمَلابِكْتِهِ» يحتمل وهو الأقرب أن 
المراد التصديق ولو شاركهم في الإيمان بالملائكة غيرهم من الملل الكفرية: 
وإنما كان من بعضهم عداوة لجبريل. 

(وَكيه) قد مر کلام في الإيمان بما أنزل ووب ۾ لا نُقَرَقُ) كأنه ضمن 
(آمن) معنى (قال) تإبَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ وَقَالُوأُ معطوف على آمن الأولى 
«(سَمِعْنَا وََطعََا4 والظاهر أن المراد المدح» فالمراد قول صدق إذ قد ذم الله 
الذين يقولون ذلك كذيًا ومن أصدق من الله فقال: وي و أمَنَا باللّه 
وََاليَسُولٍ وَأَطَعْنَا م يول فَرِيقٌ مّنْهُم تن كلف رن رليات ِالْمُؤْمِنِينَ 4 
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[العور»؛1 ع( غَشْرَانَكَ ري يا مدحوا 5 طلبوا الغفران فالظاهر اللا 
الصادر مع العزم على الطاعة» والوجل من سوء المصير» فدلت على أنهم لا 
يصرون على المعصية وليك الْمَصِيرُ4 فلا يغفر إلا أنت» وليس لمن آخذته 
يومئذ من وي ولا نصير. واللّه أعلم. 

وقوله عز وجل: 3 لَذِينَ يَحُمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَاً له يسَبْحُونَ َد رَيّهمَ 
وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَئُوا ريا يعت کل سىء يَحْمَةَ وَعِلْمًا َاغْفِرْ 
9 تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَڌابَ ا لججیم4 [غافر/] والكلام فيها كالكلام 
في قوله تعالى: انتا سَمِعْنا مُتَادِيًا يُتَادِى لاإیتانِ) فراجعه 

(وقال تعالى خطابا للمؤمنين): «(يَا أَمّهَا اأ َذِينَ آمَئوا ِن جَاءَحُمْ فَاسِقٌ 
بيا مَكَبَيتُوا أَنْ تُصِيبُوا ڏو ما يجَهَالَةٍ فَمُصْبِحُوا عل مَا فَعَلَّكُمَ تَادِمِينَ © 
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّه يدش فى كير م اتر زول 
الله حَبَّبَ إِلَيَِكُمْ الْإِيمَانَ وَرَيَّهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إلَيِكُمْ الْحُفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعصَيَانَ أُولَيكَ هُمُ الرَاشِدُونَ) [الحجرات-] ولا شك أن من كره العصيان 
لا يعصي» وقد دلت على أن الله تعالى كرّه العصيان إلى الذين آمنوا. 

(والآيات الدالة على أن الإيمان يستلزم الطاعة كثيرة نحو) ما استدل به 
الإمام الأعظم القاسم بن إبراهيم عليه السلام حيث قال: (فاسيع لخبر الله 
الذي لا خبر كخبره فإنه يقول سبحانه: لد يِن هُمْ من > حَشْية حَشية رَه 
صُمْفِقُونَ © وَالِينَ هُمْ يآيّاتِ سي وَالذِينَ هُمَ رهم لا مُفْركُونَ 
© وَالَذِيَ يُؤْتُونَ مَا آكوَا وَقُلُويْهُمْ وَجِلَة أَنَهُمْ إلى رَبّهمَ م رَاجِعُونَ© أوليكَ 
يْسَارِعَونَ ف اخيرات رَه م لها َابُون)» [المؤمنون/1ه-31]. 

ويقول سبحانه: « إِنَّمَا ميود | لَذِينَ إا كر الله مَجِلَتُ قُلُوبّهُمْ وَإِذَا 
ليٿ عَلَيْهمْ آيَانُهُ رادنهم إِيمَانًا وَعَل رَبْهمْ يَعَوَكلُونَ © | نين يمون الصّلاة 








شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران لا 2 زور 
ر اهم ينفو © أوليك هُمْ الْمؤمئو و نّ حًا لَهُمْ دَرَجَات عِنْدَ عِنْدَ رَه 
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ی ریم [الأنفال ۴-]. 

ويقول سبحانه: لإإِنّمَاالمُؤِْنُونَ دی آمَُوا الله سول ادا انوا مَمَهُ 
عَلَ آَم جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا ڪٿ يَسْكاَذئُو إِنَّ الَذِينَ ج < أوليبك ب 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَوَسُوَلِهِ فَإِذَا اكوك ليغ كأنهة EE‏ فكت شعت مهه 
وَاسَتَغْفِرٌ لَهُمُ الل إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيم) [الور: ؟1] . 

ويقول سبحانه: 1 ما الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ اموا باللَهِ وَمَسُولِهِ ثم لَمْ يَرَنَا 
وَحَاهَدُوا أَموَالِمَ وَأَنْفُسِهمٌ في سَبِيّلٍ الله أوليكَ م fe‏ [الجرات:5١]‏ 
وقال سبحانه: (إِنَّمَا يؤمنٌ بآيَاتِتا الَذيقَ إذَا ذُكْرُوا بها - ام 





ند ریخ م لا متتكيزون ها ڪان چو وهم ِن المضاجع يَدْعُونَ 
7 حرفا وَطْمَعا وَمِمَا مِمّا رَرَقَنَاهُمَ يُنفِقَونَ 4 [السجدة e .)]١١-٠١‏ المراد نما حكاه 


في فرائد اللآل لحمد ين عبد الله الوزير عليه السلام. 

(ونحو) ما احتج به في دعائم الإيمان للإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم 
عليهم السلام حيث قال: (والمؤمنون هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في 
كتابه فقال: ِإإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إا ذْكِرَ الله وَجِلّتٌ قُلُويهُمْ) [الأضال»1. 
إلى أن قال: وقال تبارك وتعالى في صفة المؤمنين: (قد أَفْلَّعَ الْمُؤِْنُونَ» 
[المؤمنون:٠]‏ وذكر الآيات إلى و ثم قال: وقال تبارك وتعالى في صفة 
المؤمنين: نما الْمُؤْمِبُونَ الذي اموا الله وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْكَابُوا وَجَامَدُوا 
أَموَالِهِمَ وا وَأَنفُسِهمٌ في سيل الله اوليك هم E‏ [الحجرات5٠]‏ فقد دخل 
الصفة كل طاعة» لآن الجهاد في سبيل الله ياي على كل طاعة» فمن أطاع الله في 
أداء فرائضه» واجتناب محارمه» فهو مجاهد لنفسه في طاعة ربه» واتباع أمرهء 
وترك هوى نفسه» فلا جهاد أفضل من مجاهدة النفس لردها من هواها فيما 
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يردها من خاهدة الشيطان عدو الله قيما يدعوها اليه من ذتويها ومعاضيها). 
انتعى كلامه. ظ 

(وهذه) الآية (بعد قوله تعالى: «قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَهَا)4 الآية) [الحجرات؛! 
وذلك يفيد أنها وردت بيانًا للمؤمنين (ونحو) ما احتج به الإمام القاسم بن 
إبراهيم عليهما السلام حيث قال: (فاسمع يا بني لقول الله في خلافهم» يعني 
المخالف» د وصف فيما زعموا من خلاف أو صافهم» فاللّه تعالى يقول: 
قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ موك فِيما هَجَرَبَيْتَهُمْ قح لا يجَدُوا في 
افيه حرجا مما قَضَيِتَ وَدُسَلْمُوا تَسَلِيّمًا4النساء::]. فلم يرض سبحانه 
منهم له بالتحكيم دون ما وصف من الرضا والتسليم). انتهى. حكاه في فرائد 
اللآلي. 

وقوله تعالى: قد أَكْلَحَ الْمُؤْيِئُونَ © الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمَ حَاضِعُونَ © 
لدي هُمَ عَنِ اللو مُعْرصُونَ) إلى قوله تعالى: «(أوليك هُم الوَارِئُونَ) 
[المؤمنون ]٠١-1٠:‏ فقد وصف المؤمنين بصفات لا يدخل فيها كل مصدق بقلبه 
معترف» وقد يعترض على الاستدلال بها على معنى الإيمان بأن قوله الذين وما 
عطف عليه يحتمل ذكر للتخصص لا لبيان المؤمنين» وهذا إن صح بعيد 
ا ا دوس لقوله في آخرها: وَالَذِينَ هُمَ لِأَمَانَاتِهِمَ وَعَهْدِهِمَ 
رَاعُوَ) (أولَيكَ هُمُ الْوَارِئُونَ) لأن ضمير الفصل والإتيان بالجمع المحلى بأل 

يفيد ذلك. وله أعله: 

(ونحو) ما احتج به الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام حيث قال: 
(ويقول صريحا: ويه يَقُولُونَ آمَنَا الله وََاليَسُولٍ وَأَطعَنًا كُمَّ وَل قَرِيقٌ مِنْهُم 
من بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا وليك ِالْمُؤْمِنِيتَ 4) [الغور»؛] . انتهى ما حكه في الفرائد 
أيضّاء ويستقيم الاستدلال بها مع ما بعده (إلى قوله) تعالى: َل أَوْلَِيكَ هُمْ 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران س ا كس 


الظَالِمُونَ وَمَسُولِهِ يڪم بَيْتَهُمَ 
أن يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطعْنا وَأوَْيِكَ هُمُ الْمْفِْحُونَ) [السورء٠-١ه]‏ وإذا كان قوله 
تعالى: بل اوليك هُمٌ الظّالِمُونَ) إبطالا لقوهم أنهم آمنوا أفاد أن الظالم 
ليس مؤمن» وقد مر ذكر أن العاصي ظالم» وقال تعالى: تإوَلَمًا رى الْمُؤِْمُونَ 
الْأَحْرَابَ قَالُوا هدا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُّ وَصَدَقَ الله وََسُولَه وَمَا يَادَهُمَ إل 
ا ول [الأحزاب؟؟]. 
ووجه الدلالة أنها دلت عل تسليم مزيد ومزيد عليه» فمن لم يحصل فيه ذلك 
لم يڪن منهم» على أن قوله: #إما زادهم إلا إيمانا/ه معطوف عل <قَالُوا هدا مَا 
َعَدَنَا الله وَوَسُولُّ4 الخ والأصل في العطف أن لا يڪون للتفسير فيشعر بأن 
اليمان المزيد في التصديق في قوهم #(هَذَا ما وَعَدَنا» الخ (ونحو) قوله تعالى: 
(إوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الال جات وَآمَنُوا ما رل عل محمد رهوا نحق ِن 
رهم ڪَقَرَ عَنهُمَ سياه وَأْلَح بَالَُمْ @ ذَلِكَ ان الذي كَفَرُوا انبَمُوا 
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَُوا انبَعُوا احق ِن رَبَهِمٌ) ام-٣‏ فدلت على أن من 
خالف الحق ليس منهم. 
وما يدل على أن الإيمان يستلزم فعل الطاعة (نحو) قوله تعالى: تإوَالَذِينَ 
اموا امهم ذريعُم ايان اقتا بهم ذريتَهُمْ وما أََكَاهُمْ ِن عَمَلِهِمْ ِن 
سىء کل امْرِئْ ما كَسَبَ رَحِينٌ © وَأَمْدَدْنَاهُمَ بِقَاكِمَةٍ 4 إلى قوله: (١‏ قَانُوا نا 
گا قبل فى أَهَلِنَا مُمْفِقِينَ © فَمَنَّ الله عَلَيَْا وَوَقَانَا عَدَابَ السّمُومٍ © إن 
كا مِنْ قَبَلُ نَدْعُوء إِنَّهُ ُو الْبَرٌّ البّحِيمُ4 [الطور::-م:] الأقرب أن المراد 
مشفقين من عذاب السموم فتفيد مفاد قوله تعالى: (وَكُلُوبُُمْ وَجِلهٌ أَنّهُم إِلَ 
رهم رَاجِعُونَ) [المؤمنون:17 وقوله: «إيّدَعُونَ ربمم حَوَهَا وَطْمَعَا) [السجدة7] 
وقوله: «إعَفْرَانَكَ رَيّنَا وَإِليَكَ الْمَصِيرُ) [البقرة5ه؟] فتفهم وفقنا الله وإياك لما 
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الفرائد قال فيه: 00 بالآية: «(لا جد قَوْمّا يُؤْمِئُونَ بالنّه وَالْيَوْمِ الْآخِر 
ادون مَنْ حَاد اللّهَ وَرَسُولَةُ»الخ. انتعى. وتمام (الآية): رولو كَانُوا آبَاءهُمْ أو 


ناء أَوَإِخْوَائَهُمْ ا أَوْلَكَ ت كب فى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ» الآية 
[المجادلة؟؟] 
(ونحو) قوله تعالى: ومن يُؤْمِن ياللّهِ يَهْدِ قَلَمَةُ) [المغابن٠]‏ وقوله تعالى: 
وان الله لَهَادٍ الّذِينَ آمَُوا إل صِرَاط مُسْتَقِيو)» الحسجفه] (مع) قوله تعالى: 
وما كان لِمُؤمِنٍ ولا مُؤْمِئةٍ دا قَصى الله ْول أمْرَا أن يڪو لهم ال 
من مره وَمَن يَعْص اللَّهَ د و فَقَدْصَلَّ صَلالا مّبِيئًا)4 [الأحزاب٠٣]‏ (مع) 
تعالى: ومن يَهَدِ الله فَمَا لَه من مُضِلٍ) [الزمر۳۷] وقوله تعالى: لمن يهَدٍ 
لله فَهُوَ الْمَهْتَدِى 4 [الأعراف:۷۸٠]‏ فتحصل من هذا دليل وهو أن يقال: المؤمه 
و أووكل من ليس بضال ليس بعاص ينتج المؤمن 
ليس بعاص. 
وقد استدل في شرح الغاية بدليل من هذا القبيل فقال: العاصي مخزي لأنه 
من أهل الدارء وقد قال تعالى: «(إنَّكَ مَن تُدَخِْلٍ الكَارَقَقَدْ أَخْرَيْكَةُ) آل 
عمران؟15] وکل مؤمن ليس بمخزي لقوله تعالى: يوم لا رم اله الك 
تفن اموا ع المصريوه (و أيضا قال تعالى: 4 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ 
عل الّذِيتَ مَسَقُوأْ أنه لا مُؤْمِمُونَ) ايوس*” يريد الاستدلال بها على أن 
الفاسق غير مؤمن» ثم يستدل على إمكان الفسق بما لا ينافي التصديق. 
ولعل الأولى أن يستدل بما مر من قوله تعالى: ولو كَانُوا يُؤْهِنُونَ ياللّه» 
[الماتدة٠۸]‏ الا ية. ويستدل على ذلك بقوله تعالى: (أكَمَن گان مُؤْمِنًا کمن کان 
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فَاسِقًا آ9 دست [1A3 EA‏ (وقد قال تعالى: ر يضار كتِبٌ ولا شَهِيدٌ 
وَإن تَفْعَلُواً انه فُسُوقٌ بُ [البقرة۸٠]‏ فدلتا على أن مضارة الكاتب 
والشهيد تقتضي الخروج من الإيمان مع أنه لا يمتنع وقوع المضارة مع 
التصديق بكل ما يجب التصديق به) باللسان والجنان (فعلم أن جرد 
التصديق) بهما (ليس بإيمان) وقد مر ما يدل عل أن العاصي فاسقء فإذا 
صح الحنافي بين الفسق والإويمان لزم مثله في العصيان وهو المطلوب. 

خاتمة قى الاستدلال على مذهبنا فى الإيمان 


اعلم أنها جاءت آيات في الكتاب العزيز بأوامر بالطاعة معلقة على 
الإيمان» وقد عرف أن ليس المراد من ذلك الععليق أنها لا تحب الطاعة إلا 
مع الإيمان بحيث يسقط وجوبها مع عدم الإيمان من المخاطبين بهاء وإنما 
المراد بيان كون الإويمان لا يحكون مع عدمها ولا يتم بدونها. 

مثال ذلك قوله تعالى في المنافقين: (إيَحْلِفُونَ بالل کڪ لِيُرَْضُوَكُمْ وَاللَّهُ 
وَرَسُول احق أنه يُرَضُوهُ إن كَانُوا مُؤْصِنِينَ) [العوبة»»] ويشهد لكون ذلك هو 
المراد ما حكى في الفرائد عن القاسم بن إبراهيم عليهما السلام من قوله 
E ED‏ شالوك عن الْأَنمَالٍ كل 
الأنقال يه وَاليَسُولِ قَانمُواً اله وَأصلِحُواً داك بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُ وأ 
إن 5" مؤْمِنِينَ 4 [الأنفال] يخبر سبحانه أنهم إن لم يطيعوا أمر رسوله ويقبلوا 
ويفعلوا ما يأمرهم أن يفعلوا فليسوا بمؤمنين الخ). انتهى. 

قال في الفرائد: فقد ظهر من كلامه عليهم وقرر تلازم الويمان والطاعة؛ 
وانتفاءه بانتفائهاء انتفاء المشروط لانتفاء شرطه. انتهى. 


(1) في النسخة التي بيدي إن لم يفعلوا. ولعله غلط. 
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سىء فَرْدُوهُ ِل الله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَومْ الآَخِر ذَلِكَ حَيْرٌ 
س م اويا ) [النساءهه وساق كلاما جيدًا حتى ل ثم جعل سبحانه 
وتعالى ذلك من موجبات الإيمان ولوازمه فقال: لن كُنكُمَ تُؤُوِنُونَ باللّه 
وَالَيَوْمِ الآخِر) وتحت هذه الكلمات انتفاء الإيمان عند انتفاء رد ما تنوزع 
فيه إلى الله والرسول» انتفاء الشرط لانتفاء شرطه؛ والملزوم لانتفاء لازمه 
والموجب لانتفاء موجبه. انتهى ما حكى في الفرائد. ) 

وحكى فيها أن الزمخشري قرر في الكشاف مثل ما ذكر» وعلى هذا الأسلوب 
جاء قول الشاعر: 
ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى . وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي ٠‏ فدعني أبادرها بما ملكت يدي 

رموه من ذلك القبيل آيات لها منها شواهد مبينات قال الله تعالى: واا 
ا سام سام مِنُ يما أنزِلٌ عَلَيْنَ وَيَحكَفْرونَ يما وَرَاءهُ 

ُو احق مُصَدًَا ما مَعَهُمَ كل فَلِمَ تعلُونَ أَنبيَاءَ اللّه من قَبْلْ إن كُنثم 
ل أليس معنى هذه الآية أنكم 00 مؤمنين ما قتلتم 
أنبياء الله من قبل» وقال تعالى: روَالْمُطلّقَاتُ يَكَرَيِصْنَ بأنفيهنَ تلاك كُرُوٍَ 
َال ل أن يسفطتق ما علق الل ف تامو إن ی یی باه 
َي الآخر البقرةم»] وقال عز وجل: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اموا الك وَذَرُوا 
ما بق مِنَ الرّبّا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ» ١‏ اا رال ا ولا هنوا ولا 
ا م الْأَعْلَوَنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمرانة07 وقال جل جلاله: 
«الّذِيتَ ے قال لَهُمُ الاس إِنَّ الكاسّ قد جَمَعُوا لَكُمَ فَاخْمَوَْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا)4 


فى َي 
وَأَحْسَنُ 
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إلى قوله: (قَانقَكبُواً ِِعَمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَمُوأ رضْوَانَ 
الله وَالنّهُ ڏو قَضْلٍ عَظِيوٍ إِنّمَا دَلِكُمُ الشَّيْطَانُ َو أَوَليَاءُ قلا فوك 
وَخَاقُونٍ إن كنحم مُؤْمِنِينَ) [آل عمران۷۰-۱۷۲] 

وقال تبارك وتعالى: «(قالّ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ افون أَنْمَمَ الله عَلَيْهِمَا 
الوا عَلَيّهمُ الاب ڌا موه فَإِنََحُمْ غَالِيُونَ وَعَلَ الله موکوا إن كنم 
مُوْمِنِینَ) المائدة؟1 وقال اللّه: «(إِذْ قال ا لحواريُونَ يَا عِيسَى ابِنَ مَرَيَمَ هَل 
شكيليعٌ رَبك أن رل ليا ميت َر م الشمّاء ا 
مؤُصِنِينَ 4 [المائدة106] وقال تعالى: (الرَّانِيَة يه وَالَاف فَاجلِدُوا 13 واحد مُنْهِمَا مِحَةَ 
جَلَدَةٍ ولا تَأَخُدْكُم بهمّا َم في دين الله إن نش تُؤّمِنُونَ باللّه وَالْيَوم 
الآخِرٍ) الور وقال عز وجل: اموا ياللنّه ءِ وَرَسُولِه َأَنفِفُوا ما جَعَلَحُم 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا من وا 57 نقَقُوا لَّهُمَ أَجَرٌ كَبِيئٌ) الحديد» وما 
لَڪ لا مُْمِئُونَ باللّه وَالرسُولُ يَدعْوكُمْ لعؤْمئوا يريم وقد أَحَد مِيكَاقَكُم 
إن مؤّمِنِينَ 4 [الحديدم] 

هذا ومن هذا القبيل في الدلالة على أن ما بعد حرف الشرط ملزوم قوله 
عاق «(الَذِييَ قَالُواً إِنَّ الله عه إلا أَلَّا م نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ) إلى قوله: بِإقَلِمَ 

لوش إن كدق صَادِقِينَ» لآل عمران187] وقوله تعالى: لإ قُلُ فَأَتُواً بِالكَوْرَاة 
فَائلُوهَا إن كُنكُمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران**] وقول الهادي بن إبراهيم عليه 
السللام: 
إذا القاسم الرسي ضل بزعممكم فمن يهتدي في الناس إن ضل قاسم 
ون يكن المادي إلى الحق جاهلا على زعمسكم فيه فمن هوعالم 

وإذا عرفت هذه الأدلة عرفت أن العاصي لا يدخل في خو: اومن يُوْمِن 

باللّهِ وَيَعْمَلْ صَاحًِا يُدْخِلّةُ جَنّاتِ) [الطلاق»] . 
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رك د ار مان الإيمان هو التصديق .يلرم أن تكورن آبات الرعب) 
المعلق عل الإيمان (معارضة لآيات الوعيد لأمرين الأول: أ قد علم دخول 
عصاة أهل القبلة) إرادة (في بعض آيات الوعيد السابقة) كما مر نحو قوله 
تعالى: ِلك حُدُودُ الله وَمَن يَعْ ص الله وَيَسُولَُ وَيَكَعَدَّ حدُودَةُ4 الآية. 
[النساء١-14١]‏ 

(الثاني: أن آيات الوعيد مقيدة بنحو قوله تعالى: ومن يُطِع الله وَرَسُولَُ 
وَيَخْسٌ اللَّهَ وَيَتَقَهِ َه قَأولَيكَ هُمُ الْمََايرُوقَ) [الدور»ه] هذه الآية دليل كبير 
وبرهان منير» ووجه الدلالة فيها أنه جعل المطيعين الخاشين المتقين هم 
الفائزون» وقد تبين أن من دخل الجنة فقد فان فدلت على أن هؤلاء هم 
الداخلون للجنة» والعاصي ليس من هؤلاء لأنهم متقون وهو غير متق 
فليس من الداخلين للجنة» والدليل على أنه غير متق لله أن المراد باتقاه اتقاء 
عصيانه على قول كما مرء أو اتقى عقويته مطلقا سواء كانت نارًا أوغيرهاء 
والعاصي غير متق للعقوبة» أما كون الاتقاء اتقاء العقوبة فلما مر من أن 
الاتقاء مأخوذ من الوقاية» فهو اتخاذ ما يقي من أي ضر مطلقاء فاتقاء الله 
اتقاء الضرر منه مطلقاء أعني ما من شأنه أن يتقى وهو العقوبة» وأما كون 


رور 


العاصي غير متق للعقوبة فلأنه داخل في قوله تعالى: «( فَكلوا مما ذكِرَ اسم 
الل عَلَِْ إن کت بآیاته مُؤْمنِينَ © وما لحم ألا تا ڪلوا يا در اسم 
اللَّهِ عليه وقد قصل لَكُمْ ما حَرَمَ عَلَيكُمَ إلا ما اطْظررَكُمَ إا ليه £ إلى قوله: 
:( ودروا لاجر الثم وَيَاطِنَةُ إن اي يَكُسِبُونٌ الإنّم سَيُجَرَوّْنَ يما كانُوا 
يَفْكرِفُونَ © ولا تَأَكُنُوا يال د بُذْكْراسَهْ الله عليه له لَفِسْقٌ » 
لمارا" ]5٠-‏ بل عصاة المسلمين داخلون في هذه دخو اوا وقوله تعالى: 
لإا اها الذي آمَنُواً انَقُوا الله وَدَرُوا مَا قى مِنَ الرّمَا إن نئم مُؤْمِنِينَ» 
البقرة۲۷۸] إلى قوله تعالى: وتوا يَوَمَا ُرَجَعُونَ فِيه إلى الله ف تُوَقّ کل فی 


سر ھچ سے الي 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران دعد ع و م بدك حب رد سي و 


ما كمَبَتَ َم لا يُلَُونَ) لم40 ويڪني في بطلان مذهب من قطع 
بنجاة عصاة الأمة قوله تعالى: (إن نبوا گب اير مَا تُنْمَوْنَ عَنهُ تُحَفْرٌ 
عَنِكُمَ ساتم [النساءا"] 

إن قلت: العاصي متق من حيث أنه اتقى العذاب الآ كبر. 

قلت: فجميع أهل النار متقون لأن كلا اتقى فوق ما استحقه من العذاب» 
وهذا يبطل فائدة الآية» فالمراد بالمتقي أنه وق نفسه مطلق الضررء وهذا معناه 
عند الإطلاق لأنه لا يقال: اتقى السلطان لمن لم يق نفسه حبسه وإن وقاها 
سيفه بل يقال اتقى سيفه؛ ولا اتقى الح رلمن وق نفسه الموت ولم يقها المرض 
كما إن هذا الحكم لحَذِرَ واحترز أخوي اتقى وأمثاها من تنزه ونحوذلكء 
فإذا عرفت أن كل عاص فهو غير متق عرفت أن كل عاص ليس من هؤلاء 
المذكورين في الآية» وقد دلت بآخرها على أن الداخلين في الجنةهم 
المذكورون فيها فقط. 

لا يقال: الحصر مجازي كقوله: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القومياأم خالد 

لأنا نقول: لا يجوز العدول عن الحقيقة إلا لقرينة صارفة. 

لا يقال: القرينة عمومات الوعد. 

لأنا نقول: لا يجوز تأويل الخاص ليبقى العام على عمومه إلا لدليل خارجي 
إلا لزم الغبات على عمومات الوعيد نحو: ومن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَّ لَه 
رَ جَهَنَّم4 [الجن*؟1 وتأويل ما زعمتموه مخصصاء وبالجملة فلا إشكال أن 
الخاص أولى من العام. 

هذا وما نحن بصدده لا يناسبه الحمل على المجاز لأن الآية في سياق الردع 
للذين يقولون: <آمما الله يلول وأظغتا م يول ريق متهم قن بعد 
ذَلِكَ) [العورا]. 
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أبا سعيد الخدري؛ وإنما أراد الكلبي. قال: لا يحل كتب حديقه إلا على التعجب» 
ثم أسند إلى أبي خالد الأحمرء قال لي الكلبي: قال لي عطية: كنيتك بأبي سعيد فأنا 
أقول: حدثنا أبوسعيد. وقال ابن سعد: أنا يزيد بن هارون» أنا فضيل عن عطية: 
قال: لما ولدت أقى بي أبي عليًا ففرض لي في مائة. 

وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الاشعث؛ فكتب الحجاج إلى محمد بن 
القاسم أن يعرضه على سب عل »فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوطء واحلق 
لحيته؛ فاستدعاه فأ أن يسبء فأمضى حكم الحجاج فيهاثم خرج إلى 
خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمرو بن هبيرة العراق فقدمهاء فلم يزل بها 
إلى أن توفي سنة (7001» وكان ثقة إن شاء الله» وله أحاديث صالة ومن 
العاس من لا يحتج به. وقال أبوداود: ليس بالذي يعتمد عليه. 

قال او يحكر اليرار: كان يعد في التشيع» روى عنه جلة الناس. وقال 
الساجي: ليس بحجة»؛ وكان يقدم عليًا على الكل. انتهى. 0 

وقد نقلت ترجمة عطية؛ ليعلم قوم فيه على التفصيل؛ ليكون الرد عليهم 
إذا طابقه أحسن؛ ومن كلامهم يظهر أن الذهبي إن صحت الحكاية عنه قد 
تحامل على هذا الشيعي؛ حيث جعله من المتروكين» وكذا ابن حبان مع كونه 
لا يكاد يدع أحدًا إلا وثقه» ولا نلتفت إلى تضعيف من تأخر عن عصره 
ولم يدركه؛ لأنهم إن كانوا قلدوا هشيما فالرد عليهم الرد عليه»ء وإن كانوا 
استندوا إلى النظر في حديثه؛ لأنهم وجدوا حديثه ضعيمًا؛ فعرفوا بذلك أنه 





ضعيف؛ فنحن لا نسلم ضعف حديثه. وإن كان يروي ما يخالف روايات 
النواصب فليس ذلك و العكس: أعني تضعيف النواصب الذين 
يروون ما يخالف روايات الشيعة» وإن كانوا استندوا إلى حكاية الكلى فذلك 


(؛) ولعل الأصل: كان يغلو. 
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قلت: هو مختلف بالاعتبار فمن حيث أنه أنقياد واستسلاء يقال له إيمان» 
ومن حيث أنه طريقة يقة إلى الجنة يكون سعيًا ها 

فإن قلت: كذلك يقال إذا كان بمعنى الحصديق. 

قلت: إنه يكون عين السعي ها لأنه المفروض» بخلاف ما إذا قلنا المراد 

المعنى الشرعي فإن أبعاضه معه سعي للآخرة» وقوله: «إوَسَقى لَهَا سَعَيَهَا) 
مطلق لندور الداخلين فيه لو أريد عموم كل سعي ها. 

فإن قلت: فيدخل العاصي على فرض أن المراد التصديق. 

قلت: قد بينا أن ليس المراد الإيمان بمعنى التصديقء وإذا كان المراد غيره 
فهي نقض عل القائل بأن التصديق كاف (ونحو) قوله تعالى: (قَأَمّا من كاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاطًِا فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلْحِينَ) [القصص» وحقيق أن 
تقطع هذه علائق العمني لولا أنه: 

هوى النفوس سريرة لا تعلم كم حار فيها عالم متكلم 

(ونحو) قوله تعالى: «إلَا نَع تسا إِيمَائّهَا لَمْ ڪن آمَتٿ مِن قَبْلُ أو 
حرف عطف « كُسَبَتٌ) معطوف على آمنت 2ف إِيمَانِهَا خَيْرَا) الأنعامةه] 
قال في الكشاف: فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير 
وقت الاويمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تڪسب خيرًا. 

قلت وبالله التوفيق: وبيانه أنه نفي نفع الإيمان فشمل ما وقع في وقته» وما 
وقع يوم يأتي بعض آيات ربك» وبين أن هذا النفع المنفي هو تفع تفس لم 
تڪن آمنت من قبل؛ أو آمنت من قبل لكنها لم تڪسب في إيمانها خير 
فعرف من هذا أن إيمان من لم يكسب في إيمانه في الدنيا خيرًا لا ينفعه. 
وهذا يشمل إيمانه في الدنيا وإيمانه بعد التكليفء فالمنفي نفعه الإيمان مطلقا 
لأنه قال: لا ينفع نفسا إيمانها ولم يقيده لأن يوم توقيت لانتفاء النفع كما لا 
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يخفى» والإيمان الذي شرط أن يقارته كسب الخيرإيمان قبل يوم ياي بعض 
آيات ربك لأن قوله: (أَوْ گَسَبَت فى إِيمَانِهَا خَيْرَا4 مقيد بقيد ما قبله لأن 
كسبت معطوف على آمنت فلا بد من أن يشاركه في حكمه وهو الانتفاء فيما 
مضى المدلول عليه قوله: #زلم تڪن) وهذا واضح. 

قال صاحب الحاشية على الكشاف: هذا الكلام يشتمل على النوع المعروف 
من علم البيان والبلاغة باللف» وأصل الكلام يوم يأت بعض آيات ربك لا 
ينفع نفسا لم تكن مؤمنة قبل إيمائها بعد ولا نفسًا لم تكسب في إيمانها 
خيرًا قبل ما تسكبه من الخير بعدٌ إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلاما واحدًا 
بلاغة واختصارًا وإعجاراء أراد يثبت أن ذلك هو الأصل فهو غير مخالف 
قواعد السنة» فإنا تقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الي وان نفع 
الإيمان المتقدم في السلامة من الخلودء فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر 
من أن يدل له. 

قلت وباللّه التوفيق: كشْفٌ كلامه أنه يعني أن نقول التقدير لا ينفع نفسًا 
إيمانها يوم تأتي بعض الآيات أو كسبها ثم نقول: قوله: لم تكن آمنت» 
عائد إلى قوله: #إيمانها» وقوله: أو كسبت» عائد إلى قوله: أ و كسبها 
المضمر فكأنه قيل: لا ينفع نفسا إيمانها يوم يأقي بعض آيات ربك لم تكن 
آمنت من قبل» أو كسبها يومئذ لم تحكن كسبت من قبل في إيمانها خيرًً. 

والجواب: إنا لا نسلم كون الآية من هذا الباب لأن ذلك يتوقف عل 
تقدير أو كسبها ولا يصح تقدير ما لا يدل عليه دليل» وذلك لأن المعنى نفي 
نفع الاريمان الحاصل. 

وأما قوله: إن المعنى لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد. 

فالجواب: أنا لا نسلم أن المعنى لا ينفع نفسًا إيمانها بعد إذ لا دليل على 
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الحقييد بڪونه بعد» ولا يجوز تقدير ما لم يقم عليه دليل» فالمراد نففي نفع 
مطلق الويمان سواء كان قبل أو بعد» وليس فيه العفات إلى كون الإيمان بعد 
أو قبل بل قوله: لا ينفع نفسًا إيمانها مطلقء وإذا لم يكن العقدير لا ينفع 
نفسا إيمانها بعد فلا إشكال في دلالتها على المطلوب. 

فإن قيل: قوله: ِإلَمْ تَكُنْ آمَنَتَ من قَبّلْ) الدليل على أن المراد لا ينفع 
نفسا الإيمان بعد إذ لا يصح أن يراد أن النفس التي لم تحكن آمنت من قبل 
لا ينفعها إيمانها من قبل. 

قلنا: هذا إنما ينافي كون قوله: «(لا يَنَمَعُ نَفْسا ِيِمَانُهَا)4 مرادًا به الإيمان 
قبل فقط» ونحن لا ندعي ذلك إنما ندعي أنه مطلق يتناول الإيمان قبل 
اا بعد وإذا عرفت هذا فاعلم أن حاصل المعنى بناء على أن قوله: بلا 
يَنقَعٌ تَفْسا ِيِمَانُهَا4 غير مقيد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع الإيمان 
فس لم بحصي متها قب بان LA‏ باورا املوب من كونها 
دليلا على المدعى هذا. 

ولعل الزمخشري لا يعني ما بينا به كلامه بل يعني أن المراد بالآية الوعيد 
ولم يفرق فيها بين من كفر ومن أمن ولم يڪسب خيرا فاستدلاله بها من 
حيث الوعيد ينفي نفع الإيمان كما لو استدل على أن الله تعالى يعذب الكافر 
بقوله تعالى: ,فلن يقل مِنْ أَحَدِِم مِلْءٌ الأَرْضٍ ذَهَبا) [آل عمران:) وكا 
استدل على تعذيب العصاة بقوله تعال: ما لمن من عيبي ولا َفيم» ظ 
اغافره] وكون مثل هذا وعيدًا لا يخفى على الذوق السليم. 

PE‏ ب اس a‏ حُوا السَيَّاتِ أن عله 
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضصَّاخجَاتَ سَرَاء ل ا 
ا ری کل نفس كُسَبَتٌ وَهُمٌ لا 
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0 ومن الله قوله ضال: إوَاْعصرٍ © إن الا لنى حشر ) إلى آخرها 





وجه الدلالة ل يقصر الإخراج عل إخراج الذين آمنواء فلو کان جرد 





0 العصديق ق كافيّاء وكان هو المراد بالایمان هنا لكان إخراج الذين آمنوا كافيّاء ألا 


ترى أنه إذا جاءك الرجال إلا العلماء ء فإنه لم يأتك منهم بر ولا ECE‏ 
جاءني الرجال إلا:العلما لعلماء» ولا تقول جاءفي الرجال اله العلماء الأبران وذلك 


0 لأن لا سيب يقتضي أن تزيد لفط الأبرار ليخرج الفجار مع أنهم لم يأتوك 


كما أن الأبرار كذلك» وتقول إذا رد دت إخراج الأبرار من العلماء والسكوت 
٠‏ عن الفجار جاءني الرجال إلا الأبرار العلماء» أو الأبرار من العلماء أو نحو 
ذلك ما لا يحكون فيه استثناء للفجار ثم إخراج لهم من الاستثناء مع أنهم 
غير داخلين في حكم المستثنى منه أعني القوم في هذا المشال فافهم هذا 
اا 

هذا إذا كان العلماء في هذا المثال للعموم» فأما إذا كان للخصوص كأن 
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تكون أل للعهد فلا بأس بأن تقول جاءني الرجال إلا العلماء الأبرار أي إلا 
فلان وفلان وفلان الذين هم علماء أبرار. ظ 

ودليلنا على ما ذكرنا هنا أدلة العمل بالمفهوم. 

(قالوا: خامسًا لا ريب في أن الله سبحانه يوصف غفار رحيم رؤوف ونحو 
ذلك من الأوصاف المشعرة بالعفو وعدم المؤاخذة فإما أن يكون) المذكور 
من العفو وعدم المؤاخذة (مع التوبة) فقط (أو مع عدمها) فيغفر للمصرين 
على الحنث العظيم. 

(الأول) وهو المراد من الوصف بأنه تعالى غافر أنه يغفر للتائب فة ط 
(باطل إذ المسقط حينئذ لعقاب المعصية هو التوبة وليس للّه حينئذ تفضل 
بالعفو إذ قبول التوبة واجب والمؤاخذة بعدها قبيحة) لا تحسن بل قد وصف 
بأنه واسع المغفرة وأن رحمته وسعت كل شيء (وأي سعة في مغفرته ورحمته 
إذا كان لا يسقط وزن حبة من خردل) هذا تمثيل من باب قوله تعالى: ومن 
يَعْمَلْ قال َرَو (إلا إذا سقطت بنفسها) أي من دون أن يغفرهاء وذلك 
بأن يتوب عنها صاحبها فتسقطها العوبة (فتعين الغاني) وهو أن المراد أن الله 
سبحانه يغفر مع عدم قبح المؤاخذة. 

(قلنا:) أما إذا كنا (لا فسلم وجوب قبول التوبة) بمعنى أن المؤاخذة بعدها 
عارية عن الاستحقاق وحينئذ فترك المؤاخذة تفضل (وأي غفران ورحمة 
أوسع من غفران ورحمة من فتح باب التوبة لكل تائب» ولو كانت ذنوبه عدد 
قطر البحر ورمل عالجء ووعد التائب) مع الغفران (بجنة) يسكنها (عرضها 
السموات والأرضء وفيها ما تشتهيه الأأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون). 

ولنا أيضًا (دليل آخر يدل على أن الله تعالى يوصف بالغفران والرحمة وإن 
لم يعف عمن لم يتب من المختارين المتعمدين لعصيانه قال تعالى: ولق 
لَعَفَارٌ لمن اب 4 الآية) [طه>م] تمامها. #وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالًِا كُمَّ اهْكَدَى)» 
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(وقال) تعالى: ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أََاما) [الفرقاده» (إلى قوله) تعالى: إلا 
من اب وَآمَنَ وَعَولَ عملا صَاطًِا اوليك يبدل الله سَيَاتِهمْ حَسَتاتِ وكانَ 
لَه عَفورًاَحِيمَا) [الفرقان:؛1 وقال) تعالى: اَی وَسِعَتَ کل شَىْءٍ 
مت لين يفون الآية) (وَمُؤْثُودَ نَ الرّكاة وَالَنِينَ هُم بِآيَاتِتَا 
يُؤْمِنُونَ * الذينّ نّ يَتَبِعُونَ اال الى لد 02 الآية [الأعراف٦٠٠-۷٠٠]‏ (وقال) 


e‏ نّ اللّهَ يَكُوبُ عليه إن الله غَفُورٌ 
رحيم)» [الماكدةة"] فثبت مأ ذكرناء وبطل احتجاجكم فاث الله يوصف اة 
غفار رحيم ونحو ذلك. 


(قالوا: سادسًا) قال تعالى. (تَأَئدَرْئُكُمَْ تارا لى © لا يَصْلَامًا إل 
الْأَمْتّى 02 الى eG‏ تول 4 [الليل؛13-1] فدلت على أت الملصدق لا يدخل 
العارء لأن كل نار متلظية فكأنه قال: إن النار لا يصلاها إلا الأشقى المكذب 
المتولي. 

(قلنا:) جوابًا (قد قيل: إن الصل أن تكون الشاة التي أريد أن تشوى بين 
ال جمر لا على وجهه) وعلى هذا (فمن لم يحذب يكون على وجه تلك النارء 
ومن كذب بينها ثم) نقول جوابًا أيضًا: (إن نارًّا نكرة) في الإثبات فلا يعم كل 
نار (كماء وعسل) يصدق عل القليل وعلى الكثير (و) حينئذ (لا تعم) عمومًا 
حقيقيًا ولا مجازيًا (وهذه النارالتي قد ميزت عن سائر النار بأنها تلظى وبأنه لا 
يصلاها غير) الأشقى (المكذب لم ندع أن العاصي من أهل القبلة يكون فيها 
بل) نقول: (يدخل محلا من جهنم غيرهاء كمحل إبليس لعنه اللّه) إن كان غير 
معدود من المكذبين بل من سائر المذنبين لأجل امتناعه من السجود لآدم 
وتحكبره وكفره نعم رب العالمين (أو نحوه من أهل النار المصدقين فإن المحال) 
من النار (تختلف قال تعالى: إن الْمْمَافِقِينَ فى الدَّرْكِ ي الْأسَمّلٍ مِنَ الكار4 
[النساءه؛1] وهذا يفيد أن من النار ما لیس بد بدرك أسفل (وشدة العذاب تختلف) 





شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران 631/2 
قال تعالى: تِوَيّوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدَخِلُوا آل فِرَعَوْنَ أَهَدّ الْعَذَّاب#اغافره:] 
وهذا الجواب أجودء ويقرب إليه أن قوله تعالى: إلا يَصلاها إلا الأفتّى» 





فيه إلا من تمرد في العصيان وأفرط في العدوان» ألا ترى أن هذا لا يفيد أن 
ليس له حبس إلا هذا الحبس بل ریما أشعر بأن له حبسا آخر حبس فيه من 
كان دون المتمرد المفرط في العصيان من الجانين» وكذلك الآية لا يبعد أن 
تفيد أن للفساق نارا يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. 

وأما قوطم كل نار متلظية الخ فساقط لأنك تقول رأيت نارا تتلظى فلا 
يفيد أنك رأيت كل نارء على أنه لو قيل: أنذرتتكم كل نار تلظى لا يصلاها 
الخ لما كانت دليلا على دعواهم إلا إذا أقاموا الدليل على أن كل نار لا يصلاها 
إلا الممكذب» وذلك لأن قوله: لا يصلاها صفة ثانية تخرج النار التي يصلاها 
غير اکب كنا ا 

وهاهنا تأويل وهو أنه حذف الموصول» وذلك على مذهب الكوفيين وابن 
مالك كما ذكره في مغني اللبيب واستشهد له بشواهد حسنة منها قول حسان: 
أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وين صره سواء 

وعلى هذا فيكون العقدير والذي تولى؛ قيل: أو أنه عطف وتولى على الصلة 
ويحكون من تعدد الصلة مثل: ادى جَاءَ ادق وَصَدَّقٌ به) الزمر:»] 
أي فإن الذي جاء بالصدق محمد صل الله عليه وآله وسلم وصدق به علي 
و را 
تعالى: نوما أَنَيّلٌ الله مِنَ السَمَاءِ من مّاء فَأّحْيًا به الأرْضٌ بَعْدَ مَوْتَِهَا وبك 
يها من كي 5آ 1ار على عطف بث عل أنزل كما استقربه صاحب 
الكشاف وقال تعالى: +( و: قُولُوا آمَنَا بِالَّنِى زل | إِلَيَتا رد )4 
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[العدكبوت::] ولفريق من أهل هذا القول (تعلق بآيات) آخر منهاقوله تعالى: 
(أَعِدَّتُ لِلْكافِرِينَ4البقرة:؟] قالوا: فإذا كانت أعدت للكافرين فكل من ليس 
بڪافر لم تعد له. 

الجواب: Rg‏ جمد اديب 
سكن عيه. 

جواب آخر: وهو ما ذكر عند استدلالهم بقوله تعالى: لإ فَأَندَرْتُكُمْ ارا 
لی )اللي 

ومنها قوله تعالى: إن ازى الْيوْمَ وَالْسُوءَ على الْكافِرِينَ 4 [الدحل۷؟] 

الهواب: لا نسلم أن المراد بالكافر ين الجاحدين» لم لا يڪون المراد الفاعلين 

لضد الشكر؟ فإنه يقال: إن ذلك حقيقة الكفر في عرف اللغة قال عنترة: 
نبشت عمرًا غير شاكر نعمتي ر دة لنفسس اتم 

وقال تعالى: لإقَالَ هَدَا من َضْلٍ ري ليون اشكر اَم أَحْفْرُ وَمَن گر 

ما يكر لِتَفْسِهِ وَمَن كَفَّرَ قَإِنَّ ري غَوئّ كَرِيمٌ) [السل») وقال تعالى: 
نا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 4 [الإنسان»] ويمثل هذا يجاب عن 
تعلقهم قول تعالى: َكَل ازى | إلا الْكَفُور باه وقوله تعالى: «(فَأَنَا 
الذي سودت وُجُوَهُهُمَ م أَكَئَرْتُم بَعْد بعد يمانكم)» آل عمران7٠٠]‏ 

ظ ومنها قوله تعال: لما سگ فى سَقَىَ قَالُوا لّمَ َك مِنَ الْمَصَلَّينَ وَل 
َك نْظعِمُ الْمِسْكِينَ وکا ُو مَحَ ا ايضين وَكُنَا نُحَدْبُ بِيَوْمٍ الدِينِ)» 
[المدثر»؛-7؛] وهذه صفة الكافر دون الفاسق. 

المجواب: إن هذه الآية غخصوصة في بعض الكفار يدل عليه إن في الكفار 
من لا يكذب بيوم الدين كاليهود والنصارى فيبعد إرادة العموم ألا ترى 
أنك تقول كل الناس في النار تريد من عدا المؤمنين» إذا كان المراد حقيقة 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران جح يم ويم 





الناس» وأيضا قوله: :( وکنا نَحُوضُ مَحَّ الْحَايضِينَ) كلام في فريق خاضوا مع 
الخائضين لا مع أنفسهم فافهم. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يحسن أن نقول هو من الحكم على الجملة بما 
وجد في بعضها. 

ومثال ذلك: ن اتان اا ا کہ کا ریا ا ت 
أن كل واحد منهم سبا وقتل وغنم» بل يريد أن هذه الأفعال كانت منهم بأن 
سبا بعضهم وقتل بعض وغنم بعض» ويقرب من هذا أن المكذب من أهل 
النار وإن لم يخض اتفاقا بيننا وبين أهل القول هذاء وكذا المكذب المطعم 
للمسكين والمكذب ولو صل» قال تعالى ف المنافقين: :إإِنَّ الْمْتَافِقِينَ فى الدَّرَكِ 
الْأَسَقَلٍِ مِنَ الگار) النساءه؛! وقال: إوَلَا ادون اللا إلا وَهُمَ كُسَالَ وَل 
يُنِقُونَ إلا وَهُمَ كارهُونَ) العربة؛»' وقال تعالى: وَل لَلمُصَلَنَ الَّدِيقَ هُمَ 
عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْتَعُوتَ الْمَاعُونَ) الماعون؛-" على أن 
أول الآية غير خاص بالكفار بل هو عام لجميع المجرمين» فيلزم الحمل على ما 
ذكرنا. 

فان قلت: قوله تعالى: e‏ رن © عن الْمُجُرِمِينَ) [المدثن. للع Y‏ فنسلم 
أنه للعموم بل المراد جنس المجرمين من غير عموم. 

قلت: فلا إشكال لأن ا جواب من ع ا 0 

ومنها قوله تعالى: :( كلما لقي فِيهَا َو شالك : ڪَرَتَعُهَا ألم يَأَتِكُمْ گم نَذِيدٌ * 
قَالُوا ب قَدَ جَاءنًا تَذِيرٌ فَكَدَّبنَا4 [اللك:-:] فأوجب أن جميع 00 العار 
مكذيوق. 

والبواب: أن الآية خاصة بالذين كفروا بربهم» وقوم: إن اختصاص أول 
الكلام بالكفار لا ينافي عموم (كلما ألقي فيها فوج) مردود» بأنا إذا لم نعلم من 
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يدخلونها أفواجًا ومن يدخلونها فرادى أو مثنى وجب حمل الأفواج في الآية 
على المذكورين في أول الكلام لأن إرادتهم أقرب» ثم لا ذسلم العموم في تفصيل 
الخصوص نحو جاءني بنو تميم فكلما دخل داري رجل سلم علي» لأن العقدير 
في الأصل كلما دخل داري رجل منهم فحذف للعلم به من سياق الكلام. 

أو هي كما ذكرنا في التي قبلها فالقائل: «فَكَدَّبّتَا)4 إلى قوله: لن ا كم إلا 
في ضَلَالٍ كبيرٍ4 [ادلك ٩:‏ بعض من أهل النارء وأما لو گا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ 
ما كنا ف ا السعير) [الملك:٠٠]‏ فيصلح صدوره عن غير المكذبينء 
ويقرب إلى ما ذكرنا أن أهل الكتابين لا يقولون ما أنزل الله من شيء بل 
. يقولون نؤمن بما أنزل عليناء نعم لعل منهم من قد قال: لما أَنْرَلَ الله عل 
رمن شَيِْ)_بدليل قوله: لوا ُو اله حَق قذره إِذْ قاو ما نول اله 
عل بر ِن شَىْءٍ قُلْ مَنْ أَنْيَلَ الْكِتَاب» الآية 7الأنعام:: لكن ذلك لا يناف 
ا سائرهم بالكتابين. واللّه أعلم. 

ومنها قوله تعالى بعد ما جعل الاس ثلائة | أصناف السابقين وأصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة» وبين أن الصنفين الأولين في الجنة» وأن أصحاب 
المشأمة في الخارء وأنهم كفار بقوله تعالى: (وَكَانُوا يَقُولُونَ أيِدًا متنا وکا ثاب 
وَعِظَامًا ينا لَمَبَعُوتُونٌ )» [الواقعة۷٤].‏ 

ا لجواب: مثل ما ذكر فيما قبل هذه فيكون قوله: :(كاثوا قَبّلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ» 
[الواقعةه؛] في بعض وكذا ع( وَكَانُوا يصون عل الحنث الْعَظِيم» [الواقعة<؛] وقوله 
تعالى: ع( وَكانُوا مَفُوَلُونَ 4 األآية: [الواقعة۷ء] 

ومنها قوله تعالى: ف أَوْرَمْنَا الْكِتَاب الَّذِينَ اصْطَمَيّئَا مِنْ عِبَادِمَا قَهِنْهُمَ 
طَالِم لَحَفْسِهِ 4 [فاطر»"] إلى 9 لجات عَدنِ يَدَخُلُوتَهَا 4 [فاطر».] قالوا: فقد 
حكم للفرق الغلاث بدخول الجنة. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران le‏ 
البواب: أن الضمير في قوله «(فمنهم ظالم) إن عاد إلى العباد لم يصلح 
للعموم» وإن عاد إلى المصطفين» فإن كان المراد بالكتاب المجنس ر 
ا لجنس فقد قال تعالى: ع( إِنَّ اللّهَ ة اصَظقى آدَمَ وَنُوحًا وَآَلَّ إِبْرَاهِيمَ وال عِمَرَا 
على الْعَالَِينَ) لآل عسران٣۴‏ فيلزم أن الطائفة التي كفرت من بني ماده ف 
ا ذلك وقد قال تعالى: وإ الذي أورمُوا الْكَكَابَ من 
بَعَدِهِمَ فی شك َه مريب( [الشورى؛] وإن كان المراد بالكتاب كتاب 
معهود» وبالمصطفين مصطفون معهودون» فعليكم تعيينهم ليمكن معرفة 
ظلم الظالم لنفسه منهم أصغيرة كظلم آدم وحواء أم كبيرة ومعرفة الظالم 
أهم عصاة الأمة جميعا حق تستدلوا بها على نجاتهم جميعا لا عل مذهب 





الذين يعينون مغفورا له من أهل الكبائر. 

فإن قلت: هب أنها في عترة الرسول والكتاب القرآن إذ قد ورد أنهما لن 
يفترقا قلت: مع كونها فيهم لا يتم مطلوب المتعلقين بها لأن مدعاهم نجاة 
كافر عصاة الأمة. 

فإن قلت: اجعل إيرادهم ها نقضًا لذهبك لا استد لالا طم. 

قلت: فما فائدة الونذارالمذكور في قوله تعالى: (وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ لاقر قَرَبِينَ» 
[الشعراء؛1؟] حتى روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايا فاطمة 1 ا أغني 
عنك من الله شيئا» وقال تعالى: لفل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيّتُ رَقَ عَذَابَ يور 
عَظيي) [الأنعام*٠]‏ وحينثذ فيتعين عود الضمير في قوله: «إيدخلونها» إلى 
أقرب ملفوظ وهو السابق بالخيرات» وهذا هو الظاهر. 

فإن قلت: فكيف قيل: يدخلونها بواو الجماعة؟. 

قلت: لتعدد السابقين» وإن أفرد اللفظ كقوله تعالى: ِإفَهِنْهُمْ مَقِئٌ 
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(فرع) لعل مرجيا يتعلق في الاعتراض علينا بنحو قوله تعالى: (إإنَّ الله 
يحت الَّذِينَ يُقَاِنُونَ فى سَبِيلِهِ صَنَّا)ُ نالصفء] فيقول: هذه ونحوها تنقض 
مذهبكم إذ تعم الفاسق وأنتم تقولون: إن الله لا يرضى عن الفاسق. 

والجواب: (إن ما ورد من وعد على عمل) ليس الإيمان إذ قد مر الكلام في 
الإيمان (فهو معارض في) حق (العاصي بأدلة الإحباط وهي كثيرة) أوضحها 
دلالة قوله تعالى: مإإِنَّمَا يَكَقَكلُ اللّهُ مِنَ الْمَْقِيكَ 1#المائدة,0] 

فإن قلت: إنما هي حكاية عن ابني أدمء ولا بد من دليل على أن قوله حق. 

قلت: حكاية كلامه على جهة الاستحسان له وفي مقام المدح له بما كان له 
ومنه تقرير لهء ودلالة على أنه حق» ونحو هذه الآية قوله تعالى: «( قَالٌ رَبّ 
أَوْرِعْن أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَمَكَ الى أَنْعَنْت عل وَعَلَ وَالِدَقَ وَأنْ أَعْمَلَ صَايًِا 
قبل عَنْهُمَ أَحْسَنَ مَا عَِلُوا وَنَكَجَاوَدُ عَنَ سَّيّكَاتِهمْ فى أُصْحَابٍ الج ة) 
الأحقاف::-7] دل الحصر الكائن بتعريف المسند والمسند إليه مع كون كل 
منهما عبارة أكثر من اثنين» وقد أتى في أول الكلام بما يعبر به عن الواحد على 
أن الله لا يتقبل من غير الحائبين فتأمل. 

(ومنها قوله تعالى: (وَالَذِينَ ڪَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ َراپ بِقِيعَةٍ) الآية) 
بتمامها وهو سمه الظَمَآنُ مَاء حَقٌّ إِذَا جَاءهُ لم يده شَيًا وَمَجَدَ الله 
عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالنّهُ سَرِيعٌ الحِسَابٍ) [الدوره»: (فإن العاصي ليس 
بمؤمن) بالله (وكل من ليس بمؤمن) بالله (فهو كافر قال تعالى: ومن ل 
يؤّمِن باللّه سوام قاتا أَعْكَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرا ) [الفتح1] دلت الآية على 
صحة المقدمة الغانية» والدليل على صحة الأولى ما مرء والظاهر أن الاستدلال 


بقوله تعالى: (إوَالّدِينَ قروا أَعْمَالّهمٌ4 الآية إنما مستقيم على القول بأن 





شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران لس 61/1 
للكفر حقيقة شرعية ينصرف إليها عند الإطلاق والله أعلم. 

(ومنها قوله تعالى خطابا المسلمين: وڪن قُولُوا أَسْلَمْئا وََمَامَدْخُلٍ 
الإِيمَانُ فى كُلُوبِكُمْ وَإن يعوا الله وَرَسْولَهُ لا يلڪم مِّنْ أَعْمَاِحُمَ سيا 
إِنَّ الله غَفُورٌ نّحِيمٌ) [الحجرات؛] 

فإن قلت: الآية في قوم لما يدخل الإيمان في قلويهم والنزاع في المصدق 
قلت: الذي يظهر أنه لو كان الشرط دخول الإيمان قلوبهم أي العصديق لما 
انتقل إلى الكلام في طاعة الله ورسوله» ولقيل: وإن يدخل في قلوبڪم لا 
يلتحكم حتى يكون الكلام كله في الإيمان» وما اشترطت الطاعة وليست 
شرطا فافهم. 

(ومنها قوله تعالی: وم i‏ الآخِرَةَ وَسَعِى لَهَا) الآية) بتمامها وهو: 
إسَعَيَهَا وَهْوَ مُؤْيِنٌ دَأُولَيِكَ گان سَعَيُهُم سَشَكُورًا) الإسراءه: 

(ومنها قوله تعالى: فمن عل م مِنَ الصا جات وَهُوّ مّؤْمِنُ قلا كُفْرَانَ 
لِسَعَيهِ وَإِنّا له كَاتِبُونَ 4 [الأنبياء؛ة] والظاهر أنه لا فائدة للتقييد بالايمان إلا 
اشتراطه في القبول» وقد جاء تقييد الوعد المعلق على الأعمال المفيد تعليقه 
عليها سيبيتها مقيدا| بالايمات» کا جاء الوعد بالقبول في هاتين الآيتين 
كذلك في آيات قال تعالى: 9 من يَعْمَلٌ مِنَ الصا جات من ذَكر أو أنق وَهُوَ 
ممن ََوَلَيِكَ يَدَخُلُونَ الِْنّةَ ولا يُظُلَّمُونَ ده لاسا وكال تمان : 
ومن يَعْمَلُ مِنَ الصالحات وهو مَوّمِن ۶ قلا تاف طُزُكا مَل ولا هَصمًا £ [طه۱۱۴] 
وقال تعالى في الحكاية عن الرجل المؤمن: لإوَمَنَ عَیل صَايْكًا ِن گر أ أنق 
وَهُوَ مُؤِْنٌ اوليك يَدَخُلُونَ الْجِنّةَ يُرَرَفُونَ فِيهَا يِكَيْرِ حِسَابٍ) اغافر.»] فانظر 
كيف يقيد الحكم بسببية الأعمال لما يذكر من الجزاء ايان ونحصو هذه 
الآيات قوله تعالى: تإوَإن تُؤمِمُوا وَتَتَهُوا مُؤْتِكُمَ جور م ولا سالڪ 
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أَمْوَالَكُْ)» [حمد٣۳]‏ 

وتما يستدل به في هذا المقام قوله تعالى: و N‏ 
فَجَعَلْتَاءُ هَبَاء مَّنقُوًا 4 [الفرقان؟] ومن أدلة الإحباط قوله تعالى: « يا 
لين آمَنُوا لا مُبَطِنُوا صَدََاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالَأَدَى) إلى قوله: «( يود اا 

أن ڪون له جنه مِنْ خخِيلٍ وَأَعْتَابٍ كَجْرِى مِنْ تمتها الْأْهَارُ له فِيهَا مِنْ كل 
الكَّمَرَاتِ وَأَصَابَةُ اكد 88 ل ال O‏ 
[البقرة217-34] فتأمل. «إوَتِاً يلك الْأَمَكَالُ تَصَربهًا E EE‏ إل 
الْعَالِمُونَ »؛ [العنكبوت0؛] وذلك دليل واضح عل أن المن والأذى يبطلان 
Es‏ رو اله لي ل قر جار ريا NL‏ 
آمَنُوا لا تَرَقَعُوا ترشع رق سوج و زرا بالئزل گر 
بَعْضِكَمْ لِبَعُْض أن تبط أَعْمَالُكْ رأث تشْعْرُونَ» [الحجرات؟] وقد تسم 
رد ما أورده لأهل القول الخافي من الشبه م حت اختلاف آهل 
القول الغاني في القطع بنجاة الفاسق وعدمه. 

احتج أهل القول (الغالث) وهم القائلون بأن بعض المعاصي صغائر وإن لم 
يكن خطأ ولا ذسيانا ولا مضطرًا إليه مع اجتناب الكبائر وأنه يغفر» فهؤلاء 
احتجوا بقوله تعالى: «(إن تَجْتَنِبُوا كْبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَفْرُ عَنكُمَ 
سَڀَاِڪَ وَنُدَخْلَكُم مداد كْرِيمًا) [النساءم: وبيان الاستدلال بها أن 
يقال المراد بالسيئات بعض العمد بدليل أنه اشترط في تكفيرها اجتناب 
الكبائ ولو كان المراد الخطأ وأخويه للزم أن تكفيرها مشروط باجتناب 
الكبائر وهو خلاف الإجماع فثبت أن المراد بالسيئات بعض العمد» وليس 
المراد أن هذا البعض يغفر إن اجتنبت الكبائر بشرط العوبةء لأن الوعد بالمغفرة 
لم يشرط هنا إلا اجتناب الكبائر» وقد علق عليه فلزم أنه سبب للغفران وإن لم 
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تكن توبة. 

(قلنا) لا فسلم أن المراد العمدء وقولحكم: إن اشتراط اجتناب الكبائر في 
تكفير الخطأ وأخويه خلاف الإجماع غير مسلمء فقي تفسير الشرفي رمه 
الله ما لفظه: قال المرتضى عليه السلام وقد سثل عن معنى هذه الآية: 
(مسألة قد قد كثر فيها الاختللاف وتكلم فيها جميع الأصناف» وكل لم يأت 
فيها ببينة تثبت له الحجة» والمعنى في ذلك عندنا: إن تجتنبوا العمد من 
أفعالكم يكفر عنكم الخطأ من أعمالكم. 

فإن قال قائل: هذا الخطأ سيئة» قلنا له: نعم لولا أنه سيئة ما ذكره الله 
سبحانه؛ ولا أوجب فيه ما أوجب من حكمه؛ وهل رأيتم مخطئًا في فعله لم 
يوجب الله عليه في فعله شيثاء ذ فلما رأينا أحكام الله تمضي عل المخطئ علمنا 
أنهم من المسيئين إلا أنها سيئات قد صفح الله عنهاء فمعناه إن تجتنبوا العمد 
يغفر لكم الخطأء والكبائر والصغائر يشملها كلها اسم السيئة» فأراد الله إن 
تجتنبوا العمد يغفر لكم الخطأء ولا يؤاخذكم به في شيء من الأشياءء 
es‏ وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُتَاځ ذ LES TEE‏ 
تَعَمَّدَتٌ وبڪ وكانَ الله َفُورًا نَحِيما) [الأحزابه]) انتهى. يعني كلام 
المرتخى. 
GNARL‏ 
يعلم أنه معصية؛ فهو لا يعلم أنه مكلف بتركه» فة فتكليفه بتركه كتكليف 
الغافل الذي لا يعقل وهو قبيح عقلاء فتعين أن المكفر بشرط اجتناب 
الكبائر هو بعض العمد. 

والجبواب: أن عدم العلم ليس في العقل عذرًا مع التممكن منه؛ ولا نسلم 
أن كل خطي لم يكن متمكنا من العلم بأن ما يقع فيه معصية» ولا نسله 
أنه عذر مع التردد في تعيين المعصية من العالم بها في الجملة مع العمڪن من 
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الترك فأما الذي ليق قإنه لاج حسف من العلم ولا علم له جمليًا 
بالمعصية. 

فإن قيل: هذا يستلزم وجوب ترك المباح الذي لا يؤمن معه الوقوع في 
المعصية خطأ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. 

قلت: هذه القاعدة غير صحيحةء وكذا الكلام في النسيان» أما المضطر 
إليه فالظاهر أنه ليس معصية بل هو مباح. 

وقولكم: أت الآرة تفيد أن اجتناب الكبائر سبب فلا تكون اعية سيا 
تمنوع بل هي تحتمل أنه شرطء والسبب الإيمان لأن الآية (خطاب للمؤمنين 
والمؤمنون تائبون قال تعالى: <الَذِينَ يَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ مُسَبَحُودَ 
يمد رَبّهِمْ وَيَؤّمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رتا وَسِعْتَ کل شَىْءِ ا 
وَعِْمًا فَاغفِرْ لِلَّدِينَ كَابُوا وَانَبَُوا سَيِيلَكَ) اغائر': فإنما هي دليل عل أن 
استمرارهم على الإيمان شرط في إسقاط ذنوبهم وإدخاهم مدخلا كريمًا) 

فإن قالوا: اللباتريضي الد ا اليا ل سب عل ر 
فيشمل بعض العمد. 

قلنا؛ لا بد كم من دليل على أن بعض العمد غير كبير. 

فإن قالوا: الدليل ما مر من قبح النعي عن الخطأ. 

قلنا: ما مر. وإن قالوا الآية لأن المفروض فيها اجتناب الكبائر وفعل 
السيئات» وليس الخطأ سيئة لما مر من قبح النهي. قلنا ما مرء وأيضا فيصح 
حمل السيئات على ما تابوا عنه لما يجي. 

فإن قالوا: الدليل أن العمد قد وقعع من الأنبياء: E ENT‏ 
معاصيهم كبائرء والدليل على أن العمد قد وقع منهم أنهم أوخذوا على تلك 
الأفعال. 

والجواب: ما مر من جواز المؤاخذة عقلا على بعض الخطاء ولا بد من دليل 
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على أن العمد إن وقع منهم وجب أن يڪون صغيرًا. 

احتج أهل القول (الرابع) وهو القول بأنه يجوز شرعًا العفو عن جميع 
العصاة كافرهم وفاسقهم فقالوا: (قال تعالى: ومن عَضَافِ فَإِنَّكَ غَمُود 
رَحِيم) [إبراهيم7*] 

(قلنا: لا يدل على جوازه شرعًا لغير تائب) لأنه لم يذكر فيها أنه يغفر لمم 


فإن قلت: مثل هذا يفيد المغفرة للداخل في قوله طروَمَن عَصَانِي» وإلا لم 
يكن الكلام متناسبًا. 

قلت: إن أردت أن الكلام لا يتناسب إلا بالدلالة على المغفرة لكل من دخل 
في ِوَّمَنْ عَصَانِيِ) على كل حال أعني مع التوية ومع عدمه والتعمد وعدمه 
فممنوع؛ وإن أريد أنه لا يتناك )إلا بالمغفرة للداخل في ومن 
عَصَاني)4 من غير عموم وإطلاق بل المغفرة ولو بشرط فلا يفيد هذا ما أردت» 
ولا يدل عليه» (بل) إنما يدل (على جواز التوفيق) من الله تعالى (للتوبة 
وذلك رحمة» ثم العفو وذلك غفران) اشتق من اسمه غفورء أومن غفر عل 
الخلاف» أو تحمل الآية على غفران الصغائر وذلك قوله: (غفور) وعلى عدم 
المعاجلة بالعقوبة وذلك قوله: (رحيم) 

فإن قلت: الكلام في عبادة الأصنام لأن أول الآية رث إِنَّهُنَ أَصَلَلْنَ 
كَثِيرًا م من التّايس 4 [إبراهيم٠٠!‏ ولا صغيرة في عبادة الأصنام. 

قلت: يجوز أن يڪون قوله: ِإقَمَنْ كَيعّنى) الخ [إبراهيم: 1+7 في بنيه المذكور 
قبلها في قوله: #روَاجِنْبْن وَبَهِنَ أن الْأسْتَام» لإبراهيمه*] لا في الاس كافة» 
وعل هذا فلا يتعين أن المعنى OP‏ قوله: (غفور 
رحيم) كقوله تعالى: «وَرَبُكَ الْعَفُورُ دو الرّحْمَةٍ لَوْ يُوَاخِدُهُم بِمَا گسَبُوا لَعَجَلَ 
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َم الْعَدَاتَ بل لَّهُم مَوْعِدٌ لن يجدُوا من دوه مَوْيلًا) [الكمف»ء) أو غفور 
تغفر لمن تاب» رحيم 7 تعاجل. 

(قالوا) احتجاجًا (ثانيًا قال تعالى) حكاية عن عيسى: «(إن تُعَذِيْهُمَ فَإِنّهُم 
عبادك وان تَغْفِرٌ َه قَإِنّكَ نت الْعَر یڑ الحكية)» [المائدة118] 

(قلنا) جوابًا عليهم: (يقبح تجويز العفو للنصارى المشركين لأنها) أي 
الآية (في الذين اتخذوا عيسى وأمه عليهما السلام إلمين من دون لله فإن 
أوها ولذ قال اللّهُ يَا عِيسَى ابَنَ مَريَمَ ات فلت لِلنَاس ادون اتی إِلَهَينِ 
مِنْ دون الله )4 [المائدة:107] ( وقد صرح اللّه) a‏ لا يغفر) أن ډشرك به 
أي (الشرك) به. (وأيضا لا تدل) الآية (على جهل) رسول الله (عيسى عليه 
السلام للواقع) من التعذيب أو المغفرة كما يقتضيه احتجاجكم بهاء على أن 
العفو جوزء وأن التعذيب غير مقطوع به (وكيف يجهله عليه السلام وقد 
حى الله عنه) الجزم بالتعذيب (في كتابه العزيز فقال) سبحانه: لوال 


سے ت 2و > اده د 


البح ا إِسَرَابِيلَ اعَبدُواً اللّه ري وَرَبِكم نه 
للَّهُ ع ليها وما َعَأَوا الْمَّارٌ وما للگاليين مِنْ أَنصَارِ)» [المائدة»0] وفي هذه الآية 
دعل مولا کیا اق ) 
(وإنما تدل) تلك الآية المحتج بها (على أن العذاب غير ظلم) لأن عقاب 
العبد لعصيانه أمر مالكه حسنء وهؤلاء الذين أشركوا عباد الله المالك المنعم» 
وذلك قوله: «(إن تُعَذِبْهُمْ فَإِنْهُم حِبَادُّكَ 4 (الاندة۸٠]‏ (و) عل (أنه) تعالى (إن 
غفر فهو حكيم لا يغفر إلا لحكمة) ولا يغفر حيث تتكون المغفرة تنافي 
العزة وتعارض الحكمة» ولا يبعد أن الآية إقناط لأولعك المشركين يوم 
القيامة إذا عرفوا يومئذ أن المناسب للعزة والحكمة هو الععذيب» ويكون 
ذلك في أنفسهم قولا بليعًا فتأمل. 


2 ساس 


من شرك باللّهِ فَقَدَ E‏ ققد حرم 
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(وفي الآية رد على النصارى إذا جوزوا أن يشفع هم عيسى إما لعبادتهم 
إياه وإما لاتباعهم دينه) بعد بعثة نبينا صل الله عليه وآله وسلم (بزعمهم إذ 
معناه أنه يكل أمرهم إلى الله سبحانه ويقول: إن تُعَذِّبْهُمَ فَإِنّهُمْ عِبَادُْكَ) 
[المائدة1318] (وليسوا عبادي فأنفعهم) أنقذهم من العذاب إل أن pe‏ 
ولست أرضى بزعمهم أني إله ولا بعبادتهم لي من دون الله ِ«إوَتَقَطَعَتٌ ت بهم 
الْأَسَبَاتُ4 1 [اليقرة : 117] #وَضَلّ عَنْهُمَ ما کائوا يَفْترُونَ ) الأنعام : :؟]. 

(قالوا) احتجاجًا (ثالمًا: يجوز إخلاف الوعيد). 

(قلنا:) قال الله عر وجل: «أَفَمَيْرَ اللّه گنی حَكْمَا وَهُوَ و الى 
: ات 2 RTA‏ تن ريه 
بالحق قلا کسر مِنَ الْمَمْترِينَ © وَتَدّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا ودلا لا 

مَبَدّلِ لِكُلِمَاتِه بو غر ابيع الْعَلِيمُ) [الأأنعام ؛115-11] ش 

وقال عز وجل: «إإِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ فى آيَاتِتَا لا يَخْمَوْنَ عَلَيْتَا أَكَمَن يى 
ف الگار حَير اَم ن يات آمِنًا يوم الْقِيَامَةٍ اعْمَلُوا ما شِفْثُمْ لَه بَا تَعْمَنُونَ 
lol‏ ب قروا باکر لکا جَاءهْْ إل لكات عرو © لا أي 
الال من بين يد يَدَيّهِ ولا مِنْ حَلَفِهِ تَنزِيلُ ن حَکی حِيدٍ) [فصلت۲-۰! 


د وم 


وقال تعالى: ألم يَعْلَمُوا أنه من ادد الله وَمَسُو له قان له كاء رَجَهَنَّمَ) 
[التوبة77] فكيف يستنكر عليه عدم العلم بذلك العقاب» وهو يجوز عليه 
إخلاف الوعيدء إن كان المراد التو ربيخ على عدم العلم وه والأقرب في الذين 
يقولون: «إمَا وَعَدَنَا الله وَوَسُولَهُ إل عَرُورًا) [الأحزاب : ؟] وإن كان المراد ذمهم 
على عدم الجري مجرى من يعلم ذلك» وأنهم قد علمواء فهم إذن أعلم من 
هؤلاء الذين يجوزون إخلاف الوعيدء وأقرب هنا إلى تصديق الله في خبر 

(ولنا ما مر) من الأدلة عليهم (ويلزم) من مذهبهم في أهل النار (جواز 
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كذب الأنبياء في إنذارهم) قال تعالى. ا سيم EE‏ إلا مشر 
وَمنذِرينَ) [الأنعامه] (فيلزم أنه يجوز أن يكون قول المسيح) 5 جن 
7 رَايِيلٌ ۱ عَبدُوا الله رن وَرَبَكُمْ)؛ [المائدة»/] (الآية) السابقة 3 (كزيًا) من 
حيث الوعيد سات يكون قول محمد صل الله عليه وآله وسلم 
لا أَمْلِكُ لَك ضرا ولا يَمَدَاك امن إلا بََاغًا مِنَ الله وَرِسَالَاتِه 
يَعْصٍ الل [الجن: الآية. إذا كان تمامها من مقول القولء» عل أن الواو في 
قوله: (وَمَن يَعْصِ) (عاطفة غير مقطوع بصدقه) ونحوهاتين ما أخبر به 
الأنبياء من عذاب الله لأعدائه (مع أن إخبار الأنبياء بالنار لا يقال لما) إنها 
منهم (وعيدء وإنما هي إخبار إن طابقت الواقع سميت صدقا وإن لم تطابق 
سميت كذيًا) والدليل على أنها تسمى كذبا إذا لم تطابق ات أنه (قال تعالى: 
كد کدذبت قوم قوم لوط بالتُذّر)» [القمر**] وقال تعالى: لإقالوا بل قد جَاءًا تَذِيرٌ 
دج [الملك:] (ونحوها كثير) في القرآن. 

(قالوا: رابعًا تعارضت الأدلة فنقف) ظ 

ل مرو الما اح لبي وا من الجواب على مسن 
تعلق بقوله تعالى: :(إِنَّ اللَّهَ د ل جمِيعًا)» [الزمر*ه] وغيرها. 

(مسألة) ونستثني العائب من العموم السابق» وهو قولنا: العاصي في النار 
فنقول: (إلا من مات تائباء وكانت توبته قبل حضور الموت). 

فإن قلت: كيف يستقيم هذا الكلام لأنه إذا كانت توبته قبل حضور الموت 
فكيف يكون تائبًا حال الموت» وإذا مات تائبًا فكيف تكون توبته قبل 
حضور الموت. ) 

قلت: المراد أن يتوب قبل حضور الموت توبة لا يرجع عنها حتى يموت» 
وإطلاق اسم التائب عليه صحيح» والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى: وإ 
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مار لْمَن تاب 4 [طهى] وقوله تعالى: «إِنّمَا الْكَوبَة به عل الله لاذية E‏ 
ا مال [الساء۷٠]‏ (الآيتان) بتمامهماء وتمام الغانية كه 0 من 
التي ا E‏ لله عَلِيمًا حكيمًا * وَلَيِّسَتِ الكَّويَةُ 
بن يَعْمَلُونَ السّيَكَاتِ حى إا حَصَرَ أحَدَهُمُ الْمَوتُ َال إن كيت الآنّ وَل 
7 ولون رَه ۾ كار اوليك أَعَكَدَنَا َه عَذَايًا ليا ؛ [النساء/١18-1]‏ ودلالة 
الآية واضحة على أنه لا توبة لمن لم يتب إلا عند حضور الموتء وهاتان 
- بعد قوله تعالى: «(وَاللدَانَ يَأَتِيَانِها منم فَآدُوهْما E‏ 
صُواأ عَنْهُمَا ِن الله كان 5 تَوَايًا زَحِيمًا )ه؛ [النساء؟١]‏ فيقوى إرادة عصاة الأمة 
(قيل: وإلا من استوت حسناته وسيئاته) عطف عل قولنا إلا من تاب أي 
(فهو) ناج من النار (كالأطفال أو زادت حسناته) فهو كذلك» والأول يدخل 
الجنة لغير حسناته» والغاني للزيادة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فمن 
يَعْمَلْ مِثَقَالَ رَو خَيْرَا يَرَهُ © وَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالَ درو سرا يَرَهُ) [الزلزلة؛-م] 
قالوا: وليس المراد برؤية العمل الخير إلا رؤية ثوابه» وليس ذلك إلا 
بالانتفاع به» ولا ينتفع به إلا إذا أسقط من عقاب المعاصي بقدره» وعل هذا 
إذا كثر العمل الخير حتى أسقط العقاب كله لم يدخل فاعله النار. 
(قلنا:) أما ما فعله من الطاعات وهو عاص فلا ذسلم قبوله لقوله تعالى: 
«(إِنّمَا يَتَقَبَلْ اللَهُ مِنَ الْمُتَقِينَ) [المائدة؛؟] وغيرها كما مرء ثم إن ما فعله من 
الواجبات قد أسقط عنه عقاب تركه الذي كان يناله لولم يفعله» فلما أسقط 
فعلها ذلك العقاب كان ذلك خيرًا يراه بسببها من دون أن تسقط عنه عقاب 
شيء من عمله الشرء أو يثاب على ذلك العمل. ذكر هذا ابن لقمان قال: 
وتڪون الآية الشانية التي جعلت مخصصة هذه الآية بالنظر إلى الغواب يعني 
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أن تحكون آيات الإحباط نافية للثواب على الواجب» ويسقط عقاب تركه 
بفعله» قال: فهذا ما ظهر لي في هذه الآيات وهو موافق للعدل. 
واستدلوا أيضا بأنه يفرق في العقل بين من أحسن بعد الإساءة وبين من 
ا ولم يحسن» فدل على أن الإحسان حال الإساءة محفر. 
قلنا: يحسن في العقل رد إحسان المسيء الغير المقلع» ومع الرد لا فرق بينه 
وبين من لم يحسن لعدم حصول ما يستحق به المكافأة» وهو قبول الإحسانء 
وأيضًا (لا يمكن) استواء الحسنات والسيئات» أو زيادة الحسنات لأن 
الأعمال غير أجسام فكيف تستوي في العقل وليست ثقيلة. 
فإن قيل: المراد استوى الشواب والعقا 
قلنا: لا معنى له فإنه كالتسوية بين اللحلاوة والمرارة والبرودة والحرارة» وهو 
لا يصح إذ لا يستقيم أن تقول حلاوة العسل أشد من مرارة الصبر من حيث 
المعنى (ولعظم المعصية وصغر الحسنة» أما عظم المعصية فلأن المعاصي تعظم 
على قد عظم المعصي و) على قد عظم (حقه على العاصي) ويقبح كفر النعمة 
عل قدرها (وأما صغر الحسنة فلأن الطاعة شكر) قال تعالى: «اعْمَلُوا آل 
داوود شُكُرًا)» [سبا؟] فصح أن العمل يكون شكرًا وقال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
قال في حاشية على الكشاف: وقوله: أفادتكم النعماء استشهاد معنوي على 
أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الغلاثة» وبيان ذلك أنه جعله بإزاء النعم 
جزاء ها متفرعا عليهاء وكلما هو جزاء النعم عرفا يطلق عليه الشكر لغة. 
فإن قيل: لو كانت الطاعات شكرًا لما استحق فاعلها جزاء عليها. 
قلنا: هذا مدفوع بقوله تعالى: (وَسَیجُزی الله الشَاكِْرِينَ» [آل عمران؟؟١]‏ 
فسمى الإحسان في مقابلة الشكر جزاء (فإذا قوبلت الحسنة بنعمة غلبتها 
النعمة لصغر الحسنة على قدر النعمة) والنعم على فاعل الحسن كثيرة قال 
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مره و 


تعالى: تون تَعُدُواً نِعَمَتَ الله لا تَحصُوهًا) [إبراهيم؛”] وف الهج من كلام أمير 
المؤمنين عليه السلام: (والله لو انماثت قلوبكم انمياثاء وسالت عيونڪم 
من رغبة إليه أو رهبة منه دمّاء ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية ما جزت 
أعمالكم عنڪم» ولو لم تبقوا شيئا من جهدڪم أنعمّه عليكم العظام 
وهداه إياكم للويمان). 

(ثم لولم نقل إن الطاعات شكر فهي لا تعظم) من المكلف فإن نفع 
العبادات -عل القول بأنها ألطاف- للمكلف (بخلاف السيئة) كما بينا (ثم 
قد مرت أدلة إحباط ما عمل العاصي من الصالحات) وإذا كانت تبط 
فكيف يقدر استواء الحسنات والسيثات؟. 

فإن قيل: يقبح الإحباط إلا إخباط العمل مع إسقاطه لمقداره من 
السات 

قلنا: لا معنى لتسمية العمل محبطًا إذا كان يدفع عذاب المعاصي الواقعة 
من صاحب العملء؛ بل ريما كان أنفع من عمل من لم يستحق العذاب لأن 
عمل العاصي عندكم دافع» وعمل من لم يستحق العقاب جالب منفعة» 
ودفع المضرة أهم من جلب المنفعة» فكيف تسمونه محبظًا؟. 

(والإحباط عدل) فلا نسلم قبحه (لأن نحو الصلاة لا يستحق عليها ثواب 
من الله لولم تكن مشروعة) كسائر المباحات (فيكون العاصي إذا فعلها) 
أي الصلاة ونحوها (كفاعل ما لم يشرع) لأن استحقاق الغواب ليس لذات 
العملء فلا يمتنع أن يحكون عمل العاصي مثل المباح. 

(والحاصل أن الأفعال يستحق عليها الثواب لوجوه واعتبارات فيجوز أن 

تثبت) تلك الوجوه والاعتبارات (في فعل العاصي لكون انتفاء العصيان 
شرطا) في استحقاق الغواب أو نحو الشرطء» وهذا الكلام بناء على أن الشواب 
يستحق استحقاق وجوب» وأما على القول بأنه لا يجب فحسن الاحباط أظهر. 





ظ 5-53 E‏ س ةس ب الذهبية في الرد على الوهابية 
(ثه لو سلمت الموازنة) وقلنا بأن الحسنات تسقط من السيئات بقدرها 

(وجب الحكم بأن المعصية أرجح على كل حال لما مر من الأدلة على تعذيب 

العاصي) ولم تكن أدلة الموازنة بالإضافة إف آيات الوعيد إلا مغل آيات 

NN‏ بالإضافة إلى آیات الوعيد (فتأمل). 

تم والحمد لله شرح الباب الأول. 
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(الباب الثاني) 
[العاصي مخلد ق النار] 


وذشرع بعون الله تعالى في شرح (الباب الشاني) وهو معطوف على الباب 
الأول. 

اعلم أنه قد اختلف في خلود الفساق في النار فقيل: (لا يخرج عاص من 
النار) قال في الغاية الكاشف لعاني الخلاصة: (مذهب أهل Ee)‏ 
السلام وأتباعهم وهو مذهب جمهور المعتزلة إن الفساق في النار مخلدونء 
والخلاف في ذلك مع المرجيةء وهم ثلاث فرق.. إلى أن قال: والفرقة وهم 
النجدات فإنهم قالوا: نقطع أن يدخلوهاء وإذ دخلوها قطعنا على خروجهم 
فرقًا بين الكفار والفساق). انتهى. 

وقال الأمير الحسين في ينابيع التصيحة: (منها أن العترة عليهم السلام أجمعوا 
على دخول الفساق من أهل الصلاة الارء وعلى خلودهم فيها أبدًا). انتهى. 

وقال بعض علماء العصر: وقولك لم يتواتر لك إجماع آل الرسول يعني على 
الخلود فهو يحصل لمن بحث» وقد رواه المنصور بالله عبد الله بن حمزة» والقاسم بن 
محمد والإمام أحمد بن سليمان» والأمير الحسين» والفقيه الديلي» وغيرهم 
من السادة'الميامين وشيعتهم» وهو ظاهر لمن تتبع آثارهم وأقاويلهم انتعى. 

وفي جوابات الإمام المهدي على الأسئلة الضحيانية ما لفظه: (الروايات 
المشهورة عن أثمتنا عليهم السلام في كتب الأصول وغيرها الإطباق عل أن 
صاحب الكبيرة إذا مات غير تائب فهو يستحق العذاب الدائم لا محالة» وهو 
الذي يجب حمل أقوالحم عليه» ورد ما شذ عنه إليه»ء لأنه قد تقر رأن هذه 
المسألة من أمهات أصول الدين» وتقرر بآيات الوعيد الصريحة وما وافقها من 
السنة النبوية الجزم بعدم جواز تخلف الوعيد من الله تعالى» ووافق ذلك 


-85؟- نيد ين سنس يبن هد ينبي ح يسيب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

قضية العقل لأنها إخبار عما يؤول حاهم» ولو جوزنا تخلف الوعيد لزم 
الكذبء وهو محال على الله تعالى وصفة نقص يتنزه عنهاء فيجب الحمكم بأن 
قوطم عليهم السلام مطابق لما في الكتاب لا يخالفه» وإذا وجدنا رواية شاذة 
لبعضهم تخالف في الظاهر آيات الكتاب وأقوال جماعتهم وجب تأويلها 
وردها إلى ما يوافق الصواب والجمهور والكتاب» كما يجب رد المتشابه من 
القرآن إلى المحككم.؛ لأنهم قرناه وأحد الفقلين الذين وجب العمسك بهما). 
انتهى المرادء وهو كلام جيد فتأمله. 

(وقيل: يخرج الفاسق من النارء وقيل: ينقطع عذابه) أي عذاب الفاسق 
بلا إثبات لخروجه (وقيل يجوز خروجه» وقيل: ينقطع عذاب العاصي مطلقًا) 
أي ولو مشركا. 

حجة أهل القول (الأول) قوله تعالى: :إن رمن فى في عَذَابٍِ جَهَتَمَ 
خَالِدُونَ ) [النخرف؛»] وقوله تعالى: لا ي ا يُفَثْرْ عَنْهُمَ وه وهم فيه مَبَلِسُونَ 4 
[الزخرف” فنقى أن يفتر نفيًا مطلمًا لمطلق التفتير» فلو خرجوا انتقض هذا 
السفي» وقد مر في المقدمة تفسير للإبلاس باليأس» فيكون توكيدًا لإثبات 
الخلود رمَا ظلَمَتَاهُمَ وڪن گائوا هُمْ الاين © وَتَادَوَا يا مَالِك لِيَقَضِ 
عَلَينَا ريك قال إِنَكُم مَاكثُونَ 4 [النخرف77-77] وهذه تقوية لإثبات الخلود 
لأنها في سياقه» والمراد بها إقناط أهل الغار من القضى عليه الذي طلبوه 
وقوله تعالى: بإوَإدًا رَأى الَّذِينَ كلّمُواً الّعَدَابَ قلا يحَنّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمّ - 
يُنطَرُونَ) [النحل:5ه] الظاهر أن المراد نفي مطلق التخفيف نفيًا مطلقًا كأنه: 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أصابهم فلا يخفف عنهم لأن نفي العخفيف 
يتفرع على إثبات الإصابة» وحينئذ فيكون النفي مطلقاء وكذا إذا كان المراد 
بقوله إذا رأي مطلق الرؤية لا رؤية مخصوصة إلا أن هذا بعيد عند العأمل. 
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0 تعالى: د لب من َ ن¿ كسب سَيَّكَةٌ وأَحَاطْتُْ به حَطِيكَدُهُ وك أْحَابُ 


و هم م فِيهًا کالُونَ اتر„ ٠+ام]‏ قالوا: 0 اللبث ا وإن انقطع). 
(قلنا:) هذه (الآية رد على الذين قالوا: «( لن كمسا الكَارُ إلا أَيَامًا مََعْدُودَة) 
فلو لم يكن الخلود اللبث أياما غير معدودة لم يصح المجواب عنها) أ أي عن 
دعواهم هذه بها أي بهذه الآيةء وعلى هذا (فالآية كقوله تعالى: «إوَمَا جَعَلْنَا 
لِبَشَرِمّن قَبيِكَ ال لد أقإن مَك قَهُمْ الَالِدُونَ © کل تفس ذَابِقَةُ 
الَمَوْتِ)1الأنبياء:+-ه (في الدلالة على أن الخلود اللبث المستمر) الذي لا ينقطع. 
ووجه الدلالة في هذه الآية واضح لأن المراد فيها إثبات الموت من غير 
التفات إلى مسارعته أوتراخيه فافهم؛ وقد مر الاستدلال على ذلك في 


المقدمة. 
وزعم أن الآية ليست إلا ردًا لتقليلهم أيام العذاب لا لأنهم جعلوها 
معدودة لأن أياما جمع قلة. 


والجواب: إنا لا نسلم أن أياما للقلة» وإن كان وزنه من أوزان جموع القلةء 
ووجه المنع أن باب ثوب يجمع في القلة على أثواب» وفي الكثرة على ثياب» وقد 
قيل: إنه يشترط في جمع فعل على فعال أن لا يڪون فاؤه ياءً» وعلى هذا فلا 
جمع كثرة ليوم لأنه لا يصح أن يقال يوام كما يقال ثياب. 

قال الشيخ لطف اللّه: واعلم إن ما لم يأت له إلا بناء جمع القلة أو بناء 
جمع الكثرة من هذه الأوزان وغيرها فهو مشترك بين القلة والكثرة. انتهى. 

وعلى هذا فأيامًا لا يفيد تقليل مدة العذاب» واا لو كان المراد تقليل 
الأيام لكان الظاهر أن الأولى لن تمسنا السار إلا أيامًّا إن كان يفيد أو إلا 
أيامًا قليلة ولم يڪن ذكر أنها معدودة مناسبّاء فظهر أن غرضهم ادعا أن أيام 
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اب ا ظ 

(وَلَوْيَرَى الَدِينَ كللَمُواإذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أَنَّ الوه يله جَييمًا وأنَّ الله هَدِيدُ 
الْعَدَابِ) [البقرة00 إلى قوله: «كَذَّلِكَ يُريِهِمُ اله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمَ وما 
هُم يخا رِجِينَ مِنّ التار4 [البقرة177] وبعد قوله: ل شَدِيدٌ الْعَدَابِ) قوله تعالى: 
لذ كيرا الَّذِينَ اتِّعُواً مِنَ الَّدِينَ اتَبعُوأ وروا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتَ بهم الَْسْيَابُ 
[البقرة:177-/177] الآيةء وقوله تعالى: رلا هنوا ولا نوا أنه الْأَعْلَوَنَ إن 
كنم مُؤْمِنينَ6 إن يَنْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَس الْقَومَ قرح َعَله وَلْكَ الأيَام 
داولا بين الگا وَلِيَْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَكَخِدٌ منم شُهَدَاءَ الله لا 
يحب الطَّالِمِيَ © وَلِيُمَحِصَ الله الَدِينَ آمَُواً وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ © أَمْ حَسِبَثمَ 
أن لوا اج ولا يلم اده الم اهم کین وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ) لآل 
عمران9١-142]‏ فتأمل هذه الجملة تعرف أ المراد وليعلم اللّه الذين اموا 
منكم ويعلم الظالمين منڪ» وادلالا سب اإظالين. 

نعم ومثل هذا المي يفيد الاستمرا ر كقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَانُ) 
الأنعام٣٠٠]‏ وقوله: َة لا يحب الظَّالِمِينَ 4 [الشورى:؛] وغير ذلك» وقوله تعالى: 
أ ن الظالمينَ ف عَذَابِ مُقِي و ) [الشورىه؛] فوصفه يذه مقيم وصمًا مطلقًا 








غير مقيد بمدة» مثله في قوله تعالى: «يُريدُونَ أن يَخْرُجُوأمِنَ الكَارِ وَمَاهُم 
خارجينَ متها وله عَذدَابٌ مُقِيمُ) [المائدة۷] عر وما کان له ِن أو ِِ 
يَنَصُرُونَهُم من دون الله [الشورى”؛ وفيها نفي الخروج بناصرء فإذا كان الشافع 
ناصرا أبطل قول من احتج على الخروج بالشفاعة يإوَمَن يُضَلِلٍ اللّهُ قَمَا له 
ِن سَيِيلٍ) [الشورى::] فما إلى خروج من سبيل «اسْتَجِيبُوا رڪم مِّن قَبْلٍ 
ROE‏ ل فى لا TEE E‏ 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران جد ورم 





نكير (الشوری۷؛] فلا شافع يلجؤون إليه» وقوله تعالى: مإ وَرَاوَدَتَةُ الى هو فى 
ييا عن نَفْسِهِ وَكَلََتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قال مَعَادَ الله إِنَهُ ري 
حدر مَقْوَاىَ إِنَّهُ لا د يُفَلِْحْ الظَّالِمُونَ 4 [يوسف*) فنفى مطلق کک نفيا 
مطلقا وقوله تعالى: من گان يُِيدُ د اليا اليا وَزِيئَكهَا نو إِلَيْهمَ اعمال 
فيا وَهُمْ فيا لا يُبَحَسُونَ © أَوْلَيِكَ الّذِينَ لَيّسَ لَهُمْ فى الآخِرةٍ إلا الكان» 
[هوده17-1] فدلت على أنهم 95 يخرجون إلى الجنة» ولا إلى دار ثالغة يكون لهم 
فيها شيء؛ وقد تدل على أنه لا موت لهم ينقذهم. 

وقوله تعالى: رو من يُصْلِل فلن تجد لهم لاء مِن دوه وَكَحَشْرْهُمْ َم 2 
الْقِيَامَةِ4 إلى قوله: 7 واه ج جه جَهَلَم لمم بت زِدْنَاهُمٌ سَعِيرًا 4 [الإسراء/اة] 
فدلت على الخلود وعل وس قول من قال إن العذاب ينقطع بأن تفنى السارء 
ودخول الفساق في الآية لأنهم ظلمة تإوَالنّهُ لا يَهَدِى الْقَوْمَ الظََّالِمِينَ) [البقرة: 
[fo‏ و النّهُ الظَّالِمِينَ ) [إبراهيم .]٠۷:‏ 

فإن قلت: إن بعدها قوله تعالى: «(ذَلِكَ جَرَوُهُم بِأَنّهُمَ كَفَرُوأً) [الإسراءهه 
الآية قلت: عود الضمير على (من) ممنوع لاحتمال عوده عل ما عاد عليه 
الضمير في قوله قبلها: فل كَتَى الله شَهِيدًا بَيْن وَبَيْنَكُمْ) الإسراء”:] وهم 
الناس المذكورون فيما سبق» والآية هذه التي احتججنا بها معترضة. 

وقوله تعالى: إوَإِنَ الْفْجََارَ فى جَحِبِي © يَضْلَوْتَهَا يوْمَ الدينٍ 0 
عَنْهَا بِعَابِبينَ» [الانفطار؛١-17]‏ وهذه من أوضح الأدلة 8 تعالى: :ِإفْوَرَبَكَ 
َعَحْشْرَنَهُمَ وَالشَّيّاطِينَ كم لَمُحَجِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَئمَ جِديًا4 امريم» إلى قوله: 
3 ُتجّى الَذِينَ انَقَوا)4 ربهم واتقوا المعاصي» وقد مر الكلام في المتقي #( وَنَدَرٌ 
الظَلالِمِينَ فِيهًا جِثِيًا 4 [مريم»,] لا ننجيهم كما ننجي الذين اتقوا. 

و(المفسق) لكل عاص عمد له حجة قوله تعالى: قطن النّهَ لا يَرْضَى عن 
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لموم الْقَاسِقِينَ) [الربة٠]‏ وقد مر الكلام في التفسيق. 

ووجه الدلالة أن الرضى عنهم نفي نفيًا مطلقًا غير مؤقت (و) أما (المڪفر 
ونحوه) أي نحو المكفر فلهم (كثير) من الحجج نحو بإيُرِيدُونَ أن خُرْجُوا مِنَ 
الكار4الآية اند لِه مَن يرك الله فَقَد حَرَمّ اللَهُ عَلَيه الْجَنَّة)1الائد] 

حجة أهل القول (الثاني) إن (شفاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم لا شك 
فيها ولا تكون الشفاعة إلا بمعنى طلب دفع الضرر فتعين أنها لعصاة الأمة. 

قلنا: لا فسلم) الجملة الغانيةء أي قولكم: لا تكون الشفاعة إلا بمعنى 
دفع الضرر (ومن سند المنع) هذه الجملة (قوله تعالى: إلا يَمِْكُ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَّفَاعَةَ إلا من سهد بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [النغرف”م] 
والمؤمنون شاهدون بالحق وهم يعلمون» فدل على أن هم شفاعة وهو يبطل ‏ 
دليلهم. N‏ ظ 
(قالوا: ممن شهد بالحق عصاة الأمة) الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فهي دليل لما على الشفاعة للفساق. 

(قلنا: إن سلم) أن الآية عامةء وأن المراد الشهادتان أو مطلق الشهادة على 
الدنيا أو في الآخرة (فمخصوص) أي فالفساق مخرجون من عمومها (بقوله 
تعالى: ما لِلطَّالِمِينَ مِنْ کیو ولا شَفِيعٍ يُطاعٌ #(غافرم] 

والأقرب أن الآية الأولى نافية للشفاعة من المعبودين فكأنه قيل: ولا 
يملك الذين يدعونهم من دونه الشفاعة» وحينثذ فالعموم في الشافعين لا في 
المشفوع ىء يؤيد ذلك أن الآية في سياق نفي الولد وإثبات أن الملك لله 
فيناسبه نفي الشفاعة من المعبودين توكيدا لذلك كما في آية الكرسي» ويزيده 
تحقيقًا أن بعدها: وَين سَأَلْعَهُم من خَلَقَهُم ليَقُولُنَ اله قاف يُؤْنَكُونَ)» 
[الزخرف۸۷] وقد يضعف كونها في المشفوع له بأنه يلزم منه أن يكون 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ا سا9 
الاستثناء منقطعًا لأن من شهد بالحق إذا كان المراد شهادة العوحيد ليس ممن 
يدعو من دون اللّه» ويؤكد ذلك بأن يدعون للاستمرار كأنه قيل: ولا يملك 
الداعون» وشهد فعل ماض ليس للاستقبال فلا يڪون متصلًا بأن يكون 
المعنى لا يملك الداعون إلا من سيشهد منهم» وقد يقال: انه قوله شهد خارح 
عن الزمان كما أن يدعون كذلك. 

وفي جوابات الإمام المهدي على الأسئلة الضحيانية وقد سثل عن قول 
الجمهور في المعنى الحقيقي الذي وضع له المشتق أنه يشترط بقاه كضاربء فإذا 
أطلق ضارب على غير المباشر فمجاز هل ذلك يعم جميع المشتقات كاسم 
الفاعل والمفعول والفعل وتحوها أم لا؟ 

فقال في الجواب: (ثم إنه قد استعمل في كلام العرب من غير ملاحظة 
ماضي أو مستقبل من غير نصب قرينة» إذا كان مرادهم الإشارة إلى نفس 
الحدث من غير إرادة إلى متعلقه» ومن تأمل كلامهم وجد ذلك شائعًا ذائعًا 
موضوعًا على حد وضع المتقائ و لوسر اران 
تعال 2 من خی كُمَن لا يدلُقُ قلا تَدَكَرُونَ) الل سيدا وَحَصُو 

ّنَ الصا ییت) آل عمران"1 (وَيرّا يوَالِدَق وَلَمْ جَعَلّنى جَبَارًا E‏ 

[مريم»*] ولعل الجمهور يقولون القرينة عقلية» لكن قد كثر استعماله من 
دون ملاحظة إليها وإن ثبت فللتمييز بين معاني المشترك لا للمجازء والأصل 
في الإطلاق الحقيقة). انتهى المراد. 

وهذا البحث نفيس فليكن على ذكر منك. 

نعم وإذا کان قوله: شهد غير دال على المضي کان الاستثناء متصلا. 

والجواب أن العموم على هذا أي على أنها في المشفوع له معارض بعموم قوله 
تعالى: لما لِلظَلالِمِينَ من يم وَل شَفِيع يا )4 [غافر۱۸] 
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فان قيل: بل قوله: إلا مَنْ د سهد بالحقّ4 مخصص لعموم ما للظالمين» لأن 
قوله: (إلا من شهد) يون خاصًا بالموحدين» وقوله: (ما للظالمين) يعم 
الظلمة الموحدين وغير الموحدين. 

قلنا: لاء إذ هي إذا كانت في المشفوع له لا تختص بالظلمة من الموحدين؛ 
وإن اختصت بالموحدين» وحينئذ فلا ينتهض لكم الدليل على الشفاعة 
للفساق فيبقى الوعيد بالخلود على عمومه لسلامته عن المعارض. 

(قالوا: نعم) ليس طم شفيع يطاع» لأن الطاعة لمن هو فوق فقط» وليس 
أحد فوق الله العلي لعظيم (ولڪن) مم (شفيع يجساب) و كرس فشان 
الآية. 

قلنا: قولكم الطاعة لمن هو فوق فقط مردره» لقوله تعالى «وَاغْلَمُوا أَنَّ 
| فِيكُمَ رَسُولَ اللّهِ لو يُطِيعْكُمْ فى كير مِنَ لمر لم4 [الحجرات/] وقوله 
تعالى: ولا تُطِعْ مَْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذكرتا) الكيفم ولا تُطِعْ مِنْهُمْ 0 
آثمًا 4 [الإنسان؛»] 3 لا مْطِعَهُ) [العلق] وغير ذلك» ولو کان كما قلىتم (إذن 
عريت الآية عن الفائدة) إذ المقصود بها العخويف لأن قبلها: اندر يوم 

لآزقة إذ ذِ الْقُلُوبُ لى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ) [غافر۸] 

(قالوا) احتجاجًا (ثانيا: قال تعالى: «(وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَكَمَ ورْدًا * 
لا يَمْلِكونَ الشَّفَاعَةً إلا من اَذ عِندَ البَحمَن عدا آمريم80-7] والعهد: 
الشهادةء والحولقة): لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي. 

(قلنا:) لا فسلم عود الضمير في يملكون إلى المجرمين وحدهم بل يحتمل 
عوده إلى جميع المذكورين من المجرمين والمتقين المذكورين في قوله يوم حشر 
الْمَّْفِينَ إلى المَحْمْنِ وَفْدَا)ه [مريم5] وإن سلم عوده إلى المجرمين خاصة»ء فلا 
فسلم ان أحدًا منهم اتخذ عند الله عهدًا. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سه سال 68 
فإن قلت: فما فائدة الاستثناء؟ ظ 
قلت: فائدة ذلك مثل فائدة قوله: «إقُلْ أَخَحَدْكُمْ عِندَ الله عَهْدَا قَلّن يُخِْفٌ 

لله عَهَدَهُ) [البقرة.4] فتكون إقناطا للمجرمين من حيث أنهم إذا نظر أحدههم 

بو با ا : إذا لقي الله مجرمًا وسمع فيه: 

إلا يَنْلِكون المَّمَاعَةَ إلا من اَعَد عند الَحْمّن عَهَدَا4 فحينشذ يحق له 

تڪذيب الأماني النفسية» وذلك أدعى له إلى الخروج من جملة المجرمين 

والدخول في وفد المتقين. 
ولا فسلم أن اتخاذ العهد بالشهادة والحولقة إذ (يحتمل خبره أنه) غير مراد 

فإن لفظ الآية لا يدل عليه وإنما الذي عهد الله أي وعد وعدا مؤكدا أنه 

يغفر له من رجع إليه (بالتوبة) النصوح, وعلى هذا (فتكون) الآية دليلا لا 

حيث نقول لا شفاعة لمجرم إلا لمن تاب. 
واعلم أن جواب المختصر ضعيف من حيث أنه يقتضي تسمية العائب 

مجرماء ومثل ذلك لا يصح كما لا يسدى المسلم بعد الكفر كافرًا ولا الشيب 

أسود» قيل: ومثل هذا ليس من محل النزاع في معنى المشتق الحقيقي هل يشتق 
من الماضي حقيقة يعني لا يشتق وصف مما قد زال مع حصول ضده فظهر أن 
التائب لا يسمى مجرمّاء وحينئذ فيلزم عليه أن يكون الاستثناء منقطعاء وهو 
خلاف الأصلء أو يكون المجرمين مما جمع فيه بين المعنى الحقيقي وهو من 

لم يتب والمعنى المجازي وهو من تاب وذلك خلاف الأصل أيضًا. 
واعلم أن هذه الآية وما قبلها عا تعلقوا به ليس فيه دلالة على الخروج» 

ولوسلمنا تسليم جدل دلالعه على الشفاعة للفساق. 
فإن قيل: إنه قد قام الدليل على دخوطم النارء ويمكن الجمع بينه وبين 

أدلة الشفاعة بإثبات الخروج وإن استلزم ذلك تخصيص الوعيد بالخلود 
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لتعذر الجمع بغير تخصيص للوعيد بالخلودء وإمكان الجمع بين أدلة الدخول 
وأدلة الشفاعة بغير تخصيص فيتعين الخروج بالشفاعة. 

فالجواب: أن قولكم يتعين الخروج بالشفاعة تمنوع لإمكان الجمع بغير 
إثبات الخروج» ولا نفي الدخول في النار» وذلك بأن يقال قد قام الدليل على 
دخوهم وخلودهم والشفاعة لا تنافي الدخول ولا الخلود إذ لا يمنع العقل من - 
الشفاعة في تخفيف العذاب لا عدمه ولا انقطاعه» فإذا سلمنا إثباتها هم 
كانت تخفيمًا فقط» وبهذا تعرف أنه ليس في الكتاب دليل على الخروج من 
العار بالشفاعة كما زعم أهل القول القاني. 

ونحن نعارضهم بآيات تنفيالشفاعة للظالمين فنقول قال تعال: «يَوَمَينٍ لا 
تمع الشَقَاعَة إلا من أَذِنَ له ارم وَرَضِى ‏ قَولا) إلى قوله: وقد حَابَ 
من مَل ظُلّْما) تطه: ٠١5‏ - ١ل‏ ومثل هذا التركيب يدل على نفي الشفاعة ألا 
ترى أنك إذا قلت: لا أعطي إلا من أحببت وقد خاب من عصاني دل على 
أنك لا تعطي من عصاكء (وقال تعالى: (أَقَمَنْ حم عَلَيْهِ كِمَةُ الْعَدَابٍ 
اقات ُتْقِدُ مَنْ فى الكار) [الرمر ]٠٠:‏ وهذا الاستفهام ينفي المثبت» وقال تعالى: 
رومن برد اللّهُ فِتْنَّكَهُ فلن تملك ل هن الله شَيّْكًَا)ه [المائدة : ١ء]‏ وهذا يقتضي 
بعمومه نفي الشفاعة في العفو من اللّهء وإن كان سياق الآية يناسبه إرادة نفي 
الحداية. ظ 

وقال تعالى: ومن گان يُرِيدُ حَرْتَ ادنيا نؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا له فى الْآخِرَةِ مِنْ 
تصیب) [الشورى : ٠؟]‏ وقد قال: 3 ٿڪ مَس يريد الدَّنْمَا) [آل عمران : ؟6٠]‏ 
لكن هذه الآية ليس فيها نقي الشفاعة وإن كان فيها نفي دخول الجنة» وقال 
تعالى: لیا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا ما لَحُمْ إِذَا قِيلَ كم انْفِرُوا فى سيل الله 
اَاكَلتُمَ إل الْأرْضٍ أَرَضِيتُمَ با ياء الدّنْيَا مِنَ الْآخِرَةٍ قَمَا مَعَاعٌ الحا انيا في 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ا نه 


الآخِرَةِ إلا قَلِيلُ4 [العوبة :+6 وهذه للمسلمين والمراد التخويف حمًا عل الجهاد 
من حيث دلالعها على أن تركهم له استبدال للحياة الدنيا بالآخرة» وذلك يفيد 
نقي الخروج إلى الجنة. واللّه أعلم. 

وللقاسم بن إبراهيم عليه السلام رد على أهل القول العاني مذكور في 
كتاب العدل والعوحيد من مجموعه عليه السلام ولفظه: (وقال بعضهم: إن 
قومًا يخرجون من النار بعد ما يدخلونهاء فقيل للهم: إذا أجمعتم أنتم وأهل 
الحق على الدخول ثم خالفتموهم في الخروج فالحق ما أجمعتم عليه من 
الدخول والباطل ما ادعيتم بلا إجماع ولا حجة من الخروج) انتعى. ظ 

قلت: إنه يريد أن الأصل عدم الخروج فإذا لم يدل عليه دليل حكم 
بالأصل. 

حجة أهل القول (الغالث) أنه تعالى (تمدح باسمي الرحمن الرحيم 
والخلود) في العذاب (ينافي ذلك) فوجب الحكم بأنه ينقطع. 

(قلنا: مسلم أنه لا رحمة في النار) ولو كان الخلود ينافيها لكان اللبث فيها 
عدد أيام الدنيا ألوقًا من الأعوام» فما لكم لا تمنعون من العذاب الطويل 
مطلقاء وأيضًا لو كان الخلود منافيًا لكانت منافاته لشدة العذاب لا لأجل أنه 
دوام فما لكم لا تمنعون من شدة العذاب مطلقاء والأظهر أنه لو كان الكثير 
منافيًا لكان القليل منافيًا وإن اختلفت المنافاة» (و) نقول (اللّه رحيم وإن لم 
ير مهم) ولا يشترط في كونه رحيما أن ير مهم لأنه إن لم يڪن رحيما بهم 
(فهو رحيم بغير أولياء الشيطان و) أيضًا (قد رحم العصاة بتأخير العقاب 
عن وقت التكليف) من بعد المعصية قال تعالى: :ِإوَرَيُكَ الكَفُورُ ذو الكَحْمَةِ لو 
يُوَاخِدَّهْمَ بِمَا كُسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابَ4[الكهف:65] الآية. 

واحتج (نوع) من أهل هذا القول بأن (المعصية تنقطع فكيف يكون 
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عقابها غير منقطع). 

(قلنا) يلزم أن لا يخلد المشرك كالفاسق» والحال (أن المعصية غير متناهية 
في القبح) لما مر من أنها تعظم على قدر عظم المعصي (وهو) أي القبح 
(السبب في العقاب فكيف يكون العقل على ما لا يتناهى متناهيًا) وجويًا. 

قال صاحب هذا الاحتجاج احتجاجا ثانيا (قال تعالى: وَجَرَاءٌ سَيْكَةٍ 
سيه مِتَلََّا)14الشورى ٠‏ فيكون) الجزاء (منقطعًا) مثلها. 

(قلنا: المماثلة لا تعم) فإذا مثل شيء بشيء لم يقتض التمثيل أنه مثله من 
كل وجه لصحة الحمثيل بوجود المماثلة من وجه (ألا ترى أن العقاب حسن 
والمعصية قبيحة» والعقاب منفور عنه» والمعصية مستلذة» ونظير العفاب على 
المعصية قطع اليد على سرقة عشرة دراهم) مع أن أرش اليد أكثر وقال: (من 
شرط في الانقطاع) أي انقطاع العذاب (تقدم طاعة) يعني أنه قد قيل 
بانقطاع العذاب بشرط تقدم طاعته» وقال صاحب هذا القول: (الطاعة ترد 
العذاب من الاستمرار إلى الانقطاع). 

(قلنا ما مرفي الكلام في الإحباط والموازنة) فنمنع كونها مقبولة منه. 

حجة أهل القول (الرابع) أنها (تعارضت الأدلة) لما مر من أدلة أهل 
الأقوال في هذا الباب في الفساقء ولنحو قوله تعالى: بِإوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ 
الصاات مِنّ گر أو انق وهو مُومِن فول يَدَّخُلُونَ اللِْنَّة4 [النساء : ؛؟1] 

فيمن آمن ثم عصى ومات عاصيًا. 

(قلنا: أما) التعارض (في المستمر على العصيان) من أول تكليفه إلى 
الموت (فقد مر) بيان (بطلانه) برد شبه المخالفين والتي ذكرناها (وأما) ما 
تعلقتم به لإثبات التعارض (فيمن آمن ثم عصى فا)لجواب عنه أن (الوعد 
مقيد باشتراط الاستمرار على الإيمان كما قال السحرة لما آمنوا لموسى) جوابا 


هيام 
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اا ا الله عنهم إِنَا آمَنَا, بَرَبَمَا لِيَعْفِرَ لکا حَطَايَانَا دَممَا 
اماراانا التوايل ر کر بر رآبتی © إن من أت ریه خم إن 
جَهتَمَ لا ُو فِبها) (الآيتين) وتمام ذلك « ولا ی © وَمَنْ ياه مُه 
قد عمل الضالجات اوليك هم الدَّمَحَاتُ الْعْلَ rabi‏ -00] ووجه التقييد 
أنهم ا ي لا غير» ولذلك قالوا: لمن يَأتِ ر ريه جرمًا) ولم يقولوا: 
من يجرم. ( وَمَنَ يتِه مُؤْمَِا4 ولم يقولوا: ومن يؤمن. 

وال داهم عليه السلا یا حك ال عه( فاق لكاتو امو 
لمن إن كنم تعْلَمُونَ © الَّذِينَ آمو نوا وَلّمْ يَلْيسُوا | او HIC‏ 
ا وهم مهكَدُونَ 4 [الأنعام:٠۸-٠۸]‏ دل على أن من خلط إيمانه بظلم ليس 
الأمن له لأنه بصدد بیان من له الامن. 

قال: إن الوعد مقيد. أراد أن يذكر دليلا عل ذلك فقال: (قال تعالى خطابًا 
للمسلمين ) بقرينة أنها في سياق آيات المواريث : « وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَكَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ تارا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ 4 النساء : 66 (وقال 
تعالى خطايًا للمؤمنين) لأنها في سياق قوله تعالى: ( فَكُنُوا مِمَا ذُكِرَ اسم الله 
عَلَيّهِ إن كُنْكُمَ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) [الأنعام : 0٠١‏ «وَذَرُوا اهِرَ الْإِنَّع وَبَاطِئَةُ إنَّ 
لين يَكسِبُونَ الإنْمَ سَيْجُرَوْنَ يمَا انوا يَقَكَرَفُونَ) [الأنعام ٠٠:‏ (وقال تعالى 
كذلك) أي خطابًا للمؤمنين2'7 لأنها في سياق قوله: << يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا 
اموا الله ودروا مَا قى من ع الرّيّا ِن مَؤَّمِنِينَ £ [البقرة : +7؟] (وقال تعالى 
كذلك): ليس عَلَ اتی حَرَجٌ وَلَا عَلَ الأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عل الْمَرِيضٍ 


كو 


سے سملم سے سا قر وه sS.‏ ت 5 1 2 ںہ 0 سے س و لت 
حرج وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَّاتِ خَجْررى مِنْ خَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يسول 


ر 


£ 


(0 يبدو أن هتا سقطلا ولعله وغير إل قله قعال: قن لم َفْعَلُوا انوا رب م مِنَ الله وَرَسُولِهِ) [البقرة : ]۲۷٩‏ 
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يُعَذِبَهُ عَذَابًا ألِيمًا) الفح ٠۷:‏ (وقال) تعالى (كذلك في المشهور) من الرواية 
فإنها في المشهور نزلت في جماعة من المسلمين وجماعة من أهل الكتاب 
عمست 6 جماعة أن الله يعفو عن مسيئها «لَيْسَ بأُمَانِبّكُْ) [الفساء ؟ ٣ا‏ 
(الآية). ظ ظ 

وقوله تعالى: يا ايها الِّينَ آمَنُوا ًا لَقِيكمُ الَدِينَ كَفَرُوا رَحْنًا قا تولو 





کے 
ب 


بَاءَ عَصَب مِنَ الله مارا جَهَنُمُ وَبِكّسَ الْمَصِيرُ 4 [الأنفال : ]٠٠-٠١‏ وقوله تعالى: 
عق كما أمِرْتَ وَمَنْ كاب مَعَكَ َلاَقَو ئه يما تَعْمَلُونَ بصِيدٌ © ولا 
تَْكُنُوا ل الَّذِينَ لوا مَكمَسَّكُمُ الگار وَمَا لَڪ مِنْ دُونِ الله مِن أَوِْيَاء كم 
ًا تُنُصَرُوَ) [هرد : 5-6 وقوله تعالى: لإ وَمَا گان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْكْلَ مُؤِْئا إلا 
حا إلى قوله: ومن يتل مُؤِْنا مَُعَيَدًا ََوَاوهُ جهنم خالا فيا وَعَضِبَ 
الله عَلَيّْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَايًا عَظِيعًا) [النساء ٠۳٠۲‏ وقوله تعالى: ل يا أَيُهَا 
لّذِينَآمَنُوا لا تا ڪلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا ان ت ڪون تجار عَنْ 
ترَاضٍ منم وَلَا فوا أنْفْسَكُمْ إنَّ اله گن بِكُمْ رَحِيمًا © وَمَنْ يَفْعَلُ 


کے 


ذَلِكَ غُدْوَانًا وَظْلَّمًا قَسَوَفَ مُضَلِيهِ تارا وان ذَلِكَ على الله يسِيرًا) [النساءنه»-.] 
الإشارة إلى المذكور من بعد قوله: نيا أَيَّا الَّذِينَ آمَُوَاك وهو أكل المال بالباطل 
والقتل أو إلى القتل وحده» ويؤيد كون القتل مشارا إليه قوله: تِإِعُدُوَانًا وَظْلّمَا) 
لأن قبح أكل المال بالباطل لا يحتاج إلى ذلك القيدء والقتل محتاج إليه. 

(وهذه الآيات مقيدة بآيات بالخلود في النار) نحو قوله تعالى: لا يُهَثَّرُ 
عَنَّهُمَ [الزخرف : 100 يروما هم عَنّهَا بِعَايِبِينَ 4 [الانفطار: 7] مِإوَمَا هم حَارِجِينَ 
مِنَ التّار [البقرة : ]٠١۷‏ وغير ذلك. ) ظ 

(كما أن قوله تعالى: «ِوَمَنَ يَعْمَلْ مِنَ الصا لجات مِنْ دگر أو 





و 
£ 


ا کے 
٠‏ 


انق وهو 


يي 0 : 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سک ن س ت 6۹۹ 
تريق تأوايك تخارن لجلت ير الاب ريا مقسوةيايات اليد 
بالخلود في الجنة) وبيّن تقييد كل من المطلقين بكل من المقيدين بقوله: (إذ 
آيات الوعيد تلك) المطلقة (من آيات الوعيد بالخلود بمنزلة هذه الآية) 
رومن يعمل) الآية المذكورة (من آيات الوعيد بالخلود) أي أن منزلة الوعيد 
المطلق من الوعيد بالخلود منزلة الوعد المطلق من الوعد بالخلود. 

(فإن قلت: هلا جعلت تلك الآيات) الوعيد المطلق (وهذه الآية) الوعد 
المطلق (غير مقيدات بآيات الوعيد والوعد اللاتي تفيد الخلود قلت: إنه) أي 
جعلها غير مقيدة الوعيد بالوعيد بالخلود» والوعد بالوعد بالخلود (يؤدي 
المحال» بيانه أنه يقال) إذا لم نجعلها مقيدات كما ذكر (هذا الذي آمن ثم 
عصى يدخل الجنة لقوله تعالى: «ِإوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّاخحَاتِ) الآية ثم يخلد 
في النار) بعد دخوله الجنة (لقوله تعالى: ِإوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن له مَارَ 
جَهَنم» الآية [الجن : ] إعمال للدليلين الوعد المطلق والوعيد بالخلود) E‏ 
لا تعارض بينهما حينئذ (لإمكان الجمع بينهماء ثم يقال هذا الذي أمن ثم 
عصى يجزى بما اقترف من القبيح لقوله تعالى: إن الَِينَ يََيبُونَ الإهَم» 
[الأنعام : ٠؟1]‏ الآية) وغيرها نحو #إوَمَنَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَظُلَّمَا)4 الآية ونحوها 
كما مر (ثم يخلد في الجنة لنحو قوله تعالى: « وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاطِتَاتِ 
حبوَكتّهُمْ مِنَ اة غْرَهَا تجْرِى مِنْ وها الْأْهَارُ كَالِدِينَ فِيها) العكيرت: 
٠۸‏ (إعمالا للدليلين الوعيد المطلق والوعد بالخلود لإمكان الجمع بينهما 
و)مجموع (هذا يستلزم التناقض بين الآيات و) يستلزم (الحكم بالمحال إذ 
يكون مجموع القولين حكم بأنه يخلد في الجنة وفي النارء فبطل ما يؤدي 
إلى هذا وثبت أن آيات الوعد مقيدة بآيات الوعد بالخلودء وآيات الوعيد 
مقيدة بآيات الوعيد با لخلودء وقد علم أن من آمن ثم عصى مراد في قوله 


بوم ش22 209995 --- السلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 
تعالى: «(وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإنْم) الآية) بتمامها: «وَبَاطِئَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَحَمبُونَ 
لإِنّمَ سَيُجُرَوَْ بَا كَانُوا يَقْكَرِفُونَ) [الأنعام : ٠؟]‏ ونحو هذه الآية عاضر قري 
(فلزم لما قررنا أنه مراد في قوله تعالى: «(وَمَنْ يَعْصٍ الله وَمَسُولَهُ فَإِنَّ له تار 
جهنم الآية فلزم أنه غير مراد في شيء اب کا ا ن 
الخلود في الجنة والنار وهو محال) فتعين المطلوب وهو عدم دخوله الجنة .... 

جواب آخر: وهو أنه غير داخل في الوعد المطلقء إذ لودخل فيه لخرج إلى 
النار ليخلد» لدخوله في عموم الوعيد بالخلود» مع أنه لا تعارض بين الوعد 
المطلق والوعيد بالخلود» والمعترض لا يلتزم فلزمه أن لا يقول بدخوله في 
الوعد المطلق. ٠‏ 

فإن قيل: الوعيد بالخلود معارض في حقه بالوعد به فلا يلزم القول 


بخروجه من الجنة. 
أجيب بأن ذلك لا ينافي تجويز الخروج من الجنة فتجويزه لازم للمعترض 
وهو لا يلتزمه. 


فإن قيل: يبطل هذا العجويز الإجماع. 

أجيب بأنا لا فسلم إلا الإجماع على أن من مات مؤمئًا لا يخرجح من الجنة 
لأجل الخلاف في غير المؤمن هل يدخلها أو لا؟ فمن ذهب إلى أن العاصي لا 
يدخل الجنة لعله إنما يقول لا يخرج من الجنة مؤمن» فإن نطق بأنه لا يخرج . 
منها أحد فإنما يعني هذا لأنه يعتقد أنه لا يدخلها من المكلفين إلا المؤمنء 
فإذا وجد دليلًا على أن المؤمن لا يخرج من الجنة جزم بأنه لا يخرج من الجنة 
أحد لما ثبت عنده من أنه لا يدخلها فاسقء ولا نسلم الإجماع على أنه لو 
دخل الفاسق الجنة لم يخرج منها أوعلى أنه من دخل الجنة ولو فاسقالم 
يخرج» وحينئذ فلزوم العجويز باق. ِ 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران HERRE‏ ا ا كه 


وأوضح سبيل أن يقال لا تعارض بين عمومين لوجهين: الوجه الأول: أن 
الوعد معلق على العملء وتعليقه عليه يفهم أن المراد الوعد بالجزاء والوعيد 
كذلك» ويرشدك إلى هذا قوله تعالى: إلَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أمَ ان مَل 
الكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجيه وَلا يڌ له مِنْ دُونٍ الله ويا ولا تَصِيرًا * 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّاخَِاتِ مِنْ گر اوائ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ يَدَخُلُونَ 
اَن ولا يُظْلَمُونَ نیرا 4 [النساء : 64-16 ألا زک كينب قال في اول الكلام: 
(إلَيْسَ بِأَمَاِتِكُمْ) وني الوعيد: ( جر به )وف الوعد: «إوَلَا يُظلَمُونَ تَقِيرَا» 
وقوله تعالى: بإوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّايِحَاتٍ لَتْبَوَكتهُمْ مِنَ اة غْرَكًا تجْرى 
ِن تَْتِهَا الْأْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ © الَّذِينَ صَبَرُوا وَل رَبَهَ 
يَتوَكلُونَ) [العنكبوت:0:-::] على التعليق على العمل كاف في إفهام أن المراد 
ا لجزاء عليه ألا ترى أنه إذا قيل من أحسن إلي أحسنت إليه لم يتبادر إلا 
الجزاء» وهذا أمر واضح» كما أنه في الوعيد كذلك. 

إذا عرفت أن من حبط عمله غير داخل ف الوعد لأنه وعد بالجزاء فققطء 
ولا جزاء على ما حبط وصار كلا عمل» فإذا قام دليل على حبوط عمل هذا 
العاصي دل على أنه غير داخل ف الوعد . 

الوجه الغاني: أن الوعد المعلق على فعل كالوعد المعلق على وصف» وقوله: 
ومن يعمل مثل والعامل وقوله: ومن يؤمن مثل والمؤمن فلا يدل الفعل على 
اتتال ولا الاستقبال ولا يقصد به مع اسم الشرط إلا الدلالة على الحدث 
وصاحبه» فمتى فعل ضد الويمان خرج من العموم المعلق على فعل» كما يخرج 
من المعلق على وصف» فهاتان مقدمتان الأولى: أن من يؤمن ومن يعمل مغل 
المؤمن والعامل في المعنى سواءء الغانية: أن الخارج من الإيمان والعمل الصالح 
إلى ضدهما خارج عن جملة من يؤمن ويعمل والمؤمنين والعاملين. 
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أما المقدمة الأولى فقد سبق ما حكيناه عن المهدي من الإشارة ا 
أنها حقيقة» في الكلام على قوله تعالى: لوَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُوَنِهِ 
الشَّفَاعَةَ » [النخرف : 85] الآية فمن تأمل الآيات وجد ذلك صحيحًا ألا ترى إل 
e‏ راكد من لق كَمَنْ لا يَخْلْقُ» 1 لعل اطا يود دِى إلى الح 
E‏ َع [يونس 6 إن ری أن تَذَهَبُوا به [يوسف :07 إذ يقال إن 
اللام تخلص المضارع للحال أن الذهاب به مستقبل فالمراد أن الذهاب به 
محزن لي ِن هَدَا الْقُرَآنَ يَهْدى لِلَّى هى أَقوَمْ وَيبَقِرٌ المُومِنِينَ الَذِينَ يَعََلُونَ 
الصَاخِتَاتِ)» [الإسراء : ] أي العاملين كمالا يخنى «إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ 
ا ل يُؤْمِنُونَ بايّات اللّه ه وَأولَيكَ هم م الكاؤبُون» إمَنَ حَمَرَ باللّه) إلى 
قوله: لإوَلحِنْ مَنْ شَرَحَ ڀالڪُقرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمَ خَضصَبٌ) إلى قوله: أن 
الله لا يَهَدِى الْقَوَمَ الْكافِرِينَ)» [الئحل ٠٠٠:‏ - 11.0 بل من اوق بِعَهَدِه وَامَََ 
إن الله يحب الْمْتَِهنَ) لآل عمران :800 ومن يعد دود الله اوليك هُهُ 
الظَّالِمُونَ 4[البقرة: 5 مإ وَمَنْ لم ڪڪ َم بَا نَل الله 0 مم هُمُ الظَّالِمُونَ» 
الاندة :٠؛]‏ والفاسقو نء والكافرون ولڪ الْينّ مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالَيوم ا 
إلى قوله: وليك هم م الْمْتُونَ) [البقرة : ]١۷۷‏ 0 أمَمُوا وَعَيلوا 
الصَاخَاتٍِ) إلى قوله: عم A E‏ المتكبرت ٠۸:‏ ویج زی الد . 
يا © اين جحو يحْتَنْبُونَ كَبَابِرَ الم وَالْفَوَاحِشَ) [الدجم :5 ؟م] 
ألا ترى أن قوله: «إيِجْتَنبُونَ) الااستمرار: وأن الذين يجتنبون صفة للذين 
أحسنوا لإ إِنَّ الله مَعَ 7 اَمَو اوا هم ُحِنُون) انسل :+" ا 
إلى ذلك مقابلة ما نحن فيه باسم الفاعل كثيرا نحو: « إِنَّ ر بَكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ 
صَنَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ يالْمُهَكَدِينَ) [الدحل ٠٠١:‏ 95 لحان ( إِنَمَا 
يهام اله عن الذي قَاتلُوكم) إلى قوله: ومن وله اوليك هُمْ 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ا نه 
الظَالمُونَ) [الممتحنة :+ وقال تعالى: «( قن ايى وَرَاءَ ذلك فَأُولَيِكَ هُهْ 
الْعَادُوكَ) المؤمنون :۷] إلى غير ذلك» وهذا الباب مشهور ظاهر جلى يتبادر إلى 
الفهم من غير قرينة وفي قصيدة زهير: 
ومن يوف لا يذمم ومن يهد قلبه إلى مطمثنالبرلا يتجمجم 

أي الموفي والمهدي قلبه وفيها: 
ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يڪرم 

أي المغترب. وفي المثل: من طابت سريرته حمدت سيرته. ونحو ذلك 
مشهور. 

وني كلام الوصي في الهج : (من قصر في العمل ابتلي باهم) وفيه: (من 
أعطي أربعًا لم يحرم أربعًا..) إلى قوله عليه السلام: (ومن أعطي الشكر لم 
يحرم الزيادة) وفيه: (من أيقن بالخلف جاد بالعطية) وفيه: (ما أعال من 
اقتصد) وفيه: (من كتم سره كانت الخيرة بيده) وفيه: (من كساه الحياء ثوبه 
لم ير الناس عيبه) وفيه: (ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم) وفيه: (من 
رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته) وفيه يصف الدنيا: (حڪم على مكثريها 
بالفاقة» وأَعِيْنَ من غني عنها بالراحة)» وفيه: (ومن اقتصر على بلغة الكفاف 
فقد انتظم الراحة) وفيه: (إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا 
نظر الناس إلى ظاهرها) إلى آخره. 

ويقول الناس: الفاسق من فعل كبيرة غير خرجة من الملة ونحوذلك كثير 
جداء والباب واسع» والغرض التنبيه النافع للنبيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن من خرج من الإيمان والعمل الصالح إلى 
ضدهما لا يسمى مؤمئًا عاملا فقد قيل: إن هذا وأمثاله ليس محل الخلاف في 
المشتق هل يوصف به بعد زوال معناه حقيقة أو عجارا فإن من البين أنه لا 
يسمى الأسود- إذا كان أبيض- أبيض حقيقة» ولا يسمى كذلك المومن- إذا 
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كان قبلٌ كافرًا- كافرًاء ومن البين أنه لا سى الفاسق مومئًا وإن كان قبل 
الفسق مؤمنا لأن الفسق ضدء ولا المرتد مسلمّاء وهذا واضح لا يحتاج إلى 
إكثار. 





استعمالين: 

أحدهما: أن يشار إلى نفس الحدث من غير العفات إلى أنه قد وقع أولم 
يقع» وعليه يقال الله خالق قبل أن يخلق» واللّه الصمد قبل أن يصمد إليه. 
وعليه قوله: «( رت اذى ّى وَيْمِيتُ) البقرة ]٠٠۸:‏ إذا كان المراد الحم له 
بالإحياء والإماتة فقط تنبيها على قدرته وقوله تعالى:(عافِر الاب وَكَابِلٍ 
اكوب #اغافر: *] وقد مر كلام المهدي في هذا الضرب. 

الاستعمال الثاني: أن يشار به إلى الحدث من حيث وقوعه فيه وتحقيقه في 
الخارج نحو زيد قائم» وفلان كافر ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ) وقوله تعالى: 
ل(قال من سی العام وھ ريم 0 قل يحيِيهًَا الى أنْسشَأهَا)ايس :۷۸ء ¥۹[ 
يحتمل ااا والاستعمال الشافي قسمان: 

القسم الأول: أن يستعمل مع ملاحظة زمان الحدث نحو: إإِنَّكَ مَيِّتّ 
وَإِنَهُمْ مَيُقُونَ) الزمر: .+ إذا كان المراد أنك ستموت» ونحو زيد قائم وزيد 
راكب فرسّاء أي في الحال. 

القسم الثاني: أن يستعمل من دون ملاحظة للزمان نحوفلان سارق مال 
زيد» وفلان ضارب فلان ولّاالزَّانِيَة وَالرَاف فَاجْلِدُوا)4 [العور: »' «(والسًارق 
َاسَارِقَةُ قَاقَطَعُوا) المائدة:58] أما المعنى الحقيقي ففيه خلاف» وينبغي أن 
يكون الخلاف فيما إذا استعمل المشتق الاستعمال الغاني» وذلك لأنه قد حك 
الاتفاق على أنه مجاز في المستقبل يريد نحو (إِنَّكَ ميت وَإِنَّهُمْ مَيَشُونَ)» 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران هام 
والخلاف المذكور قول بعضهم إنه حقيقة بشرط بقاء المعنى» فإذا قيل ضارب لمن 
انقضى ضربه فليس حقيقة» وقول بعضهم لا يشترط البقاء» وقول بعضهم غير 
ذلك قيل الخلاف في المشتق إذا كان محكوما به نحو زيد مشرك» وعمرو سارق لا 
إذا كان محكوما عليه نحو: ِالرَّانِيَةُ وَالرَاف فَاجْلِدُوا)4 ونحو: ل(والسًارق 
وَالسَّارِفَةٌ فَاقَطعُوا)4 فإنه يكون حقيقة في الماضي والاستقبال انتهى. 

وهو فرار من لزوم كون السارق والسارقة ونحو ذلك لا يعم من سرق في 
زماننا حقيقة لاستقباله بالنسبة إلى زمن نزول الوحي أفاد ذلك ما نقله ابن 
الأمير في حاشيته. 

قلت: الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا الفرار لأن نحو والسارق والسارقة من 
القسم الغاني من قسمي الاستعمال الغاني» ولعل قوطهم المشتق مجاز في 
المستقبل معناه استعماله فيه من حيث الاستقبال مجاز اتفاقا فيكون محل 
01 مَيَتّ) ثم إن هذا الفرار لا ينفع في 

وَمَنْ ل يت خم يما انر الله متها م هُمْ الظَّالِمُونَ) [المائدة: 0؛] ومن 

حَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمُ الْقَايِقُونَ) الدور: ٠ه‏ وَالْكافِرُونَ هُمْ 
NAS‏ ا ان دو يد 
السار ق فيكون لون ج حقيقة اتفاقا والغاني مجازا عند بعضهم إذا كان الأخذ 
جخفية قد انقضى» وقد نوزع في دلالة اسم الفاعل على الال قالوا: وإنما جاء 
الفساد من جهة أنهم أي الفاكلون يانه للحال فهموا من قولنا زيد ضارب أنه 
ضارب في الخال فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل وهو باطل لأنك تقول 
هذا حجر وزيد إنسان فيفهم أنه كذلك في الحال مع أن الحجر والانسان لا 
دلالة هما على الزمان انتهى. 

وفيه نظر فإن ضارب لولم يكن عبارة عن موقع الضرب في الحال لما أفهم 
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قولنا زيد ضارب أن الضرب واقع في الحال» وإن أفهم أن زيدا في الحال ضارب 
وذلك أن الإسناد إنما يفيد حالية النسبة بين المسند والمسند إليه لا حالية 
المسند» وهذا يصح زيد سارق وإن كان السرق قد انقضىء؛ نعم كون ضارب مشل 
حجر وإذسان في عدم الوضع للدلالة على الزمان قريب فدلالعه على أن الضرب 
واقع في الحال من حيث أنه لم يوضع إلا للمباشر لا لأنه وضع للدلالة على الحال. 

واعلم أنه لم يظهر اشتراط المباشرة فيه بل هو قريب في البعض كقائم 
وقاعد المطلقين ولم يظهر لذلك ضابط» وقد أخرجنا من المقصود هذا البحث 
العارض لأنه بحث يتلون على الناظر. 

فإن قلت: ومن يَعْمَلُ مِنَ الصا جات وَهْوَ مُؤْينٌُ4 اطه: 6 من القسم 
الغاني ما استعمل الاستعمال الغاني فكيف تقول إن العاصي بعد العمل حال 
الويمان خارج منه كما يخرج من قولنا فلان عامل من الصالحات وهو مؤمن 
قلت: إنه مدح وقد خرج العاصي إلى ما به يطلق عليه الذم فلا يطلق عليه 
المدح كما أن من عصى ثم تاب لا يقال إنه عاص للّهء وكما أن من تصدق 
صدقات ثم صار بخيلا لا يقال متصدق وغير ذلك كما مر. 

فإن قلت: فكيف تقول في ِإوَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أكَامًّا) إلى قوله: إلا . 
مَنّْ كاب 4 [الفرقان:۸٠-٠۷]‏ أتجعل EEN‏ لأني لا أجعل من 
يفعل بمنزلة فاعل هذا. 

واعلم أنه ليس المراد بقولنا إن من يعمل بمنزلة العامل أن معنى من 
يعمل من اتصف بأنه عامل فإن ذلك ضعيف فافهم هذا الجواب القوي 
القويم فإنه عندي أحسن ما يعول عليه في رد ذلك الإشكال. 

وما يؤيده أن تعارض العمومين قد يمتنع عقا أويلزم منه أن لا يدخل هذا 
العاصي في شيء من العمومات المتعارضة لأن دخوله في العمومات كلها تناقض 
أو لأنه لوتعارضت العمومات لوجب التناقض لأنه داخل حكما وذلك تناقض. 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ل ل ل ار 


واعلم أنه قد رد ذلك الاعتراض بعض علمائنا بقوله تعالى: :إوَمَنْ یردد 
ِنْكُمْ عَنْ دين قَيَمُت وَهْوَ كاف اوليك حَيطت أَعْمَالّهُمْ فى اليا الاجر 
رأ ليك ا التَارِهُمَ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:۷٠]‏ بناء على أن صاحب 
الكبيرة كافر مرتد» أي كافر نعمة مرتد عن الإيمان» والظاهر أن دخوله في الآية 
ضعيف لاحتمال أن المراد الارتداد عن جملة دين الإسلام وجحد الرسالة 
ونحوها. 

وقد وضع سيدي العلامة الزاهد الولي بن الولي جد الدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي رسالة في هذا الباب لما اطلع على سؤال فيه وجواب» ننقلها 
هنا تتميما للفائدة» قال عليه السلام بعد الخطبة: (فأقول ويمادة ريي أصول: 
قد تصفحت ما صدر في هذا الجواب» وزبر بطى 0 الكتاب فوجدته جاريًا 
على جادة الصواب» سالكا لمنهاج السنة e‏ وما تشهد له أدلة الألباب 

من الححكم بلحوق الوعيد بمن ارتكب أي كبيرة من العبيد وخلوده في 
العذاب الشديد إلا أن يتوب «َِإإِنَّمَا الكَوَيَةُ على اللّه..4 [النساء :۷ الآية.. إلى 
بولاء عن قريبه ویآنه بقلب ایم إل نأ الله يقلي ليو ) لحرا 
٠‏ ويجيبه بقلب منيب إلا لمن حَقِىَ البَّحْمنَ يَالْعَيْبِ وَجَاءَ بقلب منيب * 
ادَخُلُوهَا »4 زق : «سء 6م الاّية.. وأنه لا ينفعه ماقدمه من الصالحات E‏ 
أضاعه على نفسه بما ارتتكبه من المحبطات» وكان كما شبهه تعالى بناكفة 
الغزل بعد القوة إوَلا تَحُونُوا كلقي نَقَضَتٌ یا ٠‏ الأية وزلت 
قدمه بعد ثبوتها ولا تَتََخِذُوا یمات 5 قم ار قزل زل قَدَمٌ بَعَدَ 
2 تبوتِهَا)» [التحل : ؛4] في تلك الحوة أعاذنا الله منهاء وإن آي الوعد لا تناول إلا 
من ياه ه مَؤمِنَا قد عمل مادم [طه : 10٠‏ وأن الأمن ر 
قصره الله تعالى بقوله عز قاتلا : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْيِسُوا إِيمَائَهُمْ بلي 


.م د سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وآ ليك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْكَدُونَ الأنعام : 1٠٠‏ والدلائل على هذا كله مشرقة 
المنارء متجلية الشموس والأقمار» ولنورد طرفا تأكيدًا لما سبق مما فيه إن شاء 
الله غنية عن الإكثار» وكفاية لمن يكتفي بالاختصارء مستعينين بالله الواحد 
القهار. ‏ 

فمنها: أن آي الوعد التي هي مقام الزجر والتهديد ممن لا يبدل القول لديه 
وليس بظلام للعبيد» لو كانت مخصصة بمن قد صدر منه العمل الصالح من 
ذوي الويمان لكان ذلك نقضًا للحكمة لما فيها من إغراء على القبيح» ولسقط 
وجوب التحفظ المعلوم من الدين ضرورة عن ما اللّه له غير مبيح وناقض 
إن الله ياه مُرُ يَالْعَدَلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى الْقُرّىَ ود وَمَتْقى عن الْمَحَمَاءِ 
والْمُنگر وَالبَني يَعِِكُمَ لَعَلَكُمْ تَذَكْوُونَ4 [الحل ٠٠:‏ ولينظر الناظر لو قدر 
التخصيص متصلا عند تلاوة ما خان عذيمها ويعرضه عل ما أراد من 
منطوقها ومفهومها ليعلم مضادته لمقصد الحكيم؛ ومناقضته لمصدر الوعيد من 
العزيز العليم» ومن المعلوم عند ذوي الأنظار السليمة» والأفكار القويمة أن بقاء 
التكليف لا يستقيم مع عدم التخويف» وأن صدور أي إطماع ينافي حكمة 
الخبير اللطيف» كيف وقد أمر خيرته صل الله عليه وآله من ذوي العصمة أن 
يبين للخلق خوفه من العذاب من مطلق العصيانء مع أنه لا يجوز عليه انتهاك 
أي حرمة» وتوعده عل القليل «إلَقَدْ كدت تَرَكَنْ إآ- هم( االإسراء : ء۷] الخ بما 
فيه غاية النكال والنقمة» وقد علم الله تعالى أنه سينظر في وعده وؤعيده ذوو 
الذوق والنظر» ويفحص عن تصريحها وتلويحها أرباب الفحص والفكرء وانظروا 
هل استثنى تعالى في شيء من أي الوعيد بالخلود في العذاب الشديد غير العائب» 
وصاحب الصغيرة أحدًا من عصاة العبيدء وهو في مقام البيان يئا اكل 
شَىْء) الدحل: +٠‏ (کنزیل مِنْ حَكيور حيقٍ) [فصلت: 41 
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ومنها: أنه تعالى قص ونص نصوصًا بينة جلية على إحباط أعمال المؤمنين 
إن ارتكبوا معاصي غير مخرجة من الملة قطعًا ما قد تضمنه ذلك الجواب 
وغيره ما يقع به ا لخطاب» وإذا كانت تحبط أعماهم بالمن والأذى ورفع الصوت 
فما بالك بما فوقها من مجاوزة الحدود والاعتداء» بل شبههم تعالى بالخارجين 
عن الملة بقوله عز وجل يا ايها اين آمو وا لا 5ُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ 
وَالَْدَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رمَاءَ الئاس وَلَا يُؤْمِنُ ياللّهِ وَالّيَو الآخر فَمَكَلْهُ 
كْمَكَلِ صَفْوَانِ) إلى قوله: إوَالنّهُ لا هی الم الْكَافِرِينَ) [البقرة: ٠‏ وإذا 
حبطت أعمالهم دل قطعا على تخصيص آي الوعد التي فيها عدم ضياع وعدم 
كفران سعيهم وكتبّها هم» ودل على شمول آي الوعيد لهم بنحو قوله عز 
وجل: #إوَمَنْ يَعْصٍ الله ..) الخ» إذ ليس الموجب على الفرض لتخصيصها إلا 
الوعد على أعمالهم وقد تبين أنها نبظل وتضمحلء مع أن الإحباط نفسه 
أعظم دليل على أنهم عصاة مؤاخذون داخلون في ضمن قوله عز وجل ومن 
يَعْصٍ اللّهَ ..) الآية دخولا مقطوعًا به دلالة وإرادة» على أن الوعد معلق عل 
الوصف بالويمان والعمل الصالح» وقد خرجوا عنه بعد إتيان الكبير من 
العصيان لقيام الأدلة المحكمة الأساس» المبرمة الأمراس من أمثال قوله عز 
وجل «(إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ4 [الحجرات ]٠٠:‏ الخ» و«( قد د أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [المؤمنون ١:‏ 
الخ» وإذا خرجوا منه بطل ما علق عليه وعلل به من الوعد بالجنان» كما أن 
الوعيد معلق على العصيان ومخالفة الرحمن» فمهما بقي عليه استحق ما علق 
به ولزمه بسببه» ومتى انتفى عنه ذلك لم يلحقه ما هنالك. 

وعلل هذا فلا تعارض ولا تناقضء وهذه دلالة مبينة» وحجة قيمة متينة 
تطابق المسالك الأصولية» وتوافق المدارك العربية»؛ جارية على الدلائل 
العقلية» والمناهج القرأنية. 
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وأما محاولة الجمع بتقدير ما لم يدل عليه دليلء ولا ينتهج إليه سبيل فإنه 
بلا ريب تحريف وتبديل» لاسيما بجعل الخطاب معلقا على غير ما علق عليه؛ 
أو مقترنا بما لم يسق إليه حتى يصير غير متلائم نظمه» ولا متناسب حكمه: 
وحاشا كلام الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أو بأن 
يصار إلى القول بالخروج من النار الذي قد حكاه وأبطله العزيز الجبارء 
وححكم جل جلاله بالخلود لكل من كسب السيئة وأحاطت به الخطيئات» 
على رغم أناف اليهود وغيرهم من المتمنين» وذوي الزيغ والعنود. 

هذا ومنها أنه قد علم من دين الرسول صل الله عليه وآله وسلم لحوق 
الوعيد بأهل الإيمان المرتكبين بعد ذلك لما لا يخرج عن الملة من العصيان 
بإقامته عليه وعلى آله الصلاة والسلام وإقامة أهل الإسلام عليهم الحدودء 
وإيجاب قتال الباغين وعداوتهم وطردهم إن أصروا على العنود» ومعلوم أن في 
ذلك غاية الإهانة والذلة والاستكانة» وأنه لم يبق لحم عند الله ولا عند رسوله أي 
مكان» فلو كان ما سبق لهم ينفعهم في الآخرة لنفعهم في الدنيا التي هي دار 
الإمهال والإملاء» ولكانوا مهانين ملعونين فاسقين باغين محاربين كما ورد في 
القرآن مستحقين دار المتقين معظمين مكرمين لما تقدم لهم في الإيمان» وفي 
ذلك من العناقض والإحالة ما لا يخفى على ذوي العمييز فضلا عن ذوي العرفان. 

ومنها أنه معلوم متحقق مرسوم عند من أعطا النظر حقه؛ ولم يملك 
التعصب رقه من الوضع العربي والخطاب الإلهي شمول اسم الكافرين 
والمجرمين والفاسقين والظالمين وغيرها من أسماء الذم للعاصين من 
الموحدين والملحدين» والقرآن تملوء من إطلاق اسم الكفر على من أخل 
بالشكر نحو قوله سبحانه: ِإقُلْ أَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ فَإِنْ توَلَّوًا فَاِنَّ الله ل 
ب الْكّافِرِينَ 4 [آل عمران : 56] فإنها مصرحة بتسميتهم كافرين على العولي عن 
الطاعة» وفي إقامة المظهر مقام المضمر ما لا يخفى من النعي عليهم والشناعة» 
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وكم في الذكر المبين من التصريح باختصاص النار بالكافرين» ومن المعلوم 
بنص الكتاب الخلود فيها نعوذ باللّه منها لمن لم يكن خارجًا عن الملة من 
العاصين» وهذا تبرع بيان مستدل المنع عن الخروج عن أصل الوضع» وهو لا 
يلزمنا لأن الأصل معنا. 

ولعله غر كثيرًا ما يوجب التغاير من نحو قوله عز وجل: «( وَكُرَهَ أ 
الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضْيّانَ4 [الحجرات :۷] وليس ذلك بضائر فهو مسلم أنها 
غير مترادفة بل مختلفة المفاهيم متعدد المعاني» لحن لا نسلم عدم جواز 
اجتماعها في صاحب المعصية من الكبائرء فإن المعصية الواحدة تطلق عليها 
أسماء كثيرة متغايرة لاختلاف الاعتبارات مشلا من حيث كونها مخالفة 
للأمرتسمى عصيانًاه ومن حيث كونها إخلالا بالشكرتمسى حفرانًاء وهله 
جرا. 

والفرق بين هذا القول والقول بنفي المنزلة بين المنزلعين من الخوارح 
وغيرهم اختلااف الأحكام وعدمهاء نعم وأما الاصطلاحات الحادثة فلا 
تخرجها عن أصل الوضع» وكذا اختلاف الأحكام والمعاملات في الشرع؛ وقد 
اختلفت أحكام الكافرين بالاتفاق فللحربيين معاملات» وللذميين كذلك: 
ولم يوجب ذلك خروجهم عن التسمية» وعدم الاشتراك وحينئذ يعمهم 
الوعيد بإبطال جميع الأعمال» والخلود في العذاب والمكال بلا ريب ولا إشكال 
(وَاأّذِييَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ) [الدور: ٠‏ الآية وغيرها. 

وعلى الجملة إن من أمعن النظر في مواضع التنزيل» وكرر البصر في مواقع 
التأويل علم أنه لا هوادة ولا إبقاء عند الله لأحد من خلقه في انتهاك شيء من 
كبير حدوده وحارمه» وأنه لا ينفع من أتاها شيء من ما أسلفه من طاعاته 
ومكارمه» وكفى بما حكى في كتابه عن أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم الذين 
هم أرفع شأنًا وأعلا مكاناه وحسبك ما خاطب اللّه به خاتم رسله وأمين وحيه 
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من قوله جل شأنه وعز سلطانه: يِإفَاسْكَقِمٌ م كُمَا أُمِرَتَ وَمَنْتَابَ مَعَكَ ولا 
تَظعَوا إِنّهُ پا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © ولا تر گئوا إل الَذِينَ طَلَمُوا َكَمَمَكُمُ التَارُ 
رمَا لَكُمّ مِنْ دون الله مِنْ لاء كُمّ لا دُنَصَرُونَ) [هرد :110 حت ورد في 
الآثار أنها شيبت به صل الله عليه وآله فهي قاطعة لما يختلج» حاسمة لما يتردد 
ويعتلج» والوعيد فيها على الطغيان الصادق بكل تجاوز لما أمروا به وعصيان 
وبإمساس النار على الركون وهو الميل اليسير إلى من صدر منهم الظلم دع عنك 
الظالم نفسه» ثم عقب على دخوطم النار أنه ليس لهم من دون الله من أولياء 
وأنهم لا ينصرونء وهو يقتضي الخلود في العذاب وانقطاع الأسباب» فهل يبقى 
بعد ذلك أي شك أوارتياب في أن الحم للخاتمة» وأن كل وعد مشروط 
بالاستقامة» فنسأل الله العصمة والسلامة وحسن المرجع والمآب» هذا وقد وقع 
العدول عن الكثير من الحجج الصحيحة والدلائل البينة الصرحة استغناء بما 
ذكر» واستكفاء بما حررء وتجنبا للتطويل» وحسبنا الله ونعم الوكيل) انتهت 
الرسالة ولقد جمعت من الدلائل فرائد» وتضمنت للمتأمل المنصف فوائد. 

(قالوا: ثانيا يجوز إخلاف الوعيد. قلنا: ما مر). 

قال أهل القول (الخامس) في الاحتجاج (كأ)هل القول (القالث) أي أ 
الله سبحانه تمدح باسمي الرحمن الرحيم. 

والجواب: ما مر (و)احتج بأن (النار من عالم الفنا) فيجب أن تفنى نار 

جهنم وحينئذ ينقطع عذاب أهلها كافة. ) | 

(قلنا قال تعالى) «وَمَنْ يُضَْلِلٌ قَلَنَ جد لَه أَوْليَاءَ من دُونِ4) إلى قوله: 
ّما حَبَتَ زِدَّنَاهُمَ سَعِيرًا) [الإسراء : 57] (ولا يعجزه تعالى شيء) فهو عل 
شسغيرها أبدًا قدير کیا خلقها اول مره إوَلَقَدَ عَلِمْكُمُ النّسْأَة الأول نكرلا 
َذَّكَرُونَ 4 [الواقعة ٠٠:‏ وإذا كان تعالى على ذلك قادرًا فهو كائن لا محالة لأجل 
(ما ذكرنا في أول الباب وف الجواب عل المخالفين). ٠‏ 
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حجة (لمن عدا) أهل القول (الرابع) قال تعالى: (فَأمًا الْذِيتَ شَقُوا فَنى الگار 
لَهُمَ فِيهَا رَفِيرٌ وَمَهِيقٌ © حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتٍِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرَضُ إلا ما شَاءَ 
رَبك [هرد 1٠۷٠١٠:‏ قال في المطول في شرح البديع: أي السوات الآخرة وأرضها 
لأنها دائمة مخلوقة للأبده قلت: وقد قال تعالى: يوم كُبَدّلُ لر غَيْرَ اْأَرْضِ 
وَالِسَمَوَاتُ 4 [إبراهيم : +؛] قال: أو هي عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع كقول 
العرب: ما أقام تبير وما لاح كوكب» قلت: ولعل من هذا قول الشاعر: 
لن تزالوا كذلك ثملا زلت لكم خالدا خلود الجيال 

ثم قال بعد أن نقل كلام الكشاف في الاستثناء في قوله تعالى: «(إِلّا ما سَاءَ 
رَبك ما نصه: وأما عندنا فمعناه أن فساق المؤمنين لا يخلدون في النار وهذا 
كاف في صحة الاستثناء ء لأن صرف المكه عن الكل في وقت ما يكفيه 
صرف الحكم عن البعض» وكذا الاستثناء الغاني معناه أن بعض أهل الجنة لا 
يخلدون في الجنة وهم المؤمنون الفاسقون الذين فارقوا الجنة أيام عذابهم 
والتأبيد من مبدأ معين كما ينقض باعتبار الانتهاء» فكذلك ينتقض باعتبار 
الابتداء انتهى المراد. 

وقوله والتأبيد من مبدأ معين الخ أي أنه يصح استثناء أول مدة القيامة 
من مدة الخلود لأن مدة القيامة التي لا نهاية ها مدة الخلود الذي استثني من 
مدته ما شاء اللّه» وللقيامة ميدأ مين فليدة الخلود ميدأ معين» فيصح أن 
يكون المستثنى أوله كما تقول سأعتكف رمضان إلا العشر الأول» وهذا 
الكلام هو ما أشار إليه بقوله: (قلنا: مثل ما قيل في أهل الجنة) يعني أنا نقول 
المستثنى من المدة التي هي ظرف خلود أهل النار أوطا فنجعل معنى 
الاستثنائين واحدًاء وذلك أوفق لنظم الكلام لأن الاستثنائين سيقا مساقًا 
واحدّاء واعترض في حاشية الشريف عل قول السعد والتأبيد من مبدأ معين 
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الخ فقال يرد عليه إن اعتبار الخلود إنما هو بعد دخول الجنة فكيف ينتقض 
بما سبق على الدخول. 

والجواب أنه لولا الاستثناء لكان الدخول قبل المدة المستثناة حتى تكون 
المدة المتقدمة على الدخول المستثناة متأخرة عن الدخول» وإذا كانت متأخرة 
كانت من مدة الخلود لحن الاستثناء أخرجها من مدة الخلود» فكانت 
متقدمة على الدخول» فالاستثناء صحيح لأنه أخرج ما لولاه لدخل» وقد اتفق 
السعد والشريف عل أن معنى الاستثناء في حق أهل المار أن الفساق لا 
يخلدون في النار» وهو مردود بأن الاستثناء إما من الخالدين أومن مدتهمء 
والأول ضعيف من حيث يلزم منه إيقاع (ما) على من يعقل» على أن قول 
السعد لأن صرف الحم عن الكل في وقت ما الخ يأباه» والغاني يستلزم كون 
الخلود عبارة عن اللبث وإن انقطع؛ وقد مر الاستدلال على أنه البقاء الذي لا 
ينقطع؛ ويستلزم أيضا بظاهره انقطاع خلود الذين شقوا جميعاء وأما قول 
السعد حين فر من هذا أن صرف الحكم عن الكل في وقت ما يكفيه صرفه 
عن البعض فمدفوع بأن الاستثناء من مدة خلود الجميع لا المجموع» وصرف 
الحم عن البعض إنما يكفي في صرفه عن المجموع لا في صرفه عن 
الجميع» يوضح بطلان قوله إن الخلود لأحادهم لن خالدين جمع خالد» فأطلق 
خالدين على الذين شقوا لأن كل واحد منهم خالد فقوله تعالى: لما دَامَتِ)؛ 
ظرف للخلود المثبت للأحاد كله لا ظرف لبعضه»ء فإذا خرج من ما دامت 
السموات والأرض ما شاء لم يخرج ما دامت عن كونه ظرفا للخلود كله إنما. 
يقتضي أن ما شاء الله ليس من المدة التي هي ظرف للخلود كله كما لا يخفى 
على اللبيب المنصف» وإن ضل عن المجادل المتعسف» وكان الأنسب للسعد 
أن يقول إن الاستثناء إنما هو من مدة الخلود المثبت للذين شقوا كافة» وهو 
إخراج من الحكم النفسي لا الخارج فلا يمنع من قيام دليل على خلود 


شرح البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران ا لله 





الكفار خاصة. 

وحاصله الرجوع إلى قول الحنفية في أن الاستثناء إخراج من النسبة 
الكلامية فقطء فقولك قام القوم إلا زيدًا معناه إخراج زيد من المحكم 
بالقيام فقط» أي أححكم بقيام القوم إلا زيدا فلا أحڪم بقيامه» أويقول 
السعد إن الاستثناء من مدة الخلود إنما يفيد خروج الكفار بمفهومه» 
والمفهوم لا يعمل به في المسائل القطعية لأنه ظني؛ لكن هذا ينقض 
استدلاهم بالآية على خروج الفساق من النار فافهم. 

واعلم أن الشريف قال في الاستثناء الشافي الآتي في حق الذين سعدوا أنه 
محمول على أن أهل الجنة لهم فيها سوى نعيمها ما هو أكبر وأجل وهو رضى الله 
ولقاؤه عز وجل لا على أن بعضهم يرجح منها فلم يذهب في هذا الاستثناء 
مذهب السعد وذلك لما يرد على السعد بزعمه من الويراد الذي مر هو والجواب 
کله 

قال الشريف: لا يقال ما ذكرته يعني من الفرق بين الاستثنائين يوجب 
اختلالا في نظم الكلام حيث عدل بالاستثناء الغافي عما حمل عليه الاستثناء 
الأول مع أنهما سيقا مساقا واحدًا لأنا نقول الأول حمول على الظاهرء وقد 
عدل بالغاني عنه لقرينة واضحة كما ذكرنا فلا إشكال ولا اختلال انتهى. 

ومراده بالقرينة ختم آية الذين سعدوا بقوله: #إِعَطَاءٌ غَيْرَ تَجَذُوذِ)»4 وقوله 
الأول محمول على الظاهر مدفوع بما قدمناء ولعله يرى أنه الظاهر لسلامته 
عن ما أورده على كلام السعد في استثناء آية الذين سعدواء وقدمرهو 
والجواب عنه» وإذا بطل كونها لظاهر فكان عليه أن يجعله كالاستثناء في آية 
الذي سعدوا فيكون قوله: «عَطَاءً غَيْرَ دوذ قرينة عنده لعدم الخروج 
من الجنة لأنه في آية الخلود فيهاء ولعدم الخروج من النار لظهور أن 
الاستثنائين سواء وعدم الفارق فتأمل هذه الجملة. 


د بوسد ب سب سر د لغ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
(فثبت) بما بينا في هذا الباب (أن المعتبر في الوعد والوعيد هو الخاتمة). 
(ختم الله لنا بالكرامة والسعادة وهدانا بفضله الحسنى وزيادة إنه غني) 

فلا يفره المنع والجمودء ولا ينقصه البذل والجود (كريم وهو ذو الفضل 
العظيم» وصل الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد الأمين وعلى آله الغر 
البررة المكرمين) ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. ظ 


الزهري أحاديثه وسيرته لست ا E SESE EEE‏ 
لتعملان فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو ببكرء وما 
عملت فيه منذ وليتء وإلا فلا تكلماني فقلتما: ادفعه إلينا بذلك» فدفعته 
إليكماء أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك...إلى آخره. 

ثم عقبها الزهري برواية عن عروة ولفظها: قال: فحدثت هذا الحديث 
عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس» أنا سمعت عائشة (رض) زوج 
النبي صل الله عليه وآله وسلم تقول: أرسل أزواج البي صل الله عليه وآله 
وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن -إلى قوله عنها-: ألم تعلمن أن البي 
صلل الله علية:واله وسلم كان يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد بذلك 
نفسه» إنما يأكل آل محمد صل الله عليه وآله وسلم في هذا المال -إلى قوله-: 
قال: فكانت هذه الصدقة بيد عل منعها على عباسًا فغلبه عليها -إلى قوله-: 
وهي صدقة رسول اللّه حقا. انتهى. 

وفيه في أوله تأكيد لما قلنا قُبَيْلهُ. 

وفي رواية الزهري لتأكيده بروايته عن عروة قوله: صدق مالك بن أوس» 
دليل على عناية الزهري بهذه الرواية. 

(فائدة): 

دلس ابن حجر في ترجمة مالك بن أوس» فروى عن عروة أنه قال: صدق 
مالك بن أوس» وسكت عن بقية الكلام ليوهم التصديق في حديث مالك على 
الإطلاق! 

مع أن الرواية إنما هي متصلة برواية الاستشهاد على صحتها بالرواية عن 
عائشة فليس في ذلك توثيق لمالك بن أوسء مع أن الكل من طريق الزهري. 

وفي قوله: منعها علي عباسًا فغلبه عليها نكارة؛ لأنه لا داعي للمغالبة 
عليها؛ لأن عليًا عليه السلام لا يتغلب على ما ليس له بحقء والعباس لا 





إيضاح المقال في بعض الرجال 995 م 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله» وبعد: فقد رأيت أن أورد جميع 
أو محتمل الصحة من ظاهر البطلان بالنظر إلى الرواة فقطء فأما مسائل 
كتاب العوحيد من حيث العصحيح والإبطال فلسنا بصدده في هذا الكتاب. 

وقد بقيت بقية من تلك الأحاديث» حيث عاقت عن الإتمام شواغل 
ومرض» لكن الناظر في هذه الجملة يعرف أنه لا بد أن يكون في رجال 
بقية الأحاديث كلام يعرف بالبحث في علم الرجال. 

واعلم أن صاحب كتاب التوحيد أورد الأحاديث فيه غير مسندة؛ فلا 
نطول بالتزام إيرادها كما أوردها فيه ثم بإيرادها مسندة» بل نورد إن شاء الله 
ما کسر إستادة بإستادهمن دون عرض ابه إلى کناب التوحيدء وما 
أوردت مما ليس في كتاب التوحيد بينته إن شاء الله. 


بدر الدين بن أمير الدين الحو وفقه الله 


.مس س ااا ل ا سس مه 2 22 لل إلسلسلة الذهبية ف الود عل الوهابية 





[بداية الكتاب ]| 
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[حق الله على العباد] 

)١(‏ في صحيح البخاري وشرحه: (حدثنا محمد بن يَِشَارَ): بالممحدة 
والمعجمة المشددة بندار قال: (حدثنا غندر) محمد بن جعفرء قال: (حدثنا 
شعبة) بن الحجاج» (عن أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاضم الأسديء (والأشعث بن سُليم) بضم السين المهملة: هو 
الأشعث بن أبي الشعثاء المحارني أنهما (سمعا الأسود بن هلال) المحاربي 
الكوفي» (عن معاذ بن جبل) رضي الله عنه» (قال: قال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم: :يا مُعَادُ أتذري مَا حى الله عل الليَاد؟ قُلْت: الله وده رسو عك 
قال: أَنْ يَعْبَدُوهُ) بأن يطيعوه و جتنا اا1 ( وله وشرو به سينا كدري ما 
حَقّهُمْ عَلَيْهِِ قَالَ: الله وََسُولْهُ أَغلَمُ. قَالَ: أن لا يُعَد َدَّبَهُمُ) إذا اجتنبوا الكبائر 
والمناهي وأتوا بالمأمورات. انتهى باختصار بعض 7 

وفيه: نحوه بسند آخر عن معاذ ونصه مع بعض الشرح (حدثنا هُدبة بن 
خالد) بن الأسود القيسي البصريء ويقال له: هَدَّابُ بفتح ار دید انيت 
قال: (حدثنا همام) هو ابن يحي بن دينار العَوَذِيٌ بفتح العين المهملة وسكون 
لواو وكير المعجمة البصري» قال: (حدثنا قتادة) بن دعامة ة قال: (حدثنا أنس بن 
مالك» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بَيْنَا تا رَدِيفُ الكو صل الله 
عليه وآله وسلم انتعى. وفي لفظ هذه الرواية: « حَقٌ الله عَلَ عِبَادِهِ أن يَعْبدُوه 
ولا جُشْرِكُوا به شَيْكَاا. وفيه: «١حَقٌ‏ الْعِبَادٍ عَلَ الله أنْ لا يُعَدّبَهُمْ ». انتهى. 

وفي كتاب الاستئذان من صحيح البخاري : (حدثنا موسى بن إسماعيل) 
العبوذي»ء (حدثنا همّام) بن يحى ال ي» (عن قتادة) بن دعامة» (عن أفس) 


إيضاح المقال في بعض الرجال س ا سس سس سس سس سس م ا 


بن مالك» (عن معاذ) هو ابن جبل رضي الله عنه» (قال: أنا رديف الى 

موه عاب يدا فقال: يا معاذ إلخ). امه اران (١حَيٌّ‏ 
الله عَلَ العا أن يَحْمْدُوهُ ولا مُشرِكُوا به سَي). وفيها: («حَقٌ الْعِبَادٍ عل الله 
إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يعد : يعَذَْبَْهُمَ)). 

وهذه الرواية في صحيح البخاري في كتاب اللباس بسند الرواية التي قبل 
هذه» أوطا حدثنا هدبة وفي لفظها: (مَا حَقٌّ الْعِبَادٍ عل الله إِذَا فَعَلُووُ): أي حق 
لاا اذكو يران يعني ولا وفرعي يدهها لاه الله رربي المذب 
الوكق IN‏ دَبَهُمُ) وهذا الحديث في صحيح مسلم بسنده المذكور 
قبيل هذا السند الأخير الذي أوله حدثنا هدبة بن خالدء إلا أن في صحيح 
مسلم هَدَابَ» وذكر في شرحه أنه يقال فيه: هدبة» وأنه شيخ البخاري ومسل» 
وفي لفظ مسلم: «فَإِنَّ حَقَّ الله عل الْعِبَادِ أَنْ يَعْبْدُوكُ وَلَا مُشْرِكُوا به سَيًا» 
وفيه: هل تدري ما حق العباد عل الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم قال: أن لا يعذبهم. 

وفي صحيح مسلم : حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء حدّثنا أبوالأحوص 
سلام بن سليم؛ عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن معاذ بن جبل» 
قاله كنت ودف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ريقال له: غُفيرٌ 
قال: فقال لي: «يَا مُعَادْ أ دري مَا حَقُ الله عَلَ الْعِبَادِ؟ وَمَاحَقُ لْهَا عل 
اللّه)؟. قال: قلت: الله ورسوله 56 قال: «فَإِنَّ حي الله عَلَ الْعِبَاد 3 يعبدوه 
رلا مُشرِكُوا به َا وَحَقّ الاد عل الله عر وجل أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا مُشْرِكُ 
به سیا ». قَالّ: قُلْتٌ يا يَسُولَ الله أقلا أ دشر الگاس؟ قال: الا تبره 
فَيَتَلُوا». انتھی. 

قلت: هذا اللفظ شاذ مخالف لسائر روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث. 
وهو الذي اختاره في كتاب التوحيده ثم قال: أخرجاه في الصحيحين. انتهى. 
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عمسم E EE EE EEE‏ الا السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية . 


ا الى أوطا: ا أن مسلا أضاف ال ابن بشارين 
الى أ روا غنيما هن مد ين - جعفر الخ. وقي لفظ هذه الرواية: ما حي 
لله عَلَ الْعِبادِا؟ قال: الله ار أعلمء > قال: «أَنْ يَعْبْدَ اللة ك 
قَالَ: ندري مَا حَنّهُمْ عا عليه إِذّا فَعَلوا ذَلِكَ)؟. قُلْتٌ: الله وَيَسْوا هُ غل قَالَ: 
«أَنْ لا يُعَدٌ 2 يُعَذَيَهُهَ). 

ثم أورد في صحيح مسلم سندًا لمثل هذه الرواية يلاقي سند هذه الرواية في 
أي حصين » عن أبي حصينء عن الأسود بن هلال» قال: سمعت معاذ إلخ. 


[حكم من شهد أن لا إله إلا الله] 


(؟) في صحيح البخاري وشرحه: (حدثنا صدقة بن الفضل) المروزيء 
(حدثنا الوليد) بن مسلم الدمشقي» (عن الأوزاعي) عبد الرحمن؛ (قال: 
حدثني) بالإفراد (عَمَيْرٌ بن هانئ) بضم العين وفتح الميم مصغرّاء وهانئ 
مهموز الآخرء العنسي بعين وسين مهملتين بينهما نون ساكنة» الدمشقي 
الداراني» (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (جُنادة بن أبي أمية) بضم الجيم 
وتخفيف النون الأزدي» (عن عبادة) بن الصامت (رضي الله عنه: عن ابي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم): أنه (قال: مَنْ سهد أَنْ لا إل إلا الله مَحْدَ 
شَرِيكَ لك وَأ ححَمَدَا عَبْده رسوا ٤‏ أن سى عة الله وروا و 
َلْقَاهَا إِلَ مَرْيَ وَرُوحٌ مِنْكُ وال حم وَالگارَ حَقّ أَدْخَلَهُ الله ا لج عَلَ مَا 
گان مِنَ العَمَل). 

(قال الوليد): هو ابن مسلم بالإسناد السابق (حدثني) بالإفراد ولأبي ذرء 
وحدثني (ابن جابر): هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» (عن عمير) 
هو ابن هانيء» (عن جنادة) هو ابن أبي أمية بالحديث السابق» عن عبادة 


إيضاح المقال 5 بعض الرجال سن سن ست سن سن م بي ب ضع ب ست سي سس ل سس سس لس ةس سس سس سس سس سس ل ي 





(وزاد) بعد قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ( من أبواب الجنة 
الشمانية أيها شاء) انتهى. وموضعه (ص١٠4)‏ من الجزء الخامس من شرح 
القسطلاني على البخاري. 

وهذا الحديث في صحيح مسلم قال فيه: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا 
الوليد - يعني ابن مسلم - عن ابن جابرء قال: حدثني عمير بن هانئ» قال: 
حدثني جنادة بن أبي أمية» قال: حدثنا عبادة بن الصامت»ء قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قال: أََمْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه 
واف مدا عَبْدهُ وَوَسُولَكُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِه وكلِمَعْهُ أَلْقَاهَا إلى 


ر ن سر 


و ونند EE RLS O TR‏ 
اة الكَمَانِيّةِ مَاءَ). 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقء حدثنا مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعي» 
عن عمير بن هانوع في هذا الإإسناد بمثله» غير أنه قال: «أَدْخَلَهُ الله ا ية عل ما 
گان مِنْ عَمَلٍ). ولم يذكر امِنْ ًى اباب اة الكّمَانِيّةِ شَاءَ). انتهى. 

هذه الأسانيد كما ترى كلها عن عمير ين هانىع» عن جنادة بن أي أمية» 
عن عبادة بن الصامت» وروايتا البخاري عن عمير العقتا في الوليد بن مسلم» 
والسند الأول من سندي مسلم قال فيه في شرح مسلم: وهذا الإسناد كله 
شاميون إلا داود بن رشيد؛ فإنه خوارزي سكن بغدادء وذكر أن الوليد وابن 
جابر دمشقيان كما في شرح البخاري. 

قال في الخلاصة: الوليد بن مسلم الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي» 
عالم الشام إلى أن قال: قال أحمد: أغرب أحاديث صحيحة لم يشركه فيها 
أحد» وقال ابن مسهر: يدلس» قال دحيم: مات سنة خمس وتسعين ومائة 
أنتضص. 


م سس سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد 5 الوهابية 

وفي ميزان الذهبي: وقال أبو مسهر: مدلس وربما دلس عن الكذابين» وفي 
الميزان أيضّاء وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن صدقة بن خالد؛ 
فقال: هو أثبت من الوليد بن مسلم» الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث 
ليس ها أصلء منها عن نافع أربعة. قال الذهبي: قلت: ومن أنكر ما أقى به 
حديث حفظ القرآن رواه الترمذي» وحديثه عن ابن لطيعة إلى أن قال: قلت: 
إذا قال الوليد عن ابن جريج» أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس 
عن كذابين. انتهى المراد من الميزان. 

قال في حاشية الخلاصة: وكان من ثقات أصحابناء ووثقه العجبل» ويعقوب بن 
شيبة. اه تهذيب. ۰ 

قال سيدي عبد الله بن الإمام الحادي الحسن بن يحي القاسمي المؤيدي 
رحمه اللّهء وكان من أكابر علماء العصر وكان واسع الاطلاع في كتب 
a‏ لبحث والعفتيش أن المحدثين 
لا يألون جهدًا في تو ليق أصحابهم وتازيههم ما أمكنهم. وأنهم لا يطعنون على 
أحد من أصحابهم إلا إذا لم يجدوا من ذلك بدا فاعرف ذلك» وإلا فطالع 
مؤلفاتهم. انتهى. 

وقد حكى في العتب الجميل عن تهذيب التهذيب ما لفظه: قال العجل: 
يعني في عبد الله بن زيد بصري تابعي ثقة» وكان يحمل على على» ولم يرو عنه 

وهكذا حكى عن تهذيب التهذيب عن العجلي في عبد الله بن شقيق 
بعدما حى أنه كان عثمانيًا يبغض عليًا عليًا؛ فقال: قال العجل: ثقة» وكان يحمل 
على علي» وهكذا حكى عن العجلي في غير هذين الرجلين في الععب الجميل؛ 
وقد ذكر فيه عن بعضهم توثيق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» قال في العتتب 
الجميل1[ص::]: ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ» وصرح بتحامله عل سيد 


إيضاح المقال قي بعض :لوال س تسب ت يبت س چ ب یت ھم 


المسلمين» وانحرافه عنه. 

ثم قال في العتب الجميل حاكيًا عن تهذيب التهذيب: قال ابن عدي: كان 
أي الجوزجاني شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عل. 

وحدى في العتب الجميل توثيقهم لحريز بن عثمان» عن تهذيب العهذيب» 
وقال حاكيّا عنه: قال ابن عدي: كان من ثقات الشاميين» وإنما وضع منه 
بغضه لعلي. . إلى قوله: وقال العجلي: شاي ثقة» وكآن يحمل على علي » ثم ساق 
عن غيرهما من هذا القبيل .. إلى أن قال في العتب الجميل: ومما تقسدم تعرف 
أن حريز بن عثمان فاجر» منافق» وضاع» مبغض لعلي» متجاهر بذلك» 
مصرح بلعنه» وبأنه لا يحبه» يشيد بسبه» ويخترع الأحاديث في تنقيصه! وهو 
مع ذلك سفياني داعية إلى مذهبه الممقوت إلى أن قال: ونحن ممن لا يشك في 
أن ما نقلوه من فظائع هذا المارد إنما هو جزء صغير؛ لعلمنا محبتهم الستر 
لفضائح سلفهم؛ ومن يرغبون في التعزز بالرواية عنه الخ. 

قلت: وهذا يشهد لما قدمته عن سيدي عبد الله بن الإمام رحمه اللّهء وذكر 
في العتب الجميل عن تهذيب العهذيب ما لفظه: قال الآجري: قلت لأبي داود: 
سمع أبو بكر: يعني ابن أبي موسى الأشعري من أبيه» قال: أراه قد سمع وأبو 
بحر أرضى من ابي بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشامء جاءه أبو غادية 
الجهني قاتل عمار فأجلسه إلى جنبه؛ وقال: مرحبا بأخي» ثم قال في العتب 
الجميل: وأقول قول الآجرّي وأبو بكر أرضى من أبي بردة» الصواب إن شاء 
الله أنهما معا ليسا ممن يرتضىء وقوله: وكان يذهب مذهب أهل الشام: أي في 
بغض علي وعداوته ... إلخ. 

ومن أراد تحقيق هذا الباب من مذهب القوم في اجرح والتعديل فعليه 


بالعتب الجميل. 


س عا سا سس سس ااا ااا ااا سس سس سس السلسلة الذهبية ف ل على الوهابية 


هذا وعمير بن هانيع قال فيه في الخلاصة: عميرين هانيع العنمي بنون أبو 
الوليد الداراني الدمشقي عن أ هريرة ومعاوية» وعنه عبد الرحمن بن ثابت» 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وثقه العجبي. انتهى. ظ 

وفي ميزان الذهبي: وقال ابن جابر: حدثني عمير بن هانئ» قال: ولّاني 
الحجاج الكوفة فما بعث إلي في إفسان أحدّه إلا حددته» ولا في إنسان أقتله 
إلا أرسلته فعزلني. وفي الميزان: وقال العباس بن وليد بن صبيح: قلت لمروان بن 
. محمد: لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ؛ فقال: كان 
أبغض إلى سعيد من الارء قلت: ولم؟ قال: أليس هو القائل على المنبر حين 
بويع ليزيد بن الوليد: سارعوا إلى هذه البيعة إنما هما هجرتان: هجرة إلى اللّه 
ورسوله » وهجرة إلى يزيد. انتهى المراد من الميزان. 

نعم: قال في الميزان: وقال أبو داود: كان قدريًا. انتهى. قلت: يعني عدليا 
0 لم يعده المنصور بالله من عدلية أهل الشام» وقد يكون العدلي 

اليس امار 

وشواهد حال عمير من جهة رمانه ومكانه وشيخيه تفيد أنه مظنة 
النصبء وأن توثيق العجل له كتوثيقه لمن تقدم ذكره وغيره من النواصب؛ 
فلا نلتفت إليهء وار 


[حكم من قال لا إله إلا الله لا ييتغي بذلك إلا وجه الله ولو كان من المنافقين] 


(*) في صحيح البخاري وشرحه للقسطلاني وهو مرادنا عند ذكرنا لشرح 
البخاري: (حدثني) بالإفراد (يحبى بن بكير) بالموحدة المضمومة مصغرّاء 
(حدثنا الليث) بن سعد الإمامء (عن عقيل) بضم العين مصغرًا ابن خالدء 
(عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (محمود بن الرّبيع) بفتح 
الراء وكسر الموحدة (الأنصاري: أن عتبان بن مالك) بكسر العين (وكان من 


إيضاح المقال في بعض الرجال سسا سسا سا ساسا ساس 81 
أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار: أنه أى 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أنحكرت بصري) 
إلى قوله: (فقال قائل منهم: أين مالك بن الدّخْشّن؟) بضم الدال المهملة 
وسكون الخاء وضم الشين المعجمتين وبعدها نون (فقال بعضهم: ذلك منافق 
لأس الله يو قال البي صلل الله عليه وآله وسلم: ( لا تَقْلٌ) ذلك (ألا 
راه قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يُرِيدُ بِدَلِكَ وَج الل قال: الله وَرَسُوا له أَغْلَهُ ٠‏ قَالَ: قَلْمَا: 
نّا تَرَى وَجْهَهُ): أي توجهه (وَنَصِيحَتَهُ إلى الْمُتَافِقِينَ؛ فَقَالَ) صل الله عليه 


سے 


وآله وسلم: (قإ الله حَبَمَ عل الكار مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله يتفي بِدَلِكَ وَجْة 
اللّه). 
(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم.الزهري بالإسناد السابق : (ثم الت 
الخصّين بن محمد) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (الأنصاري أحد بني 
سالمء وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه). انتھی. 
وقوله: فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ وموضع هذه الرواية أولما 
(ص۳۳؟) من الجزء الغامن» قال في الشرح: وقد أا البخاري في أكثر من 
e‏ انتھی. 
قلت: أحدها: في بال ارش في ELE‏ في رحله بسند آخر 
5 أن لا إله إلا اللّه. 9 في باب لاز رالا قو ا ا 
AE‏ واوا وو يا 
صلينا مع النبي صل الله عليه وآله وسلم فسلمنا حين سلم» والسند من 


بات سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


طريق الزهريه عن مرد بن الربيع» عن عتبان. ورابعها: في باب من لم يرد 
السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة» وهي مختصرة أيضًا بلغ فيها ما 
يتعلق بالترجمة ولم يبلغ الكلام في مالك» وقول لا إله إلا اللّهء وهي أيضًا من 
طريق الزهري» قال: أخبرني محمود بن الربيع» وزعم أنه عَمَلَ رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم» وَعَمَلَ َه جما من دلو كان في دارهم » قال: سمعت 
عتبان .. إلخ. 

وخامسها: في باب صلاة السوافل جماعة» ذكر الرواية كأملة بسنده عن 
الزهريء قال: أخبرني محمود د بن الربيع أنه عقل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وعقل مجة جها في وجهه من بثر كانت في دارهم» فزعم محمود اسم 
عِتبان ارجات تكس لعن (الأنصاري) الخ» وفي لفظها: (فَإِنَّ الله قد 
حرم على الئارمَنْ قال لا إل إل الله يَبِتَغي بِذَلِكَ وَج اللّهه قال محمود) 
بالإسناد السابق (فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب) خالد بن زيد (صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوته التي توفي فيهاء ويزيد بن معاوية 
عليهم) من قبل أبيه معاوية (بأرض الروم فأنكرها): أي الحكاية أوالقصة 
(عنَ أبو أيوب قال: واللّه ما أظن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال ما 
قلت قط) الخ. 

وسادسها: في باب إذا دخل بيئًا يصلي حيث شاء أو حيث أمرء في الجزء 
الأول بسبد»» عن ظريق الزهرق» عن مو بن الربيع؛ عن عتبان يبن مالك 
ذكر اول الروانة دون الكلام في لا إله إلا الله. 

وسابعها: في باب المساجد في البيوت من طريق الزهري» عن محمود بن 
الربيع ذكرها بتمامها. 

وثامنها: في باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم» ذكر سند الرواية 
عن الزهري أخبرني محمود بن الربيع» وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا م ف 





وآله وسلم في وجهه وهو غلام من بثرهم. انتهى. لم يذكر غيره. 

وتاسعها: في باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى بسنده عن الزهري» 
قال: أخبرفي محمود ر بن الربيع» وزعم محمود أنه عقل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» وقال: وعقل جة مجها من دلو كانت في دارهم» قال: سمعت عتبان بن 
مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجه 
الله إلا حرم الله عليه النار. انتهى. 

وعاشرها: في باب الخزيرة» وهي التي قدمت من روايات هذا الحديث قبل 
الشروع في تعداد مواضعه؛ وهي من طريق الزهري» عن محمود بن الربيع» قال 
في الشرح: وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث» 
قلت: يعني الحصين الذي تقدم عن الزهري أنه سأله عن حديث محمود 
فصد ده. 

والحادي عشر: في باب ما جاء في المتأولين من طريق الزهري» أخبرني 
محمود بن الربيع» قال: سمعت عتبان بن مالك.. الخ. مختصرة 

والثاني عشر: في ذكر من شهد بدرًا بعد باب فضل من شهد بدرا مختصرة 
من طريق الزهري. 

هذا ولم أجد في صحيح البخاري بعد البحث العميق سوى هذه الروايات» 
والذي أظنه أنه إن کان فيه غيرها؛ فلا بد أن يڪون من طريق الزهري كما 
في الروايات السابقة. واللّه أعلم. 

وأما صحيح مسلم فهو فيه من طريقين: إحداهما: عن ثابت» عن أذس بن 
مالك» حدثني محمود بن الربيع» عن عتبان . والغانية: عن ثابت» عن أذس بسن 
مالك» قال: حدثني عتبان» ولیس في لفظ مسلم يبت وك أو یرید بذاك وجه 
الله» وفيه زيادة: وإفي رسول الله وفي رواية مسلم فأتاني البي صل الله عليه 


0 ا سے السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


وآله وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل فهو يصل في منزلي وأصحابه 
سارو يم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم إلى قوله: 
فقضى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الصلاة وقال: «أَلَيْسَ مَشْهَدُ أَنْ ل 

إِلهَ إل اللّهُ)؟. 
وهذا خلاف ما في رواية الزهري عند البخاري؛ فإن فيها أن رسول اله 
صل الله عليه وآله وسلم غدا على عتبان ومعه ابو بڪر لم يذكر غيره» وهذا 
فيه أن معه جماعة من أصحابه يتحدثون وهو يصل» وفي رواية الزهري أنهم 
أي من حضر الصلاة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة؛ 
وهذا لا يفيد ذلك بل يشعر بأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صلل 
وحده» وهذا الاختلاف في الروايتين إن صحتا عن عتبان يدل على أنه لم 
يحسن حفظهاء فلم يؤدها على وجهها إن كان لها أصل» وقد تقدم من رواية 
البخاري» عن أي أيوب الأنصاري: أنه رد هذه الرواية» وإذا كان قد نقص في 
إحدى الروايتين شهادة أن محمدًا رسول الله على أهمية ذكرها وكونها أمرًا لا 
بد منه» ونقص ف الأخرى ابتغاء وجه اللّه؛ ولا بد منه؛ فكيف يوثق بروايته 
ويعتمد على حفظه على أنه جهول لا يعرف له عدالة ولا ضبط ولا نعلم 
احذا وئقة 

هذا وفي الطريقين مقال؛ لأن في رواية البخاري الزهري؛ قال فيه المؤيد 
بالله عليه السلام في شرح العجريد: والزهري عندنا في غاية السقوط؛ فقد 
روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن عل عليهما السلام حين صلب. 
انتھی. 

وقال فيه سيدي عبد الله د بن الإمام المهادي رحمه الله في كتابه حاشية 
كرامة الأولياء : أما الزهري فكان من المبغضين لمن بغضه نفاق بجكم الملك 
الخلاقء شرطيا لبني مروان» مواليًا هم» ومن يتوطم فإنه منهم؛ ومن كثر سواد 


إيضاح المقال في بعض الرجال ااا ا للا 


قوم .. الخير. مدلس. 

[صوايه: مدلسًاء أو هو خبر مبتداً حذوف: 2 هومدلس]. 

وقال المؤيد بالله: هو في غاية السقوط» وروي أنه كان من حرس خشبة 
الإمام زيد بن عل عليه السلام؛ وكذبه زين العابدين مجايهة» وروى ابن 
المغازلي عن معمر أنه قال: قلت للزهري: ما بالك أوعبت مع القوم: يعني بني 
أمية وقد سمعت الذي سمعت: يعني في الوصي؛ فقال الزهري: حسبك أنهم 
شركونا في إمارتهم» بالمططنا ني أعوائهم»! انتھی. 

وفي حاشيتها له رحمه الله: روى أبو جعفر الموسمي: أن الزهري كان ممن 
يجرس خشبة الإمام زيد بن علي » وذكر الومام القاسم بن ید أت ترجمان آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم جرحه وقدح فيه. وروي أن زين العابدين قال: 
أكل من حلواهم: يعني الأموية فمال إلى هوائهم» قال الإمام يحبى: إن صح أنه 
كان من حرس خشبة زيد بن على عليه السلام كان حطًّا من مرتبته» وموقعًا 
للتهمة في روايته. انتعى كلام الحاشية. 

وقد قدح في الزهري المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام في 
الشافي» وقال: إنه لسان بني أمية» والخاصة لحشام بن عبد الملك الجبار العنيدء 
وقال: وابن شهاب مائل ال الدنيا أعان الظلمة من د بني أمية على ملكهم 
بعلمه» وأصاب من دنياهم نصيبًا وافرًا. وموضع ذلك في الشافي في بحث 
استخلاف ابي بكر ليصل بالساس. 

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد في المجاد الأول (ص٠۳۷):‏ وكان الزهري 
من المنحرفين عنه عليه السلام: يعني علياء وروى جرير بن عبد الحميد» 
عن محمد بن شيبة» قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير 
جالسان يذكران عليًا عليه السلام فنالا منه؛ فبلغ ذلك علي ب بن الحسين عليه 
السلام؛ فجاء حتى وقف عليهما؛ فقال: أما أنت يا عروة فان ابي حاڪم 





م سح نمب سمب عي تبس السلسلة الذهبية ف الرف عل الوهادية 
أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك» وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة 
لأريتك بيت أبيك. انتهى. ظ 

وقال الذهي في الميزان في الزهري: كان يدلس في النادرء وحكى في الروض 
النضير: عن ابن حجر أنه ذكر في نكته أن الزهري من المدلسين المكثرين» 
والكلام في الزهري في الروض في (ص؟؟١و‏ 8؟1) من المجلد الأول. 

وفي الاعتصام للإمام القاسم بن محمد عليه السلام في كتاب الخمس بعد 
ذكر الروايات في تنازع علي والعباس رضي الله عنهما في ميراث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ما لفظه: اعلم أن مرجوع ما ذكرناه من أهل 
الكتب المشهورة في هذا الحديث إلى الزهري » وهو محمد بن مسلم بن 
عبدالله بن شهاب الزهري» ومالك بن أوس بن الحدثان: فأما الزهري فلا 
يختلف المحدثون وأهل التواريخ ا كات مدلسّاء وفي أنه كان من أعوان ظلمة 
بني أمية» وقد أمروه على شرطتهم» وحكى الذهبي في الميزان في ترجمة خارجة بن 
مصعب أي الحجاجح السرخسي الفقيه» قال: قال أحمد بن عبدويه المروزي: 
سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بني 





أمية فرأيته يركب وفي يديه حرية» وبين يديه الساس بأيديهم الكافِرَْكُوْبَات؛ 
فقلت: قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه» وفي علوم الحديث للحاكم قيل 
ليحي بن معين: الأعمش خير أم الزهري قبال: برئت منه إن كان مشل 
الزهري» إنه كان يعمل لبني أمية. ظ 

وروى أبو جعفرء عن الزهريء أنه قال لعلي بن الحسين عليهما السلام: 
كان معاوية يسكته الحلم» وينطقه العلم؛ فقال عليه السلام: كذبت يا زهري 
کان يسكته الحصرء وينطقه البطر» وروی جريربن عبد الحميد» عن محمد بن 
شيبة» قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير يذكران عليًا 
فالا مات 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس ا ا سح ا سس ا ا سس سس الإ عا 


قلت وباللّه التوفيق: قد تقدم أي في أول الاعتصام عن الي صل الله 
عليه وآله وسلم: أن عليًا لا يبغضه إلا منافق» وقد تقدم عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «سِبَابٌ الْمُؤْمِن فِسْقٌ)؛ وقال المرشد بالله عليه 
السلام في أماليه: أخبرنا أبو القاسم التنوخي الصوري قراءة عليه» قال: أخبرنا 
أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان القَسّوي قراءة عليه وأنا 
أسمع سنة إحدى وسبعين وثلاثماثئة» قال: أخبرنا جدي حَرْمَّلة بن يبحبى» 
قال: أخبرنا أبوذهبء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: قال أبو 
حازم: إن سليمان بن هشام بن عبدالملك قدم المدينة ومعه ابن شهاب؛ 
فأرسل إلى أبي حازم فدخل عليه فإذا سليمان بن هشام متكثاء وابن شهاب 
عند رجليه قاعد قال: فسلمت وأناظتكي بعل عصاي؛ فقال ابن شهاب: ألا 
تتكلم يا أعرج؟ قال: قلت: وما يتكلم الأعرج ليست للأعرج حاجة جاء لها 
فيتكلم فيهاء وإنما جئت لحاجتڪم التي أرسلتم إلي فيهاء وما كل من يُرسل 
إل آتيه؛ فلولا القَرَق من شركم ما جئتكه؛ فجلس سليمان بن هشام» 
وقال: ما المخرج مما نحن فيه؟ فقال أبو حازم: أعاهد الله في نفسي لا تمنعني 
دريهماتك أن أقول لك الحقّ في اللّهء قال: قلت: المخرج ما أنت فيه لا تمنع 
شيئا أعطيته من حق أمرك اللّه أن تجعله فيه» ولا تطلب شيئا مُنِعكّه لشىء 
ياك الك أن طايه دان أبن سعاء ف يح ان gl‏ 
ا لجنةء وهرب من الهارء وذلك فيهما قليل؛ فقال سليمان: ما رأيت كاليوم 
حكمة قط أجمع ولا أحكم.؛ قال ابن شهاب: فإنه جار لي وما جالسته قطء 
قال ابو حازم: اني مسكين ليست لي دراهم» لو كانت لي دراهم جالستني؛ 
فقال ابن شهاب: قرظتني» قال: إياك أردت» ثم قال ابن شهاب: ألا تحدثني يا 
أبا حازم بشيء بلغني أنك وصفت به أهل العلم وأهل الدنياء قال: بلى إفي 
أدركت أهل الدنيا تبعا لأهل العلم حيث كانوا يقضى لأهل العلم بما قسم 


ع اللاي ساسا ا ل ل ل ناتا إاسلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


الله هم من العلم حوائج دنياهم وآخرتهم» ولا يستغني أهل الدنيا من أهل 
العلم ليصيبهم من العلم؛ ثم حال الزمان؛ فصار أهل العلم تبعًا لأهل الدنيا 
حيث كانوا؛ فدخل البلاء على الفريقين جميعًاء ترك أهل الدنيا النصيب الذي 
00# العلم قد جاءوهم؛ وضيّع أهل العلم 
جسیم ما قسم الله لحم باتباعهم أهل الدنيا. 

قلت وبالله العوفيق: وهذا تصريح بجرح الزهري» والجارح له هو أبو حازم 
سلمة بن دينار الأعرج مول الأسود بن E‏ العمارالمدني الزاهد أحد 
الأعلام روى له جماعة منهم البخاري ومسلمء ومن الدليل على جرحه قوله 
تعالى: «(لا تَجِدُ قَوْمّا يُؤْمِمُونَ بِاللّهِ وَاليَوَم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله 
وَوَسُولَةُ)4[المجادلة:؟؟] 

فائدة: قال في تهذيب العهذيب بعد كلام طويل فيمن لم يسمع منهم 
الزهري ما لفظه: وقال أحمد بن سنان: كان حى بن سعيد لا يرى إرسال 
الزهري وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا 
إذا سمعوا الشيء علقوه. انتهى. وفيه في ترجمة هشيم ما لفظه: وقال الخليلل: 
حافظ متقن تغير بآخر موته إكذا! أقل الرواية عن الزهري ضاعت صحيفته» 
وقيل: إنه ذاكر شعبة ديف الزهري» ولم يكن شعبة كتب عن الزهري 
فأخذ شعبة الصحيفة فألقاها في دجلة؛ فكان هشيم يروي عن الزهري من 
حفظه» وکان يدلس.انتعى. 

وعد في تهذيب التهذيب هشيما من أخذ عن شعبة» وذلك في ترجمة شعبة» وفيه 
وقال ا لحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة رأى أنس بن مالك 
وعمروبن سلمة الصحابيين» وسمع مر ا من الحابعين. انتھی. 

وفي ترجمة شعبة أنه أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب 
الضعفاء والمتروكين» وصار علمًا يقتتدى به؛ وترجمته طويلة استغرقت في 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس سا سح سح سسا سس سس سا سس ساس سس لت 
تهذيب العهذيب نحو أربع ورق» وهي أطول وأحسن من ترجمة الزهري فانظر 
ماذا ينتج ؟. 

وأخبار عن النبي صل الله عليه وآله وسلم منها: ما رواه أبو طالب عليه 
السلام في أماليه: قال: أخبرني أبي رحمه اللهء قال: أخبرفيٍ عبد الله بن أحمد بن 
سلام » قال : أخبرني أحمد بن سلام » قال : حدثنا محمد بن منصور»ء عن 
موسى بن حدكم؛ عن محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي 
عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: و 
اسل مَا لَمْ يَدْخُلُوا في الدُنْيَاك قيل: وما دخوطم في الدنيا يا رسول اللّه؟ قال: « 
اتَبَاعٌ السّلْطَانِ فَإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحَدَّرُوهُمْ عل دِينِكُمُ . 

ومنها: ما رواه في أمالي المرشد باللّه عليه السلام قال: أخبرنا إبراهيم بن 
طلحة بن إبراهيم بن العباس بن غسّان بقراءتي عليه في جامع البصرة» قال: 
ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس الأسفاطيء قال: ثنا محمد بن سهلء 
قال: حدثنا أبو الأسود العودي» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثي أبي» 
عن جديء عن ثابت البُناني» عن أنس» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
۳ آله وسلم: وااطدة اضاء زا ارماك كاضر السُّلْطَانَء قَإِنْ خَالَظُوا 


سے 


السّلْطَانَ هرم وَاحَدَرُوَهُمْ عل دِينِكُمً). 

وأخرج أحمد بن حنبل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي: عن ابن عباس» 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: « مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَمَاء وَمَنِ 
اثبع الصيد غفل ومن أ السلْطَانَ افْتَكَنَ »). 

وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«الْعْلَمَاءٌ أَمَتَا اليُسّلٍ ما لَمْ الوا السّلَطَانَ» وَيدَاخِلُوا الدنْما فَإِنْ خَالَظُوا 

سَّلْطَاتَ وَدَاخَلُوا الذي ققد خَانُوا الرَسْلَّ فَاحَدَرُوهُمْ» ' . ورواه العقيلء 


)١(‏ لم أجده في البيهقي ولعل المؤلف رحمه الله اعتمد على نسخة الجامع الصغير للسيوطي؟/٠۹‏ وفيه 


م سس سس الاسم السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

وا لجسن بن سفيان» عن أفس. 

وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (إدَا رَآَيْتَ الْعَالِمَ اظ السَّلْطَانَ خَخَالَطَةٌ شير قَاغْلَم أنه ». 

وروی العسكري عن عل عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «الْقُقَمَاءٌ أَمَنَ اء اسل مَالَمْ يَدْخُلُوا في الدّنْمَا وَيَتَيعُوا 
التلظات؛ قدا فَعَلُوا دَلِكَ فَاحَدَّرُوهُمً). 

وروی ابن لال على وزن باب» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «إِنّ ابعص الى إل الله الْعَالِمُ يَُورُ الْعْمَالَ». ذكر هذه 
الأحاديث كلها الأسيوطي في الجامع الصغير. 

وأخرج ابن عساكر عن معاذء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ادا ظَهَرَتِ ليدع وَلَعَنَ آخِرٌ هَذِه الْأمَةِ ولا قَمَنْ كآن عِنْدَهُ ِل كَلْيَنْضُْ 
َإِنَّ گام الْعِلْمِ يَوْمَيِذٍ گگاتم ما أَنْزِلَ عل ).اھ ظ 

أليس كان بنو أمية وأعوانهم يلهنون علي عليه السلام على المنابر وابن 
شهاب يسمع ويرى فماله لا يغضب ويظهر علمه» وكان جده عبد الله بن 
شهاب شهد مع المشركين بدرّاء وكان أحد العقر الذين تعاقدوا يوم أحد لشن 
رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيقَعْلَنَهُ أولَيُفْتَلُنَ دونه» وكان أبوه 
مسلم مع مصعب بن الزبير ولم يزل الزهري مع عبد الملك» ثم مع هشام بن 
عبد الملك» ومع سليمان بن عبدالملك» وكآان يزيد بن عبد الملك قد 
استقضاه» وجرح الزهري بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة كما ترى أولى 
من توثيقه بمجرد الهوى؛ لكونه من شيوخ المعدل له فقط فليتأمل. وجميع 
أهل البيت عليهم السلام يجرحونه. انتهى كلام المنصور بالله القاسم بن محمد 


تَصَخَّفَ رمز «عق): أي ا لعقيل إلى «هق» : أي البيهقي. 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس سس سا سس سح سا سس سس سس سس سس سس ۳۳۷ 


عليه السلام. 

تنبيه: ذكر في الخلاصة: أي خلاصة تهذيب الكمال ما لفظه: وقال مالك: 
کان ابن شهاب من أسخى الناس» وتقيا ما له في الاس نظير. انتهى. ولم يذكر 
غير هذا إلا وصفه بالعلم دون العوثيق» أو الوصف بالورع» أو الفضلء أو 
العبادة» أو نحو ذلك فليس فيها شيء» وهي صغيرة نحو ستة سطورء نعم أما 
الحكاية عن مالك فالذي في تهذيب العهذيب: وقال مالك: كان من أسخى 
الناس لم يذكر غير هذا عن مالك» ولم يذكر هذه الحكاية عن أحد غير 
مالك: أعني وصفه بالعقى؛ فينظر في صحتها فإن من البعيد لو صحت أن 
يسقطها في تهذيب التهذيب» وقد بسط الترجمة للزهري في يحو ثلاث ورق» 
نعم حكى عن ابن مهدي أنه قال: سمعت مالك يقول: قال الزهري: ما 
استفهمت عالما قط ولا زدت على عالم شيئا قط. انتھی. 

فهذا حاصل ما في تهذيب التهذيب عن مالك في ترجمة الزهري وأكثر 
ترجمة الزهري في تهذيب التهذيب في الكلام في من أخذ عن الزهري ومن 
أخذ عنه الزهري ومن لم يسمع منه الزهري» وليس فيها ما يفيد وصفه 
بالفضل» أو الورع؛ أو نحو ذلك إلا حكاية عن الزهري أنه كان صائمًا يوم 
عرفة فلقي شدة من الحرء ولا فيها كثير توثيق إنما فيها قول ابن سعد قالوا: 
كان الزهري ثقة» وقول النسائي: أحسن أحاديث تروى عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أربعة الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده .. الخ» 
وغالب ما وصف به فيها العلم تمت. 

قلت: يؤكد ما سبق من التحذير من مداخلة الظلمة ما رواه في صحيح 
البخاريء عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ 
يهلك الئاس هدا الى مِنْ قَرَدْش) قَالُوا: قَمَا تأَمُرْنَا؟ قَالَ: «لَؤْأنَّ الاس 
اغَتَرَلْوهُمْا» وفيه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت مع 


-A—‏ سس اا سل سس سس سس سس سس سس السللة الذهبية ف الرد عل الوهابية 


مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: ١‏ 
لاك أمّي عل يَدَيْ خِلْمَةِ ِن قُرَْش) فقال مروان: غلمة» قال أبو هريرة: إن 
شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. انتهى. وزاد فيه في موضع عن عمرو بن 
بجي بن سعيد بن عمرو بن سعيد؛ فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحدانًا قال: عسى هؤلاء أن يكونوا 
منهم» قلنا: أنت أعلم. انتهى. قال في شرحه: وأخرجه مسلم. 

قلت: ويحكفي في التحذير من علماء السوء قوله تعالى: يا ايها الَذِيِنَ 

منوا إِنَّ كثِيرًا م مِنَ الْأَحْمَارِ وَالرَُبَ ان يا ڪون ا مُوَالَ الاس الال 

وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله [العوبة::] فعلى من أراد الاحتياط لدينه أن ينظر 
عمن يأخذه ولا يتخذ هذه الكلمة قولا بلا عمل بل يتعرفهم بالعلامات» 
ويميزهم بالإمارات: كبغض الوصي» وقلة الورع» ورواية المناكير المخالفة 
للمعلوم» والركون إلى الظلمة؛ فإذا لاحت له في عالم من العلماء اجتنبه وفر 
بدينه منه» ولم يتعام عنها؛ حرصا على سنة الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
وسعر سي صر كم يا وا 

من المكذوب عليه أولى إذا كان المقصود الحق واجتناب السبل المفرقة عنه 

وأما رواية مسلم وأحمد ففيها أنس عن عتبان» قال سيدي عبد الله بن 
الإمام رحمه الله في جوابه عن سؤال أرسلته إليه في مسألة الصف بين 
السواري ما لفظه: وأنس كان بعض العلماء الأكابر يتوق روايته» وكيف وهو 
أحد ولاة الحجاج» والكاتم لبعض فضائل الوصي فدعا عليه وأجيب» 
وتصريحه بنفسه أنه ينسى. انتعى. 

وقوله: والكاتم لبعض فضائل الوصي فدعا عليه وأجيب قد أفاد ذلك في 
نهج البلاغة. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ما لفظه: المشهور أن عليًا 
عليه السلام ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة؛ فقال: أنشدكم الله رجلا 
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سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول لي وهو منصرف من حجة 
الوداع: «مَنْ كنت مَوْلَاه فَعَِمٌ مَوْلَا للهح وَالِمَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاء)؛ 
فقام رجال فشهدوا بذلك؛ فقال عليه السلام لأنس بن مالك: لقد حضرتها 
فما بالك؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت سني وصار ما أنساه أكثر ما أذكره؛ 
فقال له: إن كنت كاذبًا فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة فما مات 
حت أصابه البرص»ء قال: وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوى التي دعا 
بها أمير المؤمنين عليه السلام على أنس بن مالك في كتاب المعارف في باب 
البرص من أعيان الرجالء وابن قتيبة غير متهم في حق علي عليه السلام على 
المشهور من انحرافه عنه. انتهى. 

وفي الاعتصام: وقال سعد الدين العفتازاني في العلويح ما لفظه: أما حديث 
الجهر بالبسملة فهو عندهم من قبيل المشهور» حتى أن أهل المدينة احتجوا 
به على معاوية ورده على ترك الجهر بالبسملة» وهو مروي عن أبي ی 
أنس إلا أنه يعني أذسا اضطربت رواياته فيه؛ لسبب أن علي ا عليه السلام 
كان يبالغ في الجهر» وحاول معاوية وبنو أمية مح و آثاره فبالغوا على الترك 
فخاف أذس إلى قوله: على أنه روي عن أنس أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). انتهى ما 
ذكره في الحلويح. 

قلت: يؤكد لك اضطراب روايات أذسء وأنه صار ينسى في آخر عمره ما في 
مسند أحمد وشرحه: فقي مسند أحمدء عن سعيد بن أبي مسلمة» قال: سألت 
أنسًا أكان النبي صل الله عليه وآله وسلم يقرأ : «إجثمم اللَّهِ لرن التّحِيم» أو 
لإا لحم لله رَبّ الْعَالَمِينَ4؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أوما 
سألني عنه أحد قبلك. انتھی. وسنده في شرحه حدثنا عبد اللّه» حدثق فى اف“ 
حدثنا غسان بن مضرء حدثنا سعيد: يعني ابن يزيد أبو مسلمة قال ف 


سم سس ب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
شرحه قلت: ربما كان ذلك في آخ رأيام أنس عندما ضعفت ذاكرته من 
7 فقد عاش إلى سنة اثنتين وتسعين» وقيل: ثلاثة وتسعين» وقد جاوز 

ئة» ثم قال تخريجه (قط): أي الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح» وقال 
رر رواه أحمدء ورجاله موثقون. انتھی. 

ثم روى عن قتادة» عن أفس: مات عع و اا صل الم ر 
وسلم» وأبي بحكر» وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ يسم الله 
اليَعْمن البَحِيم». 

قال قتادة: سألت أفس بن مالك بأي شيء كان رسول الله يستفتح القراءة؟ 
فقال: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. انتهى. واكتفاء أنس بهذا 
الجواب يدل عل أنه ليس عنده حقيقة:هإما لأنه سيء وإما لأنه کان يكون 
بعيدا من الإمام» أو غافلا عن المسألةء أو أنه خاف كما ذكره السعدء ثم روى 
بعد هذا عن قتادة عن انس : صليت خلف رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم» وخلف اي بكر» وعمرء وعثمانء وكانوا لا يجهرون ب«إيشم الله 
الرَحْمَنِ الرَحِيم». ظ 

فلم يكتف بنفي سماعه إياهم؛ بل زاد على ذلك نفي الجهر في هذه الرواية 
ثم روى بعد هذا عن قتادة» عن آنس» قال: صليت خلف رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم» وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ فكانوا يستفتحون القراءة 

بغل المد لله ر ب الْعَالَمِينَ) لا يذكرون شم الله ي الرّحمَنِ الرّحِيم» في أول 
القراءة» ولا في آخرهاء فقطع في هذه الرواية بنفي الذكر مطلقا مع ما ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعن على عليه السلام من الجهر بها 
بالروايات الكثيرة كما ذلك مبسوط في كتب أصحابنا: كالاعتصام: والأماليء 
وغيرهماء وقد يقال هذه الروايات التي من طريق قتادة لا تصح عن أنس؛ 
وا لحمل فيها على قتادة. 
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قال سيدي عبد اللّه بن الإمام في شرحه على كرامة الأولياء المسمى حاشية 
كرامة الأولياء ما لفظه: قلت: وله طريق أخرى عن أذنس ر الترمذي 
عن قتادة عنه» ة CPT‏ الميزان والخلاصة أنه مدلس. انتھی 

قلت: ومن العدليس أن يكون أفس إنما قال: إنه لم يسع نھ اشير 
فيجعله قتادة عبارة عن نفي الجهر» ويرويه بلفظ يصرح بذلك» ثم ينففي من 
هذه الطريقة قراءة البسملة بتانًاء ثم يروي ذلك صركًا. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده: وقال سيدي مد الدين بن محمد حفظه اللّه في 
لوامع الأنوار في أذس خادم النبي صل الله عليه وآله وسلم المتوفى سنة ثلاث 
وتسعين؛ قال السيد الإمام: على الأصحء وقد جاوز المائة. انتهى. سأله الوصي 
صلوات الله عليه عن أمر فكتم؛ فدعا عليه بقوله صلوات الله عليه: إن 
كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة: يعني البرص» 
فأصابه البرص في وجهه» وقد رويت توبته» واللّه الموفق. انتهى. 

قلت: وحقيق بمن جاوز المائة أن ينقص في رأيه فيصدر عنه الخطأ 
والخبط» وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن المشهورة 
رواها الموفق بالله عليه السلام من طرقء والإمام أبو طالب» وهي في نه 
البلاغة ذكر فيها ما يدل على أن من شأن الكبر أن ينقص معه الرأي؛ حيث 
قال عليه الا «أَيْ بق ا 0 قد بَلَغْتُ سِنَاء وََأيْكُي وداد فت 
ادرت بِوصِيِّق ِلَيْكَء َأَوْرَدْثُ مِنْهَا خِصَالًا قبل أن يَعَجَلٌ بي أجل دون ا 
فضي إِلَيْكَ يما في تَفْيِي ء اون أَنْقْصَ في ري كُمَا نُقِضْتٌ في جشبي. .» إلخ. 

وهذا أمر ظاهر من أحوال الإفسان» ولاسيما من مني بجلساء السوء الذين 
يكذبون له فيصدقهم» ويلقنونه فيغتر بتلقينهم؛ ويقربون البعيد» ويهونون 
العظيم» ويحسنون القبيح. تجح ري رياه سر م نسأل 
الله العصمة والسدادء وقد قال تعالى: وينم من يرد إلى اذل الْعْمْرِ 
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لِكَبَاَا يَعْلَمَ ِن بَعْدِ عِلْوِ سَيْئًا) الحع» . 

هذا وأما توبته إن صحت فلا توجب قبول ما رواه قبلهاء أوجهل تاريخه 
هل كان قبل العوبة أم بعدها كما هو ظاهرء وفي شرح ابن أبي الحديد لهج 
البلاغة ما لفظه: وروى أبويوسف قال: قلت لأبي حنيفة: ا لخبر يجيء عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يخالف قياسنا ما نصنع به؟ قال: إذا 
جاءت به الرواة الشقاة عملنا به» وتركنا الرأي؛ فقلت: ما تقول في رواية أبي 
بكر وعمر؟ فقال: ناهيك بهماء فقلت: على وعثمان قال: كذلكء» فلما رآفي 
أعد الصحابة قال: والصحابة كلهم عدول ما عدا E TEED‏ 
هريرة» وأذس بن مالك. انتعى. 

وفيه وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن عدة من الصحابة والعابعين 
والمحدثين كانوا منحرفين من عل عليه السلام» قائلين فيه السوء» ومنهم من 
كتم مناقبه» وأعان أعداءه ميلا مع الدنيا وإيثارًا للعاجلة! فمنهم أنس بن 
مالك ناشد علي عليه السلام الناس في رحبة القصرء أو قالوا: برحبة الجامع 
بالكوفة آيڪم سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ كنت 
مَوْلَامُ قعل مَوْلاهُ)؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بهاء وأفس بن مالك في القوم 
لم يقم؛ فقال له: يا أنس ما يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين كبرت وذسيت! فقال: اللّهُمَّ إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا 
تواريها العمامة» قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك 
أبيض بين عينيه. وروى عثمان بن مطرف أن رجلا سأل أنس بن مالك في 
آخر عمره عن عل بن ابي طالب؛ فقال: إن آليت أن لا أكتم حديئًا سئلت 
عنه في عل بعد يوم الرحبة ذاك رأس المتقين يوم القيامة» سمعته والله من 

فهذا حاصل ما في أنس» وخلاصته ثلاث خصال: ولايته مع الحجاج» 


إيضاح المقال في بعض الرجال ت ا 
وكتمه للعلم في شأن أمير المؤمنين» وبلوغه في العمر حد نقصان الرأي» وكثرة 
الخطأ والنسيان» والرابعة الانحراف عن علي عليه السلام. 

هذا [وروايتا] مسلم عنه في أحدهما عن عتبان أصابني في بصري بعض 
الشيء» وفي الشانية: حدثني عتبان بن مالك أنه عى» وهذا العخليط وإن 
أمكن فيه التأويل إلا أن الظاهر أنه تخليط الكبره أو أن أحد الروايتين غير 
صحيحة؛ فإن في سند إحداهما بهز بن أسد» وقد عده الإمام القاسم بن محمد . 
عليه السلام من يعلن ببغاضة أمير المؤمنين» ويتجارى عل الله بالكذب» 
وعلى رسوله صل الله عليه وآله وسلم! حكى ذلك سيدي عبد الله بن الإمام في 
حاشية كرامة الأولياء. 

وقد يفهم من كلام الذهبي أن بهز بن أسد من الشيعة وليس صركًا في 
ذلك» بل يحتمل أنه أراد الذين يمن تضعيفهم بالنظر إلى أحواهم في 
أنفسهم» ولكنه لا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضياع السنة؛ فمعناه أن أولعك 
الذين عدهم في درجة ابن المديني بهذا المعنى لا أنهم شيعة كلهم. والله أعلم. 

يؤكد قول الإمام القاسم عليه السلام أن بهرًا من النواصب: أن صاحب 
الخلاصة أفاد أنه بصري. 

قال سيدي عبد الله في حاشية كرامة الأولياء في البصريين: وقد عرفت 
تحامل أكثرهم على الطالبيين» حتى أنه بنى زياد في البصرة أربعة جوامع لا 
تقم: [أي لا تقوم] إلا على شتم وصي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
انتی. 

وقال في شرح النهج لابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو جعفر الإسكفي: كان 
أهل البصرة كلهم يبغضونه: يعني عليًا عليه السلام» وكثير من أهل الكوفة 
وكثير من أهل المدينة» وأما أهل مكة فكلهم كانوا يبغضونه قاطبة» وكانت 
قريش كلها على خلافه؛ وكان جمهور الخلق مع بني أمية عليه. انتهى. 
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وهذه الرواية التي من طريق بهز هي التي قال فيها . عن سء قال: حدثني 
عتبان» وأما الأخرى فهي عن أفس» حدثني محمود بن الربيع؛ وذكره صاحب 
الخلاصة» فلم يذكر له توتيقناء ولا وشوولا احجذا روف عله در انس 
والزهري فهو مجهول الحال» وقد رووا عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعقل مجة مجها في وجهه؛ ولا يصح أن نحاول تعديله بهذه الرواية 
التي هي من طريقه؛ لأن ذلك دور وفي هذه الطريق أيضا سليمان بن المغيرة 
أفاد في الخلاصة أنه بصري. وحى عن ابن معين أنه قال: ثقة ثقة» وعن أحمد 





قلت: هه قلعله تاصبي تاصي والله عل 

وقد ذكر في العتب الجميل عن تهذيب التهذيب لابن حجر أنه قال فيه 
في عبدالله بن شقيق العقيلي: ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابي أهل 
البصرة. وقال: روى عن عمرء وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانياء وكان 
ثقة في الحديث. وقال يحبى بن سعيد: إن سليمان العسيمي ميء الرأي في 
عبد الله بن شقيق. وقال أحمد بن حنبل: ثقةء وكان يحمل على علي. وقال ابن 
خراش: كان ثقة؛ وكان عثمانيا يبغض عليا. وقال العجل: ثقةء وكان يحمل على 
علي. انتهى المراد. وقال الذهبي في الميزان: بصري ثقة» لكنه فيه نصب إلى أن 
قال فيه: وقال ابن خراش: ثقة» وكان يبغض علي 

فانظر كيف وثقوا هذا البصري مع تصريكهم بأنه مبغض لعل عليه السلام. 

وقد ذكر في العتب الجميل حريز بن عثمان الحمصيء وذكر أن نصبه أشهر 
من أن يسترء وقد قدمت لك بعض ما قيل فيه. وقال: قال الحافظ في مقدمة 
فتح الباري: مشهور من صغار العابعينء وثقه أحمدء وابن معين» والأثئمة. 
انتجی المراد. 

وحكى في العتب الجميل عن ابن حجر أنهم يوثقون الناصبي غالباء 
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ويوهنون الشيعي مطلقا!. 

قلت: فإذا رأيتهم يبالغون في توثيق الرجل» ولم تجد منهم من يوهنه 
فاتهمه» فهذا ابن حجر يشهد عليهم بما ذكرء وليس متهمًا في أثمته؛ 
والاستقراء يؤكد ذلك. انظر العتب الجميل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

نعم والرواية في مسند أحمد من طريق ثابت» عن أذس بن مالك: أن عتبان 
تداق عينها فيمكا إن رول الله صل الله عليه والاوسلم وديس نيه 
تصريح بحضور أفسء وتحتمل أنها بواسطة عتبان» أو محمود بن الربيع كما في 
مسلم؛ ويؤيد هذا أن في رواية أحمد بعد ذكر عتبان وسياق الكلام فيه قال: 
فجاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ فقوله: قال إذا كان فاعله الضمير 
لعتبان كانت الرواية عنه؛ وكون الضمير لعتبان أرجح؛ لأنه أقرب ملفوظ؛ 
ولأن السياق فيه. 

[ثواب قول : لا إله إلا الله ] 


لاعن إن ود ری کو الله صل الله عليه وآله وسلم قال: 
«قَالَ مُوسى: يَا ب عَلَّمْن سَيْنَا أَذْكُرْكَ وَأَدْعُوكَ به قَالَ: قل يا مُوسَى: لا إل 
إلا الله ف قَالَه گل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَدَاء قَالَ: يَا مُومَى» لَوْأَنّ السَّمَاوَا رات السَّبعَ 
وَعَامِرَهنَّ خَيرِي» وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ في كِمَّة ولا إ إل | إلا الله في كِقَّةٍ مَالَتْ بهن 
لا إل إل الله لنَّه. قال في كتاب العوحيد: رواه ابن حبان» والجاكم؛ وصححه. 

قلت: ينظر إن شاء الله في سنده وليس الحديث ببعيد من جهة المعنى؛ 
لأن لا إله إلا الله يبقى ثوابها والسموات والأرضون لا تبقى ولا يبقى ها ٠‏ 
العبد» وما يبقى خير مما يفنى» لكن فيه إشكال من حيث الحكاية عن موسى: 
یا رټ كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَدَا كيف يقول هذا وهو يعلم الشرك من كثير من 
الناس؟! هذا لا يصح إلا أن يؤول عبادك بالعباد المخلصين لله العبادة الذين 


4م - سس اليس لسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
اصطفاهم كما قال تعالى: تإوَعِيَادُ الرَعْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ 
هونا [الفر قان:7] الآيات. 
[القول فى ارتكاب الخطايا مع عدم الشرك] 

00 في مسند أحمد: حدثنا عبد اللّه» حدثى ايء حدثنا محمد بن ثابت» ثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن المعرور بن سويدء 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
يمول الله عر وَجَنَّ : يا ابّنَ آدَم لَوْ عَمِلْتَ قِرَابَ الْأَرْضٍ حَطَايَا وَلَمْ فُشْرِكُ بي 
شَيْكَاه جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَ الْأَرْضٍ مَغْفِرَةَ ). 

في هذا السند إبراهيم بن طهمان: قال في الخلاصة: قال أحمد: كان مرجشا 

قلت: فلا يقبل منه مثل هذه الرواية الى يقوي بها مذهبه» وإن أمكحن 
حملها على خلاف مذهبه» ومحمد بن ثابت لعله ابن أسلم البناني: قال في 
الخلاصة: ضعفه أبو داود وغيره» وف الميزان: قال البخاري: فيه نظرء وقال ابن 
وقال: لا يتابع محمد بن ثابت البناني عليها. 

وإن كان محمد بن ثابت العبدي العَصّري: فقال فيه في الخلاصة: لينه أبو 
الميزان: قال أبو زرعة: ليس بالقوي» ولم أجد في الخلاصة محمد بن ثابت 
غيرهما إلا أناسا ذكرهم من التابعين وإلا ملتبسّاء قال: لعله العبدي. وفي 
ليس بالقوي. 

وأما المعرور: فقال في الخلاصة: وثقه أبو حاتم» عمّر مائة وعشرين سنة. 


إيضاح المقال في بعض الرجال ن س۳۷ 


انتهى. وقال في ترجمته في تهذيب التهذيب: قال الأعمش: رأيته وهو ابن 
عشرين ومائة سنة. انتعى. 

وذك رف شرح المستد: أن للحديث رواية أخرى في المستد فينظر فيها إن 
شاء اللّه. وقال في الشرح: لم يقف عليه يعني في غير المسند. قال: وأخرج 
الترمذي نحوه عن أفنس. انتهى. 

وفي مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش› 

عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كحو الله عليه وآله 
وسلم: «يَقُولُ الله عر مَجَلَّ: لمن جَاءَ الحْسَتَةٍ قَلَهُ عَم شر أَمْكَالِهَا)الأنماء. ْ] 
َو أَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ يِالسَيْئَةِ فَجَرَاءُ سيك 3 3 غَفِنُ e‏ يني شِبرا 
تَقَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ م بق راع تقد تَقَرَيْتُ مِنُّْ بَاعَاه وَمَنْ أكاني ب يمشي 
َيه َرْوَلَكَ وَمَنْ لقي بقْرَابٍ لض بل ل شري شيا ليث برغل 
مَغْفْرَةًٌ). 

قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر» حدثنا وكيع بهذا الحديث» وحدثنا أبو 
كريب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه» غير أنه قال: فله 
عشر أمثاطا أو أزيد. انتهى. لعل الفرق أن أحد الروايتين أزيد فعل مضارع؛ 
والأخرى أرْيّد اسم تفضيل. 

وموضع هذا الجزء العاشر من هامش القسطلاني آخر أجزاء الصحيحين؛ 
ويأتي إن شاء الله الكلام في الأعمش» وقوطم: إنه مدلسء وإنه ما عنعنه 
المدلس مرسل» وروايات مسلم هذه تلتقي في الأعمش عن المعرورء أو لعله 
أخذها عنه وهوابن عشرين ومائة سنة؛ لما تقدم عنه أنه قال: رأيته وهو ابن 
حر ا سار ان السن لا يؤمن خطؤه؛ لقول اللّه تعالى: 
(وَينكُم من يرد إلى ادل الْعَمْرِ لگ لا يَعَلَمَ بَعَدَ e‏ شيعا [الدحل:۷۰]. 


-FLA-—‏ سس سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
[باب : يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب] 





(5) في البخاري وشرحه: (حدثنا عمران بن ميسرة) ضد ميمنة» أبو 
الحسن البصري» قال: (حدثنا ابن فضيل) محمد الضبيء قال: (حدثنا حُصَيْنُ) 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي السلمي الكوفي أبو 
الهذيل [تمت شرح من الرقاق] » (عن عامر): هو ابن شراحيل الشعبي» (عن 
عمران بن حصين) الخزاعي من فضلاء الصحابة (رضي اللّه عنهما)» أنه 
(قال: :ا ق ية إلا مِنْ عَيْنِ أؤ حة) بالحاء المهملة وفتح الميم المخففة سم 
عقرب أو الإبرة الي تضرب بها العقرنبه أوكل هامة قات س من حي 
عقرب. قال حصين بن عبد الرحمن: (فذكرته لسعيد بن - جبير؛ فقال: حدثنا 
ابن عباس» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ) رت عن ام 
فَجَعَل التي والگييانِ يمرو مه هط > وَالتَي) د 00 لاسا كل 
خی رَفِعَ لي سواد عَظِيم قلت مَا هدا مي هَذِو؟ قِيلٌ: PI‏ 
قِيلَ انْظْرُ ال لمق َإِذَا E‏ الأكىَ» كه قِيلَ لي: انْظْرْ ماهتا وَعَاهُنَا في 
قان السَمَاء ل سواد قد ملا اوه قِيل: هده أمَمكَم وَيَدْخْلُ اة مِنْ 

هَوُلَاءِ ب عنكوة القابقثر E‏ ولخ 4 0 بين لَه اقا الْقَوْمُ وَقَالوا: 
د الدب آمَنَا باللّهء وَاتَبَعْنَا رَس وله فََحْنْ هُمْ أو اودكا الد ولوا في 
ارا ْنَا في الْجَاهِِيّة؛ قَبَلَعَ التي صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ ۽ فَخَرَحَ؛ 

َقَالَ:هُمٌ الي لا مَسْتَرْقُونَ؛ ولا يَتَظَيرُونَ» ولا يَكْمَوُونَ وَعَل ريه 
يَتَوَكلُونَ)؛ فال اة بْنْ حصي نه اتا يَا > ول اليه قَالّ: ١‏ نَعَمَ)؛ قَقَامَ 
ار فَقَالَ: ل أنا؟ قَالَ: «سَبَمَكَ بها عُكَاسَةُ) انتهى. وهو في البخاري أيضا 
في الرقاق في باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب بهذا السند السابقء 
وأضاف إلى أوله قوله: (وحدثني أسيد) بفتح الحمزة وكسر السين المهملة أبو 
محمد الجمال بالجيم مولى علي [صوابه صالح بن علي] بن صالح القرشي 


5-8 


إيضاح المقال في بعض الرجال ص م سس سا سس سا سا ا سس سا ا سس سس 9 لال 


الكوفيء وهو من أفراد البخاري» وهو ضعيف وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع ولقد قرنه بعمران بن ميسرة. قال في العتب الجميل: أسيد بن زيد 
الجمال» قال العسقلاني في مقدمة الفتح: قال البزار: احتمل حديثه مع شيعية 
شديدة فيه» قال أبوحاتم : رأيتهم يتكلمون فيه. 

قلت: لم أر لأحد فيه توثيقًاء وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق 
حديثا واحدا مقرونا بغيره. انتهى: أي كلام أبن حجر. 

قلت: وفي الميزان: كذبه ابن معين. وقال النساقي: متروك. وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: يروي عن العقات المناكير 
ويسرق اللحديث. انتهى المرادء ومثل هذا القدح إنما نورده لإلزام الخصوم » 
وإلا فقدحهم في الشيعة لا يعتمد. 

(حدثنا هشيم» عن حصين) بضم الجاء بن عبد ال رحمن» قلت: وهاهنا 
العقى السندان في حصين» وفي باب وفاة موسى بعض الحديث يلتقي بالسند 
السابق في حصين أيضّاء ونصه: حادثنل سداد حدثنا حصين بن نمیں عن 
حصين بن عبد الرحمن إلخ. ولم يتجاوز قوله: قيل هذا موسى في قومه. وهو 
في صحيح مسلم: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن إلخ. ذكره بتمامه كما في كتاب التوحيد» وجعل مكان عمران بن 
حصين بريدة بن حصيبء وفيه: أعني صحيح مسلم حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن حصين» عن سعيد بن جبير؛ فهاتان 
الطريقان وافقتا طريقي البخاري في هشيم وفي محمد بن فضيل» وكلاهما عن 
حصين بن عبد الرحمن» أما حصين بن عبد الرحمن فقال فيه في الخلاصة: 
وثقه أحمدء والعجل» وأبو حاتم» وقال: ساء حفظه في آخر عمره. 

وفي الميزان: وقال أبو حاتم: ثقة ساء حفظه في الآخر. وقال النسائ: تغير 
حفظه. وقال أحمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: طلبت الحديث وحصين 


.وم - سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
حي كان يقرأ عليه» وكان قد سي. وقال الحسن أظنه الحلواني: سمعت يزيد بن 
هارون يقول: اختلط» وقال علي: لم يختلط. وذكره في كتاب الضعفاء 
البخاري» وابن عدي» والعقيل؛ فلهذا ذكرته وإلا فهو من الفقات انتهى كلام 
الميزان. ) 

وأما هشيم: فقال في الخلاصة: هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي 
نزيل بغداد الحافظ» عن الزهري: [أي إذا روى عن الزهري لعله لما مر من أنه 
إنما يروي عنه من حفظه] وفيه لين عنه» وعمرو بن دينار» ومغيرة بن مقسم 
وخلق. وعنه شعبةء والغوريء وأحمدء وعلى بن مثن الموصلي» وابن معينء 
وخلق. قال يعقوب الدورق: كان عند هشيم عشرون ألف حديث. وقال 
العجل : ثقة يدلس. وقال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال أنا . انتهى المراد. 

وقال المنصور باللّه القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام في هشيم: 
قالوا فيه لين وتدليس. انتهى. 

وفي الميزان: (عبد الله بن ميسرة ق) أبو ليلىء وهو أبو إسحاق» وأبو جريرء 
وأبو عبد الجليل كناه بهذه الأربعة هشيم يدلسه» ضعفه ابن معين إلخ. 

وأما محمد بن فضيل: فقال فيه في الخلاصة: الكوفي الحافظء شيي غال 
باطنه لا يسب إلى قوله : قال النساثي : ليس به بأس. انتهى . وفي حاشية 
الخلاصة : وقال ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : صدوق . وقال أبو داود: 
کان شيعيًا حترقا. انتھی تهذيب. 

قلت: بهذا يظهر قوة الحديث عن حصين: فأما حصين ففيه ما مرء هذا 
وفي مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد حديث: اسبعون ألفا يدخلون 
الجنة» على اختلاف ألفاظه من دون ذكر أول الحديث السابق» وعرض الم 
ولا ذكرأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون إلخ؛ فليس مما نحن بصدده. 

وفي مسلم: حدثنا حى بن خلف الباهلي» حدثنا المعتمره عن هشام بن 


إيضاح المفال ف بعض الرجال سس م اا ناسا داه 


حسان» عن محمد - يعني ابن سيرين - قال: حدثني عمرانء قال: قال نبي الله 
صل اللّه عليه وآله وسلم: اذل اَن م ] مقي سبعونَ كم بغیر حِسَاب). 
قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: ١هُمُ‏ الَذِينَ لا يَحْتَوُونَ وَلا ِمَسْتَرْفُونَ» وڪ 
رتفم و نَ». فقام عكاشة.. الخ. 

وفيه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا 
حاجب بن عمر أبو خشينة الشقفي» حدثنا المكم بن الأعرج» عن عمران بن 

حصين: أن رسول الله صلل اللّه عليه وآله وسلم قال: «يَدْخُلُ اكه مِنْ ّى 

سبعو ن آلا بِعَيْرٍ حِسَابٍ)». قالوا: من هم يا يبون انا قال: لهم الذي ل 
يَسْتَرْقُونَ» وَلَا يَتَطَيّرونَ ولا يڪتوون » وڪ ربهم م وون ».انتهى. 

فهاتان طريقان عن عمران بن حصينء وقد تقدم من رواية البخاري» عن 
عمران أنه قال للشعبي: لا رقية إلا في عبين أو حمة؛ وأن حصين بن عبد 
الرحمن ذكره لسعيد بن جبير فروو| يفكي السابق. 

وعمران ترجم له في الخلاصة: قال: وهو ممن اعتزل الفتنة. انتهى المراد. 
ومعنى اعتزاله للفتنة: أنه لم يكن مع أمير المؤمنين عليه السلام ولا مع من 
حارم 

قال في شرح النهج: وقد روي أن عمران بن حصين كان من المنحرفين 
عنه عليه السلام» وأن عليًا سيره إلى المدائن؛ وذلك أنه كان يقول: إن مات 
علي فلا أدري ما موته» وإن قتل فعسى إن قتل رجوت له؛ ومن الناس من 
يجعل عمران في الشيعة. انتعى. 

وأقول: إن اعتزاله لأمير المؤمنين يشهد للقول الأول. 

والحكم بن الأعرج: أفاد في الخلاصة أنه بصري» وقال: وثقه أحمدء قال 
أبو زرعة: ثقة لين. انتهى. 

وحاجب بن عمر أبو خُشَيْنةً نة: قال في شرح مسلم: هو بضم الخاءء وفتح 


e‏ حي ارد الوم 
الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت ثم نون ثم هاءء وحاجب هذا هو أخو 
قلت: ترجم له في الخلاصة فقال: حاجب بن عمرو [كذا) الفقضى أبو خشينة 





بمعجمتين ثم نون مصغرًا البصري» ري برأي ا لخوارج» عن عمه الحكم بن 
الأعرج» والحسن. وعنه يحي القطان» وابن مهدي» وابن عون. وثقه أحمد 
وابن معين. انتعى المراد. قال في حاشيتها: والنسائي. انتهى تهذيب. 

قال في العتب الجميل : حاجب بن عمر الثقفى : قال في تهذيب العهذيب : 
قال أحمدء وابن معين: ثقة» ثم قال: وحكى اا ابن غبيفة انيه كان 
أباضيًا. انتهى. 

قلت: حاجب بن عمر كذا بغير واو كما في مسلم وشرحه والعتب الجميل 
يظهر أنه الصواب» وإن زيادة الواو بعد عمر غلط في الخلاصة هذه وقوله: 
. كان أباضيًا أفاد في العتب الجميل عن الشهرستاني أن الأباضية فرقة من فرق 
الخوارج؛ فأفاد ذلك أن حاجبا من الخوارج» والله أعلم. 

EE TCT‏ وفي شرح النهج في المجاد الأول (ص58”) ما 
يؤكد ما سبق في أهل البصرة. 

وهشام بن حسان: أفاد في الخلاصة أنه بصريء وقال: ضعفه القطان» عن 
عطا. وقال عباد بن منصور: ما رأيته عند الحسن قط قلت: حديقه عنه في 
(خ م). قال أبوحاتم: صدوق. انتھی. 

وفي الميزان: بسنده عن شعبة لو حابيت أحدًا لحابيت هشام بن حسانء 
كان خشبيا ولم يڪن يحفظ» قلت: يعني أنه كان يحرس للأموية خشبة زيد بن 
علي عليه السلام التي صلب عليها؛ لعلا تأخذه الزيدية فتدفنه. 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا سسا لعا 
[الشرك الأصغر من أعظم كبائر الذنوب] 


(۷) في الحديث: «أَحْوَفُ ما أَحَافُ ليڪ الشرك الْأَضْعَاء فسئثل عنه؛ 
فقال: «الْرَّيَاءٌ». قال في حاشية كتاب التوحيد: رواه أحمد 


[القول فى من مات يشرك بالله شيئا] 


(۸) في البخاري وشرحه: (حدثنا عمر بن حفص) النخعي» قال: (حدثنا 
أبي) حفص بن غياث» (قال: حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران» قال: 
(حدثنا شقيق) أبووائل بن سلمة» (عن عبد اللّه) بن مسعود (رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَات يرك بالل شا 
دَخَلَ الكَارَا» وقلت أنا: «مَنْ مَاتَ لا شرك يالله مَيْنَا دَخَلَ ا نة انتهى. 

حفص بن غياث: قال فيه في الخلاصة: أبو عمر قاضي الكوفة» عن 
الأعمش» وعاصم الأحول إلى قوله: قال يكقنوب بن شيبة: ثقة ثبت إذا حدث 
من كتابه. قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى؛ فمن كتب عنه من 
كتابه فهو صالح. انتضى. والحديث في مسلم : حدثنا محمد بن عبد الله بن 
ر ووکیع» عن الأعمش الخ. وموضعه (ص؟۲٠)‏ من هامش 
شرح القسطلاني على البخاري. 


[باب فى الموجبتين ومنازل الناس ف الدنيا والآخرة] 


(9) في مسلم: وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء قال: ان الى صل الله 
عليه وآله وسلم رَجُل؛ فقال: يا يسول الله مَا الْمُوَجِبكَانِ؟ فقال: امَك مات لا 
شرك باللهِ سَيْكًا دَخَلَ اجن وَمَنْ مَاتَ يرك باللّه دَحَلَ الثَارَ). انتهى. 

أبو سفيان: قال في شرح مسلم: اسمه طلحة بن نافع» وقال فيه في 


وم سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الخلاصة: قال أحمد» والنسای: ليس به باس» وقال ابن معين: لا شيء. انتھی. 
قوله: اقل امن كل في ير اا شس مار 0 

سد أ حدما عبد اله حدق أيه نا هاش تی امبرف قا 
بكر بن عبد الله المزنيء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال : 'الْمُوجِبَتَانِ: مَنْ لقي الله عَروَجَل وَلَا مُشْرُِ 
سوام مود يي عر ل ا ر دل لان ا. انتھی. 
IT‏ وابن 9 ذئس» وحريز بن ا وخلق» وغنة ا 
وإسحاق» ويحى» وابن المديني» وخلق. 

قال العجلي: ثقة صاحب سنة» کان آهل يغداد يعتخرون به. انتضض. 

قلت: إذا كان الرجل تلميذ حريز بن عثمان» وقد قدمت لك بعض ما قيل 
النواصب وياله العوفيق 

قال المنصور باللّه عليه السلام في الجزء الآخر من الشافي [:/0] ما لفظه: 
علي عليه السلام» وأما أهل هذا العصر منهم فقد تركوا إظهار اللعن وبقي 
معناه بتولي معاوية وتخطئة من سبه» وعلى عليه السلام سبه» وحصل لهم اسم 
باعتقاد إمامة ee‏ من الصصرف في 
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السنية] إمام [المنصور بالله] الشيخ [ حي الدين] المذكور التهمة له: [أي 
للومام] والطعن والسب والعكذيب» وذلك قاعدة دينهم وعنوان يقينهم لا 
يكون السني سُنْيا على الحقيقة ما لم يكن منقطع القرين في حب معاوية 
وآل معاوية» سمج الحال في علي» وآل علي» وأكبر برهان لك على نفسك 
[الخطاب لفقيه الخارقة] أنك لا واليت لآل محمد صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَمَ 
وليّاء ولا باريت هم عدونا. انت المراد. 

وأما سيدي عبد الله بن الإمام رحمه الله فإنه ترجم لحاشم هذا ؛ فقال فيه: 
الحافظ وثقه العجل » وكان ممن خرج لجهاد الظالمين مع إبراهيم بن عبد الله 
خرّج له الجماعة» ومن أثمتنا أبو طالب » والمرشد باللّه عليهما السلام . انتعى 
من حاشيته رحمه اللّه. 

وفي تهذيب التهذيب: قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: 
أبو النضر-أي هاشم- شيخنا من الآمرين بالمعروف والساهين عن المنكرء 
وفيه وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه صدوق. وقال النساق: لا باس به. 
وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث. انتعى. 

وأما المبارك: فيظهر أنه مبارك بن فضالة المعدود من العدلية» وقد تكلم 
فيه القوم بكلام مختلف. قال في تهذيب العهذيب: وقال ابن أبي خيثمة» عن 
ابن معين: ثقة» وقال مرة: ضعيف» وفيه وقال أبو زرعة: يدلس كثيرّاء فإذا 
قال: حدثنا فهو ثقة» وفيه: وقال عبد اللّه بن اجه سكل ا ن ميارك 
والربيع بن صبيح؛ فقال: ما أقربهما كان المبارك يدلسء وفيه: وقال المروزي 
عن أحمد ما روى عن الحسن-أي البصري- يحتج به» وفيه: وقال عبد الله بن 
أحمد سألت أبن معين» عن مبارك؛ فقال: ضعيف الحديث» وهو مثل الربيع بن 
صبيح في الضعف” “. 





)١(‏ ولا فسلم ضعفه؛ فقد عده المنصور بالله عليه السلام في الشافي عن اشتهر بالقول بالعدل والتوحيد 


هما سسس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وفيه: وقال النسا: ضعيف. وذكره ابن حبان في العقات» وفيه: وقال ابن 
حبان: كان يخطى. وقال الساجي: كان صدوقًا مسلمًا خيارّاء وكان من النساك 
ره حكن ا سبع لح ل ما لبو 
مبارك قدري. انتهى. 
وبالجملة: غالب كلامهم تضعيفه؛ وتوثيقه نادر عن بعضهم على الإطلاق» 
إذا قال: حدثنا عن أبي زرعة وأبي داود وابن مهدي ورواية عن ابن معين» 
وأنه عند أحمد ضعيف إلا فيما رواه المبارك» عن الحسنء وهذا الحديث ليس 
ا 
وفي ميزان الذهبي: قال ابن معين: صالح. وقال أبو داود: شديد العدليس» 
فإذا قال: حدثنا فهو ثبت. وفيه: وقال ابن معين: قدري. وفيه: عن عفان أنه 


[ حديث معاذ عند بعثته إلى اليمن | 


)١(‏ في صحيح البخاري وشرحه: (حدثنا أبوعاصم) الضحاك الهخبيل؛ 
عثمان بن عفان المي ونسبه في الأولى لجده: (عن أي معبد): بفتح الميم 
والموحدة هما غين مهملة سا كنة نأفذ بالنون والفا والمعجمة» (عن اين 
عباس رضي الله عنهما: أَنَّ الي صل الله عليه وآله وسلم بَعَتَ مُعَادًا إِلَ 
الْهَمَن). قال البخاري: (وحدثنى) بالإفراد (عبد الله بن أبي الأسود): هو 

عبداللّه بن معاد بن حمد بن أي الأسودء واسمه حميد البصري» قال: 


من رواة الأخبار المشهورين بالعدالة الرافضين لأقوال أهل الضلالة . 
(۱) قوله : هو عبد الله بن معاذ الخ» في الخلاصة: عبد الله بن محمد بإسقاط معاذء كما في بعض نسخ 
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(حدثنا الفضل بن العلاء) : بفتح العين ممدود الكوفي » قال: ( حدثنا 
إسماعيل بن أمية) الأموي» (عن يحي بن عبد الله)» ولأبي ذرء وأبي الوقت» 
والأصيلي يحبى بن محمد بن عبد الله (بن صيفي: أنه سمع أبا معبد) نافذا (فول 
ابن عباس) رضي اللّه عنهما (يقول: سمعت ابن عباس يقول: )» ولأبي ذر قال: 
(لَمَا جَعَتَّ النُ صلى الله عليه وآله وسلم مُعَادًا تو الَيِمَنِ قال له إِنَكَ تَقْدَمُ) 
بفتح الدال (على قوم مِنْ آهل الكتاب؛ فَلْيكُنْ أل ما تَدْعْوهُمْ لل E‏ 
الله تَعَالُء َإِدَا عَرَهُوا ذَّلِكَ): أي العوحيد (تَأَخْيرْهم أنَّ الله فرش حَلَيهِمْ س 
صَلَوَاتٍ في وموم وليل نا ضلوا قا غيز م أن الله اف ص عَلَيْهِمْ راء في 
أَمْوَالِهمْ مُفُخَذٌ مِنْ ) خَنِيهُم) بالإفراد )ف رد عل فَقِيرِهِم) بالإفراد e‏ ( قدا اقرا 
بِدَلِكَ قحد مِنْهُمْ وتو گرَائِم مال الگا): انتعى. 

وفيه في كتاب الزكاة: (حدثنا أبو عاصم الضحاك بن غَخْلَدِ) بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام الشبيل البصري» (عن زكرياء بن إسحاق) 
ري بالقدرء لكن وثقه ابن معين» وأحمد» وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسانيء 
وأبو داود» وابن البري. وله في البخاري عن عبد الله بن صيفي هذا الحديث 
فقطء وأحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار» (عن يحى بن عبد الله بن صيفي 
عن أبي معبد) نافد بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة مولى ابن عباس» 
إن أبن عبان ري الله جما أن الي سبل الله حليد وسلم بعت مما 
رضي الله عنه إلى اليمن؛ فقال: «اذْعَهُم إِلّ تَهَادَةٍ أن لا إل إل الله وَأ 
سول الله » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك كَأَعْلِمْهمْ » أن الله اترڪ عَلَيْهمْ نس 
صَلَوَاتٍ في كل بوم وَلَيْلَة» فَإِنْ هُمْ م أطاغوا لِديِكَء مَأَعْلِمْهُمْ أن الله افرص 


> ور ق 


صَدَقَةٌ في أَمْوَالِهِمْ مُْحَدٌ مِنْ أَغْنِيَائِهمْ رَد في فُقَرَائِهِمْ). انتھی. 


الشارح. اه مصححة تمت من هامش شرح القسطلاني . 


رم لس سسسسسس سسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


وفيه: (حدثني حبان) بكسر المهملة وتشديد د الموحدة ابن موسى المروزي» 
(أخبرنا عبد اللّه) بن المبارك المروزي» (عن زكرياء بن إسحاق) المكي» ري 
بالإرجاء لكنه ثقة» (عن يحبى بن عبد الله بن صيفي) المكي» (عن أبي معبد 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليمن: ١‏ َك سات رما مِنْ 
أَهْلٍ الككاب» فَإِدًا جِنْتَهُمْ قَادْعْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إل الله وَأَنّ 
مدا مَسُولُ اللّه) الحديث وآخره: «وَاتَّق دَعْوَةَ الْمَظلوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الله حجَابٌ). انتهى. 

موضعه كتاب المغازي منه (ص١2؛)‏ تحصل أنه من طريق زكريا بن 
إسحاق» عن يحى بن عبد الله بن صيفي» ومن طريق إسماعيل بن أمية 
الأمويء عن يحي أيضًاء وقد ذكر كما ترى في شرح البخاري: تارة أن زكريا 
ري بالقدرء وتارة أنه ري بالورجاء» وإذا كان من القدرية [هذا على طريقة 
الالزام» وإلا فالظاهر أن القدر عندهم هو إثيات العدل وذسبة أفعال العباد 
إليهم على ما هو الحق؛ فليس قادحا]ء والمرجثة مع ما روى في الصنفين فلا 
العفات إلى وثيقه م له؛ لأن الجرح النبوي أوثق من التوثيق المستند إلى الظن 
والظاهرة وهكذا ترد سباي اب اميق فلا التفات إليهم فيه 
مع روايتهم أنه عليه السلام للا بُ سه إلا مُتَافِقٌ) 

وأما إسماعيل بن أمية: فقال في تهذيب العهذيب: إسماعيل بن أمية بن 
عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
الأموي. : ثم ذكر له رة اید وذكر ثناءهم عليه» وتوثيقهم إياه؛ وذكر أنه 
مات سنة ]۱٤٤[‏ عن د بعضهم قال وقال غيره: مات سنة ]١19[‏ ثم قال: هذا 
قول ابن حبان في الغقات زاد: في حبس داود بن عل. انتھی۔ 
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ولا يذهب عنك قول ابن حجر: إنهم يوثقون الناصبي غالباء ويضعفون 
الشيعي مطلقًاء فالله أعلم بالحقيقة. 

نعم والرواية عنه هي من طريق الفضل بن العلاء الكوفيء وقد حك في 
تهذيب العهذيب تضعيفه؛ حيث قال: قال أبوحاتم: شيخ يڪتب حديثه. وقال 
النسائ: ليس به باس. وذكره ابن حبان في الغقات. روى له البخاري حديئًا 
واحدًا مقرونًا بغيره من مسند ابن عباس أيضًا في بعث معاذ إلى اليمن. 

قلت: قال ابن شاهين في الغقات: قال ابن معين: لا باس به» وقال على بن 
المديني: ثقة. وقال الدار قطني: كان كثير الوهم. انتهى. ولفظ قلت منه. . 

وعبد الله بن أبي الأسود: قال فيه في تهذيب التهذيب: قال عبد الخالقء 
عن أبن معين: لا باس به» ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغيرء قال فيه 
وقال الخطيب: كان حافظًّا متقئاء وذكره ابن حبان في الغقات» وفيه قلت: قال 
الخطيب لما روى قول ابن المديني ذهب ابن المديني إلى أن سماعة من أبي 
عوانة ضعيف» وقال ابن أبي خيثمة: كان يحبى سيء الرأي فيه» وقال ابن 
محروز عن ابن معين: ما أرى به باسّاء وفي الزهرة روى عنه البخاري عشرين 
حديئًا. انتهى. فلم يصرح بتوثيقه إلا ابن حبان» وقد ظهر منه كثرة التساهل 
في العوثيق كما يعرف ذلك من بحث وبالله العوفيق؛ فهاتان الطريقان كما 
ترى في إحداهما من ذكروا أنه من المرجئة والقدرية» والغانية من اعتذروا 
للبخاري بأنه قرنه بغيره» ومن ذلك الغير هل هو إلا ذاك الذي ري بالقدر 
والورجاء. 
او إلى ب بوائلاامين يبيل اراعهه 

وقي مسلم : من طرق عن زكرياء بن إسحاق» عن يحبى بن عبد الله بن 
صيفي؛ عن ابي معبد» عن ابن عباس» عن معاذ بتمامه وآخره: «وَانَّقٍ دَعْوَةَ 
الْمَظْلُوم؛ انه ليس بَيْتَهَا وَيَيْنَ الله حِجَابٌ). 
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وفيه: حدثنا أمية بن بسطام العيشيء ثنا يزيد بن زريع؛ ثنا روح: وهو ابن 
القاسم» عن إسماعيل بن أمية» عن يحبى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي 
معبدء عن ابن عباس: أَنَّ رَسُولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم لما بَعَتَ مُعَادًا 
إِلَ الْيَمَنِ قال له: إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَ قوم أَهْلٍ كِتَابٍ فَلْيحُنْ اول مَا كَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 
عِبَادةُ الله عر وَجَزَّ فَإِذَا عَرَهُوا الله عر وَجَلَ فَأَخْيرمُْ.. الحديث إلى قوله: 
توق گرام أوَالهم. وليس فيه: واي دغرة التظلوم؛ الخ ولا هد أ 
مدا صل الله عليه وآله وسلم رَسُولُ اللهء بخلاف الأولى» وليس ف الأولى: 
إا عَرَقُوا اللةء بل فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لِدَلِكَء هذا فظهر اتفاق روايات الشيخين 
في زكريا بن إسحاق» وإسماعيل بن أمية» وكلاهما عن يحي بن عبد الله بن 
صيفي» عن اي معبد» وقد وثقوهما. 


[باب قى إعطاء النبي لواءه وراية خيبر للإمام على عليه السلام] 


)1١(‏ في البخاري في كتاب الجهاد» في باب دعا النبي صل الله عليه وآله 
وسلم إلى الإسلام وشرحه (ص5؟١١)‏ من الجزء الخامس: (حدثنا عبد الله بن 
مسلمة القعني» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه) اف حازم بالحاء 
المهملة والزاي سلمة بن دينارء (عن سهل بن سعد) بسكون السين الساعدي 
(رضي الله عنه): رسع الس سل الله عليه وسلم يول يمم نق 
أول سنة سبع: (لأَعْطِيَنٌ الرَايَةَ رَجُلا يح الله لله على يَديْهِ) زاد ابن إسحاق عن 
عمرو بن الأكوع: لس قزار (ققاشوا د يَْجُونَ لِدَلِكَ أب يَهُمْ يغظى) بضم أوله 
(ققدؤا وله يجو ن يُغطاها)؛ (فقال) عليه الصلاة والسلام: (أَيْنَ ع4؟ 
َقِيلَ: يستكي عَيْتَيُه) من الرمد (تَأَمَرَ صل الله عليه وآله وسلم (بإځصاره 
قَدْعِي لَهُ) بضم الدال مبنيًا للمفعول: أي دعي علي للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ (فَبَصَقَ في عَيْئيْهِ قَبرَآَ َكانَهُ) بفتح الموحدة والراء (حَىٌ أله لَمْ يَكُنْ 
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به َْءٌ) من الرمد؛ (فقال) أي عل: (يَا ر سول الله نُقَاتِلْهُمْ حى يَكُونُوا) 
مُسْلِيِينَ (مِثْلَنَا؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (عَلَ رِسْلِكَ) بحسر الراء 
وسكون السين (حَكٌ ازل ِسَاحَتهمْ» كُمَ اذْعْهُمْ إلى الام وَأَخْيِرْهُمْ ينا 
يحب عَلَيْهِْ؛ فَوَاللُِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُّ وَاحِدٌ) بضم أول يهدى وفتح ثالفه 
مبتيًا للمفعول (خَيْرٌ لَكَ مِنْ حمر التَعم). انتهى. 

أما شيخ البخاري عبد اللّه بن مسلمة: فذكر له في تهذيب التهذيب ترجمة 
طويلة تفيد أنه من أكابر المحدثين مملوة بالتوثيق» والشناء الجميل» وفيه عن 
مالك أنه قال فيه: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. انتهى» ولم يذكر خلاف 
ذلك. 

وأما عبد العزيز بن أبي حازم: فترجم له في تهذيب العهذيب ترجمة طويلة 
أيضًاء ولحكن كلامهم فيه دون كلامهم في عبد الله بن مسلمة» منها: وقال 
ابن معين: ثقة صدوق ليس به باس» ومنها: وقال النساقي: ثقة» ومرة قال: 
ليس به باس» ومنها: قلت: وقال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانيء قال: قال مالك: قوم يحكون فيهم ابن أبي حازم لا تصيبهم العذاب» 
قال أبوإبراهيم: مات وهو ساجد» وقال ابن حبان في الفقات إلى قوله: وقال 
العجللي» وابن نمير: ثقة. انتعى. 

رما لبهي ديار فذكر له في تهذيب العهذيب ترجمة كذلك في 
الطولء وكثرة التوثيق؛ فقال سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج إلخ. منها: قال 
أحمد» وأبو حاتم» والنساي» والعجبي: ثقة. وقال ابن خزيمة: ثقة لم يڪن في 
زمانه مثله. ومنها: قلت: وذكره ابن حبان في الغقات» وقال: كان قاضي أهل 
المدينة» ومن عبادهم وزهادهم بعث إليه سليمان بن عبد الملك بالزهري في 
أن 56 فقال للزهري: إن كان له حاجة فليأت» وأما لبا ايده 
انتج المراد. 
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وقد مرت ترجمته منقولة من الاعتصام في ترجمة الزهري» وهناك أيضًا 
قصته مع الزهري؛ وسليمان بن هشام بن عبد الملك حين قدم المدينة فأرسل 
إلى أبي حازم ولم يذكر في تهذيب العهذيب عن أحد تضعيفه؛ وذكر له عدة 
مشائخ كثير» ثم كثيرا أخذوا عنه؛ فقال: وعنه الزهري» وعبيد الله بن عمرء 
وابن إسحاق» وابن عجلان» وابن أبي ذئب» ومالك» والحمادان» والسفيانان 
8 عد نحو سبعة وعشرين الذين أخذوا عنه» ثم قال: وخلق آخرهم أبو 

ضمرة أفس بن عياض الليي. انتهى. 

وني البخاري ( ح٥‏ ص ۱۲۸)ء في باب ما قيل في لواء ا 
وسلم ننقله بما تيسر من شرحه: (حدثنا قتيبة)» ولأبي ذر قتيبة بن سعيده قال: 
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) بالحاء المهملة الكوفي سكن المدينة» (عن يزيد بن 
أبي عبيد) بضم العين وفتح الموحدة مولى سلمة» (عن سلمة بن الأكوع ع رضي 
الله عنهء قال: كان علي) هو ابن أبي طالب (رضي الله عنه تخلف عن الي صلل 
الله عليه واله وسلم في خيبر» وكان به رمد؛ فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم): يعني لأجل الحصوطظد_رة في أنا للاستفهام مقدرة او 
ملفوظة للونكار كأنه أنكر على نفسه تخلفه؛ (فخرج على فلحق بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها؛ فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم: قد الدَايَة - أو قال: َيَأَحْدَن EE‏ 
بالرفع على الفاعليةه وللحموي والمستمي رجلا بالنصب مفعول لأعطين (يتهُ 
ا ا يحب الله وَرَسُوآ ااال ل اسيم 
(وَمَا ترجو قَقالوا: هدا عل قَأعْطاء رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم) الراية 
(ففتح الله عليه) خيبر. انتهى. 

أما قتيبة: فترجم له في تهذيب العهذيب فيها ثناء عن أحمد. وعن الحاكى 
وابن حبان» ومسلمة بن قاسم توثيق» وفيها: وقال أحمد بن سيار المروزي: كان 
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ثبتا فيما روى» صاحب سنة وجماعة. انتهى المراد. 

وأما حاتم بن إسماعيل: فذكر في تهذيب العهذيب كثيرا أخذوا عنه: منهه 
ابن مهديء وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وإسحاق بن راهويه» ويج بن معين» وأبو 
كريبء ثم قال: وجماعة. وفيه قال النسا: ليس به باس. وقال ابن سعد: كان 
أصله من الكوفة» ولكنه انتقل من ركذا] المدينة فنزههها ومات بها سنة ١85‏ 
ركان ثقة مأموناء كثير الحديث» وفيه: وقال العجلى: ثقةء وكذا قال إسحاق بن 
منصورء عن بحي بن معين. وقال ابن المديني: روى عن جعفرء عن أبيه 
أحاديث مراسيل أسندهاء وقرأت بخط الذهبي في الميزان» قال النسائي: ليس 
بالقوي. انتعى» وترجم له سيدي عبد الله رحمه الله في حاشية كرامة الأولياء 
فذكر أنه وثقه 

وأما يزيد بن أبي عبيد: فحى عنهم في تهذيب التهذيب توثيقه» ولم يذكر 
له تضعيفاء وذكر عن الواقدي أنه مات قبل خروج محمد بن عبد اللّهء قال 
فيه: وقال ابن سعد: توفي بالمدينة بعد خروج محمد بسنتين أو ثلاث» وكآان ثقة 
كثير الحديث. انتهى المراد. وفيه (ج7ص١١03)»‏ باب مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الحاشمى ي أبي الحسن رضي الله عنه (وقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم) مما وسل المؤلف في الصلح وعمرة القضاء (لِعَكَ: «أنت مِنِ وأا 
مِنْكَ)» وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض» 
حدثنا قتيبة بن سعيد» دا عبد العزيز) بن ان حازم؛ (عن) أبيه (أبي 
حازم» عن سهل بن سعد رضي الله عنه [كذا' أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال. .) الخ كالرواية الأولى عن سهل إلا انه قال في هذه: «لَأُعْطِيٌ 
الرَّاية عَدًا». وقال: انفد عل رِسْلِكَ. وهذه أتم من تلك ولیس فيها حب انه 
ورسوله»ء ولا يحبه الله ورسوله. 

وفي هذا الباب الرواية الغانية التي عن سلمة بن الأكوع بالسند السابق 
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كرامة الأولياء في مناقب خير الأوصياء نقلا عن مسند أحمد من طرق 
كثيرة» عن علي عليه السلام» وعامر بن سعدء عن أبيه؛ وفيهما: «يحِبٌ الله 
وَوَسُولَكُ وَيحِبُةُ الله وَرَسُولَُ) بغير شك» وعن ابن عباس وفيه ا: يحت الله 
وَرَسُولَهُ). وعن سلمة بن الأكوع ا ل 
لا وعن سهل بن سعد ولفظه: أحمد حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبي حازم» أخبرني سهل بن سعد: أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: الأُعْطِيَقٌ هَذِه اليَيَةَ غَدا رَجُل اكذا يَفْعَحُ الذة 


سر ر 2 ن 
عَلَ يَدَيِْ: يجب الل ورَسولة وَححِبَه الله وَرَسُولَهُ). الخ 


قال سيدي عبد الله رحمه الله ف اشية كرامة الأولياء يعقوب بن 


أو قال: e:‏ الله هذا والحديث ف 


عبدالرحمن هو ابن محمد بن عبد القاريٌ بالتشديد المدنيء ثم الاسكندرافى: 
وثقه ابن معين» وخرج له الجماعة كلهم إلا ابن ماجة. انتهى. وأما بقية السند 
فسند البخاري بعينه فالله المستعان كيف عدل البخاري عن هذه الرواية 
المشتملة على هده الزيادة مع صحة اوعد نود هد" 

رجعنا إلى المنقول من مسند اأحمد في هذا الحديث» وعن بريدة» وفيها: 
يحب الله وَرَسُولَه وَيِحِبَهُ الله وَرَسُولَهُ) بغير شك» وهو في صحيح مسلم عن 


سے 


0 َه اع Ts,‏ و 2 2 ر سار و راي شمو ذو س سے قر أو هه و 
«لاعطين الرّايَّة رجلا يحب الله وَرَسُولَهُ وَحِبَهَ الله وَيَسُولَهُ)» قال: فتطاولعا لها؛ 


٭ھ عير پ 


یر 
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فقال: ادعوا لي عليًا فأتي به أرمد فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه ففتح الله 
عليه. . الخ. 


القاري- عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه 
e a Her 5 1‏ بح وى بي «١‏ - 
واله وسلم قال يوم خيبر: «لا ضير هَذِهِ الرَايَة رجلا يحب الله وَرَسُولهُ يَمْتَحْ 
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اللّهُ عَلَ يَدَيْها. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومكذء قال: 
فتساورت ضما رجاء أن أدعى لاء قال: ادع ريس اسل e‏ 
وسلم عل بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: «امش ولا تَلْتَفِثْ حى حَقٌ يَفْتَحَ الله 
عَلَيْكَ). لاحر سات رو سس ار سر 
ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قَاتِلْهُمْ حى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وَأنّ دا 

رَسول اللّهء قَإِدَا فَعَلُوا دَلِكَ قَهَدْ َهَد مَتَهُوا ملك دِمَاءَهُمْ وَأموَالُمْ إلا َف 
وَحِسَابْهُمْ عَلَ اللّدا. 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم - عن أبي 
eS Cee‏ واللفظ هذا- حدثنا 
يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن - عن أبي حازم؛ قال: أخبرني سهل بن سعد أن 
رول الله صلی الله عله وآ سل قال يوم خيي: لُق هذ اا جلد 
ْح الله عَلَ يَدَيْهِ: يِب اللة ورسوله وَيدْبّهُاللّهُ وَوَسُولَةُ). قال: فيات العامس 
يدركون ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الساس غدوا عل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون [كذاة أن يعطاها قال ٠:‏ فَأَيْنَ عَنُ بْنُْ 
أبي طالب » ؟ فقالوا : هويا رسول الله يشتكى عينيه» قال: فأرسلوا إليه فأ به 
فبصق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في عينيه» ودعا له فبرأً حتى كأن 
لم يڪن به وجع؛ فأعطاه الراية؛ فقال علي: يا رسول اله أقاتلهم حق يكونوا 
مثلنا؟. فقال: «انْقُذْ عَلَ رِسْلِكَ حى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثم ادْعْهُمْ إلى الجشلام 
رهم بنا بيب عليه من حَق الله فييه قراله أن هيج الله بلق ل 
وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ ان يكُونَ لَكَ خُر التَعَِ). انتجى 

وفي شرحه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَوَالنُهِ لَأنْ يَمْدِيَ الله بِكَ 


)١(‏ الحاء علامة تحويل: يعني استئناف سند يلاقي السند الأول. تمت. 
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رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ..) الخ؛ فقال: خير لك بالرفع؛ فلعل النصب غلط في 
ال لنسخة» وسند هذه الرواية قد مر الكلام فيه. 





ونزيد هنا في يعقوب بن عبد الرحمن ذكر في تهذيب العهذيب أخذه عن 
ستة» ثم قال: وغيرهم» وأخذ سبعة عنه» ثم قال: وغيرهم» ثم قال: قال الدوري 
' عن ابن معين ثقة» وذكره ابن حبان في الشقات» قال أحمد : ثقة. انتهى. ولم 
يذكر خلافه. 

وفي صحيح مسلم: حداثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم - يعني ابن 
إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» قال: كان علي قد 
تخلف عن النبي صل الله عليه وآله سلم في خيبر وكان رمدًا؛ فقال: أنا 
أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فخرج علي فلحق بالنبي 
صل الله عليه وآله وسلم؛ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: الأَعْطِيَنٌ الاي أو لخدن اراي 
عدا رجل يحِنّهُ الله وَرَسُوَلَهُ 1 قَالَ: يِب الله وَيَسُولَهُ يتح الله عَلَيّه). فإذا 
نحن بعل وما نرجوه؛ فقالوا: هذا على؛ فأعطاه رسول الله صل الله عليه وآله 
ر الراية ففتح الله عليه. انت ظ 

[من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرًا وجب الكف عنه حتى 

يتبين منه ما يخالف ذلك] 

(۱۲) في صحيح مسلم: حدثنا سويد بن سعيده وابن أبي عمرء قالا: حدثنا 
مروان - يعنيان الفزاري- عن أبي مالك» عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول: مَنْ قَالَ: لا له إلا الله وَكَمَرَيمَا يُعْيَدُ مِنْ 
دون الله حرم 2 دمه وَحِسَابةُ َل اللّها. 


إيضاح المقال في بعض الرجال سا ا ۳۹۷ 


ga a 
الله عليه وآله وسلم يقول: «من وحد اللّها ثم ذكر بمثله. انتهى.‎ 

أبو مالك: eggs‏ التهذيب: ويقال مالك فترجمته 
فيه نصها: (م د - مالك) بن ثعلبة بن أبي مالك القرغيء ويقال: أبو مالك» 
روى عن أبيه صررواتك ريات وعنه ابن إسحاق» والوليد بن كثير. 
انتھی. ولم يذكر تو ثيقّاء ولا يقال رواية مسلم عنه توثيق نه لأن في صحيح 
مسلم حديث: «أَمِتُ ن اقات الاس یی فووا لا إل إلا الله له...» إلخ» وما 
تقدم من رواية أبي هريرة: قاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله... إلخ؛ فلعل 
مسلمًا إنما قبله لاقترانه بغيره عنده. 

وإن كان سعد بن طارق بن أ أشيم؛ فقال في تهذيب التهذيب: قال أحمدء 
وابن معين» والعجل: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه. 
وقال النساثي: ليس به باس. وذكره ابن حبان في الغقات» وذكر بعد ذلك 
توثيقه عن ابن إسحاق» وابن نميرء وابن عبد البر: أعني أنهم وثقوه» قال: 
وقال العقيلي: أمسك يحبى بن سعيد عن الرواية عنه. انتهى المراد. وفي الميزان: 
وقال العقيلي: ا اي 

وثعلبة بن أبي مالك: قال في تهذيب التهذيب: له رؤية» قال: وقال أبو حا 
في المراسيل: هو من التابعين. وقال العجل: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الغقات انتهى» ويظهر أن اماد ع لوي ع ب دار ق بن أشيم. قال 
في تهذيب التهذيب: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي والد أبي مالك سعد بن 
طارق» روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وعن الخلفاء الأربعة» وعنه 
اينه ابو مالك: 

قلت: قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه» وقال ابن مندة في ترجمته: قال أبو 
الوليد: قال القاسم بن معن: سألت آل أبي مالك الأشجعي هل سمع أبوهم من 


3 2س السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
النبي صل الله عليه وآله وسلم شيئا؟ قالوا: لاء وقال الخطيب في كتاب 
القنوت في صحبة طارق نظر. انتهى. 

ولفظ قلت منه» ولم يذكر له توثيقًاء الات ا مالك لم 
يخل السند عن غير موثق وبالله العوفيق 


[حكم لبس الحلقة والخيط والقلادة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه] 





(۱۳) عن عمران بن حصين: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم رأى رجلا 
في يده حلقة من صُفْر؛ فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة فقال: انزعها؛ فإنها لا 
تزيدك إلا وَهْنَا فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدًا. قال في كتاب 
الحوحيد: روا واه عه سهد ل واس بد 

(1) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: من تعلق تميمة فلا أتم الله لهه ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له. حكاه في كتاب التوحيد عن أحمدء قال: وف رواية: 
من تعلق تميمة فقد أشرك» ولابن أبي حاتم» عن حذيفة: أنه رأى رجلا في 
يديه خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: تإوَمَا يُؤْيِنُ اڪره باه إلا وَمُم 
مشر مرکو ل %[یوسف:٦۱۰]۔‏ 

(15) في صحيح مسلم: حدثنا يحى بن يحى» قال: قرأت على مالك» عن 
عبدالله بن أبي بڪرء عن عباد بن تميم : أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه 
کان مع رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم في بعض أسغاره قال: فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بڪر حسبت 
أنه قال والداس في مبيتهم ١لا‏ يَبْقَيَنّ في رَكَبَةِ عير قِلادةٌ مِنْ ور أَوْ اة إلا 
فَطِعَتْ). قال مالك: أرى ذلك من العين. انتهى. 

قال في شرح مسلم: ومعناه أن الراوي شك هل قال: قلادة من وتر؟ أو قال: 
قلادة فقط» ولم يقيدها؟ وقال فيه قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس سس سس سح حا هس سا ا ا ا ا سس 8 إلا 


لحلا تصيبها العين. انتهى. ورجاله في تهذيب التهذيب موثقون. 

وهو في الجزء الخامس من البخاري (ص١٠1١)‏ في باب ما قيل في الجرس 
ونحوه في أعناق الإبل من كتاب الجهاد والسيرء ولفظه مع بعض شرحه: 
(ععدثنا عبد الله بن نوسنب) العنيسي» » قال: (أخيرنا مالك): هو ار بن أنس 
الإمام» (عن عبد الله بن أبي بكر): هو محمد بن حزم؛ (عن عباد بن تميم) 
المازني» (أن أبا بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (الأنصاري)» وليس له في 
الكتاب سند غير هذا (أخبره أنه كان مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
في بعض أسفاره» قال عبد اللّه) ر بن أبي بكر بن حزم الراوي: (حسبت أنه 
قال: والداس في مبيتهم) كأنه شك في هذه الجملة؟ (فا ريسل رسول الله صا 
الله عليه واله وسلم رسولا) هو زيد بن خارثة» روا" الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده (لا تبقين) بالمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين» ولأبي ذر أن لا يبقين 
بزيادة أن والعحتية بدل الفوقية (في رقبة بعير قلادة من وتر) بالمثناة الفوقية» 
(أوقلادة إلا قطعت). وأخرجه مسلم في اللباس» وأبو داود في الجهاد. 
والنساثي في السير. انتهى. 


[القول فى الرقى والتمائم] 


(17) عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول: (إِنَّ الرّقَ وَالكَمَائِمَ وَالتُوَلَةَ شِرَّكٌ). 
قال في سنن أبي داود: حدثنا محمد بن العلاء» : ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن يحب بن الجزاره عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله 
عن زينب أمرأة عبد اللّه» عن عبد EFO‏ 
عليه وآله سلم يقول: ِن الق وَالْحَّمَائِمَ وَالَكّوَلَةَ شر ڭ). فالت: قلتك: : لم تقو 
کا اد کب یک د ای و ی 


باس س سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
فإذا رقاني سكنت؛ فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده 
فإذا رقاها كف عنها إنما كان يڪفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله سلم يقول: ٠‏ أَذْهِبٍ لبس رب الكايىء اشْف أَنْتَ الشَّاف لا شِمَاءَ 

إلا شِمَاؤُكَ» شِمَاءً لا يَكَادِرُ سَقَمّاا. انتهى. 

عمرو بن مرة: قال في تهذيب التهذيب: الكوفيء وذكر له توثيقًا كثيرًا 
ورميا بالورجاء» قال: وقال حفص بن غياث: ما سمعت الأعمش يثني على 
أحد إلا عل عمرو بن مرة؛ فإنه كان يقول: كان مأمونا على ماعنده وقال 
بقية: عن شعبة كان أكثرهم علماء وقال معاذ بن معاذ عن شعبة: ما رأيت 
أحدًا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون» وعمرو بن مرة» وقال قراد 
عن شعبة: ما رأيت عمرو بن مرة في طلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حت 
يستجاب له. انتهى. ولم يذكر له تضعيمًا إلا الري بالورجاء. 

وأما بجی د بن الجزار: فقال فيه في تهذيب التهذيب: العرني الكوفي» ثم قال: 
قال الجوزجاني: كان غاليًا مفرطاء وقال أبو زرعة» والنسائي» وأبو حاتم: ثقة 
وذكره ابن حبان في الغقات إلى أن قال: وقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع» 
وكان ثقة وله أحاديث. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان يتشيع» وروى العقيل 
عن الححكم بن عتيبة أنه قال: كان يحي بن الجزار يغلو في التشيع. انتهى؛ 
فيظهر منه أن الرجل من ثقات الشيعة. 

زاین كي ونب فلم يزعم ا بترا زت من ق.- ابن ای ودب 
الفقفية امرأة ابن مسعود» عن زينب حديث: (يَا مَعَِْرَ النِّسَاءِ كَصَدَّفْنَ). 
وعنه عمرو بن الحارث كذلك» وروى يحبى الجزارء عن ابن أخي زينب. انتعى. 
ولم يذكر له مدحًا ولا تو ثيقًا ولا غير ذلك. 


إيضاح المقال في بعض الرجال اح حت ص ع سس ست سا م اس ساس سس سس سا سس سس سس سس سس س1 ا 


[العقد مع النفث من السحر] 


(۱۷) عن عبد الله بن عكيم مرفوتًا: من تعلق شيئا وكل إليه. قال في 
كتاب التوحيد: رواه أحمدء والترمذي قال في حاشيته: ورواه أيضًا ابو داود 
والحاكم انتهى» وفي سنن النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله سلم: «مَنْ عَقَدَ عُقَدَةَ ثم تَقَتَ فِيهَا قَهَدْ 
سَحَنَ وَمَنْ سَحَرَ ققد أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْنَا وکل إِلَيْدا. 

قال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن مي ميسرة ما لفظه: الطيالسي» حدثنا 
عباد المنقري» عن الحسنء > عن أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ عَقَدَ عَقَدَةً فَتَعَتَ 
فيا فَقَدْ سَحَنَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَا. هذا الحديث لا يصح للين عباد 
وانقطاعه. انتهى» وقال فيه في أول ترجمة عباد: ضعفه أحمد ويحبى» وقال يحى 
مرة: ليس به باس. انتعى المراد. 


[حكم من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع أو عظم] 





حَيْوَةَ بن شريح» وذكر آخر قبله» عن عياش بن عباس القتباني: أن شَيَيّم بن 
تان حدثه» أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: (يَا ويخ لَعَلَ ايا طول بك بَعْدِيء قأخيرالكاس أنه مَنْ 
عَقَدَ َيه أؤ تَمَلكَ وَتَرَاء أو اسَْنْجَى برجيع دَابَّ أو عطي قان مدا صل الله 
عله ا ورا م بَرِيء مِنه). انتھی. 
قال في تهذيب التهذيب: رويفع بن ثابت بن السڪن بن عدي بن حارثة 
الأنصاري المدني صحابي» سكن مصرهء وأمره معاوية على طرابلس سنة (5:) 


PV‏ سد سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


فغزا أفريقية» روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وعنه بسر بن عبيد 
الله ا لحضري» وشييم بن بيتان» وحنش الصنعانيء وأبو الخير مرثد وغيرهم. 
قال أحمد بن البرق الفتياني: توفي ببرقة وهو أمير عليهاء وكذا قال ابن يونس 
في وفاته» وزاد سنة (01) وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد. انتهى. فعى هذا 
تكون مدة إمارته عشر سنين. 

ومسلمة قال فيه في تهذيب العهذيب: مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرق» 
سكن مصرء وكان واليًا عليها أيام معاوية» ثم قال: وقال ابن عبد البر: كانت 
مدة ولايته على مصر وأفريقية ست عشرة سنة. انتهى. 

ومعاوية قال فيه في تهذيب العهذيب: إنه مات سنة ستين» وإنها كانت 
خلافته تسع عشرة سنة ونصفاء قال: وقيل: مات سنة تسع وخمسين؛ فعلى هذا 
يكون رويقع قد عاون معاوية في أكثر دولته؛ فهو من رؤساء أهل السنة 

وأما شييم: فقال فيه في تهذيب العهذيب: قال عثمان الداري» عن ابن 
معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الفقات. قلت: وقال ابن سعد: له أحاديث. 
وقال أبو بكر البزار في مسنده: شييم غير مشهور. انتهى. وقوله في السند: 
وذكر آخر قبله هذا الآخر جهول. 

وفي كتاب التوحيد : وظاهره النسبة إلى أحمد» عن وكيع» عن سعيد بن 
جو قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. انتھی. قال في حاشيته: 
وله عند أهل العلم حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأيء والخبر مرسل؛ 
لن سعيد تأبعي. ) 

ووكيع: هو ابن الجراح: ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع. روک نه 
الإمام وطبقته» مات سنة 197. انتهى. قلت: في تهذيب العهذيب ترجمة لوكيع 
طويلة جدًا تقارب أربع ملوة بالمدح والعوثيق» وفيها: أنه كوفيء وأنه قيل فيه 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس سس 222222222222222 601 
رافضي» وأنه لم يتلطخ بالسلطان» وأن أباه كان على بيت المال؛ فكان إذا حدث 
عنه قرنه بغيره. انتھی. 

وأفاد سيدي عبد الله رحمه الله في حاشية كرامة الأولياء أنه من رجال 
الشيخين والأربعة» قال: ووكيع كان من عيون الزيدية. انتهى. 

وفي شرح المعلقات السبع في شرح قول امرئ القيس"فَالْهَيتُهَا عَنْ ذِي 
تَمَائُمَ محول) : 

والعميمة: العوذة والجمع التمائم» ثم قال في تفسيره أيضا: فشغلتها عن 
ولدها الذي علقت عليه العوذة. انتهى المراد. 

وحكى في كتاب التوحيد» عن أحمد: أي ابن حنبل؛ عن إبراهيم؛ قال: كانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. انتعى. 

قوله: كانوا ذكر في كتاب التوحيد أن مراده أصحاب عبد اللّه. 

قلت: الوهابية يذهبون إلى أن القرآن من صفات الله حت المكتوب 
والمسموع» وقد أجازوا الاستعاذة بكلمات الله التامات؛ بناء على ذلك؛ 
فيلزمهم مثله في تمائم القرآن» وأن لا يڪرهوا تعليقها لا حظرا ولا تنزيهًا 
كالاستعاذة بكلمات الله العامات. 


[القول فى من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما] 


(19) في صحيح الترمذي: من طريق الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن 
أي واقد الليق: أَنَّ يَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وآ وَسَلَّمَ لكا خَرَجَ إلى َير مر 
ِمَجَرَةٍ يُقَالُ لَهَا دَاتٌ أَنْوَاطٍ يُعَلَُونَ عَلَيْهَا أَْلِحََهُهْ؛ فَقَالُوا: َا رَمُولَ الله 
اجْعَلْ لکا دات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات أَنْوَاطِءِ فَقَالَ الك صل الله عَلَيْهِ وَآلهُ 
0 « سْبْحَانَ الله هَذَا كمَا قال قَوْمُ مُوسَى «ِ(اجْعَلٌ لا للها كُمَا لَهُمْ آله ة4 


o1 3 2 58‏ وب وم o4 o 2 o‏ 8 
وَالذِى نَْسِي بيدِو لتر کين سَنَة مَنْ گان فَبْلَكُم ». انتی. 


ا سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





قال فيه: وفي الباب عن أبي سعيد» وأبي هريرة. انتهى. وقد مر الكلام في 
الزهري» والحديث في مسند أحمد من هذه الطريق أيضًا بتمامه وفيه آخره: 
أعني قوله: لتركبن سنن من كان قبلڪم دون ذكر ذات أنواط» ولا قصتها عن 
أبي سعيد» وأبي هريرة» وسهل بن سعد الأنصاري» وعن شداد بن أوس قريب 
من آخره ولفظه: لَيَحْمِآنَّ شِرَارُ هَذِهِ لْأمّةِ عَل سن الَّذِينَ خَلَوًا.. إلخ. وهذه 
الروايات التي ليس فيها إلا آخر الحديث من طرق مختلفة ليس فيها الزهريء 
ومنها ما ذكر في شرح المسند أنه متفق عليه: أي د بين (خ م)» ومنها ما ععزاه 
إلى (خ)» ومنها ما ذكر أن له شواهد. ظ 

وفي ذهني عن فرائد اللآلي للإمام المنصور باللّه محمد بن عبد الله الوزير 
(ع): أن المقبلي قال: إن حديث: « لَتَرْكَيْنَ سلّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ » متواتر. نعم ذكر 
ي تخريج الحديت الذي من ملو نزي في شرج النسند أنه أخري 
الشافعي في سننه بلفظه؛ عن أي واقد أيضاء قال: وكلاهما إسناده جيد. انتهى. 

قلت: أما عندنا فلا إن كانا معا من طريق الزهري» هذا وقد حك في 
تهذيب العهذيب أن أبا واقد شهد صفين؛ فينظر مع أي الفريقين. 


[لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي] 


(:؟) في مسلم: حدثنا زهير بن حرب» وسريج بن يوذس كلاهما عن 
مروان» قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا منصور بن حيان» 
حدثنا أبوالطفيل عامر بن واثلةء قال: كنت عند عل بن أبي طالب فأتاه 
رجل؛ فقال: ما كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب» 
وقال: ما کان النبي صل الله عليه وآله وسلم يس رإِكَ شيئا يڪتمه الناس غير 
أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: 


الَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
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نه و ص 


ياء ولع القن ا 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيانء 
عن منصور بن حيان» عن أبي الطفيل؛ قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء اسر 
إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: ما أسرإلي شيا كتمه 
الناس» ولكنى سمعته يقول: ١‏ لَعَنَ الله مَنْ دَبََ لِقَيْرِ الله َلَعَنَ الله مَنْ ا 
دنا وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُهِه وَلَعَوَ ل ا ). 

دنا مد ين الت ومد ين دشار - واللقظ لابن مق - فالا حدقا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت القاسم بن أي بزة يحدث» عن أبي 
الطفيل» قال: سثل عل: أخصكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بشيء لم يعم به 
الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرح صحيفة مكتوب 
ETE‏ دب عر ال ال تق تان الا وض »و لقة الله 
مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى حُحْنًا».انتهى. 

القاسم بن أبي بزة: قال فيه في تهذيب العهذيب: قال ابن معين» والعجبي» 
والنسائي: ثقة» وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: توفي سنة أربع وعشرين 
ومائة بمكة» وكان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في الغقات. انتهى المراد. 
ولم يذكر فيه تضعيمًا. 

وقال في منصور بن حيان: قال ابن معين» والعجلي» والنسافي: ثقة. وقال 
أبو حاتم: كان من أثبت الناس» وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؛ فقال: 
كوفي وكأنه حمده» وذكره ابن حبان في الكقات. قلت: وقال يعقوب بن سفيان: 
ثقة. انتھی. ولفظ قلت منه يات بها تمييزا بين ما هو في تهذيب الكمال» وبين 

ما زاده المؤلف ابن حجر العسقلاني. 
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اما أبو الطفيل: فقال فيه في تهذيب التهذيب: قال مسلم: مات أبو 
الطفيل سنة مائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وفيه: وكان أبو الطفيل ثقة في الحديث» وكان متشيعًاء وفيه: وقال 
ابن عدي: له صحبة قد روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قريبًا من 
عشرين حدیثاء وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي» وقوله بفضله وفضل 
أهل بيته» وليس في رواياته بأس. وقال ابن المديني: قلت لجرير: أكان مغير 
یا ایی امزال بد بال سا ا 
الطفيل مكي ثقة. انتجى 

قال في العتب ا کین یدک ی اس دای ار 
ما لفظه: وأقول: يفهم من قوله: وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي عليه 
السلام إن الاتصال بعلى غميزة ركذا فنا أتبكأعريه» ولا أفهم ما هو الحامل 
للشيخ على ذكره» وأعجب من ذلك ذكره كراهية مغيرة الناصبي للرواية عن 
الصحابي الفاضل» وقد عرفناهم لم يكرهوا الرواية عن البغاة والقاسطين 
والمارقين والمقطوع بنفاقهم» ومن صح إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أنه يموت على غير ملة الإسلام. انتهى المراد. 

وقال سيدي مد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله في لوامع الأنوار ما 
لفظه: وأبو الطفيل رضي الله عنه عن شهد مشاهد سيد الوصيين كلهاء وهو 
راوي حديث الشورى بطوله» وروى عنه الإمام الأعظم زيد بن علي عليه 
السلام قال: كان أبي يحج بنا ونحن صغار فرأيت أبا الطفيل الكناني شيخًا هما 
عليه مقطعات » قال الإمام : سمعته يقول لأبي: سألني معاوية كيف حبك 
على بن أبي طالب؟ قال: فقلت: حب أم موسى لموسى..الخبر. 

وقام مع من قام للطلب بدم الحسين سبط سيد المرسلين» ووصل مكة مع 
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من وصل لإنقاذ محمد" بن علي أمير المؤمنين» وابن عباس رضي الله عنهم 
ومن معهم من قرابة الرسول الأمين؛ لما أراد المسوم الملحد في الحرم المفسد 
لوالده عبد الله بن الزبير بن العوام إحراقهم بسجن عارم. أفاد معنى هذا في 
طبقات الزيدية وغيرها انتهی. 

وأما مروان بن معاوية: فقال فيه في تهذيب التهذيب: أبو عبد الله الكوفي 
الحافظ: سكن مكة» ودمشق» ثم ساق له ترجمة طويلة فيها توثيقه عن 
بعضهم مطلقاء وعن بعضهم: إذا روى عن المعروفينء وفيه قلت: وقال 
الآجري عن أي داود: كان يقلب الأسماء. وقال ابن أبىي خيثمة» عن ابن 
معين: كان مروان يغير الأسماء يعمي على الناس» وفيه وفي الميزان قال ابن 
معين: وجدت بخط مروان وكيع رافضي؛ فقلت له: وكيع خير منك فسبني. 
انتهى المراد. 

وأما سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر: فقال فيه في تهذيب العهذيب: قال 
إسحاق بن راهوية: سألت وكيعًا غن_أبعخاللك؛ فقال: وأب و خالد ممن مُسأل 
عنه» وقال ابن مريم» عن أبن معين: ثقة» وكذا قال ابن المديني؛ وقال عثمان 
الدارى: لبس به باس وكذا قال التسائ.«وفاللعياس الدوري» عن اين 
معين: صدوق وليس بحجة. وقال أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو خالد الأحمر الفقة 
الأمين. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخطيب: كان سفيان يعيب أبا خالد 
لخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن. وأما أمر الحديث فلم يڪن يطعن 
عليه فيه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وإنما أتي من سوء حفظه 
فيغلط ويخطيء وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة. ثم 
قال: قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في الخقات. 


)١(‏ أي ابن الحنفية. 
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وقال العجل: ثقة ثبت صاحب سنة» وكآان متحرفا يواجر نفسه من التجارء 
وكان أصله شاميا إلا أنه ذنشأ من الكوفة» وقال أبو بكر البزار في كتاب 
السنن: ليس ممن يلزم بزيادته [كذا" ' حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم 
يكن حافطّاء وأنه قد روى أحاديث عن الأعمسش وغيره لم يتابع عليها. 
انتقى. ظ 

وقد نقلت ما قال فيه من التوثيق وخلافه» ويظهر منه أن الرجل من ثقات 
الزيدية» وأنه قد روى ما يخالف مذهب القوم؛ فتطلبوا لذلك حملا غير 
وهم متهمون في الشيعة» وكلمة وكيع تعارض قوطم فيه» وقد تقدم أن وكيعًا 
من عيون الزيدية. 
الطالبيين ا وأكد ذلك ق (صه ا 0 AY‏ 
وص ٣٠ء‏ وص٦۱٤)‏ عن ا عوانة» او الايا أن سفيان کان زيديّاء والخروجح 
مع إبراهيم لا يعيب زيدي بل هو عند الزيدية فضيلة كبرى. وفي مقاتل 
الطالبيين ما لفظه: حدثني” ' علي بن العباس» قال: حدثنا الحسن بن عبد 
اواد قال: : حدثني بق اخ مدر بن أبي واصل 
في زي الجمالين» حتى أمنوا فعدلوا إلى إبراهيم وكانوا معه حتى قتل. 


000 AS 
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حدثني القاسم بن أبي شيبةء قال: خرج أبو خالد الأحمرء ويوذس بن أبي 
إسحاق مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن. انتهى. 

وأما أبو بكر بن أبي شيبة: فذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته عن 
بعضهم أنه صدوق» وعن بعضهم أنه ثقة» وعن بعضهم وصفه بالحفظ»ء ثم 
قال: وقال ابن حبان في العقات: كان متقتًا حافظًا ديئًا من كتب وجمع وصنف 
وذاكرء وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع» وقال ابن قانع: ثقة ثبت. انتهى 
المراد. 

وقال فيه سيدي عبد اللّه بن الإمام الحادي رحمه الله في حاشية كرامة 
الأولياء: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف الشيعي الشبت» قال 
نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفه أثنى عليه العلماء وزكوه» ووثقه 
أبوحاتم» خرج له الجماعة إلا النساق» ومن أئمتنا الحادي في المنتخب» 
والخمسة» وأبو عبد الله العلوي. انتهى. وذكر في تهذيب التهذيب: أنه روى له 
النسائي بواسطة أحمد بن علي القاضيء والذين ذكر فيه أنهم وثقوا أبا بكر هم 
العجليء وأبو حاتم» وابن خراش» وابن قانع. 

وأما زهير بن حرب: فذكر في تهذيب له توثيقًا كشيرًاء وأن بعضهم فضله 
على أبي بكر بن أبي شيبة» وقال في آخر الترجمة: وقال ابن حبان في الفقات: 
کان متقئًا ضابطًا من أقران أحمد ويحى بن معين. انتعى. ولعل سبب تفضيله 
على ابي بكر تشيع ابي بكرء والله أعلم. 

وأما سريج: فذكر فيه في تهذيب العهذيب أقوالًا: صدوقء ولا باس به 
وثقة» وثقة ثبت» ونحو هذا 

وذكر في محمد بن المثنى توثيقًاء وعن بعضهم: صدوقء وعن النسائي: لا 
باس به كان يغير في كتابه» قال فيه: وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة. 


.م سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وکان في عقله شيء. انتهی. وأفاد أنه بصري ولقبه أبو موسى. 

وقال فيه في محمد بن بشار» وقال عبد الله بن محمد بن سيار: سمعت 
عمرو بن علي يحلف أن بندارًا أي محمد بن ڊشار يڪذب فيما يروى عن 
يحى» ثم ذكر فيه اختلاقًا قدحًا وتضعيمًا ومدحًا وتوثيقًاء ثم قال: وقال 
الذهبي: لم يرحل ففاته كبار واقتنع بعلماء البصرة أرجو أنه لا باس به. انتهى. 
وأفاد ا بندار. 

وقال فيه في محمد بن جعفر الحذلي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف 
بغندر - بضم معجمة وسكون نون وفتح دال مهملة وقد تضم تمت - 
صاحب الكرابيس روى عن شعبة فأكثرء وجالسه نحوًا من عشرين سنة 
وكان ربيبه» وفيه مدح كتاب غندر وتوثيقه فيما روى عن شعبة» ثم قال فيه: 
وذكره ابن حبان في الغقات» وقال: كان من خيار عباد الله على غفلة فيه» ثم 
حك فيه -أي تهذيب التهذيب- حكاية حاصلها: أن أهله أكلوا السمك وهو 
نائم ولطخوا يده فلما انتبه قال: هاتوا السمك؛ فقالوا: قد أكلت قال: لا قالوا: 
فشم يدك» ففعل فقال: صدقتم ولكني ما شبعت! وحكى فيه عن ابن حبان أنه 
قال: كان ثقة إن شاء اللّه. قال: وحكى الذهبي في الميزان أنه أنكر حكاية 
السمك» وقال: أما کن يدلني بطني» وأفاد ف تهذيب العهذيب أن يحبى بن 
معين أشار إلى تضعيف غندرء وأن المستملي» والعجلي قالا فيه: بصري ثقة» 
وذكر فيه عن ابن معين قال: قدمنا على غندر فقال: لا أحدثكم حت تمشوا 
خلفي فيراكم أهل السوق فيكرموني. انتهى. 

وأما شعبة : فترجم له في تهذيب التهذيب ترجمة طويلة جدًا نجوأريع ‏ 
ورق» قال فيه: شعبة بن الحجاج بن الورد العتيي الأزدي مولاهم أبو بسطام 
الواسطي ثم البصري» ثم ساق في ذكر مشايخه فاستغرق نحو ورقتين» وذكر له 
نحو 2؛ تلميدّاء ثم قال: وآخرون» ثم ساق في ذكر مدحه عن أحمد وأبي 
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حنيفة» والشافعي» وحماد بن سلمة» وغيرهم» وقال فيها: وقال محمد بن العباس 
النساڻ: سألت أبا عبد الله من أثبت شعية أو سفيان؟ فقال: كان سفيان 
رجلا حافطّاء وكان رجلا صالخا » وكان شعبة أثبت منه وأتقى رجلا » وفيه 
وقال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن: يعني في 
الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال» وفيه وقال ابن مهدي: كان 
الغوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وفيه وقال يزيد بن زريع: كان 
شعبة من أصدق الناس في الحديث» وقال أبو بحر البكراوي: ما رأيت أعبد 
لله من شعبة؛ لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره. وقال مسلم بن 
إبراهيم: ما دخلت على شبعة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائمًا يصلي» وقال 
النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين منه؛ ثم ساق من هذا القبيل عن 
قراد بن نوح ووكيع والقطان» ثم حكى عن ابي بكر بن منجويه؛ وابن حبان 
أنه كان من سادات أهل زمانه حفطّا وإتقانًا وورعًا وفضلاء وأنه أول من 
فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين» وصار علما 
يقتدى به» وتبعه عليه بعده آهل العراق. 

وقال فيه: وقال ابن إدريس: شعبة قبان”" المحدثين ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما لزمت غيره. وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع إلا 
ظننت أنه قد ذسىء وفيه وقيل لابن عوف: مالك لا تحدث عن فلان؟ قال: 
لأن أبا بسطام تركه. وقال الحاكه: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث 
بالبصرة» رأى أنس بن مالك» وعمرو بن سلمة الصحابيين» وسمع من 
أربعمائة من التابعين. انتهى. 

وقال سيدى هبد الله رجه الله في حاشية كرامة الأولياء عل قوله: أحمدء 
حدثنا يزيد» اانا شعبة» عن سلمة بن كهيل.. إلخ؛ فقال: يزيد هوابن 


)١(‏ القيان القسطاس والأمين. تمت 
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هارون» وشعبة هو ابن الحجاج روى هما الجماعة» ثبتان حجة عظيمان لا 
يسأل عن مثلهماء وخرج هما من أئمتنا الخمسة عليهم السلام وغيرهم» ومع 
ذلك فشعبة من ثقات الشيعة وكبارهم. انتهى. 
وفي سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا يحبى وهو ابن زكريا بن أبي 
زائدة» عن ابن حبان: يعني منصورًاء عن عامر بن واثلة» قال: سأل رجل عليًا 
هل كان رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم يسرإليك بشيء دون الماس؟ 
فغضب عل حتى أحمر وجهه» وقال : ما كان يسر إلِيّ شيئا دون الناس غير أنه 
حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال: الَعَنَ الله مَْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ 
الله مَنْ ڏج لير اللّهء وَلَعَنَ الله م آیی یه را E FE RE‏ 
الأرْض». انتھی. 
وقوله: ابن حبان وقع في فسخة السنن بالباء الموحدة»ء والصواب: ابن حيان 
بالياء المثناة من أسفلء» وكأنه س قط إبقدى النقطتين وليس في تهذيب 
التهذيب من اسمه منصور بن حبان بالموحدة ولحكن بالمثناة من أسفل» وذكر 
فيه أنه يروي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وذكر أنه يروي عنه الشوري, 
وشعبة» وابن أبي زائدة إلخ» وقد مر الكلام فيه» وفي يحى بن زكرياء وقتيبة بن 
سعيد» والحديث: أعني اللعنات الأربع في الجامع الصغير» عن مسند أحمد» 
- والشان) يجيف ايان بزة كما ترى مخالف لحديث منصور بن 
ن؛ فليس في حديث منصور ذكر الصحيفة وما فيها » ويظهر أنه غلط » 
وحديث الصحيفة يأ قريبًا والله أل ٠‏ 
وفي صحيح البخاري وشرحه (ج* ص۳۳۰) : (حدثنا محمد بن بشار) بفتح 
الموحدة وتشديد المعجمة الملقب ببندار» قال: (حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي 
العنبري» قال: (حدثنا سفيان) الغوري» (عن الأعمش) سليمان بان مهرانء 
(عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (العيميء عن أبيه) يزيد» (عن على رضي 


إيضاح المقال في بعض الرجال جل يم ورين 
الله عنه): أنه (قال: ما عِنْدَنَا شَيْء ): ىق مكتوب من أحكام الشريعة أوالمنفي 
شيء اختصوا به عن الناس ( إل كاب اللّه وَهَذِهِ الصَحِيفَةٌ ع عن الك صل 
الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَمَ). 

وسبب قول عل رضي الله عنه هذا يظهر بما رويناه في مسند أحمد» من 
طريق قتادة» عن ابي حسان الأعرج: : أن عليًا كان يأمر بالأمر؛ فيقال له: قد 
فعلناه؛ فيقول صدق الله ورسوله؛ فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شى 
ارول کی ا ا ق ل يد 
الاس إلا شيئا سمعته منه فهو في قراب سيفي؛ فلم يزالوا به حتى أخرج 
الصحيفة فإذا فيها: (الْمَدِيئَةٌ حَرَامٌ) محرمة (مَا بَيْنَ عَايْرِ) بالعين المهملة 
والألف المهموزة آخره ر اء (إلى كذا) في مسلم: إلى ثور» وتقدم ما فيه قريبا 
(مَنْ أخْدَك فِيهَا حَدًَا وآ آوی کی اام نت الله والملایڪ : رالاس 
ا ؛ لا يُقْبَلٌ مله صرف :ولا د وَقَالَ: ذ مه المُسْلِيِينَ وَاحِدَة فَمَنْ 
حفر ملا مَعَليْهِلَعمَةُ الله والَلائِكَة وَالكَاين أجميينء لا قبل مِنْهُ 
صرف وَلا عَدْلُ» وَمَنْ تول قَوْمّا بعَيْرِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْتَةُ الله وَالْمَلائِكَةَ 
والگاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُه وَلا عَدْلُ). 

قال النووي: وفي هذا الحديث إبطال ما يزعمه الشيعة ويفترونه من قوهم: 
إن عليًا رضي الله عنه أوصي إليه بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدينء 
وأنه صل الله عليه وآله وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم؛ 
فهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة. انتھی. 

قلت: لعلنا نجيب عن هذا قريبًا إن شاء الله» وقول الشارح» وتقدم ما فيه 
قريبا قال فيما تقدم وفي مسلم إلى ثور» لحكن قال أبو عبيد: أهل المدينة لا 
رحد يا سدسم يقال له ثور» وإنما ثور بمكة» وقيل: إن البخاري إنما 
أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم. انتهى. ثم قرر الشارح وجود ثور بالمدينة» 
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وهاهنا يظهر أنهم يبهمون للأغراض كما أبهموا روايتهم أن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء إلخ» وكتمان ما يوجب تضعيف الرواية أو إسقاطها نوع من 
العدليس» وقد قيل: إن البخاري مدلس يروي عن محمد بن يحي الذهبي 
ويدلسه بأن يقول: محمد بن عبدالله نسبة إلى جده؛ لأنه قد كذبه فلم يصرح 
بالرواية عنه. 

قلت: وقد يقول محمد من غير نسبة حتى يختلفوا أهو الذهل أم غيره؛ 
فيصحح ابن حجر أنه هو وهذا من ذاك» ومع التفتيش تجد العدليس أمرا 
شائعا في القوم غير خاص بالبخاري. أنظر تهذيب التهذيب» وقد ظهر منهم 
استعمال الإبهام والإيهام » والكتمان لأغراض حسنة عندهم كنصر السنةء 
والمحافظة عليها؛ لعلا تضيع» أو يفوت منها الكثير» أو نحو ذلك. 

وفي صحيح مسلم: وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» وزهير بن حرب» وأبو 
كريب جميعاء عن.أبي معاوية» قال/أبلج/كطيكلة: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش؛ »عن إبراهيم الحيمي» عن أبيه» قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه؛ و من َعم أ عنذنا ا کح 4 وه إلا کاب اللّه ء وَهَذْهِ الصَحِيفَة 
قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَقَةٌ في قراب سَيْفِهِ؛ فَقَدْ كُدَبَّء فِيها أَسْنَانُ الإيل وَامُيَاءُ 

rN‏ سانل ابي صلى الله عليه وآله وسلم:«المَدِيتَة ةحَرَمٌ مَا 
ئ عَيْرِ ِل تر من أحْدَك فِيهَا حًا أْآوَى حًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله 
وَالْمَلَاه ِكَةٍ وَالگاس اميت لا يفيل الله مِنْهُ يوم الْقيَامَةٍ صَرْمَا ولا ذل 
RE E‏ وَاحِدَة يَسْع بها اذاهب ومن ادعی إلى غَيْرِ بيه أو احا 
إل عير مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْتَةٌ الله وَالمَلائڪة رالاس أَجْمَعِينَ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ 
يوم م الْقِيَامَةٍ صَرْقَاه وَل عَدْلَا). وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله: 
المَسَكى بها أَدْتَاهُم). ولم يذكرا ما بعده» ولیس في حديتهما معلقة في قراب 
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وحدثني علي بن حجر السعديء أخبرنا علي بن مسهره (ح) وحدثني أبو 
سعيد الأشج» قال: حدثنا وكيع جميعاء عن الأعمش بهذا الإسناد. نحو حديث 
أي كريب» عن أب معاوية إلى آخره» وزاد فى الحديث: «قَمَنْ أَخْمَرَمُسْلِمًا 
َعلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائْكَة وَالكَاين أَجْمَعِينَ» ا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صرف 
ولا عَدْل). 

ولیس فى حديثهما: امَنِ اتی لل غَيْرِ أبيه). وليس ف رواية وكيع ذكر يوم 
القيامة. 

وحدثني عبد الله بن عمر القواريري» ومحمد بن أبي بحر المقديء قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن الأعمش بهذا الإسناد نحو 
حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله: «مَنْ تول غَيْرَ مَوَالِيِهِا وذكر اللعنة لهم. 
انتھی. 

وذكر في شرح العواوي على هذه الرواية ما مر عنه» وليس فيها كما ترى 
إلا نقي أن يحكون عنده كتاب غير كتاب الله واستثناء الصحيفةء وليس 

ورواية البخاري تحتمل هذا كما ذكر الشارح» بل هو المتعين من احتماليه؛ 
لأن الاحتمال الغاني يبطله أن رسول اللّه لم يخص بالقرآن عليًا عليه السلام 
اتفاقًا؛ فلا يصح أن يستثنيه ما نقى اختصاصه به» وقد نسب إلى الصحيحين 
عن عل رضي اللّه عنه: لا واللّه ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب اللّه وما 
في هذه الصحيفة» وإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وحديث 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) انتهى. أفاد ذلك في كفاية الطالب في مناقب 
علي بن أبي طالب» ذكر مصنفها أن له كتاب زاد المسلم في الجمع بين البخاري 
ومسلم» ولعل حكايته هذه عن البخاري بالمعنى؛ فقد ذكر في شرح البخاري 
أن جميع رواياته ليس فيها العصريح بذكر ثور. وفي شرح مسلم عن القاضي 
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عياض أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بحذاء ومنهم من ترك مكانه بياضا؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطا. 
انتهى المراد. 

وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليه السلام بإسناده عن أبائه عليهم 
السلام» قال: حدثني على بن ابي طالب قال: «وَرِنْتُ عَنْ رَسُولٍ اللو صل الله 
عليه وآله وسلم كِتَابيْن. كِتَابَ الله تَعَالى» وَكِتَابًا في قراب سَيْفِي) قيل: يا أمير 
المؤمنين وما الكتاب في قراب سيفك؟ قال: «مَنْ قَكَلَ غَيْرََاتِِكِ أو صَرَبَ غَيْرَ 
صاربه؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّه). انتهى. 

وذكر في تخريجه نحوه عن ابن أبي شيبة» وقد اضطربت الروايات» والذي 
يقرب أن لأمير المؤمنين عليه السلام كلامين: أحدهما: ما ذكره منصور بن 
حيان من تنزيه الرسول عن الكتمان. والشاني: نفي أن يكون عنده عليه 
السلام كتاب يقرأ < غير القرآن إلا تلك الصحيفة التي اختلف الرواة عنها 
وأما ابن أبي بزة فيظهر أن في رواب اطا الكلامين» وأنه خالف فى ذلك 
سائر الرواة كما ترى» ومثل هذا ما يقع فيه الغلط وانتقال الذهن؛ لتشابه 
القولين» وقد مر سنده وفيه محمد بن جعفرء ولعل الغلط من جهته إن كان 
رواه من حفظه واللّه أعلم. 

واعلم أن ما تقدم لا يناني أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
بخص عليًا عليه السلام بشيء من العلم على أحد وجهين: الأول: أن لا 
يكون من باب العكاليف العامة للناس؛ فلا مان من ذلك .كما جار الاسرار 
إلى غيره قال الله تعالى: اوذ أ الي د اجه حَدِيئًا..» الآية 
[التحريم:؟1 . وقد روى في صحيح البخاري بسنده عن أنس قال: أقيمت 
الصلاة ورجل يناجي رسول الله صل اله عليه وآله وسلم فما زال یناجیه حتى 
نام ا ثم قام فصلى. انتھی. 
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قال في شرحه وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن حجر في الباب 
المذكور في الصلاة حتى نام بعض القوم؛ قال: وقال في هذا الباب؛ فيحمل 
حديث الإطلاق: أي في حديث الباب على ذلك: أي المقيد في ذلك الباب. 

وفيه (جح9ص70١1)‏ بسنده عن عائشة من حديث طويل: أن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم سارٌ فاطمة فبكت بكاءً شديدًا؛ فلما رأى حزنها سارّها 
الغانية إذا هي تضحك؛ فقالت عائشة: فقلت ها: أنا من نسائه خصك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسر من بیننا ثم أنت تبكين؛ فلما قام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سألتها عم سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سره» فلما توفي قلت لما: عزمت بما لي 
عليك من ا حق لما أخبرتني قالت: أما الآن فنعم فأخبرتني قالت: أما حين 
سارني في الأمر الأول؛ فإنه أخبرق أن حبري هان يعارضه بالقرآن كل سنة 
مرة» وأنه قد عارضي به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب؛ فاتقر الله 
واصبري؛ فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بائ الذي رأيت؛ فلما 
رأى جزعي سارني العانية قال: «يا فَاظِمَةُ ألا تَرْضَيْنَ أن حون سَيِّدَةَ نِسَاءِ 
الْمْؤْمِنِينَ) ولأبي ذرعن الكشميني: لمات( ر سيد نساء هذه اة 
انتھی. ظ 
وأورد آخره في الصحيح في باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وفي باب فاطمة بصيغة الجزم بلفظ: «قَاطِمَةُ سَيدَةُ فِسَاءِ أَهْلٍ اة من 
غير شك» وأورد الحديث فيه في علامات النبوة في الإسلام» وليس فيه: 
عزمت بمالي عليك من الحق لما أخبرتني بل فيه فسألتهاء وهو في صحيح 
مسلم من طريقين عن عائشة» هذا فما كان من هذا القبيل لا يكون 
مقصودا في الكتمان الذي ينزه عنه الرسول صل الله عليه وآله وسلم ويغضب 
أمير المؤمنين عليه السلام من اتهامه به. 
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الوجه الغافي: أن يحكون سبب اختصاص عل عليه السلام بالسماع من 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم أنه حضر وغاب غيره؛ فلو حضر غيره معه 
لسمع معه هذاء وقال في كفاية الطالب: فقد أخرج ابن الجوزي في أسباب 
النزول عن علي رضي الله عنه أنه قال: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها 
لحك بعدي أآية النجوى کان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فلما أردت أن أناجي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قدمت درهمًا فنسختها الآية اللأخرى: 
<(أأَفْفَفْكُم»الآية. 

فائدتان: الأولى: قال في كفاية الطالب: وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: 
قال يحبى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب كان عمر يتعوذ من 
معضلة ليس لحا أبو الحسن» وقال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقول: إذا 
جاءتا الغبت عن على لم نعدل به» وقال وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل: 
كان علي يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم أنزلت بليل أو بنهار. انتهى.أي كلام ابن حجر. 

وروی ابن عبد البر ينحوه وزاد: بليل نزلت أم في نهار» في سهل» أم ف 
جبل. انتهى المراد. وهذا الحديث في جموع زيد بن عل عليهم السلام نحوه. 

الفائدة الثانية: قال في شرح البخاري: وروى النساثي من حديث داود بن 
أبي الفرات» عن علي بن أحمد السكري» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أفصل اء أل ال 
دة ت خُوَيِْدِء وَفَاظِمَةٌ ينيك ُحَمَدِا وداود م بن ابي الفرات» وعلي بن أحمد 
ثقتان؛ فا لحديث صحيح» وهو صريح في أن فاطمة وأمها أفضل نساء آهل 
الجنةء والحديث الأول المعلق: يعني «فَاظِمَةٌ سَيَدَةٌ فب ء أَهْلٍ اة يدل 
لعفضيلها على أمها. قال الشيخ تقي الدين الس فالذي نختاره وندين الله به 
أن فاطمة أفضل من خديجة» ثم عائشة» ولم يخف عنا الخلاف في ذلك 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا اح ا اح اح هس ا حاص م ا ا ا سا سا اس سس سا م سس .لس ا 


ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.انتهى من شرح البخاري. 

ولا نرى رأيه في تفضيل عائشة وبالله العوفيق 

وقد أورد في تهذيب التهذيب لابن حجر أحاديث كثيرة في تفضيل فاطمة 
على فساء أهل الجنة على وجه الترجمة لما عليها السلام محتجًا بتلك الأحاديث 
معتمدًا عليهاء قال فيه: وعن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وآله و لفاطمة: (إِنَّ اللّهَ تَعَالُ ری لِرِضَاك 
وَيَغْضَبٌ لِعَضَبِك). انتهى المراد. 

™ من الروايات غير ما ذكر انظر إن شئت الصحيحين وغيرهما. 


[حديث: دخل الجنة رجل فى ذباب!!] 


(1؟) عن طارق بن شهاب أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: 
(دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل العار رجل في ذباب قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول اللّه؟ فاليا مر رادت عل قوم هم صنم لا جوزه أحد حق يقرب له 
شيثاء فقالوا لأحدهما: قرّب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو 
ذبايًا فقرب ذبابًا فخلوا سبيله فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت 
لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة) قال في 
كتاب التوحيد: رواه أحمد. 


[القول فى الوفاء بالنذر بمكان كان للجاهلية ولو بعد زواله] 


(؟؟) سنن ان داود: حدثنا داود بن رشيد» حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعيء عن ڪ ن ن آي اکير قا قال: ا أبو قلابة؛ قال: حدتني ثابت بن 


ET!‏ 595 ا التَّىّ صا الله آله وسلم؛ تقال إفْ تَدَرْتُ أَنْ 


۳۹ سانا سس السلسلة الذهبية ف الرد على الوهابية 





صر 
أ 


َر إلا بِبْوَانَة؛ فَقَالَ الى صل اللّه عليه وآله وسلم: هَل گن فِيهًا وٿن من 
ولان الْجَاهِلِيّةِ يعْبَدُ ٩‏ قَالُوا : لاء قَالَ: «هَلْ گان فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِجِمْ ؟ 
قَانُوا : لاء قال رَسُولُ الله صل الله عليه وآله وسلم: «أَوْفٍِ بِتَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَقَاءَ 
لِتَذَْر في مَعْصيّة الله وَل فالا ابن ادم ). انتھی. 


| 


أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرعي: ترجم له في تهذيب العهذيب ترجمة 
طويلة قال فيها: ذكره ابن سعد في الطبقة الغانية من أهل البصرة» وقال: كان 
كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام» وذكر في ترجمته مدحًا عن بعضهم؛ وقال 
عن بعضهم: أبو قلابة إن شاء الله ثقة رجل صال وفي تهذيب التهذيب 
أيضًا في ترجمة هذا. وقال العجبي: بصري تابعي ثقة» وكان يحمل على على ولم 
برو عنه شيئًا. وذكر في ترجمته أنه روى عن سمرة بن جندبء ومعاوية» وأبي 
هريرة على خلاف في سماعه من معاوية وأَبي هريرة. 

قلت: هذه الترجمة تفيد أنه ناصبي؛ ولل ديث: «لا يَبُغْضُكَ إل مُمَافِْقٌ) 
يفيد أن المبغض له عليه السلام منافق» وهو من ذكره في العتب الجميل يعيب 
ا ظ 

وقال فيه سيدي عبد الله بن الإمام رحمه الله في حاشية كرامة الأولياء: 
أبو قلابة الجري: بصري شاي» ومثله متهم في رواية هذا الحديث: يعني 
حديثا في الغلاثة وغيرهم» وأهل الشام غير مجهول ازورارهم عن وصي رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وأهله. انتهى. 

وفي القسطلاني شرح البخاري ج١٠)‏ في القسامة ما لفظه: وقد تعجب 

القابسي بالقاف والموحدة من عمر بن عبد العزيز كيف أبطل حكم 
القسامة الغابت بجكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعمل الخلفاء 
الراشدين بقول أبي قلابة وهو من بله التابعين» وسمع منه في ذلك قولا مرسلا 
غير مسند مع أنه انقلب عليه قصة الأنصار إلى قصة خيبر؛ فركب إحداهما 


إيضاح المقال في بعض الرجال سا ااا ساس ۳۹۷ 
مع الأخرى لقلة حفظه انتهى؛ فضي هذا أنه أبله قليل الحفظ. وذكر الذهبي في 
الميزان أنه مدلس. 

وأما يحى بن أبي كثير: فذكر له في تهذيب التهذيب ترجمة طويلة مدح 
عن بعضهم» وعن شعبة يحبى أحسن حديثا من الزهري» وفيها وقال العجلي: 
ثقة» وفيها وذكره ابن حبان في العقات» وقال: كان من العباد. وقال العقيل: 
کان يذكر بالعدلیس. انتھی. ثم ذکر ما يوكد أنه كان مدلسًا. ۰ 

وأقول: تو ثيق العجلي لا يحتج به؛ لأنه يكثر كابن حبان» ويوثق النواصب 

حت قاتل الحسين! وعمران بن حطان! كما في تهذيب التهذيب. وابن حبان 
حكى عنه في تهذيب التهذيب أنه ذكر ابن ع حطان في الغقات. 

وذكر في تهذيب التهذيب يحي بن أبي كثير من أخذ عن عمران بن 
حطان» وذكر أنه انما سمع مرگ هر اع يكال هریه من الحجاج وكان 
الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهب» وقصته في هربه مشهورة. انتهى. 

فإذا كان يحبى يأخذ من عمران) بن خُطان المتبرئ من أمير المؤمنين القائل 
في قاتله ابن ملجم البيتين المعروفين؛ فإن ذلك يدل على انحرافه عن أمير 
المؤمنين وتهاونه ججانبه» ومع ذلك فقد ددا أنه كن مدل ولم جد له 
e 1‏ ع 3 ع 

وأما قول شعبة فيه فيظهر أنه تضعيف له؛ فقد أفاد في تهذيب العهذيب أن 
شعبة أغرق صحيفة هشيم؛ من أجل روايته عن الزهريء فإذا كان شعبة يرى 
إغراق رواية الزهري؛ لأن عدمها أحسن من وجودهاء وضرها أقرب من نفعها 
كان تفضيله لرواية حى تضعيمًا. وباللّه التوفيق. 

وأما شعيب بن إسحاق : فقال فيه في تهذيب العهذيب: الدمشقي الأموي 
مولى رملة بنت عثمان» أصله من البصرى» : ثم ذكر توثيقه عن أحمدء وابن 
معين» وغيرهما قال: وقال أبو داود: ثقة وهو مرج قال: وقال أبو حاتم: 





53 سس سلس السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 
كتاب التوحيد أنه على شرط الشيخين. 
[ حكم الوفاء بنذر الطاعة ونذر المعصية | 


(۳؟) في البخاري وشرحه: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين» قال: 
(حدثنا مالك) إمام دار الحجرة» (عن طلحة بن عبد الملك) ا بفتح 
الهمزة وسكون الححتية» (عن القاسم) بن محمد بن أي بكر (عن عائشة» 
عن النبي صل الله عليه وآله سلم قال: «مَنْ تَر أن يُطِيعَ الله كَلْيُطِعْهُ وَمَنْ 
نَدَرَأَنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِدا. والحديث أخرجه أبو داود في النذر» وكذا 
الترمذي» والنساق» وأخرجه ابن ماجة في الكفارات. انتهى. 

طلحة بن عبد الملك الأيلي: ترجم له في تهذيب التهذيب فذكر من وثقه» 
وقال: له عندهم حديث واحد في النذر. قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال 
ابن شاهين في الغقات: قال أحمد بن صالح المصري: ما سقط من أهل أيلة إلا 
الحكم بن عبدالله كلهم ثقات» وطلحة ثقة. انتهى. وكأنهم اتفقوا على توثيقه 
لا كان من أهل أيلة» ولوكان من أهل الكوفة الشيعة ما كانوا كذلك معه. 

[القول فى حكم الاستعاذة ] 

(9؟) في مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليثء (ح) وحدثنا محمد بن 
رمح واللفظ له أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوب: 
أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي 
وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن تَر منْْلَا كم قَالَ: اغود بكَلِمَاتٍ الله الاعات 
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ِن رمَا حَلََ ل يضر َئْء حى يريل مِنْ مرلو لك 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا ا اا ااا سا 

وحدثنا هارون بن معروف» وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب واللفظ 
هارون» حدثنا عبد الله بن وهب» قال: واخرنا هيرر” رفوا القاريك ان 
يزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب حدثاه» عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج» عن بسر بن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم 
السلمية» أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دا َرَلَّ 
أحَدْكُمْ مَْرْلَاء قَليَمُل: غو بحَلِمَاتِ الله الكَامّاتِ مِنْ َر ما خَلَقَ؛ قله ا 
يَضْرَهُ تَىْءٌ حى يريل مِنْدا. 

قال يعقوب: وقال القعقاع بن حكيم؛ عن ذكوان» عن أبي صالح. عن أب 
هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: EE‏ 
الله مَا لَقِِتُ مِنْ عَفْرَبٍ لدعي البَارِحَةَ قَالَ: oT ١‏ ل 
اغود بِحَلِمَاتٍِ الله الكَامّاتِ مِنْ رمَا كَلَقَ ل تَصُدّكَ ). 

وحدثني عيسى بن حماد المصري» أخبرني الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن جعفر» عن يعقوب: أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال: رجل يا رسول الله لدغتني عقرب. بمشل حديث ابن 
وهب. انتھی. 


[القول فى الاستغاثة بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله] 


(5؟) قال في كتاب التوحيد: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن الي 
صل الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين؛ فقال بعضههم: قوموا بنا 
ذنستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق؛ فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باللّه). انتھی. 

وهذا لم نطلع على سنده ولحكن قد اعترف محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
كشف الشبهات بججواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه»ء وذكر الآية: 


بوم سسس س سس سسس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
<كَاسْتَعَائَهُ الَدِى مِنْ شِيعَتِهِ عل الى مِنْ عَدُوٌوٍ)1القصص:6٠]‏ وقد قال الله 
مجاه سواه صل الله عليه وال 52 لین لم ي نه الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِيتَ فى 
لويم مَرَضُُ وَالْمْمَحِفُونَ فى الْمَدِيتَةٍ عْغرِيَئَكَ 1 [الأحزاب:٠٠]‏ » وقال تعالى: 
(أونيكَ ت ال ين يَْلَمُ اللَّهُ َا فى قُلُوبهمَ كَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهُمَ وَقُل لَهُمْ فى 
نميه قو رلا بَلِيكا) [النساء:*5] . 

[إذا كان النبي لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى] 

(5؟) في مسله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا ماد بن سلمةء 
عن ثابت» عن أذس: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كسرت رباعیته 
يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: ١‏ كيف يَفْلِحُ قَوْمٌ س جوا 
بيهم وَكْسَرُوا رََاعِيَتَهُ وَهْوَيَدْعُوهُمْ إلى اللها؟! فأنزل الله عر وجل: #إلَيِّسَ لَّكَ 
ِن اَم ئ آل عمران:8؟1] انته]. داك وف لهذيب العهذيب: عيذ اللهين 
مسلم بن قعنب القعنبي الخ. ود اة ۱ 

(0؟) في البخاري وشرحه باب ليس لَكَ مِنَ ع الْأَمْر شىء : (حدثنا 
حبان بن موسى): بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة السلمي المروزيء 
قال: (أخبرنا عبدالله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا معمر): هو ابن راشد: 
(عن الزهري) محمد بن مسلمة بن شهاب» أنه (قال: حدثني) بالإفراد (سالمء 
عن أبيه) عبدالله بن عمر: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول : «اللَّهُمَّ الْمَنْ قُلَانَاء 
وَقُلَانَاء اد5 يعد ھا يقول :سيم الله لمن حمده » ربنا ولك الل ) بات 
الواو؛ (فأنزل الله: َيس لَك مِنَ الْأَمْرِ شَىَُ) إلى قوله : فَإِنَّهُمَ 
ظَالِمَونَ )[آل عمران:28] . انتھی۔ 

ابن المبارك: ذكر له في تهذيب التهذيب ترجمة كبيرة مملوة بالمدح والععظيم 


إيضاح المقال في بعض الرجال ------------------222222222-22-2 2222 ل و۳۹ 


والوصف بكثير من خصال الكمال: كالزهد» والعلم» والعبادة إلى غير ذلك» 
وذكروا له كرامة» وقال بعضهم: له من الكرامات ما لا يحصىء قال في آخرها: 
قال النساثي: لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منه 
ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه» وقال فيها: وقال الأسود بن سالم: إذا رأيت 
الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. انتعى. 

كلمة ابن الأسود حكى في تهذيب التهذيب مثلها عن ابن المديني في ماد بن 
سلمة. وفي الخلاصة: عن القطان فيه أيضًا. قال في العتب الجميل بعد أن 
حى كلامًا فيمن تكلم في أحمد وتفسيق من عابه وحكى ما سبق وغيره» ثم 
تال: ونقل ما حوته الدفاتر من هذا المعنى يطول ولا يتدسع له هذا المخت صر 
فلنكتف بما أوردناه» وعل العاقد بالبطليي,أن ينظر فيرى هل استحق اللعن 
عندهم من لعن أخا نبيهم كما لعن يحي بن معين الحسين الكرابيسي لما 
بلغه أنه تكلم في أحمد بن حنبل؛ وهل اتهموا على الإسلام من يغمز 
ويتنقص أول المسلمين إسلامًاء كلما قاك“اللمود فيمن يغمز ابن المبارك كلا 
فياليتهم إذا عز عليهم أن ينزلوا عليا حيث أنزله الله ساووه بأمغال أحمد وابن 
المبارك؛ فقالوا في لاعنيه وغامزيه ما قالوا في أعداء أولعك» ولكنهم ويا 
للأسف تجاوزوا الحد؛ فوثقوا النواصب غالبّاء ورضوا بهم حجة في دينه» 
ومدحوهم؛ وتعصبوا طم» وقبلوا منهم حتى ما افتروه في علي وأهل البيت 
الطاهرين. انتج 

وفي أمالي أبي طالب عليه السلام: حدثنا أبوعبد الله أحمد بن محمد 
البغدادي الآبنوسيء قال: حدثنا أبو الفرج علي بن الحسين المعروف بابن 
الأصبهاني» قال: حدثني على بن العباس» قال: حدثني أحمد بن يحبى» قال: 
عدن عد ابل ب O‏ معاوية» قال: سمعت محمد بن جعفر بن محمد 
عليه السلام في دار الإمارة يقول: رحم الله أبا حنيفة» لقد تحققت مودته لا 


وس معد سس ييه سرد سسب ع سد ديب السلسلة الذهبية ق الرد عل الوهائية 
في نصرته زيد بن على عليه السلام وفعل الله بابن المبارك في كتمانه فضائلناء 
ودعا عليه. انتعى. وهذا في مقاتل الطالبيين انظر (ص5؟١)‏ منه. 


[أولى الناس برسول الله أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم] 


(8؟) في البخاري وشرحه: (حدثنا أبو اليمان) الححكم بن نافع قال: 
(أخبرنا فصب جرا أبي حمزة» (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء 
أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن) بن 
عوف: (أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلل الله عليه وآله ووسلم) على الصفا 
(حين أنزل اللّه: (وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَكْرم بين | [الشعراء: 16؟] . قال: ( يَا معشر 
فَرَدْشِ - أو گم وما - اشتروا أَنْفْسَكُمْ لا غي عَنْكُمْ مِنَ الله ياء »يا 
ني عبد مناي لا أَغني عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْنَاه يا عباس مُنَ عَبْدٍ الْمُكَلِلِب لا 
غي عَنْكَ مِنَ الله ياء ويا صَهِبُ صَفِيةُ) وللأصيل يا صفية (عَمَّةَ يَسُولٍ الله لا 
أَغْني عَنْكِ مِنَ الله ياء رتا اة بك تحتو صل الله عليه وا آله وسلم) 
سقطت العصلية لأبي ذر (سَلِيني ما شِْتٍ مِنْ مالي لا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله سیا 
تابعه ): أي تاع أبا اليمان (أصبغ) بن الفرج شيخ المؤلف» (عن ابن وهب) 
عبدالله» (عن يوفس) بن يزيد الأيل؛ (عن ابن شهاب) الزهري. انتهى. 

أورد هاا تفسير الشعر اهو في الوصايا قال الشارح: وهذه المتابعة 
أخرجها مسلم. وأخرجه في صحيح مسلم عن عبد الملك بن عميرء عن 
موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وعن يوذسء عن ابن شهاب» قال: أخبرني ابن المسيب» وأبو سلمة عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة قال: قال رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم.. الخ. 

وقال فيه عقيب هذه الرواية: وحدثني عمرو الناقد» حدثنا معاوية بن 
عمرو» حدثنا زائدة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه 


إيضاح المقال في بعض الرجال ساسا ا ااا ا ا ا سا .9س 
وآله وسلم نحو هذا. 

وقال فيه: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبوأسامة» عن 
الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما 
نزلت هذه الآية: إوَأَئَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبيَ) ورهطك منهم المخلصينء 
حرج ورف اسل الله عليه بزل ونام عو عمد السذانيعت 2 
صَبَاحَاة»؛ فَقَالُوا: من هدا الى يَوْيفُ؟ قَانُوا: َد فَاجْكِمَعُوا إلَيْه؛ َقَالَ: «هَا 
ني لان يا بي دان يا يي فلان ما بي عد لار ال اسيم 
قا حکہء جکتغوا ييه ققال رَڪ لو رڪ أن يلا ر ب تحرج يسفح هدا 
ای اک نْكُمْ مُصَدَّقَ)؟ قَالُوا: ما جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِب. قال: قي زير ل 
بين يدي عَذَابِ شَدِيدِ)؛ قال: فَقَالَ أب لهَب: کا لَكَ أَمَا جَمَعْيََا إل لهداء ثم 
قَامَ فَتَوَلَتْ هَذِهِ السّورَة: «إتَبَّتٌ ت یکا أ لهب و تَبَّ ) [المسد 1٠:‏ وقد كَب. 0 
قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 

وحدثنا بو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش بهذا الإسنادء قال: صعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذات 
وم الصفا فقال: «يا صَبَاحَاه»). بنحو حديث د أسامةء ولم يذكر نزول الآية: 
(وَأَئَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقَرَبينَ) [الشعراء»٠].‏ انتهى. 

قال في ET‏ أبو اليمان الحمصي: روى عن شعيب بن أبي 
حمزة» وحريز بن عثمان إلى أن قال: سل ا عن آي اليمان؛ فقال: 
أما حديثه عن صفوان» وحريز فصحيح» قال: وهو يقول: أخبرنا شعيب 
واستحله بشيء عجيب» قال أبو عبد اللّه: كان أمر شعيب في الحديث عسر 
جداء وكان علي بن عياش سمع منه وذكر قصة لأهل مص أراها أنهم سألوه 
ادن لمم أن يرووا عنه؛ فقال هم: لا ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان؛ فقال 


وم سسس سس سح السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
هم: ارووا عني تلك الأحاديث؛ فقلت لأبي عبد الله مناولة قال: لو كان 
مناولة كان لم يعطهم كتبًا ولا شيئا إنما سمع هذا فقط؛ فكان ابن شعيب 
يقول: آنا اليمان جاءفي فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول: قرا وفي 





تهذيب التهذيب: وقال شعيب بن عمرو البردعيء عن أبي زرعة الرازي لم 
يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديئًا واحدًا والباقي إجازة» ثم ذكر في تهذيب 
التهذيب توثيقه عن أي حاتم» وابن عمار. 

قال: وقال العجلي: لا باس به» ثم قال: له في ابن ماجة حديث واحد في 
خطبة علي بنت أبي جهل. قلت: وقال الأخري عبن انق داود: لم يسمع أبو 
اليمان من شعيب إلا كلمة. انتهى المراد. والرجل من أهل حمص يتهم بما في 
شيخه حريز بن عثمان. 

وأما شعيب: فقال المنصور باللّه القاسم عليه السلام في الاعتصام ما 
لفظه: ومن رجال هذا الحديث: يعني حديثا في ميراث الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم شعيب بن أي حمزة من موالي بني أمية من أكابر أهل تحص يخم 
كلهم ناصبية وذلك مشهور عنهم» وكان سب أمير المؤمنين عليه السلام 
عندهم على المنابر وشعيب هذا يسمع ويرى. اھ 

واصبغ: قال فيه في تهذيب التهذيب الأموي مولاهم الفقيه الملصريء 
وذكر توثيقهم إياه» وقال: هرب أيام المحنة فاستتر بحلوان إلى أن مات. انتهى. 
وهذا يشعر بأنه كان ممن يقول بقدم القرآن أو يقف. 

وأما عبد اللّه بن وهب: فذكر له في تهذيب العهذيب ترجمة كبيرة ومدحًا 
وتوثيقاء وقال فيها: وقال ابن سعد: عبد الله بن وهب كان كفير العلم ثقة 
فيما قال حدثناء وكان ي 

وأما يوفس بن يزيد: فقال فيه الإمام عليه السلام في الاعتصام ما لفظه: 
ورواه عن يوذس بن يزيد مولى معاوية» قال وكيع: كان سيء الحفظء رواه ابن 


إيضاح المقال في بعض الرجال سسا مس سس سس سس سس .9ل 


حنبل» وقال: روى أحاديث» وقال ابن سعد: ليس بحجة» وربما جاء بالشيء 
ا 

وابن شهاب: قد مر الكلام فيه. 

وأما سعيد بن المسيب فقال فيه سيدي عبد الله بن الإمام رحمه الله في 
حاشية كرامة الأولياء: وأما سعيد بن المسيب فهو الإمام الحافظ أجمعوا عل 
جلالعه» وخرج له الجماعة» ومن أئمتنا الخمسة» والحاكم؛ لكنه عيب عليه 
احرافه عن أمير المؤمنين» وقال في موضع آخر منها: كان من المنحرفين عن 
أمير المؤمنين» ورماه عمر بن علي بن أبي طالب مجابهة بالفاق؛ فقال: جعلتني 
منافقًا؛ فقال: هو ما أقول لك. انتهى. 

قلت: هذه القصة في الجزء الرابع في المجلد الأول من شرح النهج. 

وأما أبوسلمة: فترجم له في تهذيب التهذيب ترجمة طويلة فيها مدح 
وتوثيق» وقال فيها: عن الزهري» وكان أبو سلمة كثيرًا ما يخالف ابن عباس؛ 
فحرم لذلك ابن عباس علمًا كثيرًا. انتعى. وفي هذا ما يشعر بأن ابن عباس 
تركه. واللّه أعلم» والكلام في أبي هريرة يات إن شاء اللّه. 


[حديث: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللملائكة بأجنحتها» ] 


(9) في البخاري وشرحه: (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبيرالمک» 
قال: (حدثنا سفيان): هو أبن عيينة» (قال: حدثنا عمرو): هو ابن دينار: 
(قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صل الله 

عليه وآله وسلم قال: ذا قَضَى الله الْأَمْرَ ف السّمَاءِء)؛ رن حديت الو ر 
سمعان عند الطبراني مرفوعًا: إِذَا تكلم ا له بِالْوَخي (صَرَمَتٍ الْمَلَانِحَة 
بِأَجْنِحَتَِا) حال كونها (خُضْعَانًا) بضم الخاء المعجمة: أي خاضعين طائعين 


en‏ ل سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
(لقوله كأنه): أي القول المسموع (سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال) يسأل: قال الله القول (الحق وهو العلي 
الكبير فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بڪفه فحرفها ويدد بين أصابعه فيسمع) المسترق (الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حت يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب): أي المسترق (قبل أن يلقيهاء وريما 
ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة؛ فيقال: أليس قد قال لها يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق) بفتح الصاد والدال (بتلك الكلمة التي سمعت 

من السماء). 

وهو في تفسير سورة الحجر قال: حدثنا علي بن عبد الله) المديني» (حدثنا 
سفيان): هو ابن عيينة» (عن عمرو): هو ابن دينار»(عن عكرمة) مول ابن 
عباس» (عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلل الله عليه وآله وسلم) » قال الشارح: لم 
يقل: سمعت بدل يبلغ لاحتمال الواسطة أو ذسي كيفية التحمل. انتهى. 

قال في تهذيب العهذيب: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي 
أبو محمد الكوفي المكي» ثم ساق في تعداد مشاتحه نحو صفحةء ثم قال: وخلق 
لا يحصونء ثم قال: وعنه الأعمش» وابن جريج» وشعبة» والشوري» ومسعرء 
وهم من شيوخه؛ ساق في ذكر من أخذ عنه كثيرّاء ثم قال: وطوائف كثيرون» 
وقال في ترجمته: وقال على بن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقى من ابن 
عيينة. وقال العجل: كوني ثقة ثبت في الحديث؛ إلى قوله: وقال الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لذهب علم الحجان ثم ذكر فيه عن ابن المديني» عن يحبى بن 
سعيد» قال: سفيان إمام دك ريني سد 

ثم قال في تهذيب العهذيب: وقال ابن عمار سمعت يحي بن سعيد القطان 
يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة؛ فمن 


إيضاح المقال في بعض الرجال دصحت ل تئر ل سيت عاك 


سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء. وفيه: وقد ذكر أبو معين 
الرازي في زوائد كتاب اللويمان لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن 
عيينة تغير أمره بآخره وأن سليمان بن حرب» قال له: إن ابن عيينة أخطأ في 
عامة حديثه» عن أيوب. وكذا ذكر [بياض في تهذيب العهذيب] : ثم ذكر عن 
أبي حاتم الرازي نه قال فيه: ابن عيينة ثقة إمام وأثبت اصجات الزهري 
مالك وابن عيينة» وذكر فيه زيادة على هذا وديا ومدحًا. ثم قال: وفسبه ابن 
عدي إلى يه من التضيع؛ ققال في ترجه عبد الرزاق گرا أبن عيينة حديثا؛ 
فقيل له: هل فيه ذكر عثمان؟ قال: نعم» ولكني سكت؛ لأني غلام كوفي. وقال 
ابن حبان في الفقات: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين» ثم ذكر 
موته سنة "۹۸" قال: وكان انتقاله من الكوفة إلى مكة سنة "77" فاستمر بها 
إلى أن مات. انتهى. 

عمرو بن دينار: قال فيه في تهذيب العهذيب: المي أبو محمد الأثرم الجمجي 
مولاهم أحد الأعلام؛ ثم قال: قال محمد بن عل الجوزجاني» عن أحمد بن 
حنبل: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحد إلا الححكم ولا غيره يعني 
ف العثيت: وقال ابن المديني عن ابن مهدي عن شعبة مشل ذلكء : ثم ذكر 
وصفه الغا والإتقان» ڈ ثم قال: وقال عبد الرحمن بن المحم عن ابن 
کی مدا کی ی یا کا کک ی الا 
أحب الي من عشرين حديثا من غيره» ثم قال فيه: وقال النسائي: ثقة ثبت» 
وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة» ثم قال فيه: وقال الترمذي: قال البخاري: لم 
يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت. 

قلت: ومقتضى ذلك أن يكون مدلسّاء قال الذهبي: ما قيل عنه من 
التشيع باطل. انتهى. ولفظ قلت منه وقد ذكر في العتب الجميل عمروبن 
دينار هذا ممن عاب على القوم تتكلمهم فيهم لأجل التشيع؛ وذكر كلام 


060 س سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
الذهبي» ثم قال: وأقول: سبحان الله يخجل العاقل الفطن من صنيع قوم 
ينتسبون إلى الإسلام ثم يرون أن حب أخي نبي الإسلام وحب أهل بيته 
وصمة يجب أن ينزه عنها أهل الصدق والدين.. الخ كلامه. 

وأما عكرمة: فقال فيه في العتب الجميل: (ع) عكرمة مولى ابن عباس 
بربري الأصل أثنى عليه الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ثناء كثيرًا 0 
وأطراه» وقال: تركه عد فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونًا 
ظ سردن سار إنما تركه مسلم لكلام مالك فيه» وقد تعقبه جماعة من 
الأكمة وصنفوا في الذب عن عكرمة» ثم ذكر الحافظ بعضهم وقال: يدور قول 
من وهاه على ثلاثة أشياء رميه بالكذب» والطعن فيه بأنه يرى رأي الحوارج» 
والقدح فيه بقبوله جوائز الأمراء» ورد ذلك بأن البدعة إن ثبتت لا تضر 
حديثه؛ لأنه غير داعية» وقبول الجوائز لا يضر إلا عند المتشددين وخالفهم 
الجمهوره وأما الكذب فأشد ما روي عن ابن عمر أنه قال لعافع: لا تحذب 
علي كما كذب عكرمة على ابن عباس» وكذا ما روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال ذلك ليد ل ثم ذكر أن علي بن عبد الله قيد عكرمة لكذبه على 
أبيه» وروي عن ابن سيرين أنه قال فيه لما سل عنه ما يسوؤني أن يدخل 
الجنةه.ولكيه كذاب وكديه عط اا وكذيه جی بن سعيد الأتضاريه وأمر 
مالك أن لا يؤخذ عنه. 

قال الشافعي وهو يعني مالك : سيءَ الرأي في عكرمةت قال ل ار ادان 
يقبل حديث عكرمة» وقال القاسم: عكرمة كذاب» يحدث غدوة بحديث 
يخالفه عشية» وقال ابن سعد: عكرمة بحر وتكلم الناس فيه وليس يحتج 


)١(‏ هكذا ليرد بالياء والصواب لبرد بالموحدة كما في تهذيب التهذيب. 


إيضاح المقال في بعض الرجال سا سس سا سا ا ا اا سس لا 

وأما من قال إنه يرى رأي الخوارج فروى أنه وفد على نجدة الحروري فأقام 
عنده قسعة أشهرء ثم رجع إلى ابن عباس فسلم عليه؛ فقال: قد جاء الخبيث» 
قال: فكان يحدث برأي نجدة؛ قال: وكان نجدة أول من أحدث رأي الصفرية: 
وقال أحمد: كان يرى رأي الخوارج الصفرية» وعنه أخذ أهل إفريقية. وقال 
ابن المديني: إنه كان يرى رأي نجدة. وقال ابن معين: كان ينتحل مذهب 
الصفريةء ولأجل هذا تركه مالك. وقال مصعب الزبيري: كان يرى رأي 
الخوارج» وزعم أن عل بن عبدالله بن عباس كان هو على هذا المذهب. قال 

مصعب: وطلبه -أي عكرمة كما أفاده في تهذيب العهذيب- بعض الولاة 

بسبب ذلك فتغيب عند داود بن الحصين إلى أن مات. 

وقال خالد بن أبي عمران المصري: دخل علينا عكرمة أفريقية وقت 
الموسم فقال: وددت أني اليوم با للم يدي طيوبة أضرب بها يمينا وشمالًا. 
وقال أبوسعيد بن يوذس في تاريخ الغرباء: وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على 
مذهب الإباضية يعرفون بالصفرية يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة. 
وقال يحبى بن بكير: قدم عكرمة مصر فنزل بها دارّاء وخرج منها إلى المغرب 
فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وأما من طعن فيه بأخذ جوائز الأمراء؛ فقد قال أحمد: كان ابن سيرين لا 
يرضاه؛ وکان یری رأي الخوارج» وكان تي الأمراء يطلب جوائزهم» ولم يترك 
موضعًا إلا خرج إليه. انتهى باختصار: أي كلام ابن حجر في الفتح. 

قال في العتب الجميل: وزاد الحافظ في تهذيب التهذيب: فروى عن 
العباس بن مصعب أن عكرمة كان يدور البلدان يتعرض» وقال ابن علية: 
ذكره أيوب فقال: كان قليل العقل» وذكر أن جنازته وجنازة كثير عزة اتفقعا 
عند باب المسجد بالمدينة فصلى الاس عل كثير وتركوا عكرمة؛ فما شهده 
إلا السودان» وقال: نقل الإسماعيل في (المدخل) أن عكرمة ذكر عند أيوب 
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من أنه لا يحسن الصلاة؛ فقال أيوب: أو كان يصلى!. وروک ات ابن ابي دب 
كان يقول: كان عكرمة غير ثقة» وقد رأيته. انتهى أي كلام ابن حجر في 

قال في العتب الجميل: وأقول: قد ذكر الحافظ عل ما نقله فرد ما طعنوا به 
في عكرمة على عادتهم في تحقير أو تأويل فواقر من تعصبوا له» ولو بالمغالطة 
والسفسطةء وكتب في تهذيب العهذيب نحو ع شر صفحات في ترجمته لا 
حاجة لنا بنقل شيء منها غير ما تقدم نقله؛ لأن قصدنا الموازنة بين ما 
عاملوا به أعداء الله التواصب» وما عاملوا به أهل بيت نبمهم صل الله عليه 
وأله وسلم وشيعتهم. ظ 

فعكرمة قد كذبه الأئمة بل وضربوا المثل بكذبه لظهوره وفشوه وشهرته 
فتذكر ما نقله الحافظ عن ابن عمط واب |ليسيب» وابن سیرین» وعطاء 
ويحبى» وصنيع علي بن عبد اللّهء ومنع مالك عن الأخذ عنهء وليس مالك ممن 
ينهى عن الحق» وتقرير الشافعي لأمر مالك وتكذيب ابن القاسم“ عكرمة 
لوصار بعض هذا من أمثال أحمد وابن المديني في أحد الرواة لكفى في ردهم 
مروياته ولكنه لم يؤثر عند بعضهم في عكرمة لا نه . ... [كذا]. 

ولم ينكر الحافظ صُفْرِيّة عكرمةء ولقد علم أن مبغض علي منافق» وأن 
المغافق كذاب أشر. وقول الحافظ في عكرمة: إنه غير داعية لا يصح قطعًاء 
اندرا اراز ايكرية كان دن يريد بيدا وين اند الل عند بي جين 
عكرمة: أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية» وما ذكره دعن تاريخ الغرباءء وما 
اله يحي بن بڪير وال وقتنا هذا لم يزل في إفريقية أذناب مريدي ذلك 
امريد ااا مذهيه ااج 





)١(‏ الذي سبق القاسم كما في تهذيب التهذيب وأما ابن القاسم فقال فيه هو عبد الرحمن الفقيه صاحب مالك. 


تمتا 
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وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذااحتاج النهارإلى ديل 

ودوران عكرمة في البلدان مستجديًا متعرضًا أكبر دليل على طمعه 
وسقوطه وقبول الجوائز لون» والاستجداء لون آخر» وكونه ممن لا يحسن 
الصلاة أو تمن لا يصلى دليل على رقة الدين» بل على عدم العدين» وكفى 
باستحلاله دماء المسلمين كما تقدمت الرواية به خبئًا وفسمّاء وزهد الناس 
في الصلاة على جنازته دليل على ظهور حاله للخاص والعام. 

قف قليلا أيها المطلع وتأمل بإمعان ما كتبناه» ثم اعلم أنه مع هذا كله قد 
انتدب بعض علمائهم فصنفوا في الذب عن هذا الخارجي البغيض» ولكنه 
فيما أعلم لم ينتدب أحد منهم للذب عن إمام أهل البيت النبوي جعفر 
الصادق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غمزه من غمزه فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. انتهى كلام العتب الجميل. 

قلت: يظهر أن القوم لا يزالون يتعصبون لعكرمة لغلاثة أسباب: 

الأول: أنه بزعمهم بحر فإذا أضاعوه أضاعوا كثيرًا من السنة بزعمهم. 

الثاني: أن إمامهم أحمد قد رجح تعديله والاحتجاج به. 

الغالث: أنه من رجال الصحيح» والسبب الأول يظهر أنه سبب ما روى في 
تهذيب التهذيب» عن ابن معين أنه قال: إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة وف 
حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام» وأنه سبب قول بعضهم: لو ارتد عبد 
الرزاق ما تركنا حديثه» حرصوا حت غلوا وتعصبوا وحشواء وحاشا الإسلام 
من أن لا يتم إلا بالتعصب والحشوء بل هو الحق الذي يتوفق له أهل العدل 
والإنصاف» ويتم باجتناب الغلو والاعتساف ومن لَمْ يَجْعَلٍ اللّهُ له تُورًا قَمَا 
له ِن ور [الحور:»6]. 

وقال الإمام القاسم عليه السلام في الاعتصام في عكرمة مولى ابن عباس: 
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وكان كذابًا كما هو مذكور في كتب اجرح والععدیل» وکان يبغض علبًا عليه 


e 





السلام» ولا يبغضه إلى منافق. انتهى. 

وقال في موضع آخر: وعكرمة كان مشهورًا ببغض علي عليه السلام ولا 
يبغضه إلا منافق» كما جاء عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء ولا 
يختلف أهل النقل في أنه قد جرح بالكذب. انتهى من الاعتصام. 

وأما أبو هريرة: فيأق الكلام فيه إن شاء الله. 


[بيان عظمة الله واستحقاقه للعبادة و حده] 


هو 


(:*) وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم: «إِدا اراد الله تَعَالَ أَنْ يُوحي بالْأَمْرِتَحَلَّمَ بالوَخيء أَحَدَّتِ السَّمَاوَاتُ 
مِنْهُ َجْفَةٌ -أَوْ قال: رَعْدَءٌ هَدِيدَة- اكه مك الله عب مجر َإدَا سَِعَ دَلِكَ أَهْلُ 
الكتاوات ضرا کدرا لے ا۹ 0ل مَنْ يرقم رَأْسَهُ جِبْرِيلٌ؛ 


نه اله من وخيه با رات م ر جربل عل الملدیڪج گلا مسا 
عه وا 5 بايا جنزيل؟ قيقر ا ا 7 
أ ag‏ ا 

قال في حاشية كتاب التوحيد: رواه ابن أبي حاتم» وقي شرح البخاري 
(جحلاص؟19١)‏ ما لفظه: وف حديث النواس بن قا ا الطبراني مرفوعًا : 
ڌا تَحَلّمَ الله باو ڪي أَحَدّتٍ السَمَاءَ يَجْفَةُ َدِيدَةٌ مِنْ حَوْفٍ الل قدا مَيعَ 
ل ا كي 0 سْجَدَا يون أله رقع رَأْمَهُ جيل 
E EC E‏ ينهي به عل الْمَلائِكةٍ مام رَنِسَمَاءِ مَأ 


فينتقىق 


سے 


مسا رَمّنَا؟ قال: ف ميد يسيج انتهى. 


إيضاح المقال في بعض الرجال > اام 


عبدالله بن أبي بكر بن كلاب. روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
وعنه أبو إدريس الخولانيء وجبير بن نفير الحضري» ثم قال: وقال أبو حاتم 
الرازي وأبو أحمد العسكري: إن النواس سكن الشام. انتهى. ولم يذكر له 
توثيقًا ولا مدحًا ولا تضعيمًا ولا تاريخ وفاة ولا تلميدًا غير الرجلين. 

وتلميذه جبير بن نفير: ذكر في تهذيب العهذيب أنه حمصي أدرك زمان 
البي صل الله عليه وآ اله وسلم وروی عنه» ثم قال: قال أبو حاتم: ثقة ثقة 
كيا ر تابعي آهل الشام» ثم قال: وقال أبو زرعة: هو سن من إدرير) لأنه ف 
ثبت له إدراك عمر وسمع كتابه يقرأ بحمص. وقال ابن سعد: كان ثقة فيما 
يروي من الحديث» وقال ابن خراش: هو من أجل تابي بالشام؛ وكذا قال 
الآجري» عن أبي داود» وقال العجبل: شاي تابي ثقة» ثم قال: وقال معاوية بن 
صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. انتهى. 

فإن صح ذلك فيكون عاش إلى سنة بضع ؛ لأن الوليد ولي سنة 87 » والله 
اعلم. انتھی. 

وأما أبوإدريس الخولاني: فذكر في تهذيب العهذيب أن اسمة عاقذ الله بن 
عبدالته» وقال فيه: قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاص 
أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كا 
أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة: الدمشقي أحسن أهل 
الشام لقيا لاجلة أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله ووسلم جبير بن نفيرة 
وأبوإدريس» وقد قلت لدحيم: من المقدم منهم؟ قال: أبوإدريسء ثم قال: 
وقال العجل: دمشقي تابعي ثقة» ثم قال: وقال ابن حبان في الشقات: ولاه عبد 
الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء» وكان من عباد أهل الشام 
وقرائهم» ولم يسمع من معاذ. وقال في تهذيب العهذيب: قال ابن معين وغيره: 
مات سنة ثمانين. انتھی. 
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تلخص من هذا أن الرجل كان في دولة الأموية متوليًا معهم في بلد النصب 
وكذا الذي قبله. قال في العتب الجميل حاكيًا عن الذهبي: ولكن الكوفة 
تغلي بالتشيع وتفور والسني بها طرفة. انتعى. 

قال مؤلف العتب الجميل: وأقول: يليق أن يقرن الذهبي مقالعه في الكوفة 
بقولما: إن الشام تغلي بالنصب وتفورء والشيعي بها طرفة. انتهى. 

وحكى في تهذيب التهذيب: أن النسائي خرج إلى الرملة فسئل عن فضائل 
معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع! فقال: أخرجوني إلى مكة فأخرجوه 
وهو عليل وتوفي مقتولا شهيدًا. قال في العتب الجميل: وقتل أهل دمشق 
الإمام النسائي: يعني من أجل تشيعه [سنة ]٠١7‏ أشه رمن أن يذكر. انتھی. 

وقال في تهذيب الحهذيب: عن النساقي دخلت دمشق والمنحرف بها عن 
علي كثير. انتهى. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن مسلمة 
الأنصاري: روى يعقوب بن سفيان أن شاميًا من هل الأردن دخل عليه داره 
فقتله. وقال ابن شاهين عن ابن أبي داود: قتله أهل الشام ولم يعين السنة؛ 
لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه.انتعى. ظ 

قال في العتب الجميل : قلت: إن قعوده عن الحق بعدم جهاده لمم مع علي 
عليه السلام لم يرضهم فقتلوه؛ لعدم قيامه مع الباطل. انتهى المراد. 

وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام ما لفظه: وفي 
رجاله يعني حديئًا رجل مجهول من أهل الشام وهم بغضة لأمير ال مؤمنين علي 
عليه السلام» وقد أخرجح مب ري ردن عن زر بن حبيش» 
ال ست علا هرل وای قلق اكه ودرا ا ِنَهُ لَعَهْدُ الت الم 
إِكَ أنه َه لا يبي إلا موی ولا بشن إلا مْتافِقٌ قٌّ». انتھی. 

وأفاد في مقاتل الطالبيين: أن الذين لقوا لقتال زيد بن علي عليه السلام 
من أهل الشام كانوا اثني عشر ألمّاء وأفاد أن الذين لقوا لقتال ابنه يحبى بن 
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زيد عليه السلام ثمانية آلاف فارس من أهل الشام وغيرهم. وحكى في 
النصائح الكافية: أن معاوية خرج أي إلى صفين لحرب عل عليه السلام في 
أهل الشام في خمسة وثمانين ألفا ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن 
ڊشير» ومسلمة بن خلد. انتهى. ) 

وقال في تهذيب التهذيب في ترجمة إبراهيم الجوزجاني: وقال ابن عدي: 
کان شديد الیل ال مدهب اهل دمشق في الميل على عل. انتهى. 

وقال في تهذيب التهذيب عن ابي داود» في ترجمة أبي بكر بن أبي موسى 
الأشعري ما لفظه: وكان يذهب مذهب أهل الشام» جاءه أبوغادية الجهني 
قاتل عمار فأجلسه إلى جانبه» وقال: مرحبا بأخي. انتهى. 

وعلى هذا فيظهر أن الحديث المذكوز إنما هو من طريق غير صحيحة عندناء 
إذ أقل أحوال راويه أن يڪون مجهولًا غير مأمون من أجل زمانه ومكانه. 

[اجتماع الناس يوم القيامة واستشفاع الأنبياء إلى الله تعالى ] 


)١م‏ في البخاري وشرحه: (حدثنا مسدد): هو ابن مسرهدء (حدثنا اجو 
عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريء (عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «يَخْمَعُ الله الگاس يَوْم الْقِيَامَةٍ 
َيفُولوت: لو اسْتَشْفَعْنا عَلَ رتا حَقّ يُرِيحَنَامِنْ مَكَانِنَ؛ فَيَأَنُونَ آدَمَ فَيَفُوُونَ: 
ئت الَّذِي خَلَقَكَ الله بيَدِهِ وَتَقَمَ فيك مِنْ رُوڃه وَأَمَرَ الْمَلائِكَةً فَسَجَدُوا 
لَكَء فَاشْمَعْ لكا عِنْدَ رَبّنَاه قِيَقُولُ) آدم: (لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَدْكْرُ حَطِيئَكَةُ 
وقول افوا نُوحًاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَقَهُ اللهُ): أي بعد آدم» وشيث» وإدريسء أو 
العلاثة كانوا أنبياء ولم يڪونوا رسلاء نعم كان آدم مرسلاء وأنزل على شيث 
الصحف وهو من علامات الورسال أو رسالة آدم لبنيه وهم موحدون ليعلمهم 
شريعته» ورسالة نوح للكفار؛ ليدعوهم إلى التوحيد (فَيَأَُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتْ 
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هناكم وق3 15 کے ارا ِمْرَاهِيمَ الذي اد ا اوک 
فة قِيَقُولُ لَسْتٌ هُتَاكُبْ کک زاد مسلم: التي أصاب فيستحي 
من ربه. وفي رواية همام: إني كذبت ثلاث كذبات» وزاد سفيان قوله: إني 
سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم» وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك» وهذه 
الغلاثة من المعاريض» إلا أنها لما كانت صورتها صورة الكذب اشفق منها 
(امْتُوا مُوسَى الَّذِي كُلّمَهُ ا لله قاو ته 5 َيَقُولُ لست هْتَاكُمْ فَيَدْكْرُ حَطِيئَكَه) 
وهي أنه قتل نفسًا ولم يؤمر بقتلها › (امُمُّوا اعيتى: فار ةفقول لبك 
هنأ حكمْ)» ولم يذكر ذنياء لڪن وقع في رواية أبي نضرة: إفي عبدت من دون 
الله.رواه مسلم (انْكُوا مدا صل الله ال و وماك قد 
ین دنه وما تأر قيَأثوني» اتان على ر ری فاا رَأَيْكُهُ) تعالى (وَكَمْتُ 
سَاجدًاء قَيَدَعْني) في السجود (مَاشَاءَ اللّهُ)» زاد مسلم: أن يدعنيء (ثمّ مُكَالُ: 
زغ َه سل شفظةء وَقل يُسمَعْ) لوي تلع تأزقغ زأبي قاد رن 
ولس لي فَيَحُدٌ 1] لدا كم أَخرِجْهُمْ مِنَ الكار وَأدْخِلْهُمْ 
ا جِتَةء كُمَ أَعُودُ فافع سَاجِدًا مِثْلَهُ في الكَالِكَةٍ أ الرَابعَة حى ما بي في الكار إلا 
مَنْ حَيَسَهُ e)‏ وكان قتادة) بن دعامة ا أي وحمي عليية 
الخلود). انتھی. 

وفي هذه الرواية من النكارة ما هو ظاهر مكشوف» وفيها أن أول الكلام في 
طلب الشفاعة؛ ليريحهم من الموقف» حتى أتوا محمدًا صل الله عليه وآله 
وسلم في المطالبة بذلك؛ في فيجيبهم إلى ذلك بأن يخرجهم بالشفاعة من الهار إلا 
من حبسه القرآن؛ فكان أول الكلاء في طلب الراحة من الموقف وهم يتنقلون 
فيه من نبي إلى نبي» وآخره الكلام في إخراجهم من النارء وليس السياق فيه 


)00( هذا من علامات وح هذه الرواية؛ ان الكلام ف الاستشفاع ليريحهم من مكانهم. تمت : 
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ولا المطالبة به» وإنما كان بصدد الشفاعة لوراحتهم من الموقف» وهذا هوس 
من الراوي» وتخليط لا يخفى» وكأن واضع هذه الرواية سلب التوفيق» وخذل 
حتى جاء بما يرشد إلى معرفة وضعها. 

وفيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان محجوبًا عن ربه؛ فلذا احتاج إلى 
الاستئذان حتى يدخل عليه فيراه؛ فنزله الراوي منزلة السلطان يكون في 
البيت أو نحوه فيستأذن عليه الشافع ويدخل فيراه ويشفع عنده» وفي هذا ما 
يدل على أن الراوي غير عارف باللّه بل يشبهه جخلقه. 

وفيها أن الأنبياء المذكورين كانوا بحيث كان محمد صل الله عليه وآله 
وسلم وسائر أهل الموقف والقوم يثبتون أنه يحكون على العرشء وأن الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم يستأذن عليه فيأتي تحت العرش فيقع ساجدًا كما 
في بعض روايات الحديث» وذلك مخالف لما رواه البخاري في الجزء العاسع 
(ص٠۳۰)‏ من طريقين عن أبي هريرة مرفوعًا: في أحدهما: لا تحيروني على 
موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
باطش بجانب العرش؛ فلا أدري: أكان موسى فيمن صعق فأفاق قببي؛ أو كان 
من استشن اللّه. 

والغانية: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام» فإذا موسى آخذ 
بالعرش؛ فلا أدري أكان فيمن صعق. وقال في الصحيح: رواه أبو سعيد» عن 
البي صل الله عليه وآله وسلم؛ قال الشارح: كما سبق موصولا في كتاب 
الأشخاص. انتهى. وهو في الجزء الخامس من الصحيح [ص96"] بسنده عن 
أبي هريرة» وفي لفظه: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اللّهء ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» فإذا موسى 
اخذ بالعرش. 
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فني هذه الرواية أنه يحكون آخذا بالعرشء والأولى بخلافها على قياس 
مذهب القوم وروايتهم» وإذا كان لموسى هذه الخصيصة المذكورة» ولإبراهيم 
خليل الرحمن خصيصة أخرىء وهي أنه أول الخلائق يحسى بوم القيامة 
فيما رواه البخاري في حديث: فأقول: يا رب أصحابي ( جوص7:0)؛ فكيف 
يقطع أول من يأخذ بالعرش» وأول من يكسى يوم القيامة بأنهما ليسا أهلا 
للشفاعة» وإذا كان الشفاعة للعلماء والشهداء؛ فما بال خليل الرحمن 
وكليمه؟! وكيف تمنع خطيئته المغفورة: O PEC‏ 
لى فَعَمَرَ له إِنَّهُ هُوَ هُوَ الْمَفُورُ التَحِيمُ4[القصص:<0؟! إلا مَنْ يدل N‏ 
بعد س سُوءٍ قان غَفُورٌ رَحِيمْ[الدمل : .]١١‏ 

- وكذلك الخليل كيف تمنعه المعاريض وهو يعلم أنها ليست معصية؛ لأنها 
ليست كذبًا؟ وهو أعلم منا؛ فكيف نعلم ولا يعلم الطاعة من المعصية؟. 

ثم إن هذه الرواية عن قتادة عن أفس خالفتها رواية عن قتادة عن أفس في 
جزء العفسير من الصحيح أول سورة البقرة» قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) 
ایض ي» (حدثنا هشام) الدستواثي» (حدثنا قتادة» عن أنس» عن النبي صل 
الله عليه وآ واله وسلم قال لي خليفة) بن خياط العصفري البصري» (قال: 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» (عن قتادة» عن أذس» 

وار قال: (يْتَمِعٌ الْمُؤْصِنُونَ يَوْمَ الْقِيَّامَة؛ 

E‏ َ: لو اسکشقغتا إل ربت قيَنُونَ آم ولون : أَنْتَ أبُّو الئاس خَلَقَكَ 
اللشيكون e OEE‏ ؛ يَعَلَمَكَ اء كل گي اشغ لها عند 
رَبك حَقی يُرِيحَنَا مِنْ مَگانتا هَدَا .. إلى قوله: يوني كَأَنْطلِقٌ ئی ااذ عل 
ري فَيَؤْدْنَ نَ [لي]» فَإِذَا رَأَيْتُ ري رَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْني مَا سَاءَ الگ كُمَّ يقَال: 
ازغ راسك وَسَلْ فط فل يُسْمَمْ وَاشْمَع تُمَفُع تأزقغ ريي تاخ مده 
ِتَحَمِيدٍ يُعَلَْمُنِيه ثم أَهْمَعْ فِيَحْدُ لي حَدا كأَدَخِلّهُ التق كم أ أَغُودُ َيِه قَإِذَا 
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رأث ري غه فم أَشمَعْ فيد | ا همال فم أغوذ الكلة ا 
اعود الرَابعَةَ بعَه؛ فَأقُول: ما بق في الگار 
ا قال أب عَيْد الله) البخا رى: ١‏ 
تعالی: «حَالِدِينَ فِيها4. انتھی. 

فقال في الأولى: يجمع الله الناس يوم القيامة» وفي هذه يجتمع المؤمنون» ثم 
أفاد في هذه خلود بعض المؤمنين» وهذا يخالف مذهب القوم. 

ولا يقال: إن رسول الله سيشفع هم بعد أن يدخل من لم يحبسه القرآن 
ا لجنة أو يخرجون بغير شفاعة» ويكون ذلك خلودا إذا طالت المدة. 

لأنا نقول: لا نسلم أنه خلود» وأيضا من حق عصاة المسلمين أن لا يسارع 
بهم إلى التار قبل المشركين؛ لأن ذنبهم أخف إذا لم يكونوا من حملة القرآنء 
وحينئذ فيلزم أن أهل النار قد صاروا كلهم فيهاء وكذلك القول في أهل الجنة 
وليس لكم أن تقولوا إن رسول الله قد بقي في الملحشر خالدًا خلا بعد 
دخول أهل الجنة الجنة» حتى هؤلاء بزعمكم الذي زعمتم أنه أخرجهم من 
العار وأدخلهم الجنة؛ لأن الرسول صل الله عليه وآله وسلم أحق بالمسارعة 
إلى الجنة» بل قد روي ما يدل على ذلك. 

وفي صحيح مسلم (ج؟ ص )١1,75‏ بسنده عن ثابت» عن أذس بن مالك قال: 
N‏ مر ا «آتي باب الجن يَوْمَالْقِيَامَةٍ ة فَأسْتَفْيح 

يمول الَْازِنُ: من أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: 4 محم َيقُولُ: بك ارت أن لا أَفْمَمَ لِأَّحَدٍ 
َبْلَكَ». وروی فيه (ج؟ ص٤۱۷):‏ «وَأَنَا وَل مَنْ يَفْرَعٌ بَابَ الَْنّ). انتهى. 

فتركه في المحشر وحده حتى تمضي مدة يعتبر بزعمڪم البقاء المستغرق 
لما خلودا لا ينبغي لعاقل إثباته» بل لا بد من إثبات دخ وله مع الناس أو 
قبلهم؛ وحينئذ فيلزم أن أهل الجنة قد صاروا كلهم فيها كما صار أهل الخار 
كلهم في النار. 
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وقد روى في الصحيح -صحيح البخاري في دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
العار النار- حديئًا؛ فقال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذي 
الحافظ» (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي مولاهم الكرابيسي الحافظ» ( (حدثنا 
عمرو بن يحى) بفتح العين» (عن أبيه) يحى بن عُمَارَةَ بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم المازني» (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن الي صلى 
الله عليه وآله وسلمء قال: اذا دَخَلَ أَهْلُ اة اجك وَأَهْلُ الكَار الگا يَقُولُ 
الله: مَنْ گان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ كَأَخْرِجُوه... الخ. 

وروى في الصحيح -صحيح البخاري خلاف هذا؛ فقال: (حدثنا معاذ بن 
أسد) المروزي كاتب ابن المبارك» (أخبرنا عبد الله) بن المبارك» (أخبرنا عمر بن 
محمد بن زيد» عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» (أنه 
حدثه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إِذّا ضَارَ 
هل اة إِلَ ا لوأل الگا لل الگارء جيءَ بِالْمَوْتِ حى يُجْعَلَ بَيْنَ اة 
َالكَاِ كُمَّيُدْبَح كم يادي مُنَادٍ: يا أَهْلَ اة لا مَوْتَ» يا أَهْلَ الگار ا مَوْت 
َيرْدَادُ أَهْلُ اة فَرَحًا إلى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلُ التار حُرْنًا إلى حُرْنِهِمْ). 

قال الشارح: والحديث أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة والنار انتهى. 

ورواه في البخاري (ج۹ص۳۱۷): بسند آخرء عن ابن عمر مرفوعًا: وقال: يا 
أَهْلَ الكَا رلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ اة لا مَوْتَ» خُلُودُ قال الشارح: والحديث 
أخرجه مسلم في صفة النار» وروى عقيبه في البخاري بسنده» عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «يُقَالُ لِأَهْلٍ الْنّة: خُلُودٌ لا مَوْتَ 
وَلأَهْلٍ الگار يا أَهْلَ الكَار خُنُودٌ لا مَوْتَ) . انتهى. 

وقد قال الله تعالى: وما هُم يخَارجِينَ مِنَ الكّار» [اليقرة: 039] وقال: وما 
هُمَّ عَنْهَا بِعَايِبِينَ» [الانفطار:7] إلى غير ذلك؛ فهم لا يزالون في حبس القرآن. 

ونرجع إلى ما كنا بصدده الكلام على رواية قتادة؛ عن أنس فنقول: قد مر 
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الكلام في انس وفي قتادة (ص؟؟) . 

وقال في ترجمة قتادة في تهذيب العهذيب: وقال حنظلة بن أبي سفيان: كان 
طاووس يفر من قتادة» وكان قتادة يرى بالقدر. وقال علي بن المديني: قلت 
ليحبى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: أترك كل من كان رأسًّا في بدعة يدعو 
إليهاء قال: كيف تصنع بقتادة» وابن أبي رواد» وعمر بن ذرء وذكر قومًا؟ ثم 
قال يحى: إن تركت هذا الضرب تركت ناسًا كثيرًا. وقال معتمر ين سليمان: 
عن أبي عمرو بن العلاءء كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء 
يأخذان عن كل أحدء وقال جرير» عن مغيرة» عن الشعبي: قتادة حاطب ليل. 

وتال امو داود الطيالسي عن شعبة: كان قتادة إذا جاء ما سمع قال: حدثناء 
وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال فلان» ثم قال: وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب 
أفس الزهريء» ثم قتادة» قال: وهو أحب إلي من أيوب ويزيد الرشك إذا ذكر 
الخبر: يعني إذا صرح بالسماع. انتهى. 

وفي تهذيب العهذيب في ترجمتة-أيضّنا:-وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا حجة 
في الحديث» وكان يقول بشيء من القدرء ثم قال: وقال ابن حبان في الفقات: 
كان من علماء الناس بالقرآن والفقه» ومن حفاظ أهل زمانه» مات بواسط 
سنة (۱۷)» وكان مدلسا على قدر فيه. انتهى. 

ثم ساق بعد هذا كلاما أنه لم يسمع من صحابي غير أفس» ولم يسمع من 
فلان ولا فلان ذكر كثيرّاء ثم قال: وقال أبوداود: حدث قتادة» عن ثلاثين 
رجلا لم يسمع منهم» ثم ساق في هذا فأكثر» وكان السبب تدليس الرجل فأراد 
تمييز ما يقطع بأنه لم يسمعه من غيره» وعلى هذا يظهر أنه لا يحتج به؛ لأنهه 
ذكروا أنه رأس بدعة يدعو إليهاء ولحكن لا يمحكن تركه؛ لعلا يؤدي إلى ترك 


)١(‏ كذا ولعله يعني بعد المائة. تمت. 
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كثير» وهذا يؤكد ما ذكرت لك عقيب الكلام في عكرمة» وأفادوا أنه مدلس» 
واستفدنا مما سبق أن ما رواه عن أفسء ولم يقل: حدثنا فلا نجزم بأنه سمعه 
شعبة يقول حديث قتادة عن أذس في المرأة ترى ما يرى الرجل ليس بصحيح» 
وقد ذكر فى ترجمته سماعه عن سعيد بن المسيب كثيرًا. 

ثم قال: وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: سمعت على بن المدينى 
يضعف أحاديث قتادة» عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًاء وقال: الست 
أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجالء وكان ابن مهدي يقول: مالك عن ابن 

فيظهر من هذا أن قتادة يروي عن شيخه بواسطة ويحذف الواسطة» ومع 
ذلك ذكروا أنه لا يغث شيئاء وأنه حاطب ليل؛ فلا يؤمن أن يرسل ما سمعه 
من غير الغبت عن الشبت» عل عادته ف الإرسال» وعادته ف عدم العثبت ف 
المشائخ» وعلى ما ذكروا من تدليسه؛ وعلى هذا فكل سند يقول فيه قتادة» عن 
أفس لا يصح من هذه الطريق» والرواية التي نحن بصددها من هذا القبيلء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

هذا وللحديث طريق أخرى عن أفس سالمة من بعض مناكير الرواية 
السابقة في الجزء العاشر (ص١ءء)‏ من البخاري» قال: (حدثنا سليمان بن 
حرب) الواشي» (حدثنا حماد بن زيد): أي ابن درهم الإمام أب و إسماعيلء 
(حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا 
إلى أفس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت إليه) إلى أنس (يسأله): وثابت بالمثلشة 
ولأبي ذر بثابت البناني ذسبة إلى بُتانة (لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هوق 
قصره) بالزاوية على نحو فرسخين من البصرة (فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا 
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حديث الشفاعة؛ فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك 
بسالونك عن حديت الغفاعةة ثقال: سيدقنا عبد ص الله عليه وآله ويسم 
قال: لإا گان يوم القيامَة ماج الاس بَعْضُهُمْ في َع فَيَأَتُونَ أذ م؛ فَيَقُولُونَ: 
اشْمَعْ لكا إلى رَيّكَ؛ فيه يو أشك وسین علطم رجیم تله َي 
لخت تبون إرايم؛ قم فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَاه وََكِن عَلَيْكُمْ ر موی قان 
كَلِيمٌ النّه؛ فاون مُوسَى؛ فيو احج رين الوا بترت ٍ 

روځ الله وَكَلِمَتُهُ؛ یاون سی قيَقُولٌ. لنت لهاء وَلَحِنْ عَلَيْكُمْ يمُحَمَّدٍ بِمَحَمَّدٍ 

ر عليه وَآَلَهُ وسل يوني اه أنا لها فاسان كل رف َيون 5 
ي مامد أَْمَدُهُ يا لا حر في الآنه كَأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِيب وَأَحِدُ لَه 
سَاجِدًا؛ ؛ قيال يا مد حم امع َأسَكَ َكل مسمَعْ كه وَسَلْ شغطء وَاشْمعْ كُعَمَة 


و 1 ب أي أي يقال تلن ةا خيخ ينها من كان في قَلَبِه يقال 
شَعِيرَةِ مِنْ إِيتَان؛ فَأَنْطلِقُ أَفعَلُ 5 وفنا مده بتِلْكَ الْمَحَامِدٍ كُمَ أَجِدٌ له 
سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ: باد ارقغ راك وف َلِمَع لك وسل مغ وَاشْمَعْ شغ 
تائول: تا رب أشي أُمني» يقال انْطلِق فارخ مِنْهَام مَنْ گان في قَلَيِهِ مقا يقال 
درو أو خَرْدَلَةٍ و مِنْ إِيمَان؛ َأَخْرِجْهُ َأَنَطَلِقُ فَأَفْمَلُ ثم اغود خمد 2 ا 


عو هم ساه 


الَحَامِي كم اجر سَاجِدَاء يقال" تاح ازقغ وَأ تاد ياد 


E‏ فَأَقُولُ: يا ر ب آمَتي أَمَّق؛ فَيَقُولُ: للق أخرخ تن 
گان في قله اَذ أذق ادن قال حَبَةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ؛ كَأَخْرِجْهُ مِنْ الگار 


الق كَأَفْعَلٌ 4 14 َا حَرَجْنَا مِنْ عند ایں» قُلْتُ لِبَعْضٍ أَصْحَاينَا) البصريين: 
عر ْنَا بِالْحَسَن) الْبَصْرِيٌ (وَهْوَ م مُتَوَارِ) مُحْتَفِ (في مَنِْلٍ أبي خَليفَة) الطاني 
البصري خوفا من الحجاج بن يوسف العقفي ([فَحَدٌ َحَدَّفْتَاهُ] با حَدَكَنا أن بْنْ 


یر 


مَالِكِ فَأَتيْتاهُ قَسَلّمْتَا عَلَيْهِ قَأَذِنَ لتا؛ فَمُلْنَا له يا أَبَاسَعِيدٍ جِتْنَاكَ مِنْ عند 


)١(‏ لم يذكرنوحًا ولا الخطايا ولا الرؤية. 
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یك أي بن مال فلم تر غل ماح حَدَّثَنَا في الشَفَاعَةٍ؛ فَقَالَ: هِية؛ مَحَدَنْنَاةُ 
بالحديث فَائْتقى إل هذا الْمَوْضِع؛ فَقَالَ: هِية؛ فَقُلْنَا: لم يَزِد لَتَاعَلَ هَدَا قَقَالَ: 
لَقَدْ حَدَّتَني) بالإفراد (وَهْوَ جَمِيعٌ): أي هو مجتمع: أي حين كان شابًا تمع 
العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة“ 
تفرق الذهن» وحدوث اختلاط الحفظ (مُنْذُ عِشْرِينَ سََة؛ قلا أذري أَنَبِي أمْ 
كر أن كوا فلا ارسيوسو سي 


ر س 


ا رابع ا لتا ET‏ 0 جِدًا؛ »يقال اة ا 





و ی ا ۱ے 


ع هم E‏ 


فين قال لا 4 اد فِيَقُولُ: رَعِرتي وَجَلالي ل َعَم فرج 
: 5 5 .انتھی. 
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وفي هذا نحكارة من حيث اغ كن جق المنافقينء مع كونه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون «لا تَدَّخُلَوا الجتة نكت تُؤْمِئُوا..» لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنةء ومع أنه ا للرواية السابقة التي أ وها يجتمع المؤمنون؛ 
فالكلام فيهم» وفيها: اث نم اعود الرَابعَةَ َأَقُول: ما بتي في الكارِإِلَّا مَنْ حَيَسَهُ 
ا 

ونكارة؛ لأن أوطا ماج الناس» وهو عام للأولين والآخرين من أمم 
الأنبياءء وفيه فأقول: أنا اء فلما ذكر الشفاعة قال: يا رب أمتي أمتي كأنه قد 
نسي بقية الأمم. 

وفيه من النكارة التي في الرواية الأولى؛ فيقول: لست طاء وفيه من الشكارة 
أنه يفيد أنهم سألوه؛ فأجابهم فورًا فأجيب انطلق فأخرج منهاء ومقتضى 
الكلام أنهم في الموقف عند الرسول صل الله عليه وآله وسلم قبيل الجواب 


. وفي هذا إشارة إلى ما مر وهو من كلام شارح البخاري وهو مناسب لكلام شارح مسند أحمد‎ )١( 


إيضاح المقال في بعض الرجال لاس ا سس سا سا سس ساس 18 
بمقدار المحامد والسجدة» وفيه مخالفة لأحاديث أصحابىي أصحابي فتأمل. 

ونكارة في نسبة كلمة خلق الإفسان عجولا إلى الحسن؛ فإن من حقه أن 
يقول: خلق الإنسان من عجلء أو وكان الإنسان عجولاء ونكارة في نسبة 
الضحك إليه مع عدم سببه؛ لأنه قد قال لهم ما يوجب أن يسألوه؛ فلم يڪن 
السؤال عجيبًا. 

ومدار هذه الرواية بطوها على معبد بن هلال الضري كما ترى» وقد ترجم 
له في تهذيب ترجمة صغيرة» وذكر فيها رواية عن ابن معين أنه قال: مشهورء 
ورواية ثقة. قال: وذكره ابن حبان في الشقات» وذكر أنه روى عن أنس» 
والحسن» ونفيع أبي داود الأعمى» ورجل من أهل الشام؛ وقال: روى عنه قتادة 
وهو من أقرانه» وذكر من روى عنه غير قتادة ثمانية» وأفاد أنه بصري. 

قلت: الرجل ليس من المشاهير بحيث يستغنى بشهرته عن توثيق من يعمل 
بتوثيقه» وابن حبان لا نعتبر توثيقه لما سبق» وكذا ابن معين لمخالفته في 
اباب اجرح والتعديل كاتهامه على الإسلام من يقع في عكرمة وحماد» وقد 
تقدم كلامه مع أنه قريب من ابن حبان في كثرة العوثيق» ومع أنه يحتمل أن 
الرواية عن ابن معين غير صحيحة؛ لأنها إحدى روايتين كما مر قريبًّاء وإذا 
كان الرجل هذا الذي لم يثبت أنه ثقة ثقة بصريا؛ فلا يؤمن أن يكون من 
النواصب المرجئة» وبا لجملة لا وجه لاعتماد روايته» ولاسيما فيما يغالف 
الكتاب والسنة الصحيحة. 

وأما حماد بن زيد: فقال فيه في تهذيب العهذيب: البصريء وذكر له ترجمة 
طويلة فيها وصفه بأنه من أثمة المسلمين» عن أحمد بن حنبل ونحو هذا عن 
غيره» وفيها وقال محمد بن سعيد: كان عثمانياء وكان ثقة ثبتًا حجة كثير 
الحديث» ومعظم ترجمته في وصفه بالعلم والحفظ والاتقان» ونحوهذا لا 
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وفيها: وقال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا حماد بن سلمة بن دينارء 
وحماد بن زيد بن درهم» وفضل بن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار عل 
الدرهم» وقال ابن حبان في الكقات: وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين 
الدينار والدرهم» إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مغل الدينار 
والدرهم في الفضل والدين؛ لأن حماد بن سلمة كان أفضل وأدين وأورع من 
حماد بن زيد. انتهى. 

فقد أفادوا أنه كان بصريّاء بل صرحوا أنه كان عثمانيًا. 

وفي شرح النهج في المجلد الأول (ص78”): عن صاحب كتاب الغاراتء 
قال: وأكثر مبغضيه عليه السلام أهل البصرة كانوا عثمانية» وكانت في 
أنفسهم أحقاد يوم الجمل. انتهى. وقد سبق غير هذا في أهل البصرة (ص٥٠)‏ . 

وسليمان بن حرب الواشحي: شيخ البخاري الراوي لهذا الخير عن حماد: 
عن معبد» قال فيه في تهذيب التهذيب: أبو أيوب البصريء وواشح من الأزد» 
سكن مكة» وکان قاضيهاء ثم قال: وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن 
حرب يقول: طلبت الحديث سنة (08) » ولزمت حماد بن زيد تسع عشرة 
سنة» وسمعته يقول: أعقل موت أبن عون. 

وقال يحبى بن أكثم: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشائخ 
منهم سليمان بن حرب» وقلت: هو ثقة حافظ للحديث عاقل في نهاية الستر 
والصيانة؛ فأمرني بحمله إليه؛ فكتبت إليه في ذلك فقدم وولاه قضاء مكة 
فخرج إليها. قال الخطيب: وكان ذلك سنة (14؟) فلم يزل على ذلك إلى أن 
عزل سنة )2١15(‏ » ثم قال: وقال الآجري عن أبي داود: کان سليمان بن حرب 
يحدث بالحديث» ثم يحدث به كأنه ليس ذاك. 

قال الخطيب: كان يروي على المعنى فيغير ألفاظه» ثم قال: وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث وقد ولي قضاء مكة» ثم عزل فرجع إلى البصرة فلم يزل 
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بها حت توفي لأريع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة ۲۲۶ . اتتهى المراد. 

وقد ذكر له مدحًا كثيرًا عن أبي حاتم» وابن عدي ذكر عن أحمد كتبنا عن 
سليمان بن حرب وابن عيينة حي» وذكر توثيقه عن يعقوب بن شيبة» 
والنسائي» وابن خراش» وابن قانع » قال: وذكره ابن حبان في العقات.انتھی. 

ولا يعزب عنك ما سبق عن ابن حجر في توثيقهم الناصبي غالباء هذا 
والرواية الأولى التي عن قتادة» عن أذس أوردها في صحيح مسلم» عن قتادة 
عن أفس من ثلاث طرقء قال في شرحه ما لفظه: هذه الأسانيد رجالا كلهه 
بصريون» وهذا الاتفاق في غاية من الحسن ونهاية من العدور: أعني اتفاق 
خمسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون» والحمد لله عل ما 
هدانا له. انتھی. 

قلت: يظهر أنهم لو كانوا كلهم كوفيين مسا فرح بذلك» وقد قال تعالى: 
ع( فْتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيَتَهُم بيهم زُيْرَا را کر حِرْبٍ بِمَّا ديه فَرِحَونَ) [المؤمنون5] . 

نعم هذه الخمسة المشار إليها سندان منها للحديث المذكور» عن قتادة 
عن أفس» وسندان أحدهما: عن قتادة عن أذس»ء والثاني: عن معاذ بن هشام 
الدستوائي قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك: 0 الى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَخْرْح مِنَ الار مَنْ قال: لا اله إلا الله وک 
ليه مِنَ الخَيْرِ مَا يَزُِ شير كُمَ رج مِنَ الگارِ مَنْ قَالَ: لا لله !| 
في قَلِْهِ مِنَ ابر ما يرن بره كم وځ مِنَ الگار مَن قَالَ: لا إل | 
في فليو مِنَ ا َير ما يرن د . 

فالسندان الغالث والرابع لهذا الحديث: فأما الغالث فمن طريق سعيد بن 
أبي عروبةء وهشام الدستوائيء والرابع من طريق معاذ كما ذكرناء عن أبيه. 

قال في شرح مسلم: وقد قدمنا أن سعيد بن أبي عروبة من اختلط في آخر 
عمره» وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط» أو شككنا هل رواه 


ر( 
C+‏ 


-؟466- سس سس سس سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
في الاختلاط أم في الصحة» وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن 
المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاطء واللّه أعلم.انتهى. 

وأقول: إنه في رواية مسلم هذه مقرون بهشام الدستوائي؛ فلا يتعين كونه 
رواه في الصحة في ظن مسلم؛ لاحتمال أنه اعتمد على رواية هشام» وأضاف 
رواية سعيد؛ لاحتمال أنه رواها في الصحة» وما ذكره من الحمل أيضًا غير 
مسلم سيما في الم لسين» فان من العدليس أن يروي عن من اختلط ولا 
يذكر أنه رواه في الاختلاط: إما لاعتقاد المدلس أن الحديث صحيح من وجه 
آخر؛ أو لضرب . من الترجيح» أو لغير ذلك؛ فيقبله عنه من لا يدلس حملا له 
على أنه سمعه في الصحة كما حمل شارح مسلم ما في الصحيحين. 

فإن قلت: إن هذه الرواية عن أبي عروبة رواها مسلم من طريق يزيد بن 
زريع» وقد حكى في تهذيب التهذيب عن أحمد قال: وكل شيء رواه يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة؛ فلا تبال أن لا تسمعه من أحد سماعه منه 





قديم» وقال في تهذيب العهذيب: وحكى ابن أبي خيثمة أن يزيد بن زريع سثل 
عن العدليس؛ فقال: العدليس كذب. 

فالجواب: أنه ذكر في تهذيب التهذيب أنه أشار ابن طاهر في ترجمة عباس 
البحراني إلى أنه: أي يزيد بن زريع تغير بآخره؛ فيكون الكلام فيه كالكلام في 
أبن أي عروبة. 

هذا وأما معاذ بن هشام الدستوائي: فقال فيه في تهذيب التهذيب: قال 
الميموني عن أحمد: کان في كتاب امه ليس المعاصي من القدرء قال: فح ج؛ 
فقال الحميدي: لا تسمعوا من هذا القدري شيغا. 

ثم قال في معاذ هذا: وقال الدوري» عن ابن معين: صدوق وليس بحجة»؛ ثم 
قال: وقال الآجري: قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: أكره أن 
أقول شيئا كان حى لا يرضاه» وقال ابن عدي: ولمعاذ عن أبيهء عن قتادة 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا يي بن 
حديث ثير» وله عن غير أبيه أحاديث صالحة» وهو ربما يغلط في الشيء 
بعد الشيء وأرجو أنه صدوق» وذكره ابن حبان في الغقات. 

قلت: قد مر الكلام في توثيق ابن حبان» ثم قال فيه: قلت: وقال ابن أي 
خيثمة عن أبن معين: ليس بذاك القوي» وقال عثمان الداري: قلت ليحي بن 
معين: معاذ بن هشام أثبت في شعبة أو غندر؟ فقال: ثقة وثقة: وقال ابن قانع: 
ثقة مأمون. انتهى. 

قلت: قول ابن قانع لعله كقول يحيى: أعني توثيقه فيما روى عن شعبة أو 

غندر لا غير» وقد ذكر في ترجمته عن أحمد أنه لم يكتب عن معاذ سوى مجلس 
اليل بين رام يماك عنة عدا وا كرئيةا رلا" عن تيوه إلا ما كرت 

وأما هشام الدستوائي: فذكر في ترجمته مدحًا كثيرًا وتوثيقاء وقال فيها: 
وقال العجبل: بصري ثقة ثبت في الحديث حجة إلا دو 
إسحاق الجوزجاني: كان ممن تكلم في القدره وكان من أثبت الناس. انتهى. 

فهذا السند الذي فيه حدثنا أنس في طريقه معاذ وقد ضعفوه؛ فأما القدر 
فقد نسب إلى قتادة كما مر. 

وأما الخامس من الأسانيد التي ذكر في شرح مسلم أن رجاها بصريون فهو 
إسناده لحديث معبد بن هلال العنزي الذي نقلته من البخاري فيما مر قريب 
وهذا لفظ السند في صحيح مسلم: حدثني أبو الربيع العتكي» حدثنا ماد بن 
زيد» حدثنا معبد بن هلال العنزي؛ فهذا هو الخامس» وأضاف إلى هذا في 
السند في صحيح مسلم سندًا آخر؛ فقال عقيب قوله العنزي: (ح) وحدثناه 
سعيد بن منصور واللفظ له» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال 
العنزي» قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت؛ فانتهينا إليه وهو 
يصلى الضج إلى آخر الرواية بطوهها كرواية البخاري السابقة إلا في شيء 
يسير» وفي هذه فضحكء وقال: خلق الإنسان من عجلء وفيها في رواية 
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الحسن زيادة مسيرة؟ فاتفقت رواية البخاري ومسلم ف حماد بن زيد الراوي» 





ببلخ» وطاف البلاد وسحكن مكة ومات بها. انتهى» وذكر في ترجمته توثيقًا 
كثيرًا ومدحًا كثيراء ولم يذكر فيه خلاف ذلك» وترجمته قريب من ورقة. 
نعم روى في صحيح مسلم هذا الحديث على وجه هو أقل نكارة نما سبق 
صل الله عليه وآله وسلم» وفيه كلمة منكرة وهي تصريح الراوي بنسبة 
الكذبات إلى إبراهيم الخليل» وهذا نصها: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وتحمد”بن عبد الله بن نمير - واتفقا في 
سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما نارف بعد الحرف - قالا: حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا أبو حيان” ' عل أي رة عن أي هريرة قال: أن رَسُّولٌ 
الله صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يما بلخم فَرََعْتٌ إِلَيّْهِ الدّرَاعَ » وَكَانَتْ كُعْجِبهُ : 


صر 


قَتَهَسَ مِنْهَا تَهْسَةٌ » فَقَالّ : «آا سَيّدُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَهَلْ تَدْرُونَ يِمَ ذَاكَ 
َع الله َم اة لون وا لآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِد؟ فَمُسْمِعهُمَ الذّاعي 
يدهم ار بعس ا مِنَ اَم وَالَكُوْبٍ ما لا 
يخي ون > ولا لون فقو بغش الاس ليخض: آلا رو ما قد بَلَعَكُمْ 
ألا تڙون ن فع أ PEIN‏ € ل بَعض الئاس لِيَعض : 
اشوا آدّم؛ E‏ م َيفُولونَ مئت أو الْمَكَر خَلَفَكَ الله ِء 
ت es‏ اندها 7 فَسَجَدُوا لك » اشْمَعْ لكا إلى رَبك » ألا 

تری مَا كَحْنُ فِيه ؟ ألا ترَى إلى ما قَدْ بعتا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إن ري قد غَضِبَ 


(۱) واسم أبي حيان يحبى بن سعيد بن حيان. تمت شرح النواوي. 
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ال تيه لبي قبي لل ال »الخال ل تأر 
IERIE‏ انی إلى أهْل الأَرْضِء E CE‏ 
كوي اطق لكا 1 رَبك ألا ترى إِلَّ ما ن فيه ألا كرّى مَاقَدْ بَلَفْنَا ؟ 
يول لهم : إن ريد خب جا م يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ ونه قَدْ ت لي دع دعوت يها عل ؤي فيي تفييء اذْهبُوا 
إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ؛فَيَأَبُونَ ِبْرَاهِيمَ عليه السلام 
فَيَقُولُونَ : ا عر ی و اران الكو ا رَيْكَ » ألا ری 
مَا حن فِيه ؟ ألا ترّی مَا قد بَلَعَنَا ؟ ق يمول لهم إِبْرَاهِيم: ِن ر قد عضب 
ده م عَصَبًا ل يفْب قَبْلَهُ مِْلهُ ‏ ولا يغب 5017 يقي 52 
فيي تيء اذَْبُوا إلى عَيْرِي» هيا إل موسَى عليه السلام ؛ مائون 
موی عليه السلام ؛ فِيقُولُونَ : يا مُوسّى »أت رَسُولُ الله » فلك الله 
بِرِسَالَعِهِ وَبَکلِييه عَلَ التاس» اشْمَعْ ف لاا رك ألا ؟ ری إلى ما خخ فيه ؟ ألا 
ری ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: ائ ري قد عَضِبَ اليو عَضَبًا لم يَعْضَبٌّ 
ْلَه مله » وَلَا يَفْصَبٌ بَعْدَهُ مِغْلَهُ» وإ قلت كَفْسًا لمْ أو مَرْبِقَئْلِهَا » َقبي 
تيء اذْهَيُوا إلى عِيسَى ؛ فَيَأَنُونَ عِيسَى عليه السلام ؛ فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى: 
ك يَسُولُ الله » وَكلَّمُت الگاس في الْمَهْدِ > وَكِمَُهُ أََْاهَا إل مَرْيَمَ وَرُوح [مِنْه] 
قَاشْمَعْ لتا إل رَبك ألا تَرَى مَا غَحْنُ فِيه ؟ ألا کہ ری مَا قَدْ بَلَعَنَا ؟ قَيَقُولُ لَه 
یی صل الله عليه وسلم: إن رن قذ عضب اليم غَضَبًا لم يَْضَبٌ قَبْلَهُ 
مِثْلَهُ» وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يذ كر لَه َنْبا - تشيي فيي اذهَبُوا إلى 


زع الخال سل ال عل يه وَآلَهُ وَسَلَّم؛ REE‏ ن : يَا َد 


e E N 
قد بَلَعَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ َا‎ Sri SEH 
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تخت اش ا E‏ تح الله ع لوشن من ادو 
خسن الكَنَاءِ عليه شيا لَمْ يَفْتَحَهُ تة لأر قي فم قبل يا محمد »ازغ رمك 

عل نة اتن هتو .اق رأ تأر يا رب امي » ايء ال ا 
محمد » أَذْخِلٍ ا َة مِنْ مََنْ لا حِسَابَ ب عَلَيْهِ مِنَ الْبَابٍ الأَيْمَنِ مِنْ 
ااب اَن 3 وهم شْرَكاءٌ 2 فِيمَا سِوى ذَلِكَ من ع الأَبْوَابِء ادي كذ تفس 
محمد بِيَّدِهِ » ِن مَا ب بين الْمِضْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِعٍ اة لَكُمَا بَيْنَ 02 
كما ب TRE‏ 

وحدثنى زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن 
زرعةء عن أي هريرة» قال: وضعت بين يدي رسول الله صل الله عليه 2 
را و ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس 
SS‏ سَيِّدُ الاس يَوْمَّ الْقِيَامَةِ). ثم نهس أخرى وقال ENE‏ 
الاس يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 4. فلما رأى اطا الاألونه قال: «ألا غو لون گب 
قالوا: كيفه يا رسول اللّه؟ قال: «يقُومُ الاس لِرَبٌ الْعَالَمِينَ». وساق الحديث 
بمعنى حديث أبي حيان» عن أبي زرعة» وزاد فى قصة إبراهيم عليه السلام 
قال: وذكر قوله في الكواكب: هذا ربي» وقوله لآلحتهم: بل فعله كبيرهم هذا. 
وقوله: إني سقيم. 

وقال: «وَالَّذِى تَفْسٌ ححَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ ما بَيْنَ الْمِْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن 
إل عِصَادَنَ الاب لَكْمَا م بن مَكة وَهَجَرِ أ هَجَرِ و ع . قال: لا أدري اى 
ذلك قال. انتھی. وموضعه (ص١17)‏ وصفحات قبلها من مسلم بهامش 
القسطلاني ( ج2). 

أبوهريرة: ترجم له في تهذيب التهذيب في نحو ورقتين وصفحة وثلاثة 
سطور ونصف» فاستغرق في النظر في اسمه نحو صفحة يعجز أربعة سطورء 
وفي النظر في اسمه واسم أبيه ونسبه واسم أمه نحو ثلثي صفحة» وفي ذكر من 
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روى هو عنه» ومن روى عنه نحو ورقة جملة ذلك نحو ورقة وصفحة ونصف 
الباقي ورقة يعجز نحو ستة سطورء ذكر فيها تاريخ إسلامه وترجمته لنفسه 
بذكر سبب حفظه في نحو نصف صفحة: ڈ ثم قال بعد ذلك صاحب تهذيب 
التهذيب: وهو أي حديث رواه عن أبي هريرة حديث ”من أعلام النبوة فإن 
أبا هريرة كان أحفظ من كل من يروي الحديث في عصره» ولم يأت عن أحد 
من الصحابة كلهم ما جاء عنه. 

ثم ذكر تاريخ وفاته والكلام فيمن صلى عليها من نساء النبي صل الله 
عليه وآله وسلم في نصف صفحة يعجز نحو سطر ونصف. 

ثم قال: ومن فضائله ما رواه النسائي في العلم”' من السنن: أن رجلا جاء 
إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء؛ فقال له زيد: عليك أبا هريرة فإني بينما أنا 
وأبوهريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكره؛ إذ خرج علينا 
النبي الله عليه وآله وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا؛ فقال: عودوا للذي كنتم 
فيه» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل ابي هريرة وجعل رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يؤمن على دعائناء ثم دعا أبو هريرة؛ فقال: اللّهُهَ إني أسألك ما 
سألاك صاحبي» وأسألك علمًا لا ينسى؛ فقال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم: آمين؛ فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى علمًا لا ينسى؛ فقال: 
سبقكم بها الغلام الدوسي. وقال طلحة بن عبيد اللّه أحد العشرة: ولا شك 
أنه سمع من رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم ما لم ذسمع» وقال ابن عمر: 
أبو هريرة خير مني وأعلم. 

ثم ذكر كلاما في اسمه قد دخل في الحساب الماضيء ثم قال: واستعمله عمر 

على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل فأبى» وتأمر على المدينة غير مرة في 


)۱( حديث بسطه لردائه ثم قبضه. 
)؟( ف الأم : في العالم 
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أيام معاوية. انتهى. وقال في ترجمته: إنه روى من رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم الكثير الطيب. 

فهذا حاصل ترجمته ليس فيها توثيق من أحد ولا مدح بغير العلم 
واالحفظء إلا قول ابن عمر: هو خير مني» ولعله متقدم. 

وقد روى في الاعتصام 63 عن أبن عمر ما معناه أن ابن عمر رأى رأيا؛ 
فقيل له: قال أبو هريرة كذا خلاف رأي ابن عمر؛ فلم يرض بل قال: أكثر 
علينا أبوهريرة انتهى. وقد عزاه إلى البخاري. 

وأما الحديث عن زيد بن ثابت فينظر إن شاء الله في سنده وغاية ما فيه 
حصول علم لا ينسى» وهذا لا يلزم منه امتناع فوات علم آخر ونسيانه أو 
نسيان بعض وحفظ بعض ووهم في بعض وخلط في بعض سوى العلم الذي لا 
بد من أن يحصل له ولا ينساه» ولسنا ننكر أن أبا هريرة عند أهل الصحاح 
وأضرابهم ثقة في درجة عالية» ولحكن ذلك رأي منهم ودعوى غير مقبولة؛ 
لعدم الدليل؛ ولما جاء فيه من القدح من غيرهم. 

قال الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام: وأبو 
هريرة كان كثير السهوء وتوعده عمر بن الخطاب على كثرة الرواية» وكان عاملا 
على المدينة من قبل الفئة الباغية القاتلة لعمار بن ياسر رحمه الله تعالى. 

وقال في موضع آخر من الاعتصام: وما روي مرفوعًا: «(صلوا خلف كل بر 
وفاجر) فلم يعتمده الأثبات من أئمة الحديث» وإنما تفرد به الطبراني عن أبي 
هريرة إلى قوله: قلت: وبالله العوفيق» وتُعِلَُ بجرح علي عليه السلام لأبي 
هريرة» ونعي عمر له عن الإ كثار من الحديث. وقال عمر له: لعتركن الرواية أو 
الإكثار من الرواية أو لأنفينك إلى جبال دَوْسس. وقال ابن أبي الحديد: ضربه 
عمر بن الخطاب في خلافته بالدرة» وقال له: لقد أكثرت الرواية وأخشاك أن 
تكون كاذبًا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. وقال روى سفيان 
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الغوري» عن منصورء عن إبراهيم الحيمي؛ » قال: كانوا لا يأخذون عن أبي 
فى لاه Ta‏ رشان ايمشوفان a‏ 
فليس أبو هريرة عندنا ڈ فی ابیت کا م يكن ا عند حمر ري 
وعائقة ُشة وأصحاب عبد الله بن مسعود» ومننكم سمعنا بشهادة هؤلاء عليه 
وهؤلاء أئمتنا وأثمتحكم أيضًا. انتهى المراد من الاعتصام. 

وقد مر في ترجمة أفس» عن أي حنيفة أنه قال: والصحابة كلهم عدول ما 
عدا رجالاء ثم عد منهم أبا هريرة» وأنس بن مالك في (ص )۴١١‏ . 

وقال سيدي عبد الله بن الإمام رحمه الله في حاشية كرامة الأولياء في 
فصل إسلام أبي طالب ما لفظه: وأما حديث أبي هريرة هذا فهو من كيسه؛ 
على أنه متأخر الإسلام» وليس فيه شيء مرفوع؛ وكلامه عندنا حكمه حكم 
السراب؛ لأنه رجل فارق أمير المؤمنين» ووالى القاسطين» وعمل لمم؛ ولا يجهل 
ذلك إلا جاهل» ثم إن الأئمة قد طعنوا في أمانته. قال إبراهيم العيمي: كانوا لا 
يأخذون عن آي هريرة إلا ما كان من ذكر جنة أو نان وقال مرة: دعني من 
أبي هريرة إنهم كانوا يتركون كثيرًا من حديثه. 

وروي عن أمير المؤمنين أنه قال: ألا إن ا كذب الاس عل رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم أو قال: الأحياء أبوهريرة الدوسي» ورواه أبو جعفر 
النقيب العلوي بلفظ: لا أكذب على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من 
هذا الدوسي. وروى عن ابن عباسء وعائشة أنهما طعنا في حديثه في 
الاستيقاظ» وكذا أنكرت غليه جدیت اضر ة ذكره الطيالسيء وكذيقية عند 
روايته لحديث الطيرة» رواه ابن قتيبة عن أبي حسان الأعرج» وقال لما عيب 
عليه حديثه من أصبح جنبًا؛ فقال: كنت أحسبه وكذلك كنت أظن؛ فقال له 
مروان: بأظن وبأحسب كنت تفتي الحاسن. أخرجه أحمد في مسنده. وفيه 
أيضًا عن عائشة شة لما بلغها حديثه في الطيرة قالت: : والذي أنزل الفرقان على 
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محمد ما قاطا تعني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وأما شهادته على أمير المؤمنين عند دخوله الكوفة فرواها ابن هبة اللّه. قال 
بعض سادتنا: أما أبو هريرة فهو عند أثمة العترة غير مرضيء عقوت العلانية 
والسريرة كثيراكذا؛ لأنه من الفئة الباغية الداعية إلى النار ينص رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وأما المنصور باللّه فرماه بالغفلة» والجاحظ صرح بكذبه وقد أخرج 
البخاري له حديئًا رواه عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ثم سأله 
الراوي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا لكنه من 
كيسي. وأما القصة التي رواها البخاري عنه: أنه حفظ وغابواء وأنه كان 
يلازم الرسول صل الله عليه وآله وسلم والصحابة مشغولون بالصكع في 
الأسواق؛ فهي دعوى ادعاها تحتاج إلى البيان» والتحقيق أن غيره أولى بتلك 
إلا أن كلامه نفق عند الحشوية. 

وقال السيد العلامة شرف الدين الحسين بن حمزة بن أبي ها* شماللحسن بن 
عبد الرحمن الحسني الرسي: ولقد صح في الأثر أن أبا هريرة الدوسي كذب على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أربعمائة حديث فأعطاه بنو أمية على كذبه 
أربعمائة ألف! وقال الجاحظ: لم يكن أبوهريرة ثقة عند علي (ع)» وعمر 
وعائشة» وأصحاب ابن مسعود» ولو تتبعنا ما قيل فيه لطال الكلام. انتهى. 

وقال الإمام عليه السلام في الاعتصام ما لفظه: وذكر ابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة: أن معاوية وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة» وجعل 
هم جعلًا يرغب في مثله! فاختلفوا ما أرضاه منهم إلا ثلاثة من الصحابة 
وواحد من التابعين» أما الغلاثة من الصحابة: فأبو هريرة» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وأما الواحد من التابعين فعروة بن الزبير. انتهى. 


إيضاح المقال في بعض الرجال اس سس سس سا سس سا ا سا ا اا سس ا 

والكلام في أبي هريرة في شرح النهج في المج لد الأول في (ص 5" وص 5ه 
وص:50”) مفرق في هذه الصفحات وزاد هناك على ما هنا فراجعه» وفي 
(ج7“ص8؛؛) من صحيح مسلم بهامش القسطلاني في باب الأمربقتل 
الكلاب: حدثنا جي بن يحى» أخبرنا ماد بن زيدء عن عمرو بن دينارء عن ابن 
عمر: أن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد 
أو كلب غنم» أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع؛ فقال 
ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا.انتجى. وهذا ظاهر في الععريض باتهام أبي هريرة 
ومناسب لما روي عن ابن عمر من قوله: أكثر علينا أبوهريرة. 

وفي الباب المذكور من صحيح مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
o e‏ عن مان عن عون اله ع 
الله عليه وآله وسلم قال: « من اقتو فت كلب لا لب صَارِء أَوْمَاشِيَةٍ نص كل 
E | E‏ 1 أذ كل كت :1 
وَكَآنَ صَاحِبَ حَرْثِ. انتھی. 

وقد تأول القوم هذاء والظاهر ما ذكرناء و مما يضعف روايات أي هريرة 
روايته الحديث محاجة آدم وموسى؛ فإنه في الصحيحين رسا فرعن 
أبي هريرة ولفظه في البخاري: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: :اخ 
آم وَمُوسی؛ فَقَالَ له مُوسَى: ا آدَمُ نت ونا ْنَا َأَخْرَجَْنَا مِنْ اة 3 

له آدَمُ: يا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بكلامه: وط لَكَ بيد أتَلُومُن عَلّ أَمْرِ كدر 
الله ع قَبْلَ أنْ قي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى» فَحَجٌ آدَمْ مُوسَى١‏ كلانًا.. 
قال في شرحه: أخرجه مسلم في القدر أيضًا: أي كالبخاريء وأبوداود في 
السنة» والنسائي في التفسيرء وابن ماجة في السنة أيضًا. انتهى. 

قلت: وهو في مسند أحمد» وله في صحيح مسلم نحو سبع طرق» عن أي 
هريرة » ونسبه في شرح الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد إلى البخاري » 
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ومسلم » والأربعة » والحاكم . الأربعة : أبوداود » والترمذيء والنسائي » 
وأبن ماجة. 

فهذه الرواية عن أبي هريرة مشهورة» ولم أجده عن غيرها في شيء من 
الكتب إلا في سنن أي داوده عن عمر بطريق واحدة» ولم يذكر في تخريج 
حديث أبي هريرة في شرح المسند ما يعضده إلا هذه الرواية عن عمرء ولم 
ينسبها إلى غير أبي داود وهذا سندها: حدثنا أحمد بن صالح» قال: ثنا ابن 
وهب» قال: أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ...الخ. 

وهشام بن سعد: قال فيه في تهذيب العهذيب بعد أن ذكر من روى هو 
عنه» ومن روى عنه ما لفظه: قال أب و حاتم عن أحمد: لم يكن هشام 
بالحافظ . وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذا كان يحى بن 
سعيد لا يروي عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس هو محكم الحديث: 
وقال حرب: لم يرضه أحمد. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف» وداود ابن 
قيس أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح وليس بمتروك 
الحديث. وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وقال ابن 
بي مريم عن ابن معين: ليس بشيء كان يحى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال 
العجلى: جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبوزرعة: محله الصدق» وهو 
ينل من ابن إسحاق. وقال ابو حاتم: يڪتب حديثه ولا يحتج به» هو 
ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال الآجري عن ابي داود: هشام بن سعد 
أثبت الناس في زيد بن أسلم. وقال النسائي: ضعيف» وقال مرة: ليس 
بالقوي» وروی له ابن عدي أحاديث منها حديثه عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم وقد أفطر في 
رمضان؛ فقال له: «اعتق رقبة» الحديث. وقال مرة عن الزهري عن أفس قال: 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا اس ا 
والروايتان جميعا خطأء وإنما رواه الثقات عن الزهري» عن ميد عن أبي 
هريرة» وهشام خالف فيه الناس» وله غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب 
حديثه. قيل: مات في أول خلافة المهدي. ثم قال: وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث يستضعف وكان متشيعا. وقال ابن أبي شيبة عن عل بن المديني: 
صالح وليس بالقوي. وقال الساجي: صدوق. وذكره ابن عبد البر في باب من 
نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه. قال: وقال لي ابن معين: ضعيف 
حديثه مختلط. وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من 
حديث الزهري عن أبي سلمة» وإنما رواه الزهري عن حميد» قال: ورواه وكيع» 
عن هشام بن سعد عن الزهري» عن أبي هريرة منقطعا. قال أبو زرعة الرازي: 
أراد وكيع الستر على هشام بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان في 
الضعفاء. وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد. انتهى. 

فهذه ترجمته غالبها التضعيف» وانفرد أبو داود بتتخصيص روايته عن زيد بن 
أسلم كما ترى؛ وإذا كان غلط في حديث المواقع في رمضان بأن جعل له 
طريقًا غير طريقه؛ فلا يؤمن أن يحكون فعل ذلك في حديث أي هريرة في 
محاجة آدم وموسى» ثم إن وجود هذه الرواية الشاذة لا تضعف الراوية عن أبي 
هريرة ولا تفيده تنزيهًا؛ لأن القدح برواية ما فيه الاحتجاج بالقدر ولله 
الحجة البالغة على خلقه؛ لأنه قد مكنهم من ترك المعصية» وهداهم إلى 
الطاعة» وحذرهم من المعصية؛ ولو كان الحديث صحيحًا لما کان يصح 
احتجاج الله على آدم بقوله: «أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن يِلْكُمَا الشَّجَرَةَ اقل نّكُمَا إِنَّ 
السَيَطآنَ لَكْمَا عدو مُبِينٌ 4 [الأعراف:؟2] كيف يصح حينئذ احتجاجه عليه 
بأنه قد حذره من الشيطان ونهاه عن الشجرة؟! وكيف يصح لومه حينكذ؛ 
وقد كان لادم أن يقول على قياس حديث أبي هريرة: تلومني على أمر قدرته 
علي؟! فتكون له على الله بزعمهم في روايتهم الحجة» وللّه الحجة البالغة؛ ولو 
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ا E‏ رَبك 


NONE 








ونرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على حديث أي هريرة؛ فنقول: ظاهره 
أن الشفاعة لهم وهم في الموقف ليدخلوا الجنة؛ وقد روى في صحيح مسلم ما 
يوافقه في ذلك وهو أقل منه نكارة؛ فقال: حدثنا محمد بن طريف بن خليفة 
البجلي» قال: حدثنا محمد بن فضيلء» قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي 
حازم» عن أي هريرة» وأبو مالك عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قالا: قال 
يسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ٠‏ كنع ال تقال الكاسى» قيشو 
الْمَؤْمِنُوقَ حى له ف لَهُمْ الت فيَأنُونَ آدَمَ عليه السلام فَيَفُولُون: EEE‏ 
اسْتَفْيحَ لا ات فَِيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكْ ين اة إلا خَطِيقةٌ أبِيكُمْ آَم 
لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْهَبُوا إلى انْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله » قال: فَيَقُولٌ ِبْرَاهِيمُ: 
ست يصَاحِب ذَلِكَه إِّمَا گنت لاھ وو اء وَرَاءَ اغْمِدُوا إلى مُوسَى الذي 
كلمة الله لے فَيَأَكُونَ مُوسَى عليه السلا قیقول: لست بصا لاه 
هَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الله وَرَوْحهِ وی 
امب کات کار اا صق ل عليه شبن ودام قَيَهُومُ وَيُؤُذَنُ لَك 
ونوسل الْأَمَائةُ وَالَحِمُ فَتَقُومَانِ جَتَبَئَ الضّرَاطٍ يَمِيئًا وَشِمَالَاه فَيَمدٌ أو لس 
كَالْبَرْقِ. قَالَ": قُلْثٌ: بأبي تا 0 ای کی گت يق قَالّ: م 0 
المرْقِ گي يمر ورج جع في طرف ع َي كم مر ليج ف گت اله وق وَشَدٌ 
لجال ري بهم أَحَمَالهُمْ و يڪم صل الله لله عَلَيْه وَآلَهُ وَسَلَمَّ قَائِه 
الصرَاط يَقُولُ: رَبّ سَلَمْ سَلَّمه حي على جر عتا ایا خی ری ارز 


(۱) كذا بالإفراد» ولعله أبوهريرة لما يأقي في آخره ه من قوله: وال شض أن هويرة بيده 
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لا يَسْتَطِيعٌ A)‏ رَخمًّا»» قال: رفي حَافَيَ الصرَاط IES‏ ال 
مور بأَخَذِ مَنِ أُمِرَتْ يه: فَمَخْدُوشُ تاج) 7-6 في التارِ» وَالَدِي تَفْسُ 
أبي هْرَيْرَةَ بدو إِنَّ قَعْرَ جََنَمَ لَسَبُعُونَ حَرِيمًا. انتهى. 

ويظهر أن المتفق عليه بين حذيفة وأبي هريرة إلى قوله: فيمر أولكم 
كالبرق. وإن باقيه من ما اختص به أبو هريرة» وقوله: قال: وفي حافتي 
الصراط..إلخ يحتمل أنه أبو هريرة كما قال: والذي نفس أبي هريرة إلخ؛ فيأتي 
فيه المثل: استنوق الجمل» هذا والقدر المشترك بينه وبين حذيفة لعله أصل 
حديث الباب إن كان له أصلء وليس فيه كثي رمن زيادات روايتي أي هريرة 
وأفس كما ترى» وزيادة أبي هريرة في هذا لا حقة بما سبق. 

وقول الأنبياء صل الله عليهم: لست بصاحب ذلك محمول على أن المراد 
أنهم لم يؤذن لهم في الشفاعة لدخول المؤمنين الجنة؛ فعرف كل منهم أنه ليس 
أهلا لذلك» وظن في الذي بعده أنه آهل لما؛ لما يعرف من كرامته عند الله 
تعالى» وليس فيها أن المؤمنين كانوا في شدة في الموقف ولا استشفاع غيرهم. 

وفي سند هذه الرواية أبو مالك: قال في تهذيب التهذيب: سعد بن طارق 
أبو مالك الأشجي الكوفي: روگ عن أبيية؛ ور وعبد الله بن أي أوفى» 
وزیي بن خراش» وسعد بن عبيدة» وموسى بن طلحة» وأبي حازم الأشجعي 
وغيرهم؛ وعنه : خلف بن خليفة » وابن إسحاق» وشعبة» والفوري » وابن 
إدردس » وحفص بن غياث» وعباد بن العوام» ثم زاد بعد هذا ثمانية» ثم قال: 
وغيرهم. ثم قال: قال أحمد وابن معين» والعجلي: ثقة» وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث يكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الغقات. 

قلت: وقال ابن إسحاق في السيرة: ثنا سعد بن طارق أبو مالك ثقة. وقال 
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ابن خلفون: وثقه ابن نمير وغيره. وقال العقيي: أمسك يحي بن سعيد عن 
الرواية عنه. وقال ابن عبد البر: لا أراهم يختلفون في أنه ثقة عالم. وقال 
الصريفيني: بقي إلى حدود الأريعين ومائة. انتهى. 
وأما أبو هريرة: فقال في تهذيب الحهذيب: کان مقدمه وإسلامه عام خيير 
وكانت خيبر في المحرم سنة سبع. انتعى. 
فعلى هذا يون أدرك من صحبة الرسول صل الله عليه وآله وسلم أربع 
سنین؛ فما بال أحاديثه تكون أكثر من أحاديث السابقين الأولين حت على بن 
u‏ طالب الملقب الأذن الواعية صلوات الله عليه؟! قال في تهذيب التهذيب: 
وقال الأعرج عن أب هريرة: إنڪم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وَاللة الْمَوْعِدُ ِف كُنْتُ امْرءًا مِسْكِيئا 
صحب رد سول الله صل الله عل موسا ]ول مله بَطبي» ؛ وان | 
تكله الصّفْقُ بالْأَسْوَاقِ .. إلخ. 
ثم ذكر أنه رواه البخاري» ومسلم» والنساقء ونقول القول ما قاله سيدي 
عبد اللّه: إن غيره أولى بهذه الدعوى» وكلام أبي هريرة هذا يشعر بأنهم كانوا 
فد اتهموه سيت | رة فهو موكد لا سي 
وقد ذكر في تهذيب العهذيب في ترجمة على عليه السلام ما لفظه: وقال ابن 
عبد البر: روي عن سلمانء وأبي ذرء والمقداد» وخباب» وأبي سعيد» وجابرء 
وزيد بن أرق أن علي بن أبي طالب أول من آسلم وروي عن ابي رافع مثله. 
لكن قدم خدكجة. 
وقال ابن إسحاق: أول من آمن باللّه ورسوله من الرجال علي بن أبي طالب» 
وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة» وهو قول الجميع في 
خديجة» وهو قول عبدالله بن محمد بن عقيل» وقتادة» ومحمد بن كعب 


القرغي» وروى أبوعوانة» عن أب بلج» عن عمروبن ميمون» عن ابن عباس 
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قال: كان على أول من آمن باللّه من الناس بعد خديجة. 

قال أبن عبد ار هذا إستاد لا مطعن فيه لأحد؛ لصحته وققة تقلده» وهو 
يعارض ما ذكرنا عن ابن عباس في باب أبي بكر؛ والصحيح في أبي بكر أنه 
أول من أظهر إسلامه. وروى الحسن بن علي الحلواني» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن قتادة» عن الحسن أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة. وقال غيره» 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن وغيره: أول من أسلم بد 
خديجة علي وهو أبن ثماني عشرة. وعن سريج بن النعمان» عن فرات بن 
السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر : أسلم على وهو ابن ثلاث 
عشرة. قال ابن عبد البر: هذا أصح ما قيل في ذلك. 

وروى ابن فضيل» عن الأجلح؛» عن سلمة بن كهيلء عن حبة بن جوينء 
قال: سمعت عليا يقول: لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 
خمس سنين. وقال شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبة : هو ابن جوين» عن 
علي: أنا أول من صل مع رسول الله صل الثم عليه وآله وام 

قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنه أول من صل القبلتين؛ وهاجرء وشهد 
بدراء وأحداء وسائر المشاهد» وأنه أبلى ببدر وأحد والخندق وخيبر البلاء 
العظيم؛ وكان لواء رسول اللّه صل الله عليه وآله وسلم بيده في مواطن كثيرة» 
ولم يتخلف إلا في تبوك خلفه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على 
المدينة» وقال له: «أَنْتَ مي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إ إلا اكه [ 

قال: وروينا من وجوه» عن علي أنه كان يقول: «أنَا عَبْدُ الله وَأخُو رَس وء لا 
يفولا غي إِلّا كَذَّابٌ»؛ وكان مع الي صل الله عليه وآله وسلم على حراء 
لما تحرك» وزوجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة» وقال هها: 

وروى هوء وأبوهريرة» وجابر» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الي صل 


يق ا دح ل ضيبم السلسلة الذهبية ف الود عل فت 


الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم غدیر خم: من كنت موا لاه فَعَِمٌ مولا 

وروی سعد بن أي وقاص» وأبو هريرة» وسهل بن سعد وبريدة وأبو 
سعيد» وابن عمر» وعمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع والعنى واحد: أن 
البي صل الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: الأخولِينٌ الاي يت 
اله رو E‏ َه يمح الله له عَلَ يَدِوا فأعطاه علياء ؛ ويعفه صلى 
الله عليه واله وسلم إل اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال: يارس سول الله لا 
أذري الْقَضَاءً؛ِ قَصَرَبَ في صَدْرِ وَكَالَ: «اللّهُمّ اهي كَلْمَهُ وَسَدَّدْ لِسَائَهُ)ه قال 
على : «(قَمَا سَكَكْتٌ بَعْدَهَا في قَضَاءٍ بَيْنَ انَْيْنَ). 

وروق أنه عليه الصلاة ال قال" (أنَا مَدِ مَدِيئَةٌ الْعِلْم َع بَابُهَاا. 

وقال عمر: عل فاته رأ ارتل ولل ی بن سعيدء عن سعيد بن 
الملسيب: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس ها أبو الحسن. وقال سعيد بن 
re A‏ ل تعدل يه 

وقال معن» عن وهب بن عبدالله» عن في الطفيل: :شهدت علا يخطب 


عر 
3 


وهو يقول: اسَلُونٍ arr‏ ڪڪ وَسَلُون عَنْ 
كِتَابٍ الله قَوَالهِ مَا مِنْ آيَةِ إلا راتا أَعْلَم: أبِلَيْلٍ رل أَمْ ته ار آَم في س هَل 

وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة: لم كان صغو الناس إلى علي بن أبي طالب؟ فقال: يا ابن أخي إن 
عليًّا كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم» وكان له البسطة في العشيرة» 
والقدم في الإسلام» والظهر برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم» والفقه في 
السنة» والنجدة في الحرب» والجود في الماعون. 
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قال أبو عمر بن عبد البر: بويع لعلي بالخلافة يوم قتتل عثمان؛ فاجتمع على 
بيعته المهاجرون والأنصار إلا نفرا منهم لم يهجهم علي» وقال: أولعك قوم قعدوا 
عن الحق ولم يقوموا مع الباطلء وتخلف عنه معاوية في أهل الشام؛ فكان منهم 
في صفين بعد الجمل ما كان» ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه بسبب التحكيما! 
ثم اجتمعوا وشقوا عصى المسلمين» وقطعوا السبيل فخرج إليهم بمن معه 
فقاتلهم بالنهروان» فقتلهم واستأصل جمهورهم؛ فانتدب له من بقاياهم عبد 
الرحمن بن ملجم وكان فاتكًا فقتله ليلة الجمعة لغفلاث عشرة خلت» وقيل: 
بقيت من رمضان سنة )٤١(‏ وقيل: في أول ليلة في العشر الأواخر. 

قال: وروی ابن جريج أن عليًّا مات وهو ابن (77) أو (74) سنة» وقيل: 
ابن (55) وقيل: (58) وقيل: غير ذلك. 

قال في تهذيب التهذيب: قلنت: لم يجاوز المؤلف: أي مؤلف تهذيب 
الكمال ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنع؛ ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر 
سماهم فقطء وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكرء 
وصححه» واعتنى بجمع طرقه أبو العباس بن عقدة؛ فأخرجه من حديث 
سبعين صحاييًا أو أكثر. 

وأما حديث الراية يوم فتح خيبر: فروي أيضًا عن علي» والحسين» والزبير بن 
العوام» وأبي ليلى الأنصاري» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر» وغيرهم» 
وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يرو لأحد من الصحابة من الفضائل 
ما روي لعلي. وكذا قال النساثي وغير واحدء وقي هذا كفاية.انتهى بلفظه من 
تهذيب العهذيب» وإنما حذفت الكلام في قبره عليه السلام ومن أول ترجمته 
نحو ورقة إلا ربع. 

فإذا كان عليه السلام أول من أسلم» وأشد الئاس ملازمة للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ لأنه هو الذي كفله ورباه من صغره؛ فلزمه في مكة 
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عشر سنين» أو ثلاث عشرة سنة ملازمة الولد لوالدهء ثم كذلك في الهجرة 
حتى مات الرسول صل اللّه عليه وآله وسلم» وغسله» ودفنه» ومع ذلك کان 
لحن الم نيا للمعانيء وإدراكا للحقائق» وأوسعهم حفطّاء حتى روي أنها 
نزلت فيه الآية: ويها أن وَاعِيَةٌ14الحاقة:»0 فأين يقع منه من لم يدرك من 
صحبته الرسول صل الله عليه وآله وسلم إلا أربع سنين ؟! لو سلمنا أنه يحفظ 
كستكله ويبعد عن الغفلة كبعده ويتقن كإتقانه؛ لعمام علمه وفهمه 
وحفظه وورعه فرصًا. فتامل. | 
جعفر) الزرق in‏ أبو إسحاق القاريء (عن عر بف الین ابن 
ف 2 : قلت: يا ر شل ا ی راتو ب ا 2 
فقال: (لَقَدْ طَئَيْتٌ يا أََا هده ُرَيْرَة ُن لا يسني عَنْ هَدَا ا ليث أَحَدٌأولُ ينك 
نار بن جزصاق عل ادي أسْعَكُالكاس بِسَفَاعَتٍ يوم الْقِيَامَةِ مَنْ 
قَالٌ: :لا إل إلا الله خاإضا ين ِل تفي ): بكر القاف وفيح الموحدة: أي 
وفيه: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن حى الأويسى المدني» (قال: 
حدثني) بالتوحيد (سليمان) بن بلال ابو حمد العميمي القرشي» (عن عمرو بن 
أبي عمرو) بفتح العين فيهما مولى المطلب المدني المتوفي في خلافة أبي جعفر ظ 
المنصور سنة ست وثلاثين ومائة» (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري) بضم 
الموحدة وفتحهاء (عن أب هريرة: E‏ قیل يا ر EE IE‏ 
شَمَاعوِكَ يوم الْقِيَامَةٍ ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لَقَدْ كَلئَنْتٌُ 
يا أا هْرَيْرَة أن لا يسْألْي عَنْ هدا الحَدِيثِ أَحَدُ اول مِنْكَ؛ لِمَا رايت مِنْ 
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e‏ الْحَدِيث: أَسْعَدُ الگا بِشَفَاعَتٍِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إل 

لله حالصا مِنْ قله أَوْتَفْسِهِ). انتھی. 

فالتقی سنداه في عمرو بن أبي عمرو كما تری» وعمرو بن أي عمرو: قال 
فيه في تهذيب العهذيب: قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وقال 
الدوري؛ عن ابن معين: في حديثه ضعف ليس بالقوي. وقال ابن أبي خيثمة» 
عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال 
البخاري: روى عن عكرمة في حديث البهيمة؛ فلا أدري ده أم لا. قال 
الآجري: سألت أبا داود عنه؛ فقال: ليس هو بذاك» حدث عنه مالك بحديثين 
روى عن عكرمة» عن ابن عباس: امَنْ ان بَهِيمَةَ ا وقد روى عاصم» 
عن أبي زرعة» عن ابن عباس: الَيْسَ عل مَّنْ أن بَهِيمَةَ حَدُ». وقال النسائي: 
ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لا باس به؛ لان مالك يروي عنه» ولا يروي 
مالك إلا عن صدوق ثقة. 

قال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفر 1...]» وزياد بن عبدالله. 

قلت: وقال: كان كثير الحديث» صاحب مراسيل. وقال عثمان الداري في 
حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف؛ من أجل عمرو بن أي 
عمرو. وقال ابن حبان في الفقات: ربما أخطأء يعتبر حديثه من رواية الفقات 
عنه. وقال العجبي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجي: صدوق إلا 
أنه يهم» وكذا قال الأزدي. وقال الطحاوي: تكلم في روايته» وأرخ ابن قانع 
وفاته سنة .)٤٤(‏ وقال الذهي: حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من 
الصحيح كذا قال» وحق العبارة أن يحذف العلياء.انتهى. 

فهذه ترجمته غالبها العضعیف كما ترى» ولم يطلق توئ هالا أبوزارعة: 


)١(‏ بياض في تهذيب الحهذيب. 
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وخالفه سائرهم كما ترى؛ على أن توثيق ابن حبان والعجل غير معتبر؛ لما مر؛ 
وكلام ابن عدي معارض بڪلام أبي داود. فتأمل. 

وأما سعيد بن أبي سعيد المقبري: فذكر له في تهذيب التهذيب توثيقا عن 
بعضهم توثيقا وتجليلا عن ابن خراش. وعن أحمد: لا باس به. وعن أي 
حاتم: صدوقء ثم قال: وقال يعقوب بن شيبة: قد كان تغير وكبر واختلط قبل 
موته يقال: بأربع سنين» وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبري بعدما كبر. وقال 
الواقدي: اختلط قبل موته بأربع سنين» ثم قال: وقال ابن حبان في الحقات: 
اختلط قبل موته بأريع سنين» ثم حكى في تهذيب التهذيب أنه لم يسمع من 
عائشة ولا أم سلمة. انتھی. 

وقال الإمام القاسم عليه السلام في الكلام على حديث في باب الوضوء: وفي 
رجاله سعيد المقبري» وقد قيل: إن له مناكيرء وقيل: اختلط. انتھی. 

هذا ولم أجد الحديث في مسلمء وقدانتسبه شارح المسند إلى البخاريء 
وال حاكم لا غيرء ولفظه في الملسند مخالف لهذا في بعض؛ فإن في هذا 
استعمال لفظ الحديث في قوله: لقد ظننت أن لا تسألني عن هذا 
الحديث...إلخ في قوله: لما رأيت من حرصك عل الحديث» وهذا استعمال 
عرفي قد كنت رأيته علامة لوضع الحديث» وأكد ذلك تعدية السؤال إليه 
بعن؛ وإنما المسؤول عنه أسعد الاس بالشفاعة» لا الحديث؛ فإنما هو 
مسؤول: أي مطلوب يتعدى إليه السؤال بنفسه» ولعل هذا وقع من عمرو بن 
أببي عمروء أو سعيد بن أَبِي سعيد. 





وإليك حديث المسند مسند أحمد ڊسنده: حدثنا عبد الله حدثني أبيء ثنا 
هاشم والخزاعي: يعني أبا أسامة» قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن أي حبيب» 
0 بن أبي سالم» عن معاوية بن مغيث المذلي» عن أبي هريرة قال: سَأَلْتُْ 
سول الله صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: مادا رد إِلَيِكَ رَيِّكَ في الشَّفَاعَةِ؟ فََالَ: 
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«والّڍِي َفْسُ محمد بيه آذ ڪتنت أك أو TS EL‏ 
E‏ حِرْضِكَ عل اليل رادي تفس ححئَدٍ بيد مَا يهنُي مِنٍ 
انْقِصَافِهمٍ ڪل اہراب ات أ عندي من ن مام شَفَاعَي) وڏ شفاعتي بن شَهدَ 
ن إل إلا الله لصا تُخْلِضَاء يُصَدَّقٌ فَلْبّهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ).انتهى. 

وهذا ما يعارض و" السابقة من طريق معبد اللاي التي فيها إخراج: من 
قال لا إله إلا اللّه:أي وليس في قلبه شيء من الخير» وتصديق القلب للسان إنما هو 
بما يظهر على الأركان من الخشوع والطاعة بسبب ما في القلب من الإيمان. 

وفي سند هذه الرواية سالم بن أبي سالم: ترجم له في تهذيب العهذيب ترجمة 
صغيرة جدًاء ذكر فيها أنه يروي عن أبيه» وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن 
معتباكذا] » وعنه ابنه عبد اللّهء وعبد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن أي 
حبيب» والحارث بن سرت ذكرة ابن حبان في الفقات. له عندهم: ای (م د 
س) حديث واحد: (يَا أَبَا در لا ار كاه الین وَل ون مال ێیم). انتهى. 
وقد مر الكلام في توثيق ابن حبان. وأما معاوية بن مغيث أوابن معتب فلم 
أجد له ترجمة في تهذيب العهذيبء ولا في الخلاصة؛ فهو ليس من رجال 
الصحاح. وفي الميزان: معاوية بن معبد بن كعب بن مالك» عن جابرء قال ابن 
كن حاتم: تجهولء انتهى؛ فلعله المذكور في مسند أحمد» صحف معبد معتب. 

[مسألة إسلام أبي طالب] 

(۳۴) في البخاري وشرحه: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي المروزي» وقيل: البخاريء قال: (حدثنا)» ولأبي ذر: أخبرنا 
(عبد الرزاق) بن همام الصنعانيء قال: (أخبرنا)» ولأبي ذر: حدثنا (مَعْمَمٌ) 
بسكون العين ابن راشد البصريء (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء 
(عن سعيد بن المسيب) بفتح التحتية وقد تحكسرء (عن أبيه) المسيب بن 
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حزن: أنه (قال: لما حَصَرَتْ أب طالب اونا دَحَلَ عَلَْهِ الي صل الله 
ل و أ فر زعت نأ أ روي املعم الس 
(فَقَالَ البي صل واله وسلم: ١أيْ‏ عَم قل :لا إِله إلا الله ا 0 


َك عِنْدَ الله»؛ مَمَالَ ST‏ الله بْنُ أبي أمَيّة: يا أَبَا طالب أدب 
عَنْ ِل عَْدِ الْمُطلٍِ؟ فقال البي صل الله عليه وآله وسلم: ES‏ 
مالم أنه عَنْكَ؛ فََرَلَث: «إمَا كان لني وَين آمو وأ أن يَسْعَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ 
ولو كَانُوأ ل قري مِن بَعْدِ ما كبن لَه نه ا ا لججيم 4[العوبة:٠1]‏ 
لوتهم على الشرك. 

و إن سبب نزولها ما في مسل» ار ا 
والنسائي» وا: بن ماجة: عن أبي هريرة: ا ر يه وَآلَهُ وَسَلَمَ 

اَمَو قب وَأَبْكَى مَنْ حَوْلة؛ ایال رب سول الله صلی الله N‏ 
١اسْكَأَدَعْثُ‏ ر في أَنْ أُسْكَفْفتَ لَهَا قَلمْ يان ي i‏ ف أَنْ و 
اون لي مَرُورُوا الْقبُوره نها ثد ركم الْآخِرَة).انتهى. 

اعلم أن مسألة إسلام بي طالب قد عقد لتحقيقها قَضْلا ياد ميا 
وذكر حجج المخالفين» وتتكلم على الرجال سيدي عبد الله بن الإمام رحمه 
الله في حاشية كرامة الأولياء. 

وسند هذه الرواية فيه مَعمّرٌ: قال فيه الإمام القاسم عليه السلام في 
الاعتصام: ومن رجاله: يعني حديئًا هناك مَعمّر بن راشد أبو عروة قال 
الذهبي: له أوهام معروفة. وقال أبو حاتم: ما حدث به في البصرة ففيه أغاليط 
وروی العلاني عن يحي بن معين» قال: معمر» عن ثابت ضعيف. انتهى. 
ومثل هذا قاله سيدي عبدالله في حاشية كرامة الأولياء. 

وأما الزهري: فقد مر الكلام فيه» وأما ابن المسيب فكذلك في صفحة 
(۳۹۹). قال سيدي عبد اللّه: وأما المسيب فكان بينه وبين الوصي شيء يذكر 


Ne 


إيضاح المقال في بعض الرجال جتتت ا ل ل 22 سم 





في القرض. وفي حاشية الكتاب المذكور ما لفظه: وروى ابن قتيبة في كتابه 
العارفا ان يدي O‏ هجر أباه فلم يكلمه إلى أن مات. قلت: وهذه 
الرواية تدل على إسقاط هذه الرواية» وما كان عل نحو سندها؛ لأن سعيد: إن 
هجر أباه لكبيرة فهي مسقطة لعدالته» وإن كان لغير كبيرة؛ فقد أ سعيد 
بكبيرة في عق أبيه؛ فروايته ساقطة. انتهى. 

قال رحمه اللّه في حاشية كرامة الأولياء: ثم إن هذا كله من كلامه: أي كلام 
المسيب إلا ما حكى من قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن 
لك ما لم أنه» والحكم لكلام الرسول لا غيره إلا“ من نصبه الرسول علما 
للناس بعده» ثم إنه قال: فنزلت: «إمَا كان لِلنِيَ» الآية» والفاء للتعقيب من 
غير مهلة حقيقة نص على ذلك أهل العربية» والآية مدنية من آخر ما نزل 
بالاتفاق» أب طالب مات قبل اهجرة بمدة في مكة ولذا روى الواحدي» عن 
حسين بن الفضل أنه استبعد ذلك؛ فبذا يستدل على وضع هذه الحكاية.انتهى. 

OA‏ تي لسري ول بار 
توثيقًا. وقال: وعده الأزدي وغيره فيمن لم يرو عنه إلا واحد. انتهى. 

وفي البخاري: (حدثنا أبو اليمان) الحسكم بن نافع (أخبرنا شعيب): هو 
ابن أبي حمزة» (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء (قال: أخبرني في 
بالافراد (سعيد بن المسيب» »> عن أبيه قال: لما حبر حَصَرَتْ أَبَا طالب الْوَقَاةُ ‏ 1 

سُولُ الله صل الله عَلَيْهِ ليد وال وَل َد عند با جف عب اله نى أي 

5 ُن الْمُِيرَه فقَالَ: «أيْ عَمَّ كل لا إل إلا الله ل گلا احاح لَك بها عِنْدَ 
اللّه)؛ َال أَبُو جَهْل وَعَبد الله بْنُ ل أي اتب يه عبد الْمُطَلِلِب؟ 
فك يرل وول الأورضل الله كله ا و ر ل 


e‏ سے هله 


(١)[غليا‏ عليه السلام]. 
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aA‏ عق قل أو الي ارتا لتق : عل مِلَّةِ عَبْد الْمُلِيِبء وَأ أَنْ 


کی 


سے 


أ 


يَقُولَ: لا لا إِله إلا ١‏ له قال: قال ره سول الله صل الله عَلَيْهِ ه وَآلَهُ وَسَلَّمَ : «وَالله 
لأسْتَْفِرَنَ لَك مَا لم أنه عَنْكَ؛ انَل الله له: ما گا لت وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِدُوا لِلْمْشَرِكِينَ»؛ [العوبة:۳٠٠].‏ 

واستشكل هذا بأن وفاة أبي طالب وقعت قبل اطحرة سكة غير شلا فرق 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ريه أن 
يستغفر لها؛ فتزلت هذه الآية. رواه ا لحاڪم» وابن أبي حاتم عن ابن مسعودء 
والطبراني عن ابن عباس» وفي ذلك دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي 
طالب؛ والأصل عدم تحكرار النزول. وأجيب: باحتمال تأخر نزول الآية 
ويڪون لنزوها سببان: متقدم وهو أمرأبي طالب» ومتأخر وهو أمرآمنة - 

[والجواب: ما مر من دلالة الفاء على التعقيب من غير مهلة» وهي من كلام 
الراوي: أي المسيب [مغلا]ء والمخالف لذلك من كلام غيره» وذلك تعارض 
الأقوال؛ إذ لا يؤول قول رجل بقول آخر؛ حيث يجوز عليهما التعارض 
والاختلاف» وهذا ظاهر]. 

وأنزل الله في أبي طالب؛ فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: َك 
١‏ تهدى من آ ك ولڪ الله اللّهَ يَمَدِى من يَسَاءُ [القصص:ه] انتهى 
باختصار بعض الشرح كما هي العادة. 

بو اليمان» وشعيب: مر الكلام فيهما في (ص7+5 :+54 ) . وأورد البخاري 
نحو هذه الرواية إلى قوله فأنزل اللّه: لما كَانَ لِلنََىَ) [العربة:٠٠.الآية.‏ فقال: 
(حدثنا إسحق): هو ابن راهويه» أو ابن منصورء (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدثني) بالإفراد (أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» (عن صالح): هو أبن كيسان الغفاري » ( عن ابن شهاب ) الزهري 5 
(قال: اخيرق )بالافراد (سعيد بن المسيي» عن أبيه أنه أخير: ل اورت 


2 


إيضاح المقال في بعض الرجال =¥ 
أبَا طالب الْوَقَاءٌ) الخ. 

موضع هذه ((جحكص١10)‏ فاتفقت هذه الأسانيد في الزهري وسعيد وأبيه؛ 
والحديث في مسلم بأسانيده عن ابن شهاب» قال: اشرو سية.. E‏ 
عن أبيه قال: لَمَا حَصَرَتْ أَبَا طالب الْوَقَاةُ جَاءَهُ يَسُولُ الله صلى اله عليه وآله 
وسلم.الخ 

وذكر في آخره الآايتين إلا في رواية» ڈ ثم قال: حدثنا حمد بن عباد» وابن 3 
عمر قالا: ثنا مروان» عن يزيد - وهو ابن كيسان - عن أبي حازم عدن 
مر ا اال وسول ال من ال4 عل وله وم سه عمد امي قل 
إل إلا الله أَشْهَدُ لَك بها يَوْمَ الْقَيامَة». فَأ قَأَنْوَلَ الله: «إنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ 
CT‏ 

وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون» ثنا يحبى بن سعید» حدثنا يزيد بن 
كيسان» حدثني أبو حازم الاشجي؛ سن اي یر قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم لعمه: «فُل: لا إل إلا الله أَشْهَدُ لَك بها يَوْمَ الْقِيَامَة». قال: لولا 
ابا ا اه 
فأنزل الله: «إِنّكَ لا تَهْدى مَن أَحْبَّئْت وَلَكِنّ الله يَمْدِى مَنْ يَمَاءُ) 
[القصص ]٠٦:‏ .انتهى. قال في شرحه: قال الفراء وغيره ا : 
أَحْبَبَتِ)4 يحكون على وجهين: أحدهما: معناه من أحببته لقرابتهء والقاني: من 
أحببت أن يهتدي. انتھی. 

وهاتان الروايتان اتفقتا في يزيد بن كيسان كما ترى» وليس فيهما 
التصريح بذكر أبي طالب؛ فما المانع على فرض أن الآية مكية أن يڪون العم 
أبا همب. وأما الرواية السابقة فقد تقدم إبطالماء ويحتمل أن العصريح فيها 
مبني على توهم أن العم المبهم هنا هو أبو طالب» واللّه أعلم. 

هذا ويزيد بن كيسان: قال فيه في تهذيب التهذيب: الكوفي روى عن أبي 
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حازم سلمان الأشججي» ومعيد أن الأزهرء وعنه عبد الواحد بن زياد وابن 
عيينةء وأبو خالد الأحمر» وخلف بن خليفة» وع بن هاشم بن البريد» ومروان 
أبواكذا] معاوية ويحى بن سعيد القطان» ومحمد بن عبيد الطنافسي» وآخرون. 
قال علي بن المديني» عن القطان: صالح وسط ليس هو من يعتمد عليه. وقال 
ابن معين» والنسائ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: يڪتب حديثه ونحله 
الصدقء صالح الحديث» قلت: يحتج به قال: بعض ما يأ به صحيح وبعض لا 
قال أبي يحول من كتاب الضعفاء ركذا وقال ابن حبان في الفقات: يزيد بن 
كيسان الأسلمي» كنيته أبو إسماعيل» وهو الذي يقال له: أبو مُئَيْن كان يخطيع 
ويخالف لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن سبيل العدولء ولا أتى بما ينتكر 
فهو مقبول إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فيترك خطأه كغيره من الفقات. 
قلت: وقال الدارقطني: كوف ثقة: وقال العقيل: قال أحمد بن حنبل: ثقة. 
وقال أبو أحمد الحاءكم: ليس بالحافظ عندهم.انتهى. 
وقد تقدم الكلام في أبي هريرة» على أن رواية أبي هريرة مغل ذلك مرسلة؛ 
لتأخر إسلامه وهو يروي تقدم قضية في مدة سابقة لإسلامه بكثير: ومع 
ذلك قد يڪون رواها في زمن متأخر جدًاء ولا يتعين أنه سمعها من 
الصحابة؛ لأنه بقي إلى زمن التابعين وعاش فيه مدة طويلة. ) 
قال سيدي عبد الله رحمه الله في حاشية كرامة الأولياء: وأما آية القصص: 
يعني لَك لا تَهدى مَنْ أَُحْبَبَت..»الآية؛ فقد رأيت عن حذاق من رجال 
القوم ذكر أنها والتي تیلها م مدنية؛ فبطل ما أرادوا من ذلك. انتهى. 
وذكر فيها معارضًا لروايتهم في آية براءة؛ فقال: ويعارضه ما أخرجه 
الترمذي وحسنه» والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده ولفظه: حدثنا 
يحبى بن آدم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الخليل؛ عن علي عليه 
السلام» قال: سمعت رحلا ستغفر لوده وهما مشركان؛ فقلت: أيستغفر 
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الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرت ذلك 
للنبي صل الله عليه وآله وسلم؛ فنزلت: قا گان لِلتَى ولذ ذينَ آمَمُوأ أن 
يَسْتَغْفِرُواً ِلْمُشْرِكِينَ 4 الآية [العوبة: ]٠0١‏ ورجال السند مجمع على الرواية عنهم 
إلا أبا الخليل؛ فإنما روى له الأربعة» ووثقه ابن حبان» ولم أقف على تضعيف 
له إلا قول البخاري في حديث القرعة لا يتابع عليه» وقد تابعه عل بن دريح» 
ومع أن العفود ليس بقادح» كما هو مذهب البخاري» ومسلم. وقدعد 
الإمام القاسم بن محمد جماعة في كتاب البخاري ممن تفرد عنهم» وقد عارضوا 
حديث المسيب وإن لم يشعروا بما أخرجه الحاكم» والبيهقي في الدلائل 
وغيرهماء عن ابن مسعود» قال: خرج رسول الله صل الله عليه وآله چ 
يوم إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا» ثم بكى؛ فقال: ان ا 
الي جَلَسْتُ عِنْدَه قير راي وَل اسْكَأَدَنْتُ ري في الدّعَاءِ لاقل يَأَدَنْ لي ؛ 
اَل الله لّهُ: رمَا کان لِلنَئْ وَالذِينَ EA‏ يَسْتَغْفِرُواً لِلْمْشَرِكِينَ 4[التربة:۲٠].‏ 

ونحو ذلك ما أخرجه أحمد» وابن مردويه» من حديث بريدة» وقريب من 
ذلك ما أخرجه الطبراني» وابن مردويه من حديث ابن عباس» وإن ذلك بعد 
ما رجع من تبوك ... إلخ ما ساقه في الاحتجاج والمعارضة فراجعه في حاشية 
كرامة الأولياء. 

أبو الخليل: أفاد في تهذيب التهذيب أنهما اثنان: أبو الخليل صالح بن أبي 
مريم؛ وأبو الخليل عبدالله بن خليل. وذكر أن الخليل عبد الله الكوفي؛ 
ويقال: ابن أبي الخليل» روى عن عمرء وع وابن عباس» وزيد بن أرقم. وعنه 
أبو إسحاق السبيعي» وعامر الشعبي» والأعمشء وإسماعيل بن رجاء. وقال: 
ذكره ابن حبان في الحقات. 

ثم قال: قلت: وفرق بين عبد الله بن الخليل الحضري: روى عن زيد بن 
أرقم» وعنه الشعبيء وبين عبد الله بن أبي الخليل» سمع علي قوله: روى عنه 
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أبو إسحاق» وكذا فرق بينهما البخاري؛ فقال في الراوي عن زيد بن أرقه: لا 
يتابع عليه. وقال ابن سعد: کان قليل الحديث. انتھی. ظ ظ 

وهذا شمر بأن عد لله بن أي الخليل الذي سمع علي غير عبد الله بن 
الخليل الذي سمع زيد بن أ رقم؛ ؛ فقال فيه البخاري: لا يتابع . عليه» والرواية 
الق نحن بصددهاء عن أي إسحاق» عن أبي الخليلء »عن على را هذا فلا 
كلام فيه. 

وما لبر الیل سان | بن أبي مريم البصري: فلم يذكر في ترجمته أ أنه يروي 
عن علي »ولا أنه يروي عنه أبو إسحاق. وقال فيه: قال ابن معين» وأبو داودء 
والنسائ: ثقة. وذكره ابن حبان في الفثقات. قلت: قال ابن عبد البرفي 
العمهيد: : لا يحتج به. انتهى. 

هذا وقد بقيت روايات في أبي طالب منها ما معناه: أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم طالبه بكلمة التوحيد عند الموت وليس فيها أنه امتنع؛ ولا 
ذكر الآية» ومنها رواية الشفاعة له» ولعلها تأقي إن شاء الله تعالى» ومنها غير 
ذلك» ولسنا بصدده. 

فصل: في رواية عن ابن عباس موقوفة ذكرها في كتاب العوحيده ولا كانت 
[موقوفة] لم نرعدها مع الأحاديث. 

في البخاري وشرحه: (حدثنا إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغيرء 
(أخبرنا هشام): هوابن يوسف الصنعاني» (عن ن أبن جريج) عبد الملك بن 
عبدالعزيزء (وقال عطاء): هو الخراساني» وهو معطوف على محذوف بينه 
الفاكهي من وجه آخرء عن ابن جريج قال: في قوله تعالى: ودا ولا سُّوَاكًا)[نوح . 
*] الآية قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونها. وقال عطاءء (عن ابن عباس رضي 
الله عنهما)» لكن عطا لم يسمع من ابن عباس» وابن جريج لم يسمع العفسير 
من عطاء الخراساني» إنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان فنظر فيه» لحن 
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البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية عطا بن أبي رباح؛ لأن الخراساني ليس على 
شرطه؛ ولقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور: هو الخراساني؛ 
فيحتمل أن يڪون هذا الحديثء عن ابن جريج؛ عن الخراسائي» وابن أبي رياح 
جميعا. قال في المقدمة: وهذا جواب إقناعي» وهذا عندي من المواضع العقيمة 
عن الجواب السديد» ولعل الجواب السديد أنه أراد التدليس عل من لا يعرف 
ما عرف الشراح» ولا بد للجواد من كبوة . 

(صَارَّت لزان الي گائث في ة قوم نوج في الْعَرَب بَعْدُ: ما ود كَنَثْ لِگلب 
بِدَوْمَةٍ الجندل. وَأَمَّا ب 2 گاتٿ لِهُدَيْلٍ. يفوت قگائٽ لِمُرَاه ثم يني 
عُطَيْف با جوف عِنْدَ سَبَا اما يَحْوقُ فَكَانَتُ لِهَمْدَانَ. وما نر گئٽ نير 
لآل ذي الكلاع أُسْمَاءُ رجَالٍ صاجي يِن قرم و ّا هَلَحُوا اوی 
الشَّيْطانُ إل قَوْمِهمْ أَنْ انصِبوائة A‏ انی كاثوا E‏ نم 
0 وَسَحُوهَا بأسمَائه فَمَعَلُوا قل غا ج إا َلك اولك و رَتنَسَّحَ الْعِلْمُ 
عْبدَت). انتھی. 

وإذا تأملت ما ذكره شارح البخاري وجدته كافيًا؛ لأنه قد جزم أن عطاء 
هو الخراساني» وذكر تجويز أنه ابن أبي رباح» وأقل ما في هذا أن يڪون مترددًا 
بين الخراسانيء وابن أبي رباح؛ فلا وجه لتصحيحه. 

وقد ذكرني تهذيب العهذيب في ترجمة ابن جريج ما لفظه: وقال أب بڪر بين 
خلاد» عن يحبى بن سعيد: كنا نسي كتب ابن جريج كتب الأمانة» وإن لم 
يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع" ' به. 

وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» وأخبرت 
جاء بمناكيرء وإذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك به. انتهى. والرواية التي نحن 


)١(‏ بالياء وأظن الصواب تنتفع بالعاء. تمت. 
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بصدده من باب قال فلان؛ فلا تڪون صحيحة لما ذكر. 

وقال في تهذيب العهذيب: وقال الميموني: سمعت أبا عبدالله غير مرة 
يقول: كان ابن جريج من أوعية العلم. وقال المخراق» عن مالك: كان ابن 
جريج حاطب ليل. وقال عثمان الداري» عن إسماعيل بن داودء عن ابن 
معين: ليس بشئ في الزهري. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة في كل ما 
روي عنه من الكتاب. وقال جعفر بن عبد الواحد» عن يحبى بن سعيد: كان 
ابن جريج صدوقاء فإذا قال: حدثني فهو سماعء وإذا قال: أخبرني فهو قراءة: 
وإذا قال: قال فهو شبه الريح. 0 
- قال في تهذيب الحهذيب: وقال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه 
قبيح العدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح: مثل إبراهيم بن أبي يحبى» 
وموسى بن عبيدة» وغيرهما. وأما ابن عيينة فكان يدلس عن الفقات. ثم قال: 
وذكره ابن حبان في الحقات» وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 
ومتقنيهم وكان يدلس. انتهى. وذكر في أول ترجمته أنه قال: لزمت عطاء سبع 
عشرة سنة» قال: وقال طلحة بن عمر المي: قلت لعطاء: من نسأل بعدكء 
قال: هذا الفتى إن عاش. انتھی. ) 

ويظهر أن عطا هذا هو المشهور غير عطاء الخراساني» ولحكن ابن أي 
رباح وقد عد ابن جريج في ترجمة عطا بن أبي رباح ممن روى عن عطا بن أبي 
رباح» وذكر أنه بآخره تركه» وذكر في ترجمة ابن جريج قوله: جالست عمرو بن 
دينار بعد ما فرغت من عطاء سبع سنين» وعلى هذه يحمل قوله إذا قلت: قال 
عطا فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت. انتعى. فهذا فيما رواه عن شيخه 
الذي لازمه سبع عشرة سنة. 
قال في تهذيب التهذيب: قال ابو بكر -أي | ابن أبي خيثمة -: ورأيت ف 
كتاب علي بن المديني» سألت يحي بن سعيد» عن حديث ابن جريج» عن 
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عطاء الخراساني ؛ فقال: ضعيف» قلت ليحي: انه يقول: أخبرني» قال: لا شيع 
كله ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه. انتهى المراد. 

وقوله: دفعه إليه قد مر من كلام شارح البخاري أن ابنه هو الذي دفعه 
إليه» وإذا أضفت هذا إلى ما سبق من كلام أحمد وغيره وكلام الدار قطني 
وغيره تحصل لك صحة قول شارح البخاري: وهذا عندي من المواضع 
العقيمة عن الجواب السديد.وذكر في ترجمة ابن جريج» قال الشافعي: استمتع 
ابن جريج بسبعين امرأة. انتهى. 

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة عطا الخراساني ما لفظه: قال البخاري في 
تفسير سورة نوح: ثنا إبراهيم بن موسی» آنا هشام؛ عن ابن جريج؛ قال: قال 
عطاءء عن ابن عباس: كانت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب .. 
الحديث بطوله. وقال في كتاب الطلاق بهذا الإسناد» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون على منزلعين من رسول الله صل الله عليه واله وسلم ... الحديث. 

قال علي بن المديني في العلل: سمعت هشام بن يوسف قال: قال لي ابن 
جريج: سألت عطاء: يعني ابن أبي رباح» عن التفسير من البقرة وآل عمران؛ 
فقال: اعفني من هذاء قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء: عن ابن عباس» 
قال الخراساني: قال هشام: فکتبنا حیناء ثم مللنا. قال عل بن المديني: يعني 
كتبنا أنه عطاء الخراسافيء قال علي: وإنما كتبت هذه القصة؛ لأن محمد بن 
ثور كان جعلها عطاء» عن ابن عباس فيظن من لها عنه أنه ابن أبي رباح. 

وقال أبو مسعود في الأطراف عقب الحديثين المتقدمين: هذان الحديثان 
ثبتا من تفسير ابن جريج» عن عطاء الخراساني» قال ابن جريج: لم يسمع 
العفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من أبيه“ ونظر فيه. 

قال: قلت: أورد المؤلف -أي مؤلف تهذيب الكمال- من سياق هذا أن 


)١(‏ اينه ظ. 
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عطاء المذكور في الحديثين هو الخراساني» وأن الوهم تم على البخاري في 
تخريجهما؛ لأن عطاء الخراساني لم يسمع التفسير من ابن عباس» وابن جريج 
لم يسمع العفسير من عطاء الخراساني فيكون الحديثان منقطعين في موضعين» 
والبخاري أخرجهما؛ لظنه أنه ابن أبي مانيس ا بسي 
البخاري أخرج لعطاء الخراساني. 

أقول: المدعى أنه ظنه ابن أبي 2770-9 
الخراساني متعمدًا. قال: بل هو أمر مظنون. أقول: لكنه واضح بالقرائن 
القوية» وليس هناك ما يعارضهء ثم إنه إذا كان مظنونًا؛ فلا وجه لعصحيح 
الحديث حينئذ. قال: ثم إنه ما المانع أن يكون ابن جريج سمع هذين 
الحديثين من عطاء بن أبي رباح خاصة في موضع آخر غير العفسير دون ما 
عداهما من العفسير؛ فإن ثبوتهما في تفسير عطاء الخراساني لا يمنع أن 
يڪونا عند عطاء بن ابي رباح أيضًا. 

أقول: كونه لا يمنع مسلم لكر الم عليه البخاري دون غير 
وكيف لم تطلع عليه أنت مع سعة اطلاعك» وكيف لم يصرح البخاري أنه 
ابن أبي رباح ليدفع عن نفسه تهمة الوهم أو العدليس. 

قال: هذا أمر واضح بل هو المتعين. أقول: الواضح المتعين كون ثبوتهما في 
تفسير الخراساني لا يمنع كونهما عند ابن أبي رباح» وهذا قد سلمناه أجبنا 
عن المراد يه. ٠‏ 

قال: ولا ينبغي الحم على البخاري بالوهم بمجرد هذا الاحتمالء أقول: 
ليس مجرد احتمال بل هو قرينة واضحة» وقد قال الشارح: لكل جواد كبوة 
فماذا عليك من توهيمه مرة واحدة؟. 

قال: لاسيما والعلة في هذا محكية عن شيخه على بن المديني؛ فالأظهر بل 
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المحقق أنه كان مطلعا على هذه العلة. أقول: فلم يبق إلا أنه مدلس لإخراجه 
مع معرفته بهذه العلة» وتعذر توهيمه. 

قال: ولولا ذلك لأخرج في العفسير جملة من هذه النسخة ولم يقتصر على 
هذين الحديثين خاصة:» والله أعلم. 

أقول: وهذا يؤكد أنه أخرجهما على وجه العدليس؛ لأنه يظهر تدليس 
الكثير من النسخة؛ فكان الاقتصار عليهما دليل مهارته بالعدليس. 

قال: ولاسيما أن البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء» وذكر حديثه 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم أمر 
الذي واقع في شهر رمضان بكفارة الظهارء وقال: لا يتابع عليه» ثم ساق بإسناد 
له عن سعيد بن المسيب أنه قال: كذب غات عطاء ما حدثته هكذا. 

أقول: لا وجه للاحتجاج بهذا؛ لأن مدعى صاحب تهذيب الكمال أن 
البخاري ظنه عطا ابن أبي رباح» كما ذكرته أنت عنه» كما أنه لا يصح 
الاحتجاج به على أنه لم يدلس؛ لأنهم قد ذكروا انه قي كني الذهلء وروی 

وقال: وما يؤيد أن البخاري لم يخرج له شيئا أن الدار قطبيء والجياني”', 
والحاكم.» واللالكائي» والكلاباذي لم يذكروه في رجاله. 

أقول: لعلهم تأولوا له كما تأولت أنت» تشابهت قلوبهم» واحتجوا على أنه 
لا يخرج عنه بما ذكرتٌ أنت من رأيه فيه» و نحن نقول: لا مانع أن يڪون 
اقتدى بابن جريج في العدليس» بل هو الظاهر لما ذكرناء وباللّه التوفيق. 

قال في تهذيب الحهذيب في ترجمة محمد بن يحي الذهل: روى عنه الجماعة 
سوى مسلم» ولم يصرح البخاري به» بل يقول تارة: ثنا حمد» وتارة: ثنا محمد بن 
عبدالله» وتارة: محمد بن خالد» ولم يقل في موضع: ثنا محمد بن يحى» ثم قال: 


. لا أدري ما بعد الجيم ياء أم باء‎ )١( 
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وفي الزهرة: روک عنه البخارف رة وثلانين حديا: انتھی. 
[مجاوزة الحد فى مدح النبى صلى الله عليه وآله وسلم] 

(*) في البخاري وشرحة حا الحميدي) عبد الله بن الزبيرء (حدتنا 
سفيان) بن عيينة» (قال: سمعت الزهري) محمد بن مسلم (يقول: ر 
بالإفراد (عبيد الله) بضم العين (بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود: (عن ابن 
ال E O Ur‏ 
يقول: (لا ترون كُمَا أَظرَتُ الكَصَارَی) عِيسّى (ابْنَ مَرْيَ؛ فَإنَمَا أكا عَبْدُهُ) 
وَرَسُولَهُ ؛ (فَقُولُوا: عَبْدُاللُهِ وَرَسُولَُ). انتعى. 

وهو في كتاب المحاربين منه أيضًا في حديث طويل اشتمل على قصة 
السقيفة وغيرهاء أوله في (ص8١‏ ج١٠)‏ وسّيدة هكذا: (حدثنا عبد العزيز بن 
ظ عبد اللّه) الأويسي» (حدثني) بالإفراد (إبراهيم بن سعد) بسكون العين» ابن 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» (عن صالح): هو ابن كيسانء (عن ابن 
شهاب) محمد بن مسلمة الزهري» (عن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ وفيه من كلام عم ر ألا ثم 
إن ون اسل و اكتظرون كنا اطرى عيبن د 
مريم» وَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَ. انتهى المراد. ظ 

عبد العزيز ين عبد الله ذكره في تهذيب العهذيب في ترجمته: : أنه نهوثقه 

يعقوب بن شيبة» وأبو داودء وأن أبن أي حاتم قال: سثل آي عنه؛ فقال: 
صدوق. وذكره ابن حبان في التقات قال: وقال الدار قطني: حجة. وقال 
الخليل: ثقة متفق عليه» وفي سؤالات أبي عبيد الآجريء عن أي داود قال 
عبد العزيز الأويسي: ضعیف۔انتھی. 000000 

وإبراهيم بن سعد: قال في ترجمته في تهذيب العهذيب بعد أن ذكر توثيقه 
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عن أحمد» وابن معين» وغيرهماء وعن ابن معين توثيقه في الزهري ما لفظه: 
وال صالح جزرة حديت عن ازهري لیس بذاك لأ كان صغرا حن سح 
من الزهري» ثم قال: وقال أبوداود: ولي بيت المال ببغداد. وقال ابن خراش 
صدوق. ثم قال: وقال أبو موسى: مات سنة (؟) أو (18) . 

ثم قال: قلت: وفي تاريخ بغداد أنه قدم بغداد سنة (84) فأكرمه الرشيدء 
وفيها أرخ | بن أبي عاصم وفاته. وذكر ابن عدي في الكامل» عن عبد الله بن 
أحمد سمعت أي يقول: ذكر عند يحي بن سعيد عقيل» وإبراهيم بن سعد؛ 
فجعل كأنه يضعفهما يقول عقيل وإبراهيم؛ ثم قال أبي: أيش ينفع هذا هؤلاء 
ثقات لم يخبرهما يحى. ثم قال: ونقل الخطيب أن إبراهيم كان يجيز الغناء 
بالعود» وولي قضاء المدينة» ڈ ثم قال: وقال“اين>+عدي: هو من ثقات المسلمين 
حدث عنه جماعة من الأمة رل واا في الكتابة عنه وقول من 
تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره. انتهى. 

أقول: أما الكتابة عنه والرواية فلا تدل عل تو ثيقه» وأما ولايته مع بني 
العباس على بيت المال وقدومه على هارون وإكرامه إياه وإجازته الغناء 
بالعود؛ فإنها أمور متناسبة في إفادة ركونه إلى الظلمة ومعاونتهم. 


[حكم الغلو فى الدين والتنطع ] 
(5*) في كتاب العوحيد وقال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 


يڪم وَالْغُلُوَ في الين؛ فَإِنمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُْ الْكُلُ قال في حاشيته: رواه 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والنساق» وابن ماجة» والجاكم؛ من 
حديث أبن عباس. انتھی. 

ولا غرض لنا في تضعيف مثل هذا الحديث ونحوه نما يكون معناه 
صحيحًا موافقًا للكتاب والسنة» ولكنا قد نتكلم على سند ما كان من هذا 
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القبيل لغرض آخرء وهو إحراز تراجم الرجال» أو ما قيل فيهم نما يقتضي 
تضعيف روايتهم التي لا توافق ولا ثبت معناها. 

(85) في صحيح مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن 
غياث ويحبى بن سعيد» عن ابن جريج؛ عن سليمان بن عتيق» عن طلق بن 
حبيب» عن الأحنف بن قيسء عن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم: : «مَلَكَ الْمْتَتَطعُونَ)». قالما ثلاثا. 

سليمان بن عتيق: قال فيه في تهذيب العهذيب: قال النساق: فقنة؛ ذكيره 
ابن حبان في الشقات» قلت: لكنه فرق بين [بياض في تهذيب العهذيب]. وقال 
البخاري: لا يصح حديثه؛ وقال ابن عبد البر: لا يحتج بما تفرد به. انتهى. 

وطلق بن حبيب: قال فيه في تهذيب التهذيب: البصري» وعد جماعة 
آخذوا عنه منهم طاووس» والأعمشء ومنصورء ثم قال: وغيرهم. 

ثم قال: قال أبوحاتم: صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء. وقال حماد بن 
زيدء عن أيوب: قال لي سعيد بن جبير: لا تجالسه. قال حماد: وكان یری 
الإرجاء. وقال طاووس: كان طلق ممن يخشى الله تعالى. وقال مالك بن أنس: 
بلغني أن طلق بن حبيب كان من العبادء وأنه هو وسعيد بن جبير وقراء كانوا 
مسحي تمد ونام 

قلت: وقال أبو زرعة: كوفي سمع ابن عباس وهوثقة:» لكن كان يرى 
الإرجاء. وقال ابن سعد: كان مرجيا ثقة إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبان 
في الفقات» وقال: كان مرجيا عابدًا. وقال العجلي: مكي تابعي ثقة» كان من 
أعبد آهل زمانه» ثم قال: وقال أبو الفتح الأزدي: کان داعية إلى مذهبه تركوه. 
: م كر خی سبوب بن أي انيت قال كنت مع للق بن سیب وهو گر 
بالحديد حين جيء به إلى الحجاح مع سعيد بن جم جبير. انتھی. 


إيضاح المقال في بعض الرجال ججج ي 
[ القول فى عبادة الله عند قبور الصالحين] 


(۴۷) في البخاري وشرحه: (حدثنا إسماعيل) بن أبي أويس الأصبحيء 
(قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام الأعظم؛ (عن هشام): هو ابن عروة 
(عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام» (عن عائشة» قالت: لما اشتكى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال 
ها): أي للكنيسة (مارية» وكانت أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله عنهما اكذا في 
البخاري] أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حب وتصاوير فيها فرفع) رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم (رأسه فقال: ١‏ أُولَعِكَ اذا مَاتَ مِنْهُمُ الَجْلُ الصَالِحُ 
ؤا عل قرو مَسْجِدًا » كُمَّ صَوَرُوا فيه تلْكَ الصُورَة » أُولَهِكَ شِرَارُ ا َل عند 
اللّوا) وقال البندنيجي: المراد أن يسوى القبر مسجدًا فيصل فيه. انتهى. 

وهو فيه بنحوه عن محمد بن المثنى» عن جى بن سعيد القطان» عن هشام بن 
عروة» قال: حدثني أبي في رواية» وفي رواية: قال: أخبرني أبي عن عائشة» وذلك 
في ( ج۱ ص۳۰ وج٦‏ ص۱۹۸) قال في شرحه: ورجال هذا الحديث بصريون» 
وهو في مسلم: حدثني زهير بن حرب» قال: حدثنا جي بن سعيد: يعني 
القطان» قال: حدثنا هشام» أخبرني أبي» عن عائشة. 

وفيه سند آخر: عن وكيع؛ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عائشة» وفيه سند آخر: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
هشام؛ عن أبيه» عن عائشة؛ فهذه أسانيد تتفق في هشام بن عروة كما ترى» 
وغالبها بلفظ عن أبيه» وسندان بلفظ: أخبرني أبي» ورواية واحدة عند 
البخاري بلفظ: حدثني» مع أن فيه بسندها بعينه» أخبرني بدل حدثنيء وذلك 
يدل على ضعف رواية: حدثني أبي» مع أن في سندها يحبى بن سعيد» وسائر 
رواياته» عن هشام بلفظ: أخبرني أبي كما ترى عند البخاري» ومسلم؛ فلعل 
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التعبير بلفظ: حدثني سهو من محمد بن المثنى. ظ 

وتقدم الكلام في (ص775)» وفيه عن النسائي لا بأس به كان يغير في 
كتابه؛ فلعل هذا من جملة العغيير» هذا وقد خالفت رواية يحبى بن سعيد 
رواية غيره» فرواية مالك عند البخاريء عن هشام؛ عن أبيه» وكذا من عدى 
بجي بن سعيد عند مسلم كما ترى. ظ 

فإن قلت: فما الفرق بين قوله: حدثني أبي» وبين غيره؟ قلت: قد أفادوا في 
EES‏ سيعة ب عير اسه لشف ينيب 
التهذيب بعد ما ذكر توثيقه: وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت لم ينكر عليه 
شيء إلا بعد ما صار إلى العراق؛ فإنه انبسط في الرواية» عن أبيه؛ فأنكر 
ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن هشامًا تسهل لأهل العراق أنه كان لا 


= 


يحدث عن أبيه لا با سمه می کنیع آنه أريسل عن أبيه نما كان 
يسمعه من غير أبيه عن أبيه 

وقال ابن خراش: كان مالك لا يرضاه» وكان هشام صدوقا تدخل أخباره 
في الصحيح؛ بلغتي أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق» قدم الكوفة ثلاث 
مرات: قدمة كان يقول: حدثني أبي قال: سمعت عائشة» وقدم الغانية فكان 
يقول: أخبرني أبي عن عائشة» وقدم الغالغة فكان يقول: أبي عن عائشة. انتهى. 

وفيه وقال الأجري عن أي داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع 
هجره أبو الأسود يتيم عروة. وقال العقيل: کان أبو الأسود يعجب من حديث 
هشام عن أبيه» وربما مكث سنة لا يڪلمه. قال أبو الأسود: ولم يڪن أحد 
يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو ا حسن بن القطان: تغير قبل موته ولم نر 
له في ذلك سلفا. انتهى. هذا وأثنى عليه في الخلاصة» ثم قال: تكلم فيه مالك 
وغيره. انتھی. 

وأما عروة د بن الزبير: فقد مر فيه ما رواء الإمام القاسم عليه السلام» عن 
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ابن أبي الحديد في بحث الكلام في أبي هريرة. وقال عليه السلام في الاعتصاء 
فيه قال يعني ابن أبي الحديد: وروى الزهري أن ابن الزبير حدثه» قال: 
حدثتني عائشة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل 
على والعباس؛ فقال: يا عائشة إن هذين يموتان على غير ملق. 

قالت: وروى عبد الرزاق» عن معمر قال: كان عند الزهري حديثان» عن 
عروة عن عائشة في علي عليه السلام؛ فسألته عنهما يوما؛ فقال: ما تصنع 
بهما؟ فقلت: أعلم بهماء قال: فأما الحديث الأول فقد ذكرناه» وأما الحديث 
القاني ذ فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثته قالت: كنت هدد رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلي؛ فقال: يا عائشة إن يسرك أن 
تنظري إلى رجلين من أهل الدار فانظري إلى هذين قد طلعا فنظرت فإذا 
العباس وعل!. انتهى. 

قلت: في شرح الهج موضعه من المجلد الأول (ص208) وهو حكاية 
عن شيخه ابي جعفر الإسكافي» وفي الصفحة المذكورة زيادة؛ لأنه قال: وروى 
عبد الرزاق» عن معمر قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة» عن عائشة 
في علي عليه السلام فسألته عنهما يومًا؛ فقال: ما تصنع بهما وبحديتهما الله 
أعلم بهما إني لأتهمهما في بني هاشم.. الخ. 

وقي تهذيب التهذيب: توثيق عروة عن ابن سعد ثم قال: وقال العجلى: مدني 
تابعي ثقة» وكان رجلا صالخا لم يدخل في شيء من الفتن» ثم قال: وقال ابن 
عيينة عن الزهري: كان عروة يتألف الناس على حديثه» وقال هشام» عن أبيه: 
لقد رأيتني قبل موت عائّشة بأربع حجج أو خمس حجج. وأنا أقول: لوماتت 
اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته» ثم قال: وقال ابن عيينة عن 
هشام: خرج عروة إلى الوليد فخرجت برجله أ كلة فقطعهاء وسقط ابن له عن 
ظهر بيت له فوقع تحت أرجل الدواب فوطتته؛ فقال: َد لَقِيئَا مِنْ سَفَرِئَا هدا 
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َصَبًا)» اللَّهُمَ إن كنت أخذت لقد أعطيت؛ وإن كنت ابتليت لقد عافيت» ثم 
قال: وقال ابو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه: رددت أنا وأبوبكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام من الطريق يوم الجمل استصغرنا. ٠‏ 

. ثم قال: وقال ابن أبي خيثمة: كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة 
فاستصغرء ثم قال: وقال ابن حبان في الغقات: كان من أفاضل أهل المدينة 
وعقلائهم. انتعى. ولم يذكر توثيقًا غير هذا المذكور هنا. 

وأما عائشة: فقال سيدي عبد اللّه بن الحادي رحمه الله في حاشية كرامة 
الأولياء في بحث الكلام على حديث عائشة: توفي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بين سحري ونحري ما لفظه: وحديث عائشة قد طرقه البخاري بطرق 
عنها في أحدها إنكاره وصية رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

واعلم أنه من استقرأ أخبار البي صل الله عليه وآله وسلم وسيره وما كان 
بعد ذلك علم علمًا ضروريًا أن عائشة كانت مطبوعة على بغض عل عليه 
السلام» ومعها على ذلك عبد اللّه بن الزبيرء وأخيه إكذا) عروة فأما عائشة 





وعبد الله فقد ضربا وجهه وقادا المقانب لقتاله. 

وأما عروة فقد ذكر المنصور باللّه القاسم بن محمد أنه كان مسعدا لبني 
أمية في وضع مثالب أمير المؤمنين وبغضه قد رواه غير واحدء فأما عائشة 
فمالت في مزاحمة أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسها وأبيها في 
حياة رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم وبعد وفاته معلنة غير مسرة» حق 
أنها لبغضها لا تستطيع ذكره كما في حديث خروج النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في مرضه؛ ولما قال ها ابن عباس في البصرة يقول لك أمير المؤمنين 
قالت: ومن أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطابء ثم قالت: والله 
إنكم أبغض أهل بيت إلي. ظ ظ 
ومن ذلك لما بلغها انتصاب أخي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهي 
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بين مكة والمدينة وَلَلَتْ وقالت: والله لوددت أن هذه أطبقت على هذه ثم 
كت راجعة إلى مكة تحشد وتجمع إلى أن اتسق ما في نفسها وخرجت إلى 
البصرة بمساعدة طلحة والزبير» وكان ما كان» ثم إن تلك الأحقاد لم تزد إلا 
قوة» حتى أن خواصها أبعد الناس من الوصي» وهي أقرب إلى أعداء آل الي 
ض منهم. ألا قرف ان فس فابلا جاه عائشة بشهود أرباع هل الكوفة من كل ربع 
سبعين على أن عليًا قتل الخوارج الذين هم على نعت النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ فقالت: ما كنت أشتهي أن يلي قتلهم علي عليه السلام» وغير ذلك. 

وما روي من التوبة فإنما ندمها على الخروج إلى البصرة» وكان ما كان» ولم 
يبلغ مرادهاء ثم ما تعقبه من ذم العلماء طا. فأما التوبة عن معاداة علي عليه 
السلا والبغي عليه فلم يروها على هنذا الوجه أحد» ولو كان لنقل؛ وكان 
الواجب عليها أن ترضيه وتطلبه الرضا عنها والاستغفار» وأن تعترف بذنبها 
إليه» بل كان يظهر منها كلمات تدل على دفن شيء عظيم بين جنبتيها لعلي 
عليه السلام ظهر شيء منه يوم موت الحسن. 

وقد كان يدركها رأي النساء فلا ترعوي عند عروض عرض لماءألا ترى 
كيف قدمت عل الكذب بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وزعمت أنها وجدت منه ريح مغافیر لما شرب عسلا عند بعض نسائه غيرة 
وإحرام لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن يشرب ما كحبه! أخرجه 
البخاري من حديثهاء والبزار بسند صحيح من حديث ابن عباس. 

وقوطا: ما نزل فينا شيء من القرآن إلا عذريء وآية التظاهر في التحريم 
نزلت فيها وإحدى ضراتها. أخرجهما البخاري. 

وما روى الحادي عليه السلام في الأحكام؛ وأبو العباس في المصابيح: أنها 
قالت لأسماء بنت النعمان لما زفت إلى البي صل الله عليه وآله وسلم: إن 
أردت أن تحضي عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فإذا مد يده إليك 
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فقولي: أعوذ باللّه منك» ففعلت ما أمرتها فصرف وجهه عنهاء وقال: أمن 
عائذ اللّهء الحقي بأهلك» ثم خرج وأمر أبا أسيد أن يلحقها بقومها ويمتعها 
بثوبين كتان» فذكر أنها ماتت كمدًا رحمها الله. 

فدعواها لموت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم في حجرها مزاحمة للوصي 
أهون مما أقدمت عليه بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. انتهى. وقد 
زاد في تقرير خلاف روايتها المذكورة » ولحكن غرضنا هنا ما قد نقلناه. 


[القول قى بناء القبور وإبرازها واتخاذها مساجد] 





(۳۸) في البخاري وشرحه: (حدثنا عبيد الله بن موسى) العبسي» (عن 
شبيان) بفتح الشين المعجمة بن عبد الرحمن النحوي» (عن هلال): هوابن حميد 
(الوزان» عن عروة) بن الزبير بن العوام؛ (عن عائشةء عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَااكَصَارَى ادوا قُبُورَ 
بائوم مَسْجِدًا) بالإفراد على إرادة الجنس» وللكشميهني: مساجد. 

(قالت) عائشة: (وَلَوْلَا ذَلِكَ): أي خشية التخاذ قبره مسجدًا (لَأُبْرَوُوا قَبْرَمُ) 
عليه الصلاة والسلام بلفظ الجمع» لڪن لم يبرزوه: أي لم يڪشفوه بل بنوا 
عليه حاثلا. ولأبي ذرء وابن عساكرء والأصيل: لأ برز قبره بالرفع مفعول ناب 
عن الفاعل (غَيْرَ أي أَخْمَى أَنْ يُتَكَدّ مَسْجِدًا)» وهذا قالعه عائشة قبل أن 
يوسع المسجد؛ ولذا لما وسع جعلت الحجرة الشريفة مثلثة الشكل محددة حقق 
لا يتأق لأحد أن يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة.انتهى. 

وهذا الكلام الأخير عندي ضعيف من حيث إن ظاهره أن معن ااذ 
القبر مسجدًا الصلاة إليه؛ ووجه ضعفه ما يفيده 'وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَرُوا قَيرَه* مع 
شرحه» حيث قال: لم يكشفوه» بل بنوا عليه حائلا؛ ويا ٰجملة إذا تأملت 
كلام الشارح ظهر لك تناقضه من حيث أشعر أولا: أن معنى ا تخاذه مسجدًا 
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الصلاة عليه» وثانيًا: أن معنى اتخاذه مسجدًا الصلاة إليه. 

فائدة: قال في شرحه في باب الدفن بالليل في (ص۳۷٤)‏ من الجزء الغافي ما 
لفظه: وصح أن علي دفن فاطمة ليلاء ورأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في القبرء وإذا هويقول: ناولوڻي صاحبكم 
وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبوداود بإسناد على شرط 
الشيخين. انتعى. وفي هذا حجة على من منع التسريج على القبر للحاجة. 

وفي البخاري وشرحه: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري» (حدثنا أبو 
عوانة) بفتح العين الوضاح» (عن هلال): هوابن حميد الجهنيء زاد أبوذر 
والوقت هو الوزان» (عن عروة) بن الزبير بن العوام» (عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلجفيموضحه الذي لم يقم منه لَعَنَ الله 
| وَالتَصَارَى ادوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) قالت عائشة: (لَوْلَا ذَلِكَ أب 
يره( ا اطمزة مبنيا للمفعول وقبره بالرفع نائب الفاعل. ولأبي ذر: أبر 

بفتح الحمزة (غير أنه حَشي) عليه الصلاة والسلام» (أو )ب بضم 

4 مبنيا للمفعول والفاعل الصحابة أو عائشة (أن يُتَّكَد) قَبْرْهُ (مسجداء 
و) بالإسناد السابق (عن هلال) الوزان (قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد 
لي) ونبه المؤلف بذلك عل قى هلال لعروة.انتهى. 

فائدة: في صحيح البخاري في أواخر الجنائز بسنده عن سفيان العمار: أنه رأى 
قبر النبي صل الله عليه وآله وسلم مسنما. قال في شرحه بعد أن رجح التسطيح: 
وقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت 
على عائشة فقلت هها: اكشفي لي عن قبر النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء: أي لا مرتفعة كثيرًاء ولا لاصقة بالأرض كما بينه في آخر 
الحديث يقال: لطع بكسر الطاء ولطأ بفتحها: أي لصق» ولا يؤثر في أفضلية 


-455- جسسحم عد حي عدب عسي وجب بدي سب السلييلة الذهبية ف الد على الوهابية 
التسطيح كونه صار شعار الروافض؛ لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع ‏ 
فيهاء ولا يخالف ذلك قول على رضي اللّه عنه: أمرني رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أن لا أدع ة قبا مشرقًا إلا سوّيته؛ لأنه لم يرد قسويته بالأرضء وإنسا 
أراد تسطيحه جمع بين الأخبار قله في المجموع عن الأصحاب. انتھی. 

وفي البخاري وشرحه» في باب مرض النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وموته: (حدثنا الصلت بن محمد) بالصاد المهملة المفتوحة ابن همام الخاري 
البصريء (حدثنا أبوعوانة) الوضاح اليشكريء (عن هلال الوزان): هو ابن 
أبي ميد علي المشهور» (عن عروة بن الزبير) بن العوام» (عن عائشة قالت: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لَعَنَ الله لله 
اليَهُودَ ادوا قُبُورَ أنْيَائهِمْ مَسَاجِدَ. قالت عائشة: لَوْلَا دَلِكَ لَأَبْرِرً) بضه 
الحمزة وسكون الموحدة وكسر الراء بعدها زاي: أي لكشف (قبره) صل الله 
عليه واله رمام ول ردد جاه ١‏ لباه + لخني) يدعم اا لعجب 


کے 2 ص 


(أَنْ يتخد مَسَجِدًا). انتھی. 





فهذه الروايات اتفقت كما ترى في هلال الوزان» عن عروة» عن عائشة. 

وفي مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا : حدثنا 
هاشم بن القاسم» قال: حدثنا شيبان» عن هلال بن أبي حميد» عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في مرضه 
الذي لم يقم منه: الْعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتَصاری ادوا راد مَسَاجِدَ). 
قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن 
اف شيبة: ولولا ذاك لم يذكر قالت.انتهى. قال في شرحه: ضبطناه خشي بضم 
الخاء وفتحها وهما صحيحان. انتھی. 

هلال: قال في تهذيب التهذيب: هلال بن أبي ميد ويقال: ابن ميد 
ويقال: ابن عبدالله» ويقال: ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن مقلاص الجهني 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا ااا ل =۷ 


مولاهم أبو عمرو [ظ» ويقال: أبو أمية» ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفي 
الجهبذ الناقد. روى عن عبد الله بن عكيم؛ وعبد الرحمن بن أبي ليبى» وعروة بن 
الزبير» وأبي بشر. ثم قال: قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وكذا 
قال النساقٌ. وقال الآجري عن أبي داود: لا بأس به. 

ثنا حامد» ثنا سفيان» قال: كان هلال الوزان شيخا قد كبرء وكان يڪتب 
على البيدر في كل شهر بعشرة دراهم. ذكره ابن حبان في الغقات. انتهى المراد. 
ولم يذكر توثيقا أو نحوه غير هذا. 

نعم: وله طريق أخرى في البخاري ومسلم؛ فضي البخاري وشرحه: (حدثنا 
سعيد بن عفير): هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم البصريء 
(قال: حدثني الليث) بن سعد الإمام» (حدثني عقيل) بضم العين ابن خاد 
[عن أبن شهاب) ازمر أنه اا وی كد اله بن عيد احم ين عدية بن 
مسعود: : أن عائشة زوج الي صل هریه أوآله وسلم قالت: لكا تفن رسيو 
الله صل الله عَلَيْهِ دراه ون ا اح ل 
0 أَرْوَاجَهُ أَنْ يَمَرَضَ في بَيْتي» ادر ك فَكَرَجَ وَهْوَبَيْنَ الرَجْلَيْنِ خط 
رِجْلَاه في الْأَرْضٍ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطلِب وَيَيْنَ يَجْلٍ آخَرَ؛ قَالَ عُبَيْدُ 
e‏ وار ها الل (بالذي 
قالت عائشة؛ فقال لي عبد الله بن عباس: هَل تَدْرِي مَن اليَجْلْ الآ اكه الذي 
نْ فس عَائْمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاہ قال ابن عَبّایں: هو عل بن أبي طالب وكانت 
عاششة زوج النبي صل الله عليه وآله وسلم تحدث O El‏ 
عر ل ا ل امي وعبات (هَرِيقُوا عل مِنْ سَبْع قِرَبٍ 
لم حال أوكيئنَ لعن أ غْهَدُ إلى الگاس). فَأَجُلَسْتَاهُ في حصب لَِفْصَةً روج 
التي صل الل عَلَيِْ وال وسل فم فا تب عَلَيِْ من يلك حك طَفِقَ 
دش شير إلَيْتَا بيده أن قَدْ فَعَلْيُنَ. قالت: ش خَرَجَ إلى | لكايس فصل بِهِمْ وَحخَطَبَهُمْ). 


-458- لس ل ا السلسلة الذهبية في الر د على الوهابية 

قال الزهري بالإسناد السابق: وأخبرفي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن 
عائّشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم المرض طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها 
عن وجهه؛ فقال وهو كذلك: (لَعْنَةُ الله عَلَ اليه و وَاكَصَارَى الحَدُوا قُمُورَ 
يياه مَسَاجِدَ) حال كونه عليه الصلاة والسلام (يحذرما صنعوا) من 
اتخاذ المساجد على القبور. انتهى. وقول الشارح: من اتخاذ المساجد على القبور 
غير مسلم بل الأولى أن يقول: من اتخاذ القبور مساجد كما لا يخفى» وليس 
في هذه الرواية ذكر خشية اتخاذ قبره مسجدًاء ولا أنه لولا ذلك لأبرز. 

وفي مسلم: حدثني هارون بن سعيد الأيلء وحرملة بن يحبى» قال حرملة: 
أخبرناء وقال هارون: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عائشة» وعبد الله بن عباس قالا: ا 
نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه؛ 
فقال وهو كذلك: «لَعْتَةُ الله عَلَ اليه ود وَالكصَارَى ادوا قُبُورَأَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجِدَاء يحذر مغل ما صنعوا). 

وفي مسلم هذا الحديث من طريقين عن ابن شهابء قال: حدثني سعيد بن 
المسيي» أن با هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَاكَلَ 

له الْيَهُوَد ادوا لو يي ديم وفية هة آخر: عن ان هرمرة أن 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١‏ من الله E‏ 
e‏ فور تات مَسَاجِدَ). انتهى. 

وهذا القدر من الحديث في مجموع زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن 
علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«لَعَنَ الله اليو وَالتصَارَى گم EE E OT‏ 

تی إلا دفن مَكَانَهُ الَّدِي و قبض فِيه). انتھی. 


إيضاح المقال في بعض الرجال ااا =۹ 


قال في كتاب التوحيد: كل موضع يصل فيه يسمى مسجدًا. قلت: فيحمل 
هذا الحديث على اتخاذ القبر مصلء والمذهب المنع من الصلاة على القبرء وأما 
الصلاة حوله فقد روى في البخاري ( ج۱ص۲۹٤):‏ أنه رأى غير انس بن مالك 
يصلل عند قبر؛ فقال: القبرٌ القبرَ قال الشارح بالنصب فيهما على التحذير 
(ولم يأمره بالإعادة) قال الشارح: أي لم يأمر عمر أنسا بإعادة صلاته تلك؛ 
فدل على الجواز لحن مع الكراهة. انتهى. 

وأنا أقول: الكراهة تحتاج إلى دليل» فأما من قال: إن من صل عند القبر 
فقد اتخذه مسجدًا؛ فلا يظهر له حجة. 


[فى خلة النبي لربه. والقول فى اتخاذ القبور أمكنة للعبادة ] 


(۴۳۹) في مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم - 
واللفظ لاي بكر - قال إسحاق: ابرا وقال ابو بكر: حدثنا زكرياء بن 
عدي» عن عبيداللّه بن عمروء عن زيد بن أب أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن الحارث النجرائي» قال: حدثني جندب» قال: سمعت النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ف بر الام 
يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ د م ا 2 
عليه السلام لیا و گنف م يِن امي ليا اڏت كبا بسر 
لیا أ مكل تلز درا يَتَخِدُونَ EEE‏ انيد وَصَاِيهِمُ 
مَسَاجِدٌ ألا قلا َه لاو ” مساج 8 أَنْهَاُمْ عَنْ ذَلِكَ). 

أما جندب: فقد ذكر في تهذيب التهذيب: جندب بن عبد الله بن سفيان 
البجبي» ثم العلقي يكن أبا عبد اللّهء له صحبة» وريما نسب إلى جده 
ويقال: جندب بن خالد بن سفيان» روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
وعن حذيفةء وعنه الأسود بن قيس» وأفس بن سيرين» والحسن البصريء وأبو 


35 س لس سسسب السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 


مجلز» وأبو عمران الجوني» وأبو تميمة اللحجيني» وصفوان بن محرز وغيرهم. 

قال: قلت: وقال البغوي عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة» قال 
البغوي: وهو جندب بن أم جندب. وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال 
خليفة: مات في فتنة ابن الزبير. وذكره البخاري في العاريخ فيمن توفي من ٠‏ 
الستين إلى السبعين. انتخى. 

وهذا هو الذي كتب في أول ترجمته هكذا (ع) علامة أنه روى له الستة: أي 
البخاري» ومسلم» والأربعة: أبوداود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجة. وذكر 
بعذه جندب بن مکیث» ولم يكتب معه إلا (د) علامة أي داود» وجندب الخير 
ولم يذكر معه إلا (ت) علامة الترمذي؛ فبهذا يظهر أن جندبا في رواية مسلم 
هو الأول وليس له توثيق» ولا شهرة تغني عن التوثيق» واللّه أعلم. 

ويؤكده قوله في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن الحارث النجراني: 
روى عن ابن مسعود» وجندب بن عبد الله البجلي» ثم قال: وعنه عمرو بن 
مرة» ثم قال: قال الدوري عن ابن لعله معين: ثبت. وقال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبان في العقات. انتھی. ولم یزد على هذا ولا ذكر خلافه. 

وأما عمرو بن مرة: فقال في ترجمته: الكوفي زكاء أحمد ين حنيل. وقال ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة کان یری الإرجاء» ثم قال بعد أن ذكر 
مدحه: عن الأعمش وشعبة وغيرهماء وقال جرير: عن مغيرة لم يزل في 
الناس بقية حتى دخل عمرو في الإرجاء فتهافت الناس فيه. ثم قال حاكيًا 
عن ابن حبان: يكن أبا عبد الرحمن وكان مرجثا. انتهى المراد. 

وأما زيد بن أبي أنيسة: فذكر في تهذيب العهذيب: أنه كوف الأصل» وذكر 
توثيقه عن ابن معين وغيره. قال: وقال النسائي: ليس به بأسء قال: وقال 
عبيد الله بن عمرو: اتيت الأعمش فحدثني عشرة أحاديث فاستزدته فألى؛ 
فقيل له: إنه صاحب زيد بن أي أنيسة» قال: فحدثني بنحو خمسين حدیثاء ثم 


إيضاح المقال في بعض الرجال hS CEES EEE‏ 


قال: وحكى العقيل عن أحمد أنه قال: حديثه حسن مقارب» وإن فيها لبعض 
النكرةء برص الك حسن الحديث. وقال المروزي: سألعه عنه فحرك يده 
وقال: صالح وليس هو بذاك. انتهى المراد. 

وزكريا بن عدي: قال فيه: الكوفي نزيل بغداد» روى عن أبي إسحاق 
الفزاري» وابن المبارك» وعبيد الله بن عمرى إلى أن قال: وعنه إسحاق بن 
راهويه؛ والبخاري في غير الجامع؛ إلى أن قال: قال عبد الخالق بن منصورء 
عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد قيل لابن معين: ذكر لأبي نعيم 
حديث عن زكرياء بن عدي؛ فقال: ماله وللحديث ذاك بالعوراة أعلم؛ فقال 
ابن معين: كان زكرياء بن عدي لا بأس به وكان أبوه يهوديا فأسلم. وقال 
العجلي: كوني ثقة رجل صالح» وأخوه يوسف ثقة»؛ وزكريا أرفع منه. وقال 
المنذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ منه» ثم ذكر قصته» ثم قال: وقال 00 
الدوري: حدثنا زكرياء بن عدي» (كاث نول جيار خلق اللّه. وقال ابن خرا 
ثقة جليل ورع. وقال ابن سعد: توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة )٩۱١(‏ 0 
رجلا صا ًا ثقة اكثير الحدیت انتهى المراد. 


وحديث: (لَوْ كنت م مُكَخْدًا خَليلا .) قد رووه في حديث سد الأبواب أو 
الخوخ؛ فذكره سيدي عبدالله رماي عند البخاري وتحكلم عليها في 
E‏ 


[مَن تد ركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد] 


عنه مرفوعا: )) ١‏ إن من نا رالگایں من دري الكاعة ر ياء ولَدِينَ 
e RE‏ مَسَاحِدَ ). ورواه أبو حاتم في صحيحه. انتھی. 
ی مید هد من لريق سعد بن سمرة ين ج دب عن ابه عن ان 


-؟/ا- سسس م سس سس م سس سس سس السلسلة الذهبية في 0 على الوهابية 


عبيدة» قال: آخِرُمَا تَكَلّمَ به التي صل الله عليه عَلَيِْ آله وسا 1 : أَخْرِجُوا يهود 
هْلِ ا لجاز َأَهْلٍ تْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء وَاعْلَمُوا أَنّ شِرَارَ الاين الَّذِينَ 
ادوا فور ایائ مَسَاجَد. انی. 

رما الحديث الذي حكاه في كتاب العوحيد فحكاه في شرح المسند في زوائد 
الباب عن الطبراني قال حا كيّا: وإسناده حسنء وظاهر عده من زوائد الباب 
أنه ليس في المسند» وحديث سمرة بن جندب لا يحتج به عندناء وفي سمرة 
مقال في شرح النهج (ج٤)‏ وفي النصائح الكافية لا بن عقيل. 

)٤١(‏ قال في كتاب العوحيد: روى مالك في 'الموطأ" أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال: « الله لا تَجْعَلُ قَبْرِي وتا يُعْبَتُ اشد عَصَبُ الله عل 
توم الَحَدُوا بور أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ). ولاببن جرير بسنده عن سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد: بِأَقَرَأَيكُمُ اللات وَالْعُرّى) قال: كان َنْب لمم السّويق 
فمات فعكفوا على قبره".وكذا قال أبو الجوزاء اا كان يلت 
السّويق للحاج". انتهى. 

أما كلام | e‏ وهو في البخاري» قال فيه: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم” '» حدثنا أبو الأشهب) جعفر بن حيان العطاردي» (حدثنا 
أبو الجوزاء) أوس بن عبد الله الربعي» (عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
قوله: «(اللّات وَالْعْرَّى) كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. انتهى. 

وأما كلام مجاهد: فقي سنده سفيان» وقد أفاد في شرح مسلم: أنه مدلسء 
فإذا كان مدلسًا ولم يقل: حدثنا منصور احتمل أن يڪون سمعه من غير 
منصورء عن منصور فحذف الواسطة. قال في شرح مسلم (جاص۷؛ء) فصل 
التدليس قسمان أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهمًا 





)١(‏ الفراهيدي. تمت شرح. 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا 
سماعه»ء قائلا: قال فلان أو عن فلان أو نحوه» وربما لم يسقط شيخه وأسقط 
جدًا. ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذمالكهء وظاهر كلامه أنه 
حرام وتحريمه ظاهر؛ فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج» ويتسبب 
أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرورء ثم إن مفسدته 
دائمة وبعض هذا يفي في التحريم؛ فكيف باجتماع هذه الأمور. 

ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا العدليس صار مجروحًا لا 
يقبل له رواية في شيء أيدّاء وإن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من 
الطوائف: إن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسلء وما بينه 
فيه: ت» وحدثناء وأخبر نا سیه فهو صحيح مقبول يحتج به» وف 
الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى: 
كقتادة» والأعمش» والسفيانين' ' وهشيم وغيرهم» ودليل هذا أن العدليس 
عدل ضابط»ء وقد بين سماعه وجب المحكم دة واللّه أعلم. 
الذي ذكرته» وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه في مواضعه 
إن شاء اللّه» وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء 

وأما القسم الغاني من العدليس فإنه يسمي شيخه» أو غيره» أو ينسبه» أو 
)١(‏ أما أخبرنا ففيه نظر لا مرفي ترجمة أبي اليمان صفحة او*. 
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يصفه» أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف» ويحمله على ذلك كونه 
ضعيفًا أو صغيرًاء أويستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر» أو يڪون مككرًا من 
الرواية عنه؛ فيريد أن يغيره كراهة تتكرير الرواية عنه عل صورة واحدة أو 
لغير ذلك من الأسباب» وكراهة هذا القسم أخف» وسببها توعير طريق 
معرفته» واللّه أعلم. انتهى. 

وفي هذا الاعتراف بوجود العدليس المعنعن في الصحيحين وادعى صحته 
من وجه آخرء ونحن نقول: إن كان الشيخان قد صححا كل ما في الصحيحين 
فغاية ما في ذلك صحته عندهماء وإلا فلا نسلم إلا ما عرفت له طريق 
صحيحة. وقوله: إن القسم الغاني أخف غير مسلم حيث يكون هناك إيهام 
رجل آخر يثق به السامع» هذا وكلام مجاهد ليس عندنا حجة. وأما رواية 
الموطأ فلعله ما في مسند أحمد (ج۸) من الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 
وشرحه (ص؟١1)‏ ولفظه: حدثنا عبد اللهء حدثني أبي» ثنا سفيان» عن حمزة بن 
المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح» عل اأبيةوهر] أي هريرة عن النبي صل الله 

عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَ لا تَجْمَلْ قَبْرِي وَنَنَاه لَعَنَ الله قَوْمَا ادوا قُبُورَ 

نبِيّائهِمْ مَسَاحِدَ). ظ 
ب فيه» ولعله ظهر له بلسان حال الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم مثل ما ظهر لعائشة حيث تقول فيما روي عنها يحذر ما 
صنعواء وتقول: خشي أن يتخذ مسجدًا؛ فجعل ذلك قولا ورواه عن الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم لفظا وإلا فما بال عائشة لم تروهذا اللفظ مع 
كونها في سياق ذكر التحذير والكراهة» وفي هذا عنعنة سفيان. 

وحمزة بن المغيرة: قال فيه في تهذيب العهذيب: الكوفي العابد» ثم قال: قال 
ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الشقات. ثم قال: وقال الحميدي: 
ثنا سفيان ثنا حمزة بن المغيرة المخزوبي مولى آل جعدة بن هبيرة؛ وكان من 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا ا 
سراة الموالي. انتهى. فلم يوثقه إلا ابن حبان كما ترى» وقد قدمنا أنه يتتساهل 
في العوثيق. 

وأما سهيل بن أي صالح: فقال فيه في تهذيب التهذيب بعد أن قال: قال 
ابن عيينة: كنا نعد سهلا ثبتا في الحديث» وروی عن أحمد أنه قال: ما أصلح 
حديثه. وقال الدوري » عن ابن معين: سهيل بن أبي صالح» والعلاء بن 
عبدالرحمن حديثهما قريب من السواء» وليس حديثهما بحجة» ثم قال: وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من العلاء. وقال 
النسات: ليس به بأس» ثم قال: وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحبى» قال: 
لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. وذكر العقيلى عن يحي أنه قال: هو 
صويلح وفيه لين. انتهى. 

وقد ذكر فيه أن الدار قطني عاب على البخاري ترك إخراج حديثه في 
الصحيح» وأن الجااكم رد على من عاب على مسلم الإخراج عنه»ء وذكر أنه 
أحد أركان الحديث» قال: وقد روى عنه مالك وهو الحم في شيوخ أهل 
المدينة الحاقد لهم ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه ذسي الكثير منه وساء حفظه 
في آخر عمره . انتهى. 

وي شرح المسند حكاية عن الميشي ما لفظه : وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الا EE‏ 


ع ر س سم م س وو ساس 0 


اين ؛ فَإِنَّ الله تَبَارَِكَ واا اشد عَصَبهُ عل قوم الَحَذُوا قبُورَ 


ا 


نيِيَائُهم مَسَاجِدَ . رواه البزارء وفيه عمر بن صهبان» وقد اجتمعوا على 
ضعفه. انتج 


با س اإلسلسلة الذهبية في الرد عل الوهابية 


[القول فى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج] 


(40) في مسند أحمد : حدثنا عبد اللّهه حدثني أبي » ثنا حى » عن شعبة › 
ثنا محمد بن جحادة» عن أبِي صالح» عن ابن عباس» ووكيع قال: حدثنا شعبة» 
ل ا ا ل ل ا 
رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسُول الله صل الله لله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلْمَ رَائِرَاتٍِ الْقْبُورٍ 
وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرّح. انتهى 

وأفاد في شرحه أنه أخرجه البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم في المستدرك» والأربعة» قال: وقال الترمذي: حديث ابن عباس 

وسند الحديث في سنن أبى داود ههج ننا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة: 
عن محمد بن جحادة» قال: سمعت أبا صالح يحدث» عن ابن عباس قال: لَعَنَّ 

سول الله صل الله عليه وال واا وات الور واج ديق علي 
الْمَسَاجِدَ وَالسّرُحَ. 

محمد بن جحادة: قال فيه في تهذيب العهذيب: الکرن EET‏ 
أحمدء وعثمان بن أبي شيبة» والعجلي» وابن أبي حاتم» والنسائي» وذكر أنه كان 
زاهدًا يلبس الخلقان يغسلها. قال: وذكره ابن حبان في الفقات» وقال: قال ابن 
حبان في طبقة أتباع التابعين: كان عابدًا ناسكاء ثم قال: وقال يعقوب بن 
سفيان في ثقات أهل الكوفة. وقال أبوعوانة: كان يغلوفي التشيع. نقله عنه 
العقيل» واللّه أعلم. انتھی. 

قلت: ETE O TY‏ 
شيعة من يحى» وفي بعض الطرق من أحمد إلى أبي صالح. وأما أبو صالح فقد 
أطنبوا في توثيقه. وفي قول محمد بن جحادة يحدث بعد ما كبر ما يشعر 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس س س سس س 2222 NY‏ 


ع 


وقال في الخلاصة: قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار”'". وقال في تهذيب 
العهذيب: شهد الدار زمن عتمان. انتم : 

تنبيه: هذا وسائر الروايات الدالة على المنع من اتخاذ المساجد على القبور 
الروايات روايات اتخاذه مسجداء وروايات اتخاذ المسجد عليه؛ والوجه فيما 
ذكرنا من الحمل أن مسجد الرسول صل الله عليه وآله وسلم عند قبره. فإن 
قيل: فإن وضع المسجد قبل القبر؟ قلنا: فكان يلزم امتناع الزيادات فيه 
وامتناع الصلاة فيها كزيادة عثمان ومن بعده وأما بناء المسجد حول القبر 
من أحد الجهات مثلا فقط فلا ذسلم أنه على القبر حقيقة» واللّه أعلم. 

وإن سلم أنه عليه فظاهر تعليق الاتخاذ على المسجد أنه مقصود: أي بنى 

[حديث: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا] 

(40) في مسند أحمد: حدثنا عبد الله حدثى أبي» ثنا سريج» قال ا 
عبدالله بن نافع» عن ابن أي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «لَا تَتَخِدُوا قَبْرِي عِيدَاء وَل تَجْعَلُوا 
بيو ڌڪم قور يشما كنم هم قَصلوا ل ان صلا کڪ بلع . 

قال في شرحه: تخريجه (دعل)»ء وفي إسناده عبد الله بن نافع ضعيف» وقد 


. أي دافع عن عثمان . تمت‎ )١( 
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وذكر أن (الدال) علامة أي داوود» و(عل) علامة أبي يعلى في مسنده لعل 
ذلك ما يأتٍ قريبًا إن شاء الله. 

وأما سعيد المقبري: فقد مر الكلام في (ص:4). قال في كتاب التوحيد: 
وعن على بن الحسين رضي الله عنه أنه زاك ا یی إل ا كاقت بهنه 
قار التي صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَمَ؛ قَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو فَتَهَاه؛ وَقَالَ: ألا 
نكم حدينا سيغئۀ من أي عن جي عن رول الله صل ا اللّهُ عليه 
رال وَل قال لا عدوا نري عِيدَاء ولا مُيُوتَكُمْ بور إن کش ليڪ 
يَبلْعَني أَيْتَمَا كنا رواه في "المختارة". انتهى. 

وفي الجزء الرابع من الرسائل النجدية (ص147) ما لفظه: وقال أبويعلل 
الموصل في مسنده: :حدقا أبو بكر بن,أى شيبة» حدثنا زيد بين الحباب» 
دتا جعثر ين یرادم من وإ وي ذي الجناحين» حدثنا عل بن الحسين: أَنَّهُ 
رَأى رجلا يحي لل فُرْجَةٍ كانث عِنْدَ كَبْرِ ال صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وسل 
قَِيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو فَنَهَاهُ؛ ت آل LEE‏ حَدِيتا سمعته مِنْ آي ع 
جَدَي: > عن رسول الله صل الله 2 عليه والة وسل ۰ قال: رلا تخ دوا قبري 
E‏ رلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًاء وسا موا ع | إِنَّ تَسْلِيئَكُمْ يبلي أَيْتَمَا گن . 
روأه أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد المقدسي في ختاراته التي اختارها من 
الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين. انتهى. ٠‏ 

قال في تهذيب التهذيب: (ت م ٤‏ - زيد) بن الحباب بن الريان ويقال: رومان 
العميمي أبوالحسين العكل الكوني أصله من خراسان؛ ورحل في طلب العلم 
سكن الكوفة» ثم ذكر كثيرًا روى عنهم منهم مالك بن أفس» والشوري» وابن أي 
ذئب» وعبد العزيزبن عبد اللّه بن أبي سلمة الماجشون» ثم قال: وخلق كثير. 

وعنه أحمد» وابنا أبي شيبة» وأبو خيئسة» وأب و كريب وأمد بن منيع؛ 
والحسن بن علي الخلال» وعلي بن المديني» ثم زاد غير هؤلاء» ثم قال: وقال علي بن 





إيضاح المقال في بعض الرجال 22س سس لإ 
المديني والعجل: ثقة» وكذا قال عثمان عن ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح. وقال أبوداود: سمعت أحمد يقول: زيد بن حباب كان صدوقًا وكان 
يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح» لكن كان كثير الخطأء ثم قال: عن 
عبيد الله القواريري» قال: كان أبو الحسين العكل ذكيا حافظًا عالمًا يسمع. 

وذكره ابن حبان في الفقات» وقال: يخطيء» يعتبر حديثه إذا روى عن 
المشاهير» وأما روايته عن المجاهيل ففيها المنأكير. وقال ابن خلفون: وثقه أبو 
جعفر السبتي» وأحمد بن صالح زاد: وكان معروقا بالحديث صدوقا. وقال ابن 
قانع: كوفي صالح. وقال الدارقطني وابن ماكولا: ثقة. وقال ابن شاهين: وثقه 
عثمان بن أبي شيبة» ثم قال: قال ابن عدي: له حديث كثير» وهو من أثبات 
مشائخ الكوفة تمن لا يشك في صدقه» والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن 
الغوري: [يعني أنه كان يقلبها كما ذك ر ذلك في تهذيب العهذيب] إنما له 
أحاديث عن الغوري يستغرب بذلك الإسناد» وبعضها ينفرد برفعه؛ والباقي 
عن العوري وغير الغوري مستقيمة كلها. انتهى. 

وأما جعفر بن إبراهيم: فلم أجد له ترجمة: لا في تهذيب العهذيبء ولا في 
الخلاصة» ولا في الميزان. 

وأبو بكر بن ابي شيبة: تقدم انظر (ص۷۹٣).‏ 

وأبو يعلى الموصل: لم أجده في تهذيب التهذيب إلا أن يڪون محمد بن 
الصلت البصري أبو يعلى التوزي؛ فقال فيه: قال أبو حاتم: صدوق كان يملل 
علينا من حفظه العفسير وغيره» وريما وهم. وذكره ابن حبان في الفقات» ثم 
قال: وقال الدار قطني: ثقة. ونقل الباجي كلام أي حاتم فيه عن أبي زرعة. 
وقال في الزهرة: روى عنه البخاري حديثين. وقال ابن حزم: مجهول. انتعى. 
ولعله غيره؛ لأنه لم يقل في ترجمة هذا: الموصل. 

وفي الجزء الرابع من الرسائل النجدية عقيب الرواية المذكورة ما لفظه: 
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وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن علي» حدثني محمد بن 
عجلان؛ عن أبي سعيد مولى المهريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا تَتّخِدُوا يي عِيدًا وَلا يوڪ قُبُورَاه وَصَلُوا ع حَيْتُ ما كُنْكه؛ 

أبو سعيد مولى المهري: ترجمته في تهذيب العهذيب أربعة سطور فقط» ولم 
يذكر له مدحًا ولا توثيقًا إلا قوله: قلت: ذكره ابن حبان في الفقات. انتهى. فهو 
مجهول. وقد تڪلم في محمد بن عجلان ونسب إليه عمل قوم لوط بامرأته. 
ذكر ذلك في تهذيب العهذيب. 

وقال في مجموعة الرسائل النجدية عقيب هذه الرواية: وقال سعيد: (أي 
ابن منصور في السنن)؛ حدثنا عبد العزيز بن محمده أخبرني سهيل بن أي 
سهيلء قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني: 
هَلّمَّ إلى العشاء فقلت: لا أريده؛ فقال: ما لي رأيتتك عند القبر؛ فقلت: 
سلمت على النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ فقال: إذا دخلت المسجد فسلم 
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا كَتَخِدُوا قري عِيدَا: 
رلا تتّخِدُوا بُيُوتَكمْ مَقَابنَ لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى الَحَدُوا قُبُورَأَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجِدَه وَصَنُوا عل فَإِنَّ صَلَائَكُمْ تلفي حَيْكُمَا كنف مَاأَنْكُمْ وَمَنْ 
الْأنْدَني إلا سَّوَاُ» ثم قال عقيب هذا: فهذان المرسلان من هذين الوجهين 
المختلفين يدلان على ثبوت الحديث. انتهى. 

عبد العزيز بن حمد: ذكر في تهذيب التهذيب عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
إذا حدث من كتابه فهو صحیح» وإذا حدث من كتب الناس وهم ثم قال: 
وقال ابن أي خيثمة» عن ابن معين: ليس به باس. وقال أحمد بن أبي مريم» 
عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ فربما حدث من 
حفظه الشيء فيخطي» ثم قال: وقال ابن حبان في الحكقات: مات في صفر 


إيضاح المقال في بعض الرجال لتجت ‏ زر سس اريك 
سنة (87) وكان يخطىئ» ثم قال: وقال العجلى: هذا ثقة. وقال الساجي: كان من 
آهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم. ثم قال: وقال الزبير: حدثني عياش بن 
المغيرة بن عبد الرحمنء جاء الدراوردي: يعني عبد العزيز إلى أبي يعرض عليه 
الحديث؛ فجعل يلحن لحا منكرًا؛ فقال له أبي: ويحك إنك كنت إلى لسانك 
أحوج منك إلى هذا. انتعى. 

وسهيل بن أبي سهيل: لم أجد له ترجمة: لا في تهذيب العهذيب» ولا في الميزان؛ 
فهو جهول. وفي الميزان: سهل بن ابي سهل: حدث عنه سعيد بن حسان» فيه 
جهالة. ذكر الباق أنه جهول. انتهى فلعله المذكور صغر تصحيفا. 

[لا تقوم الساعة حتى تأخذ الأمة بأخذ القرون قبلها] 

(5) في البخاري وشرحه : ( حدثنا أحمد بن يونس ) : هو أحمد بن 
عبدالله بن يونس اليريوعي الأكوق ك9 لل دنا ابن أي ذئب) محمد بن 
عبدالرحمن؛ (عن المقبري) سعيد بن أبي سعيد كيسان» (عن أبي هريرة» عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : لا َه د امي باز 
الْقُرُونِ قَبْلَهَا e‏ بذِرَاع» قَقِيلٌ: يَا رَسُولَ الله گقارس 
وَالرُوهِ؟ فَقَالَ : : ومن الاس إل أُولَيِكَ». والحديث من أفراده انتهى. انظر 
ترجمة سعيد في (ص)»؛؛). 

وفي البخاري وشرحه: (حدثنا محمد بن عبد العزيز) الرّمليء (حدثنا أبو 
عمر) بضم العين حفص بن ميسرة (الصنعاني من اليمن» عن زيد بن أسلمء 
عن غطاء ين يسا عن آل سعيد ) سعدين مالك (الخدري) رضي الله عنه 
(عن البي صل الله عليه وآله وسلم قال: ق بسكن ا اسن أى 
طريق من (گانَ فَبْلَكُمْ: شِبْرًا شِيِْ وَذِرَاعَا بذِرَاعء حَقٌ لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ 
صب تَبِعْتُمُوهُمْ) قُلْنَا: يا يَسُولَ الله اليو وَالتَصَارَى؟ قَالَ: 'قَمَنْ) هّهْ؟ ولا 
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ينافي هذا ما سبق من أنهم كفارس والروم؛ لأن الروم نصارىء وفي الفرس 
کان يهود. انتھی. 

وفيه: (حدثنا سعيد بن أبي مريم): هو سعيد بن محمد بن الحڪم بن أبي 
مريم المصريء (حدثنا أبوغسان) محمد بن مطرف» (قال: حدثني زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أَبي سعيد رضي الله عنه: أن الشبي صل الله 

عليه وآله وسلم قال: الغ سه قن بلك شِبرًا بشبر» وَذِرَاعَا بذِرَاع »› 

کی لوس لگوا جُخْرَصَبٌ لَسَلَكُْْ. فلا ا رول الله الوه 
وَالتَضَارَى؟ قال ( قَمَنْ »؟ . 





ا ب سي لان م ا 
بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أي سعيد دري قال قال رسول الله 

ساب ید اتن سن الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ: برا ار وذَاء 
بڈزایچ ئی أو خلا ى خر کل بار . قتا ا وَسُولَ الله آله وه 
وَالكَصَارَى؟ قَالَ: ( فَمَنْ )؟. 

وحدثني عدة من أصحابناء عن سعيد بن أبي مريم» أخبرنا أبو غسان - 
وهو محمد بن مطرف - عن زيد د بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. 

حدثنا محمد بن يحى» حدثنا ابن أبي مريم؛ حدثنا أبوغسان» حدثني زيد بن 
أسلم؛ عن عطا بن يسارء وذكر الحديث نحوه. انتهى. 
[أخبار وقع مضمونها والبشارة بأن الحق لا يزول وبقاء طائفة عليه] 

(5؛) في مسلم : حدثنا أبو الربيع العتكي » وقتيبة بن سعيد كلاهما عن 
حماد بن زيد - واللفظ لقتيبة - حدثنا مادء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أن أسماء» عن ثويانء تالقان ردول ادا الله عليه وآله وسلم: إن الله 
رَوَى لي الْأَرْضَ رايت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيَهَاء وَل متي سَيَبْلُعٌ مُلْكُهَا مَا روي لي 


إيضاح المقال في بعض الرجال ال ا ل 
بَيْضَتَهُم؛ ود ري قال بام د ؛فَإِنَهُلَايُرَكُ وَإِفِ 
RS‏ 0 وَآنْ لا أُسَلّط عَلَيْهمْ عدوا مِنْ 
یوی أُنْفْسِهِمْ يَسْتَيِيحٌ بَيُضَكَهُمْ وَلَو أو اجتتع علنیم مر مَنْ يأَقْطَارِهًَا NEE‏ 
بن أمْطارهَا - ئی ون بع A‏ 
وحدثني زهير بن حرب» ا ومحمد بن المثنى» وابن بشارء 
قال إسحاق: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام» حدثن أبي»ء عن 
قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي اناما الرحبي» عن ثوبان: 0 نبي الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال: (إِنَّ الله وَوَى ل اذز کو ى رات ارقا وما ربَهَاء 
وَأعْطاني الْكَلويْن: الأخخر الخ ركم دک خو حَدِيت اموب عن أي 
قَلابَة.انتهى. وکر أ قلابة في (ص۳۹۰) ومر سند معاذ بن هشام» عن ابه 
عن قتادة» والكلام فيه وفي حماد بن زيد فراجع ذلك. 


| 


وفي سنن أبي داود: حدثنا سليمان بن حرب» ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثويان» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله رَوَى لي الأَرْص» - أَوْ قَالَ: - «إنَّ 
ري رَوَى لي الْأَرْض؛ َرَأَيْتُْ ت مَشَارِقَهَا وَمَعَا تقارټټه ون ملك أي سل ا وي 
لي مها عم الكَنْوَيْنٍ EE E‏ وَلِفْ سَألْت ر ري لامي أن 


يها بِسَنَةٍ عَامَةٍ ولا مُسَلَظ عَلَيْهِمْ عدوا ِن رى أنه َيَسْتَِي 
بنِصَتَهُم ون ري قال لي: ا مد إن إا قَضَيْتُْ قَضَاء؛ ِل لا ير ولا اهلك 


ول٠‎ A er E I PIER 


E 2 a‏ وما حاف عل أن لا ا 
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6 وا وضع الَف ف مي E TEC‏ 
عَهُ حى تَلْحَقَ قَبَائْلُ و من اي بالششركين: وَحَقّ كد تب قبَافِلُ يِن أُمَّتي 

r‏ وَإِنَّه lT‏ أي كَذَّابُونَ الالو عله زغ أك َي وَأكَا حاتم 
اي لا ي بيه ولا تال طايقة من أي عل الح - قال ابْنُ عيسى: 
اطاهِرِينَ) ثُمَّ اتمَقَا - لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُم > حئی يان أَمْدْ النّه).انتهى. 

قال في تهذيب العهذيب: عمرو بن مرثد أب وأسماء الرحبي الدمشقي. ثم 
قال: روى عن ثوبان» وأبي ذرء وشداد بن أوسء ومعاوية بن أبي سفيانء وأبي 
هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وعمرو البكالي .. إلى أن قال: روى عنه أبو قلابة 
الجري» وشداد بن عمار» ومكحول الشاي.. إلى أن قال: قال العجلى: شاي 
تابي ثقة. ذكره ابن حبان في الغقات. وقال ابن زبر الرحبي نسبة إلى 1 
دمشق قرية من قراهاء بينها وبين دمشق ميل رأيتها عامرة. 

قلت: وذكر أبو سعد بن السمعاني أنه من رحبة حمير» وقال: مات في خلافة 





عبد الملك بن مروان» ويروي عن أي داود أن اسم أبي أسماء الرحبي عبد الله. 
انتهى؛ فعلى هذا يكون في مظنة النصب باعتبار الحال والزمان والمكان. 

وأما ثوبان: فقال في ترجمته في تهذيب العهذيب: ثوبان بن ججدد» ويقال: 
ابن جحدر أبو عبد اللّهء ويقال: أبوعبد الرحمن الحاشمي مولى النبي صل الله 
عليه وآله وسلم» قيل: أصله من اليمن» أصابه سباء فاشتراء الي صل الله 
عليه وآله وسلم فأعتقه» وقال: إن شئت تلحق بمن أنت منهم فعلت» وإن 
شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت؛ فثبت ولم يزل معه في سفره وحضره 
ثم خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم حمص وابتنى بها دارّاء ومات بها في إمارة 
عبد الله بن قرط. روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وعنه أبو أسماء 
الرحبي» ومعدان بن أبي طلحة اليعمري» وأبوحي المؤذن» وراشد بن سعد 
وجبير بن نفير» وعبدالرحمن بن غنم؛ وأبو عامر الألهاني» وأبو إدريس 


إيضاح المقال في بعض الرجال لس سس سا سس ساس سس د 
الخولاني» وجماعة.قال صاحب تاريخ حمص: بلغنا أن وفاته كانت سنة »)٥٤(‏ 
وكذا قال ابن سعد وغير واحد. انتهى. 2 

باب مما جاء في السحر: قال في كتاب العوحيد: قال عمر: "الجبت: السحر. 
والطاغوت: الشيطان" وقال جابر: "الطواغيت: كيان كان ينزل عليهم 
الشيطان» في كل حي واحد.. انتهى. ولم أجده في الصحيحينء ولا في الجزئين 
الأخيرين من سنن النسائيء والأخيرين من سنن أي داود» ولا أدري أين ذلك. 


[ اجتنبوا السبع الموبقات] 


)١(‏ في البخاري وشرحه: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسيء 
(حدثني سليمان) بن بلال» (عن ثور بن زيد' ') بالمغلفة المدني» (عن أبي 
الغيث) سالم مولى ابن المطيع» (عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «اجْمَنِبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ)). قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: 
«الصَّرْكُ ياللِء وَالسَّحْنُ وَقَثْلُ التفين الي حَرّمْ الله إلا باق َكل الب 
وَأَكُلُ مَالٍ الْيَتِيمء القوي يَوْمَّ الَف وَقَدْفُ الْمُخْصَّئَاتٍ الْمُؤِْنَاتِ 
الْعَافِكات». انتهى. 

وفي مسلم : حدثني هارون بن سعيد الأيل » حدثنا ابن وهب » حدثني 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة: أن رسول 
الله صل اللّه عليه وآله وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قِيل: يَا يَسَولَ 
الله وما هُنَّ؟ قال: «الشَرك باللهء وَالسَّحْنُ وَقَثْلُ الكفيسس التي حَرَّمَ الله إلا 
باق وَأكلُ مَالٍ الْيَتِيم» وَأَكْلُ الرّباه وَالكَوَل يَوْمَ الحْفِه وَقَدْفُ الْمُخْصَنَاتٍ 
الْعَافِكَاتَ المَؤّمِتات». انتھی. 
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وهو في سان ابي داود: حدثنا أحمد بن سعيد المدانيء ثنا ابن وهب» عن 
سليمان بن بلال إلى آخره كرواية مسلم سواء في باقي السند والحديث. 

أما سليمان بن بلال: فقال فيه في تهذيب التهذيب: العيمى القرشي 
مولاهم ا د ويقال: ا المدني» ثم ذكر روايته عن جماعة منهه 
جعفر الصادق» ثم قال: وغيرهم. ثم ذكر جماعة روايتهم عنه منهم إسماعيل بن 
بي أودس» وأخوه أبو بكر بن أبي أويس» ثم قال: وغيرهم. ثم قال: قال أبو 
طالب: قال أحمد: لا بأس به ثقة» وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال 
عثمان الداري: قلت لابن معين: سليمان أحب إليك أو الدراوردي؟ فقال: 
سليمان وكلاهما ثقة. 

وقال ابن سعد: كان بربريًًا جميلًا عاقلا حسن افيئة» وكان يفت بالبلدء 
وول خراج المدينة» وكان ثقة كثير الحديث: مات بالمدينة سنة (176)» ثم قال: 
وقال البخاري عن هارون بن محمد المزني: مات سنة سبع وسبعين ومائة. 

قلت: وذكره ابن حبان في الغقات» وحكى القولين في وفاته. وقال الخليي: 
ثقة ليس بمكثرء لقي الزهري» ولكنه يروي كثير حديثه عن قدماء أصحابه 
وأثنى عليه مالك» وآخر من حدث عنه لوين. 

وقال ابن الجنيد: إنما وضعه عند أهل المدينة أنه كان على السوق» وكان 
أروى الاس عن يحي بن سعيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ندمت أن لا 
أكون أكثرت عنه. وقال ابن شاهين في كتاب الغقات: قال عثمان بن أي 
شيبة: لا بأس به» وليس ممن يعتمد على حديثه. وقال ابن عدي: ثقة. 

قلت: ورأيت رواية مالك عنه في كتاب مكة للفاكهي. انتهى. 

وقال في تهذيب التهذيب: (ع سالم) أبوالغيث المدني مولى ابن مطيع: 
روى عن أبي هريرة» وعنه ثور بن زيد الديلي» وسعيد المقبري» وإسحاق بن 
سالم» وصفوان بن سليم؛ وعمر بن عطاءء وعثمان بن عمر بن موسى الحيميء 


إيضاح المقال في بعض الرجال سس سس ا 





ويزيد بن خصيفة. قال أحد: لا اعل اث روق كيه |( شور و اجاديته 
متقاربة. وقال الدوري: عن ابن معين: ثقة يحكتب حديثه» وذكره ابن حبان 
ق.العقات: 

قلت : وقال ابن سعد : كان ثقة حسن الحديث » وذكر ابن شاهين أن كلام 
أحمد بن حنبل اختلف فيه. انتھی. 

وأما ثور بن زيد: فقال فيه: قال أحمد» وأبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن 
معين» وأبو زرعة» والنساثي: ثقة. ثم قال: قال ابن عبد البر في التمهيد: مات 
سنة (15) لا يختلفون في ذلك» قال: وهو صدوق ولم يتهمه أحد بحذب. 
وكان ينسب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدرء ثم قال: حكى في الطبقات أن 
مالكا سئل كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهما وكانوا 
يرمون بالقدر؟ فقال: كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من 
أن يكذبوا كذبة. انتهى المراد. 


[ حكم حد السحر] 

)٤۷(‏ قال في كتاب العوحيد: وعن جندب مرفوعًا: «حَدٌ السَّاحِرِ صَرْيَةٌ 
بالسَّيّف). رواه الترمذيء وقال: الصحيح أنه موقوف. انتهى. 

فال في تهذيب العهذيب: (ت-جندب) الخير الأزدي العامري قاتل 
الساحر» يكن أبا عبد اللّهء له صحبة» يقال: إنه جندب بن زهيرء ويقال: 
جندب بن عبدالله» ويقال: جندب” ' بن كعب بن عبد اللّه. 

روى عن الي صل الله عليه وسلم: «حَدٌّ السَّاحِرِ صَرْيَةٌ يالسَّيْفِ)» وعن 
سلمان الفارسي وعل. وعنه حارثة بن وهب الصحابي» والحسن البصريء 


)۱( هذا هوالمذكور في شرح النهج في المجلد الرابع (صفحة ۱۹۷)» وهناك قصة قتله للساحر وكلام جيد 
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وعثمان النهديء وعبد الله بن شريك العامري» وعدة. 

قال علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد جندب الخير: هو جندب بن 
عداره فين بد اكب دس الساحر» وجندب بن عفيف» 
وجندب بن زهير كان على رجالة على بصفين» وقتل معه بصفين هؤلاء الأربعة 
من الأزد. وقال البخاري وابن مندة: جندب قاتل الساحر. 

وقال علي بن المديني : هو جندب بن زهير. وقال اليغوي : يشك في 
صحبته. وقال الطبراني : اختلف في صحبته . أخرج له الترمذي حديثه› 
وصحح أذ وقفه أصح. 

قلت: ذكر العسكري أنه مات في خلافة معاوية. وذكره او 

التابعين» وقد ذكرنا في المعرفة ما يدل على صحبته.انتهى. 

قال في كتاب العوحيد في صحيح البخاري: عن جَحَالَةَ بن عَبّدة قال: كتب 
عمر بن الخطاب «أَنِ اقْدُلُوا کل سار وَسَاجِرَة)» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 
انتهى. ولم أجده فيه» وقال في حاشية كتاب العوحيد: هذا الأثر رواه 
البخاري» كما قال المصنف» لكن لم يذكر قتل السواحر. انتهى. ولم أجد 
الأصل ولا الزيادة. 

قال في تهذيب العهذيب في ترجمة ججالة بن عبدة العميمي العنبري البصري 
كاتب جزء بن معاوية: ووق عن کاب عير ين الطاب ال أن قال: وعدة 
عمرو بن دينار» وقتادة» وقشير بن عمرو. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: 
شيخ» وذكره ا لٰجاحظ في ذساك أهل البصرة. 

قلت: وقال مجاهد بن موسى: مكي ثقة» وحكى الربيع» عن الشافعي أنه قال: 
بجالة مجهول. رواه البيهقي في المعرفة» وذكر في السنن الكبير ذلك؛ فقال: ذذكر 
في الحدود أنه جهول ليس بالمشهورء ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان من 
عمال عمرء وذكره في كتاب الجزية؛ فقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا صا سس اس اس سس م اس سس سس سس سس 9 اس 
أدرك عمر وكان رجا في زمانه وكاتبًا لعماله. قال البيهقي: فكأنه وقف عل 
حاله بعد وذكره ابن حبان في الشقات. انتهى. | 

قال في كتاب العوحيد: وصمّ عن حفصة'أنها أمرت بقتل جارية لما 
سحرتهاء فقتلت" قال في حاشيته: هذا الأثر رواه مالك في الموطا في باب ما 
جاء في الغيلة والسحر. انتهى. قال في كتاب العوحيد: وكذلك صح عن 
جندب. انتھی. 

قلت: كأنه أراد ما روي أنه قتل الساحرء أو أنه قال: حد الساحر ضربة 
بالسيف بناء على قول الترمذي: إن الأصح وقفه. 

(48) قال في كتاب التوحيد: قال أحمد: حدّثنا محمد بن جعفر: حدّثنا 
عوف» عن حَيان بن العلاء» حدّثنا قطن بن قييصة» عن أبيه: أنه سمع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: (إِنَّ الْعيَاقَهَ رالزق وَالظّيَرَةَ مِنَ الخِْيْتِ). 

قال عوف : العِيّاقَةَ : زجر الطير . وَالظَّرْقُ : الخظ يحض بالأرض » والجبث : 
قال الحسن: رنّة الشيطان. إسناده جيّد. ولأبي داود» والنساق» وابن حبان 
المسند منه. انتقى. 





قلت: وجدته في سنن ابي داود: حدثنا مسدد» ثنا يحى» ثنا عوف» ثنا حيان 
..إلخ السندء والحديث المرفوع» ثم قال: الطرق: الزنجرء والعيافة: الخط» ثم 
أورد كلام عوف بالإسناد إليه» ثم أورد بعض حديث معاوية بن الحكم 
السلمي؛ فقال: حدثنا مسدد» حدثنا يحبى» عن الحجاج الصواف» حدثني 
يحبى بن ابي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السلميء قال: قلت: يا رسول الله ومنا رجال يخطونء قال: كان ني من 
الأنبياء حط فمن وافق خطّه فذاك. انتعى. وهو في مسلم ( جو)ص722). 

ال تهذيب ادیب (دس - قطن) بن قبيصة بن المخارق الال 


)0( أي روى عله أبوداود والنساتي. 


q-‏ 222222222222238 ةل فشن الو عن أرقا 
أبو سهلة البصري: روى عن أبيه» وعنه ابنه حرب» وحيان بن العلاءء ويقال ابن 
عمير أبو العلاء القيسي. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الفقات. 
وقال ابن سعد: مدحه زياد الأعجم. ونال ابو نعيه في تاريخ ا کان يلي 
أصبهان» ثم خرج منها إلى خراسان» له عندهما حديث في الطيرة. انتھی. 

وأما قبيصة: فقال فيه: وفد على البي صل الله عليه وآله وسلم وروی عنه. 
روى عنه ابنه قطن» وكنانة بن نعيم» وهلال بن عامر البصري» وأبو عثمان 
النهدي» وأبو قلابة الجري. 

قال: قلت: كنيته أبو بشر فيما ذكر ابن عبد البرء وقال خليفة في الطبقات: 
كانت له دار باليصرة. انتهى. 

وقال في تهذيب التهذيب: (د س - حيان) بن العلاء» عن قطن بن قبيصة بن 
المخارق» عن أبيه حديث: «العیا فو الط طرق من الِْيْت). 

وعنه عوف الأعرابي» وقيل: عن عوف» عن حيان لم ينسب» وقيل: عنه 
عن يحي أبي العلاء» وقيل: عنه» عن حيان بن عمير. وقال إسحاق بن منصور 
عن أحمد ويحى ليس هوابن عمير. وقال ابن حبان في الفقات: حيان بن 
مخارق أبو العلاء يروي عن قطن بن قبيصة عن أبيه. انتهى. 

قلت: رواية أحمد كما ترى عن حيان بن العلاءء وكذا في سنن أب داود؛ 
أن شيا تيناد E‏ حيان تمكذاة» وقال غقيبه: قال غير مسدد: 
حيان بن العلاء. انتهى. وبهذا يظهر أنه جهول. 

وأما عوف: فقال فيه في تهذيب التهذيب: (ع- عوف) بن أبي جميلة 
العبدي الحجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» ثم ذكر مشايخه ومن 
روى عنه فأطال» ثم قال : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة صالح 
الحديث . وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقالأبوحاتتم: 
صدوق صالح. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال الوليد بن عتبة» عن مروان بن 


إيضاح المقال في بعض الرجال وو 
ا لت بيش 
معاوية: کان يسمى الصدوق. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: کان يقال 


عوف الصدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 

قال: وقال بعضهم يرفع أمره أنه ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحدء 
قال: وکان يتشيع: ثم قال: وقال ابن سعد. . عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
كان أثبتهم جميعاء ثم قال: وحكى العقيلي عن ابن المبارك قال [....] حتى 
کانت فيه بدعتان: : قدري» شيعي. 

وقال الأنصاري: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفًاء ويقول: ويلك يا 
قدري. وقال في الميزان: قال بندار” ' وهو يقرأ لهم حديث عوف: لقد كان 
قدريًا رافضيًا شيطانًا. وقال مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا وازنت بين 
الأقران كابن عون» وأيوب مع عوف» وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن» 
وابن سيرين» كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما وجدت البون بينهماء وبين 
هذين بعيدا في كمال الفضل وصحة النقل» وإن كان عوف وأشعث غير 
مدفوعين عن صدق وامانة انتھی. 


(49) في سنن آي داود: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة» ومسدد المعنى قالا: 
حدثنا يحبى» عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبد الله» عن يوسف بن 
ماهك» عن أبن عباس» قال: قال رسول الله صل الله عله وآله وسلم: ممن 
اقكَبَسَ عِلْمّا مِنَ الدُجُوءِ افْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السَّخْرِء رَادَ مَا راد ». انتهى. 

الوليد بن عبد اللّه: قال فيه في تهذيب العهذيب: حجازي. روى عن 
)١(‏ بياض قي تهذيب التهذيب. 


تممثاء 


6 8غ)- بتعد سد نمس سد ةن دديه د حعدع د ا البياسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية 





يوسف بن ماهكء» ومحمد ابن الحنفية» وعنه عبيد اللّه بن الأخنس» وإبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وحمد بن عبد اللّه بن عبيد بن عميرء ومعقل بن عبيد الله 
الجزري» قال عثمان الداري» عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الفقات. 
انتهى. ولم یزد على هذا. 

وأما عبيد الله بن الأخنس: فقال فيه في تهذيب التهذيب: النخيي أبو 
مالك الكوفي» وقال فيه: قال أحمدء وابن معين» وأبو داودء والنسائي: ثقة. وقال 
ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. 

قلت: وذكره ابن حبان في العقات وقال: يخطئ كثيرًا. انتهى. وذكر فيمن 
يروي عن عبيد الله الأخنس يحى القطان» ولم يذكر يحبى غيره» وذكر 
القطان فيمن روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة» ويظهر أنه هو المذكور في هذا 
ال 

قال في العتب الجميل الباب الأول في ذكر رجال من أثمة أهل البيت 
وأفاضل العترة وخيرتهم: قدح البعض في عدالحهم» أو غمزهم» أو ترفع عن 
الرواية عنهم والتعلم منهم» منهم حامل علم الرسولء وإمام علماء العترة 
الفحول» عالم قريش» ونور عينهاء وجهبذ السند السنية» ومجرى عينهاء وإمام 
جماعتهاء وقائد قادتها مولانا الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عل 
زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي سيد المسلمين» وابن فاطمة سيدة 
نساء العالمين» بنت سيد المرسلين عليهم وعلى محبيهم أفضل الصلاة 
والتسليم» تكلم بعضهم فيه حسدًا وظلمّاء وتسور على عالي مقامه؛ فاحتمل 
بهتانًا وإثمّاه وقد كتبنا في استنكار ذلك كلامّا في النصائح الكافية فجاءتنا 
رسائل بعض الإخوان عتابًا في ذلك» وهذا نص ما قلناه هناك: 
أرادت عرارا باهوان ومن يرد عرارا لعمري بالحوان فقد ظلم 

وإليك بعض ما ذكروا عنه: قال في تهذيب العهذيب: قال ابن المديني: سثل 


إيضاح المقال في بعض الرجال سح سس ص حي و جع عا سس ب و جاع اسرد يدب جا دب سرد عات دب باللاو ون 
س 
جحي بن سعيد القطان» عن جعفر الصادق؛ فقال: : في نفسي منه شيء. وقال 


سعيدا ' بن ابي مريم' : قيل لاي بڪر بن عياش مالك لم قسمع من جعفر 
وقد أدر ته؟ قال: ب كدق يد من جارك أشي ء سمعته؟ قال: لا 
ولكنها رواية رويناها عن أبائنا. وقال ابن سعد: كان جعفر كثير الحديث» ولا 
يحتج به ويستضعف» سئل مرة هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك؟ قال: 
نعم» وسئل مرة فقال: إنما وجدتها في كتبه. 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة؛ 
فذكر فيما سمعه أنه سمعه وفيما لم يسمعه أنه وجده وهذا يدل عل تثبته 
انتهى (أي كلام ابن حجر). 

ثم قال في العتب الجميل: قلت: احتج الستة في صحاحهم بجعفر الصادق 
إلا البخاري؛ فكأنه اغتر بما بلغه عن ابن سعد وابن عياش» وابن القطان 
على أنه احتج بمن قدمنا ذكرهم: أي بعض شياطين”" النواصب ومنافقيه» 
وهنا يتحير العاقل ولا يدري بماذا يعتذر عن البخاري» وقد قيل في هذا 


المعئى شعر: 

قضية أشبه بالرزئنة هذاالبخاري إمام الففة 
بالصادق الصديق ما احتج في ص حيحه واحتج بالمرجئة 
ومشل عمران بن حطان أو مروان وابن المرأة المخطفة 
مشكلة ذات ع ور إلى حيرةأرباب الى ملجةة 
وحق بيت يممتهالورى مغ ذٌة فى السيرأو مبطئفة 
إن الإمامالشضادق الملججبى بفضدله الآي أتت منبئة 
أجل من في عصره رتبة لم يقترف في عمره سيئة 


)١(‏ هذه الرواية يبعد صحتها عن ابي بڪر بن عياش؛ لأنه يروي عن أي الجارود؛ فينظر في سعيد. تمت. 


(؟) هذا من كلام العتب الجميل. 
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قلامة من ظف رإبهامه تعدل من مثل البخاري مثة 

انتعى ما أردنا نقله من النصائح الكافية» والأبيات من نظم شيخنا العلامة 
أي بكر بن شهاب الدين أحسن الله إليه. 

وقول القطان آنمًا في الإمام جعفر عليه السلام: ومجالد أحب إلي منه- 
كلمة جفاء مؤذية» ومجالد الذي يعنيه: هو مجالد بن سعيد اهمداني. وقد ذكره 
في تهذيب التهذيب وذكر مقالاتهم فيه و درك أنزلوا عالم 
أهل البيت الطاهر واللّه المستعان. 

فمما قالوه في مجالد قال البخاري: كان يحى بن سعيد يضعفه؛ وکان ابن 
مهدي لا يروي عنه» وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيثاء ثم قال: قال عمرو بن 
عل : سمعت يحبى بن سعيد يقول لبعض أصحابه : أين تذهب ؟ قال: إلى 
وهب بن جرير أكتب السيرة عن ايلاع الد قال: تحكتب كذبًا كثيرًا لو 
شئت أن يجعلها”" إلى مجالد كلهاء عن الشعبيء عن مسروق» عن عبد الله 
فعل! وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء يرفع حديئًا كثيرًا لا يرفعه 
الناس» وقد احتمله الناسء ثم ذكر عن ابن معين أنه قال: ضعيف واهي 
الحديث لا يحتج بحديثه. وعن الدارقطني: مجالد لا يعتبر به . وعن عبد الحق: 
لا يحتج به إلى نحو هذا فتأمله» وقد توهم بعض إخواننا أحسن الله إلينا 
وإليهم أن عدم رواية البخاري في صحيحه عن جعفر الصادق كانت اتفاقيةء 
أو لعذ رآخر وغفلوا عما صرح به ابن تيمية الحراني في منهاجه من ارتياب 
البخاري في الصادق» ومن عرف أن البخاري قد روى عن جعفر الصادق في 
تاريخه وعرف من هم الواسطة بين البخاري وجعفر لم يتعب نفسه 
بالتمحلات» وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى ما أردنا نقله من العتب الجميلء 


وقد تضمن تعريفا بيحى بن سعيد وغيره. 


)١(‏ صححنا هذه العبارة على ما في الميزان (ص۸ ج۳) مؤلف كذا في حاشية العتب الجميل تمت. 
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[بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث] 





(6) في سنن النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ١مَنْ‏ عَقَدَ عَقَدَةَ ثُمَّ تَقَتَ فِيها فَقَدْ سَحَنَ وَمَنْ 
3 ققد أشْرَكَ وَمَنْ 2 تَعَلَقَ سَيْكَا وکل إِلَيّْه). انتهى. 

عباد بن ميسرة: قال فيه في تهذيب الحهذيب: البصري المعلم؛ ثم قال: قال 
الأثرم: ضعفه أحمد. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: انس نه اهن 
وقال الدوري » عن ابن معين : عباد بن ميسرة » وعباد بن راشد » وعباد بن 
كثير » وعباد بن منصورء كلهم حديثهم ليس بالقوي» ولكنه يكتب. وقال 
أبوداود: عباد بن ميسرة ليس بالقوي. وقال إبراهيم بن بكر الشيباني» عن 
الهيثم بن حبيب: شهد عباد بن مرگ هباد بن منصور فرد شهادته 
قال: لم رددت شهادتي؟ قال: لأنك تضرب اليتيم» وتأكل مال الأرملة. 

قلت: علق له الترمذي حديئًا في العلم ولم يرقم له المزي. وذكره ابن حبان 
في الغقات. وقال: کان من العباد. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. 
انتعى. 

وفي الميزان نحوما في تهذيب العهذيب وزاد ما لفظه: الطيالسي» حدثنا 
عباد المنتقري» عن الحسنء عن أبي هريرة مرفوعًا: من عَقَدَ عُقْدَةٌ كُمَّ تََتَ 
فيهًا فَقَدْ سَحَنٌ وَمَنْ سَحَرَ ققد ارك هذا الحديث لا يصح للين عباد 
وانقطاعه. انتھی. 


سر سے 
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| القالة بين الناس | 


)5١(‏ في مسلم: حدثنا محمد بن المثنى» وابن جشارء قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا شعبة » سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص » عن 
عبدالله بن مسعودء قال: إن محمدا صل الله عليه وآله وسلم قال: «آلا 
اتڪ ما الْعَضْه؟ هي الكَمِيمَةٌ : الْقَالَةَ بَيْنَ الكّانش»» وإن محمدًا صل الله 

عليه وآله وسلم قال: ِن البَجُلَ يَضْدُقُ حى يُكُتبَ صِدَّيمًاه وَيَكُذِبُ حَقٌ 
يتب كَذَايًا). انتهى. 


3 


١‏ أبوالأخوص. قال فيه في تهذيب العهذيب: عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمي أبو الأحوص الكوفيء ثم قال: روى عن أبيه» وله صحبةء وعن علي » 
وقيل: إنه لم يسمع منه» وابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاري» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» ثم قال: قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان في العقات. ثم قال: وقال النساثي: كوفي ثقة أنا أحمد بن 
سليمان» ثنا يحى بن آدم؛ ثنا ابو بڪر بن عياش سمعت أبا إسحاق يقول: 
خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم فقتلوه. 

وذكر الخطيب في تاريخه: أنه شهد مع علي قتال الخوارج بالشهروان» فإن 
كيت ذلك فلا يدفع سماعة مته والله أعلم. انتهى. وذكر في ترجمته أنها قتلته 
الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. انتھی. 

وأما أبو إسحاق: فقال فيه في تهذيب التهذيب: عمرو بن عبد اللّه» ثم قال: 
أبو إسحاق السبيعي الكوفي» والسبيع من همدان» ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان قاله شريك عنه» روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وقد 
رآهماء وقيل: لم يسمع منهماء وعن سليمان بن صرد» وزيد بن أرقم» والبراء بن 
عازب » وجابر بن سمرة» ثم قال: وعد كثيرًا جدّاء ثم قال: وخلق كثير: أي 


إيضاح المقال في بعض الرجال 2س سس ييف 
آآ | للا آذ 


روى عنهم؛ ثم عد من أخذوا عنه فاستغرق نحو نصف صفحة؛ وعد منهه 
شعبة» ومسعرء والشوري» إلى أن قال: وسفيان بن عيينة وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت ان اين حي اليا ابن كا حجان و 
الصدى؛ فال ابو إسحاق ثقة ولحكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخره. وقال 
ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال ابن المديني: أحصينا مشيخته نحوا من 
ثلاثمائة شيخ» وقال مرة: أربعمائة وقد روى عن سبعين أوثمانين لم يرو 
عنهم غيره. وقال العجل: كوفي تابعي ثقة» والشعبي أكبر منه بسنتين» ولم 
يسمع أبو إسحاق من علقمة» ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث 
والباقي كتاب. 

وقال أبوحاتم: ثقة وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني» وشبه الزهري في 
كثرة الرواية واتساعه في الرجال» وقال له رجل: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع 
من علقمة» قال: صدق. وقال أبو داود الطيالسي: قال رجل لشعبة سمع أبو 
إسحاق من مجاهد» قال: ما كان يصنع بمجاهد كان هو أحسن حديئًا من 
مجاهد» ومن الحسنء وابن سيرين. ظ 

وقال الحميدي: عن سفيان مات سنة ست وعشرين ومائة» ثم قال: قلت: 
قال ابن سعد: أنا أحمد بن يوفس» ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق: أنه صل خلف 
علي الجمعة» قال: فصلاها بال هاجرة بعد ما زالت الشمس. وقال البغوي في 
ات ثنا حمود بن غيلان» سيعت ايا اج الزبيري» قال: لقي ا 
إسحاق عليًا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أي يقول: لم يسمع أبوإسحاق من 
ابن عمر إنما رآه رؤية» قال: وقد رأى حجر بن عدي وما أظنه سمع منه. 

ثم ذكر عن أحمد: أن أبا إسحاق لم يسمع من سراقة» وعن أبي زرعة أنه لم 
يسمع من ذي الجوشن» وعن أحمد أنه لا يصح له عن أحمد رؤية ولا سباع 
وأنه قيل: لم هسمع من سليمان بن صرد» ولا من النعمان بن بشيرء ولا من 


-8)- سسس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 





جابر بن سمرة ولا من عطاء بن أبى e eb‏ 
بسند صحيح عن شعبة لم يسمع أبو إسحاق من أبي وائل إلا حديثين» : e‏ 
أنه كان يصل بالبقرة وآل عمران قال: وقال العلاء بن سالم: كان | لأعمش 
يتعجب من حفظ أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم. ظ 

ثم ذكر عن ابي بڪر بن عياش» قال: مات أبو إسحاق وهو ابن مائة سنة 
أو نحوها. وقال ابن حبان في كتاب الفقات: كان مدلسًا ولد سنة (9؟)» ويقال 
سنة (۳۴)» وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي» وأبو جعفر الطبري. 
وقال ابن المديني في العلل: قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الحارث بن 
الأزمع بحديث؛ فقلت له: سمعته منه؛ فقال: حدثني به جالد» عن الشعبي 
عته. قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا أجهين عن رجل قلت له: هذا أكبر 
منك» فإن قال: نعم علمت أنه لقي» وإن قال: أنا أكبر منه تركته ظ 

وقال أبوإسحاق الجوزجاني: كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم: 
يعني التشيع هم رؤوس محدثي الشيعة: مثل آبي إسحاق» والأعمش» ومنصورء 
وزبيدء وغيرهم من أقرانه احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث: 
ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا أن لا يون مخارجها صحيحة. فأما أبو 
إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما 
حكى أبو إسحاق عنهم» فإذا روى تلك الأشياء كان العوقيف في ذلك عندي 
الصواب» رحد اسان کا جرير عدن مغن :قال :افد حنديث هل 
الكوفة الأعمش » وأبو إسحاق : يعني للتدليس » قال يحبى بن معين : سمع 
منه ابن عيينة بعدما تغير» ووجدت في التاريخ المظفري أن يوسف بن عمر 
لا ولي الكوفة أخرج بنو أبي إسحاق أبا إسحاق على برذون ليأخذ صلة 
يوسف فأخذت وهو راكب فرجعوا به» ومات يوم دخول الضحاك الخارجي 
الكوفة. انتهى. 
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وأما الججوزجاني: فهو الذي لا يحمد مذهبه انظر فيما مر (ص؛؟م, ه؟م) 
هذا والحديث الذي نحن بصدده مروي عنه عن أبي الأحوص» وقد تقدم أن 
ما رواه المدلس ولم يذكر فيه السماع فهو مرسلء فما يؤمن المخالفين أن 
يكون أبو إسحاق سمعه من أولعك القوم الذين. قال الجوزجاني: لا يعرفون» 
ور ترك ما روى عنهم» هذا وأما شارح مسلم فلم يشر إلى أن في السند 
مدلسًاء ولا أفاد أنه له طريقًا أخرى صحيحة كما ذكر فيما نقلناه عنه. 
وقوله: إنه ربما ترك الحنبيه على بعض المدلس اكتفاء بالعنبيه على مثله قريبًا؛ 
فإنه لا يصلح هذا الاكتفاء؛ لأن من حقه إذا كان يريد تصحيح الكتاب وهو 
OPI‏ ويا سو eh‏ الاعتلال 
صحيحًا بل أرى أنه جعل هذه وسيلة للتغطية عل ضع التي لا يحد فيها 
ا کیج تيوه السادم ا ا 
ترك ذكرها اكتفاء فاقتدى بسلفه في القدليس والعلبيس وكتمان عيوب 
المشائخ» وأدخل تدليسًا في فصل التدليس. 

تنبيه: هذا الحديث أورده في كتاب التوحيد عن مسلم بلفظ العَضْهٌ وهو 
في النسخة من مسلم العضة. قال في حاشية كتاب العوحيد: والعضه: قال 
النووي في شرح مسلم: هذه اللفظة رووها على وجهين أحدهما: العِصَةٌ 
بحكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة» والغافي: العَضْه 

بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجهء وهذا الغافي هو الأشهر في روايات 
59 «يغق مشق والأشهر ی كتيب الحديت وکتب رة والا ول أشهر 
في كتب اللغة.انتهى المراد. 

)٩(‏ في البخاري وشرحه: (حدثنا عبد الله بن يوسف) الدمشتي» ثم 

العنيسي الكلاعي الحافظ» (أخبر نا مالك) الإمام» (عن زيد بن أسلم) الفقيه 


. بلد السووي‎ )١( 
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العمري» (عن عبد الله بن عمر: أنه قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب 
الخاس لبيانهما؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إنَّ مِنَ الْبََانِ 
لَسِحْرًا أو) قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ بَعْضَ البَيّانِ لَسِحْرٌ) وهذا الحديث 
سبق في السكاح في باب الخطبة» وأخرجه أبوداود في الأدب» والترمذي في أبواب 
البرء ورواه أكثر رواة الموطا مرسلا ليس فيه ابن عمر. انتهى. 

والذي في كتاب السكاح من البخاري هكذا: (حدثنا قبيصة) بفتح القاف بن 
عقبة» قال: (حدثنا سفيان) الغوريء أو ابن عيينة» (عن زيد بن أسلم): أنه 
(قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا؛ فقال الي صل 
الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخحُرًا.) ولأبي ذر عن الحموي 
والمستميي: حرا بزيادة اللام للتأكيد. انتهى. 

زيد بن أسلم: ذكر له في تهذيب العهذيب ترجمة فيها توثيقه ومدحه» وفيها 
وقال حماد بن زيد: عن عبيد الله بر عَم لأ#أعلم به عيبا إلا أنه يفسر برأيه 
القرآن ويكثر منه. وقال الساجي: ثنا أحمد بن محمد ثنا المعيطي» قال: قال ابن 
عيينة: کان زيد بن أسلم رجلا صااء وكان في حفظه شيء. وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن. وقال أبو زرعة: لم 
يسمع من سعد ولا من أبي أمامة. قال : وزيد بن أسلم» عن عبداللّه بن زياد » أو 
زياد عن علي مرسل . وقال أبوحاتم : زيد عن ابي سعيد مرسل . وذكره ابن حبان 
في الحقات . وذكر ابن عبد البرفي مقدمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدلس. 
وقال في موضع آخر: لم يسمع من محمود بن لبيد. انتھی. 

وفي أول ترجمته قال الدوري عن ابن معين: لم يسمع من جابر ولا من أي 
هريرة. انتهى. وفيها: وقال البخاري في تاريخه: قال زكريا بن عدي: ثنا هشيم؛ 
عن محمد بن عبد الرحمن القرشيء قال: كان عل بن الحسين يجلس إلى زيد بن 
أسلم ويتخطى مجالس قومه؛ فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تتخطى مجالس 


إيضاح المقال في بعض الرجال ف 
قومك إلى عبد عمر بن الخطاب فقال عل: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في 
دينه. انتجی. ٠‏ 

والحديث في سنن أبي داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك إلخ. 
کرو البخاري عن مالك إلا أنه قال: فعجب الناس: يعني لبيانهماء ورواه 
بسند» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًاء وعن الأعمشء عن أبي صالم 
ان أي هريرة مرفوعًاء وعن عبد اللّه بن بريدة» عن أبيه مرفوعًا. انتھی. 


باب فى ذكر ما جاء فى الكهان 





(9۳) في مسلم: حدثنا محمد بن مثنى العنزي» حدثني يحي - يعني ابن 

سعيد - عن عبيد الله عن نافع» عن صفية؛ عن بعض أزواج الى صل الله 
عليه وآله وسلمء عن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أ عَكَاهَا 

فَسَأَلَهُ عن هَيْءٍ لَمْ ثبل له صلا CIE‏ 

صفية: يظهر من تهذيب العهذيب أنها بنت أبي عبيد» قال فيه: قال 
العجل: تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان في العقات. 

قال: قلت: ذكرها ابن عبد البر في الصحابة. وقال ابن مندة: أدركت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح ها منه سماع. وقال الدارقطني: لم تدرك 
النبي صل الله عليه وآله وسلم. انتعى المراد. وقد مر الكلام في توثيق ق العجل» 
وابن حبان. واللّه أعلم. 

ومحمد بن المثنى العنزي: مر الكلام فيه في (ص۳۷۹» ١٠۳۸)»ء‏ وهناك أنه كان 
في عقله شيء» ومر الكلام في جحي بن سعيد قريبًا.انتهى. 

(6) في سنن آي داود: حدثنا موسى بن إسمعيل» ثنا مادء (ح) وثنا 
مسدد» ثنا يحجبى» عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أي تميمة» عن 
أي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: ١مَنْ‏ انی كهِنًا». قال 


0.6 كس ب د ع سس ب دي ع ع البلسلة الذهبية ن الرد كل O‏ 
موسى في حديثه: (فصدقه بما يقول)» [ثم اتفقا] (أو أق امرأة)» قال مسدد: 
(امرأته حائصًاء أو أق امرأة)» قال مسدد: (امرأته في دبرها؛ فقد برئ مما أنزل 
الله على محمد). انتھی. ظ 

أبو تميمة: قال في تهذيب التهذيب: اسمه طريف بن مجالد. وقال في 
ترجمته: الحجيمي البصريء ثم قال: قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبان في العقات» ثم قال: قال البخاري في 
العاريخ الصغير: لا نعلم له سماعًا من أبي هريرة. وقال الدار قطني: ثقة. وقال ‏ 
ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم. . انتی. 

قلت: هذا الحديث عن أبي هريرة؛ فعلى قول البخاري ي يكون مرسلا. 

وقال في ترجمة حكيم الأثرم البصري؛ ثم قال: قال الذهلء عن ابن المديني 
اجا هذا وقال مرة: لا أدري من أين هو. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه: 
يعني عن أبي تميمة» عن أي هريرة: (مَنْ انی کاهتًا). 

ولا نعرف لأبي تميمة سماعا من أبي هريرة. وقال ابن عدي: يعرف بهذا 
الحديث» ولیس له غيره إلا اليسير. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبان في الغقات. 

قلت: وسماه حكيم بن حكيم. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال أبو 
سس ند ممع ري وميا سير 
المديني فقال: ثقة عندنا. انتهى. 

(59) في كتاب التوحيد ما لفظه: وللاربعة والحاكم » وقال: امح 
شرطهما عن [أَبي هريرة]: ١مَنْ‏ اق رانء أو كنا فَصَدَّكَهُ بِمَايَهُولُ قَهَدْ 
O‏ 4 عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَا. قال في حاشيته: هكذا 
بيض المصنف لاسم الراوي» ولعله نقله من كتاب الزواجر لابن حجر؛ لأنه 
عزا الحديث إلى الأربعة »والحاكم؛ ولم يذكر راوي الحديث فذكره المصنف 


إيضاح المقال في بعض الرجال الت لت ورك 
هكذا وبيض له لأجل أن يراجع عن راوي الحديث ويكتبه فاخترمته المنية 
وبقي بياضّاء وقد راجعت في كتاب المستدرك للحاكم؛ فرأيته رواه عن ابي 
هريرة» ورواه الإمام أحمدء والحادكم؛ والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعًا. انتهى. 

وقد بحثت في سنن أبي داود فلم أجده فيهاء ولعل الرواية عن الأربعة لا 
تصح وإلا فما بال المحشي لم يذكر الرواية من سننهم: أي كما ذكر أنه قد 
راجع في كتاب المستدرك للحاكم فراأه رواه.. إلخ. هذا وقال في كتاب ‏ 
التوحيد: ولاب يعلى ڊسند جيدء عن ابن مسعود مثله موقوقًا. انتهى. 

(0) قال في كتاب التوحيد: وعن عمران بن حصين مرفوعًا : الَيْسَ مِنا 
مَنْ تطبر أ تُظيَرٌ له أؤ تَكَهّنَ أو تڪهنَ َك اوشعرارشيركو رمن EK‏ 
كَاهِنًا دہ صق بنا بول ققد قر يتا شرل عل محر صل اله عليه وال 
وسل . رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث كاين 
عباس» دون قوله: («وَمَنْ أ٤‏ إلى اج 

قال في حاشيته: قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافى ي الكبير: روک صل الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَا 
من e‏ أؤْتَكَمَّنْ أو ڪين له 

الطبراني من حديث الحسن » عن عمران بن حصين » وأبو نعيم من حديث 
علي بن أبي طالب » والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس »وني الأول : 
إسحاق بن الربيع وضعفه الفلاس » والراوي عنه أيضًا لين » وفي حديث ابن 
عباس زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام وهما ضعيفان. انتعى. 

وقال في كتاب التوحيد: قال ابن عباس في قوم يڪتبون ابا جاد» وينظرون 
في النجوم : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. انتهى. 

قال في حاشيته: وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: 
هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًاء وإسناده ضعيف. انتهى. ولم 
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يذكرا أين روي موقوفا. 
[القول ق الثشرة ]| 


(00) في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا عبد الرزاق» ثنا عقيل بن 
معقل» قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد اللّه» قال: ستل رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم عن التّشْرَة فقال: هو من عمل الشيطان. انتهى. 

وهب بن منبه: ذكرفىي تهديب العهذيب أنه وثقه العجلى» وأبو زرعة والنسافي. 
وذكره ابن حبان في الفقات. وذكر في ترجمته أنه لبث أربعين سنة لم يسب شيئا فيه 

قال: وقال أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاقء عن أبيه: حج عامة الفقهاء 
سنة مائة» فحج وهب فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاءء؛ والحسن وهم 
يريدون أن يذاكروه القدر. قال: فأمعن في باب من الحمد؛ فما زال فيه حتى 
طلع الفجر؛ فافترقوا ولم يسالوه عن شيء. قال أحمد: وكان يتهم بشئ من 
القدر ثم رجع. وقال حماد بن سلمة» عن أبي سنان: سمعت وهب بن منبه 
يقول: كنت أقول بالقدر حت قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء في 
كلها من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر فتركت قولي. وقال 
الجوزجانىي: کان وهب كتب كتابًا في القدر» ثم حدثت ا ندم عليه. 

وقال ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: دخلت على وهب داره بصنعاء 
فأطعمني جوزا من جوزة في داره؛ فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في 
القدر؛ فقال: أنا والله وددت ذلك» ثم قال: قلت: وقال عمرو بن على الفلاس: 
کان ضعيمًا. انتھی. ظ 

والحديث 2< قال ف العوحيد ما لفظه-: روأه أحمد نسلد جيد وأبو داود 
وقال: سل أحمد عنهاء؛ فقال 55 مسعود: يحكره هذا كله. انتھی. 


إيضاح المقال في يعض الرجال ببس سس هدو 


ولم أجد هذه الحكاية عن ابن مسعود في سنن أبي داود. وقال في البخاري 
وشرحه: باب هل يستخرج السحرء وقال قتادة: قلت: لسعيد بن المسيب 
رجل به طب) بكسر الطاء المهملة وتشديد الموحدة سحر (أو يوّخّذ): أي 
حبس (عن آم ا جيه اويا ينشر؟ قال) ابن المسيني: (لا پاس إنما 
يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه)» وهذا وصله أبو بكر الأثرم 
في كتاب السنن من طريق أبان العطار» عن قتادة مثله. ومن طريق هشام 
الدستوائي» عن قتادة بلفظ: يلتمس من يداويه؛ فقال: إنما نى الله عما يضره 
E‏ وفي حديث جابر عند مسلم مرفوعًا: امن اس سْعَطاَ أَنْ 
ينْمَعَ مَ أَحَاء فَلْيَفْعَلُ). انتعى باختصار يسير من الشرح. 

وحديث جابر المذكور هو في مسلم؛ لكنه في الرقية من العقرب وغيرهاء لا في 
النشرة من السحر. قال في كتاب التوحيد: وروي عن الحسن أنه قال: لا جحل“ 
السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: التُشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه حمل قول الحسن فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحورء والفاني النشرة 
بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحات فهذا جائز. 


[ باب ما جاء و ق التطير | 


(58) في البخاري وشرحه: (حدثنا محمد بن الحكم) بفتحتين المروزي» 
وقيل: هو محمد بن عبدة بن الحم أبو عبد الله الأحول المروزي» قال: 
(حدثنا)» ولأبي ذر أخبرنا (النضر) بن شميل » قال : (أخبرنا إسرائيل) بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعيء قال: (أخبرنا أبو حصين) عثمان بن عاصم 


)00 كذا بضم الياء وكسر الجاع ولعل الصواب فتح الياء وضم الجاء. 
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الأسديء (عن أبي صالح) ذكوان الزيات» (عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: لا عَدْوَى رلا طِيَرَهَ ولا هَامة مَة) طائر» قيل: هي البومة 

يتشاءمون به» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة» وقيل: إن 
روحه تنقلب هامةء وهذا تفسير أكثر العلماء» (وَلَا د صَعْرَ) وهو فيما قيل: 
دابة تهيج عند الجوع» وربما قتلت عنده صاحبهاء وكانوا يعتقدون أنها 
أعدى من الجرب» وهذا ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله في حديثه المروي 
عنده فتعين المصير إليه. وقال البيضاوي: هونفي لما يتوهم أن شهر صفر 
تكثر فيه الدواهي. وهذا الحديث من أفراده. انتھی. ظ 

قال في تهذيب العهذيب (ع - عثمان) بن عاصم إلى أن قال: أبو حصين 
الأسدي الكوفي» : ثم ذكر أنه روى عنه شعبة» والغوري» وزائدة» وإسرائيل» 
وعد آخرين» ثم قال: وآخرون. وقال: وقال العجل: کان شيخًا عاليّاء وكان 
صاحب تة تال رقال أى ام اا كود ثقة» وكان عثمانيًا 
رجلا صا وقال ای العجلي في موضع: كان ثقة ثبئًا في االحديث» وهو أعل 
اهن الأعمش» وكان عثمانيًاء وكان الذي بينه وبين الاعمش متباعدًا. 

وقال ابن معين» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» والنسائي» وابن خراش: ثقة» 
ثم قال: وقال ابو بكر بن عياش: دخلت على ابي حصين وهو مختف من بني 
أمية؛ فقال: إن هؤلاء يريدوني عن ديني» واللّه لا أعطيهم إياه ابدّاء ثم قال: 
وقال الحسن بن عياش» عن الأعمش: كان إبراهيم يقول: دعني من أبي 
حصين فما هو بأحب الناس إلي. 

وقال أبو معاوية» عن الأعمش: کان أبو حصين يسمع مني» ثم يذهب 
فيرويه؛ ثم قال: وقال وكيع: كان أبو حصين يقول: أنا أقرأ من الأعمش؛ فقال 
الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت؛ فلما كان من الغد قرأ أبو حصين قرأ 
في الفجر (ن)» فهمز الحوت ؛ فقال له الأعمش لما فرغ: أبا حصين كسرت 


إيضاح المقال في بعض الرجال مس سس سح سس ساس 8 
ظهر الحوت» فقذفه أبو حصين: فحلف الأعمش ليحدنه؛ فكلمه فيه بنو أسد 
فأبى؛ فقال (كذا) خمسون منهم؛ فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنه» 
وتحول عنهم. 

ثم قال: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة حافظ. انتهى. فانظر كيف 
صنعوا في ترجمة هذا الذي ذكروا أنه كان عثمانيًا. 

وقال في تهذيب التهذيب (ع- إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
الحمداني أبو يوسف الكوفي: روى عن جده» وزياد بن علاقة» وزيد بن جبيرء 
إلى أن قال: وخلق. وعنه ابنه مهديء وأبو أحمد الزبيري» والنضر بن شميلء 
وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» وعبد الرزاق» ووكيع؛ ويحبى بن آدم» ومحمد بن 
سابق» وأبو غسان النهدي» وأبو نعيم» وعل بن الجعد» وجماعة. 

قال ابن مهدي» عن عيسى بن يسوذس: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من"القرآن» ثم قال: وقال حرب» عن 
أحمد بن حنبل: كان شيخًا ثقة» وجعل يتعجب من حفظه. وقال صالح بن 
أحمدء عن أبيه إسرائيل» عن أبىي إسحاق: فيه لين» سمع منه بآخرة» ثم قال: 
. وقال أبوحاتم: ثقة صدوق من أثبت أصحاب أبي إسحاق. 

وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» وفي حديثه 
لين. وقال في موضع آخر: ثقة صدوق» وليس في الحديث بالقوي ولا 
بالساقط. وقال عيسى بن يوفس: كان أصحابنا سفيان وشريك وعد قومًا إذا 
اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي؛ فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل 
فهو أروى عنه مني وأتقن ها مني» هو كان قائد جده. إلى أن قال: وقال 
النساني: ليس به بأس. 

وروى أبن البراء » عن علي بن المديني : إسرائيل ضعيف» ثم قال : وقال 
محمد بن عبداللّه بن نمير: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وحدث عنه الناس 
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حديئًا كثيرّاء ومنهم من يستضعفه. ثم قال: وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: 
حدثنا حديث أبي إسحاق» قال: سلوا عنها إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مني. 
وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والغوري. 

وقال أبو عيسى الترمذي: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق» ثم قال: وطول ابن 
عدي ترجمته» وسرد له أحاديث أفرادًاء وقال: هومن يحتجح به. وذكره ابسن 
حبان في الغقات» وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد به أحاديث من 
ا 
إسرائيل لص يسرق الحديث. انتعى. 

وقال : (خ - محمد) بن الحكم المروزي » أبو عبد الله الأحول : روى عن 
النضر بن شميل» وعنه البخاري. قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبان في 
التقات: محمد بن الححكم بن سالم المروزي» روى عن أحمد بن خالد المروزي. 

قلت: ذكره أبو يعلى الفراء في كتاب الطبقات. ونقل عن الخلال أنه قال: 
كان قد سمع من أبي عبدالله ومات قبله» ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن 

الحم الأحولء فيما سأل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظه وكان أبو عبداللّه 
يبوح إليه بالشيء من الفتيا لا يبوح به لكل أحدء وكان خاصًا بأبي عبدالله» وبه 
وصل أبو طالب إلى أحمدء وكآن ابن عمه مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين» 
وزعم صاحب الزهرة أنه نسب إلى جده وأنه محمد بن عبدة بن الحكم؛ وأن 
البخاري روى عنه أربعة أحاديث. وقال الذهي: ماعلمت روى عنه غير 
البخاري. انتعى. ولفظ قلت: منه أعني تهذيب العهذيب. 

وفي مسلم: وحدثني محمد بن حاتم» وحسن الحلواني قالا: حدثنا يعقوب - 
وهو ابن إبراهيم بن سعد - أخبرنا عن أبي صالح» عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن وولا پل ا غا 
وآله وسلم قال: «لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلا صَفَرَ وَلّا هَامَةَ )؛ فقال أعرابي: يا 
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رسول اللّه» بمثل حديث يوذس. انتهى. 

وحديث يوذس قال فيه: فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تحكون في 
الرمل كأنها الظباءء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجريها كلها؟ قال: 
(فمن أعدى الأول). انتهى. 

وفيه: حدثنا يحى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجرء قالوا: حدثنا إسماعيل - 
يعنون ابن جعفر - عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «لا عَذْوَىء وَلَا هَامَة ولا تو ولا صَهَرَ). 

حدثنا أحمد بن يوفس» حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير عن جابر (ح) 
وحدثنا يحبى بن يحىء أخبرنا أبو خيثمة» عن أي الزبير» عن جابرء قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «لا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ رلا عُولَ). انتهى. 

وقد ذكر في البخاري ومسلم غير ما نقلت هتا إلا أني لاحظت أجمع الروايات 
مطابقة لما في كتاب التوحيد» وليس الغرض استغراق أحاديث الباب. 

قال في 527 الحهذيب: (زم ع - العلاء) بن عبدالرحمن بن يعقوب 
ا لحرقي أبوشبل المدني» روى عن أبيه» وابن عمر ثم عد جماعة» وقال: 
وغيرهم» ثم عد الرواة عنه» فعد منهم شعبة» والسفيانين» و محمد وإسماعيل 
ابني جعفر بن أبي كثير» ثم قال: وآخرون. 

قال عبداللّه بن أحمد. عن أبيه: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء. ثم قال: 
وقال الدوري» عن ابن معين: ليس حديثه بحجة» وهو وسهيل قريب من 
السواء. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بذاكء لم يزل الناس 
يتوقون حديثه. وقال ابو زرعة: ليس هو بالقوي ما يڪون. وقال أبو حاتم: 
صالح» روى عنه الفقات» ولكنه أنكر من حديثه أشياء» وهو عندي أشبه 
من العلاء بن المسيب. وقال النسافي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: وللعلاء 
نسخ يرويها عنه الشقات» وما أرى به بأسا. وذكره ابن حبان في الفقات. وقال 
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ابن سعد: قال محمد بن عمر: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة» وكان ثقة كثير 
الحديث» وتوفي في أول خلافة أي جعفر. 

قلت: وقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاء أنكروا على العلاء 
صيام شعبان: يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومواء ثم قال: وقال 
الخليلي: مدني مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه إذا كان 
النصف من شعبان فلا تصوموا. وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير 
دون الشواذ. وقال الترمذي: هوثقة عند أهل الحديث. انتهى. < 

وأما أبو الزبير: فقال فيه: روى عن العبادلة الأربعة» وعن عائشةء وجابر, 
وأبي الطفيل» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ وطاووس» وعد جماعة»ء ثم قال: 
وغيرهم؛ وذكر من الرواة عنه عطاء”"”» والأعمش؛ وسلمة بن كهيل» وان 
جريج» ثم قال: وأبو خيثمة زهير بن معاوية إلخ فعد كثيرًاء ثم قال: وخلق كثير. 
ثم قال بعد أن ذكر مدحه بالحفظ والعقل: وقال حرب بن سماعيل: سثل أحمد 
عن أي الزبير؛ فقال: قد احتمله الناس» وأبو الزيير أحب إلي من سفيان؛ لأنه 
أعلم بالحديث منه» وأبو الزبير ليس به بأس. وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: 
كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبوالزبير قلت لأبي: يضعفه؟ قال: 
نعم. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبوالزبير وهو أبو 
الزبير: أي كأنه يضعفه» وقال هشام بن عمارء عن سويد بن عبد العزيز: قال 
لي شعبة: تأخذ عن أبي الزبير وهو لا بحسن أن يصلي؛ وقال نعيم بن حماد: 
سمعت هشيمًا يقول: سمعت من أي الزيير فأخذ شعبة كتابي فمزقه. 

وقال محمود بن غيلان» عن أي داود: قال شعبة: ما كان أحد أحب إلى أن 
ألقاه بمكة من أبي الزبير حتى لقيته ثم سكت. وقال محمد بن المدائني عن 
ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزيير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح 


() لعله اين السائب. 
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في الميزان. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج 
إلى دعامة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال إسحاق بن منصور, 
عن ابن معين: صالح الحديث» وقال مرة: ثقة» ثم قال: وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقه صدوق وإلى الضعف ما هو. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبيء عن أي 
الزبير؛ فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به» وهو أحب إلي من سفيانء قال: 
وسألت أبا زرعة» عن أبي الزبير؛ فقال: روى عنه الشاس. 

قلت: يحتج بحديثه قال: إنما يحتج بحديث الفثقات. وقال النسالى: ثقة. 
وقال ابن عدي: روى مالك عن أبي الزبير أحاديث وكفى بأبي الزبير صدقًا أن 
يحدث عنه مالك فإن مالك لا يروي إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم أحدًا من 
العقات تخلف عن أب الزبير إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة إلا إن روى 
عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف. وذكره ابن حبان في 
الفثقات» وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم 
يستحق الترك لأجله. 

وقال ابن أي مريم عن الليث: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي 
كتابين فانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألعه هل سمع هذا كله 
من جابر فقال: منه ما سمعت» ومنه ما حدثت عنه؛ فقلت له: اعلم لي على 
ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي. قال البخاريء عن علي بن المديني: 
مات قبل عمرو بن دينار. وقال عمرو بن علي» والترمذي: مات سنة ست 
وعشرين ومائة.حديثه عند البخاري مقرون بغيره. 

قلت: القصة التي رواها محمود بن غيلان مختصرة» وقد رواها أحمد بن 
سعيد الرباطيء عن أبي داود الطيالسي قال: قال شعبة: لم يڪن في الدنيا 
أحب إلي من رجل يقدم فاسأل عن أي الزبير؛ فققدمت مكة فسمعت منه 
فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه فافترى عليه؛ 
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فقال له: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؛ قال إنه أغضبني قلت: ومن 
يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك شيئا. وقال محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة: سألت ابن المديني عنه؛ فقال: ثقة ثبت 

ثم قال: وقال ابن عون: فنا أبو الزيير بدون عطاءء 5 عفماق الدارى: 

کدی ار ی اق ا ی ا وا الكت اراي 
الزبير؟ قال: كلاهما ثقتان. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة 
تركه لشئ زعم أنه رآه فعله في معاملة. وقال الساجي: صدوق حجة في 
الأحكام» قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به.انتهى المراد. 

اموس نا ل بر ات رودل سن شرب ليت 
والتطفيف في الميزان» وأنه لا يحسن الصلاة» وأنه ضعفه أحمدء وأيوب» وابن 
عيينة» والشافعي» وأبو حاتم. وأما توثيق المتأخرين عن أبي الزبير الذين لم 

يدركوه فلا يلتفت إليه ولاسيما برعو إن توثيقهم مرسل لا يعارض 
جرح المعاصر لأبي الزبير» وهم أهل حرص شديد على توثيق من كان كثير 
الحديث» قليل المنا كير عندهم. 

وأما رواية مالك فينظر على أي وجه وقعت» ثم هي معارضة جرح شعبة: 
والمجارح عندنا أولى من المعدل؛ لأن من يعلم حجة على من لم يعلم؛ وا معدل 
يستند إلى عدم العلم بالقادح» هذا وكلام الليث يفيد أن أبا الزبير بمنزلة 
المدلس حيث لم يصرح بالسماع من جابرء وقد ذكر في تهذيب العهذيب أنه 
لم يسمع من ابن عمرء ولا من ابن عباس» ولا من عائشة؛ فعلى هذا روايته 
عنهم من المرسل. 
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[الفأل من الطيرة وهو خيرها. وبيان ما تدفع به] 


(55) في البخاري وشرحه: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي» (حدثنا 
هشام) الدستوائي» (عن قتادة) بن دعامة. ولأبي ذر حدثنا قتادة» (عن أنسء 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا عَدْوَى» ولا طِيَرَة) مشتقة من 
الطير إذ كان أكثر تطير الجاهلية ناشئا عنه. (ويعجبني الفأل الصالح)؛ لات 
حسن ظن باللّه تعالى (الكلمة الحسنة) بيان لقوله الفال الصالح» وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود» وأخرجه الترمذي في السير. انتهى. 

وهو في مسلم من طريقين: عن قتادة» عن أفس زاد في أحدهما بعد قوله: 
الكلمة الحسنة: الكلمة الطيبة» وفي الغانية: ويعجبني الفال» قال: قيل: وما 
الفأل؟ قال: الكلمة ا 

والأحاديث عند البخاري في نفي الطيرة عن أبي هريرة» وأفس» وابن عمر. 
وعند مسلم عنهم» وعن جاير» وعن معاوية د بن الحكم السلمي بلفظ: قال: 
قلت: كنا نتطير» قال: ذلك شيء يجده أحدڪم في نفسه فلا يصدنكم. 
انتهى. وحديث الفأل عند البخاري» ومسلم عن أبي هريرة» وأفس. 

(60) في سنن أي داود: حدثنا أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: 
ثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر» قال أحمد 
القرشي: قال: ذكرت ا عد الي صل الله عليه وآله وسلم فقال: 
«أَحْسَئُها الْمَألُ ولا ترد مُسَلِما فَإِذًا ری أَحَدْكُمْ ما يَحكره كَلْيَقْلِ: اللّهَُ لا 


ياق با حسَتاتِ إلا لك وَلَا يَدْقَمُ السَيّكَاتٍ إلا انت وَلَا حول وَلَا قُرَه إل 
بك». انتھی. 
قال ف تهذيب العهذيب: (ع -عروة) بن عامر القرشي» ويقال: الجهني 


المي. روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم مرسلا في الطيرة» وعن ابن 
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عباس» وعبيد بن رفاعة روي عنه عبرو بن دار جیپ این ان ایت 
والقاسم بن أبي بزة» والمثنى بن الصباح. ذكره ابن حبان في الغقات. 

قلت: أثبت غير واحد له صحبة» وشك فيه بعضهم؛ وروايته عن بعض 
الصحابة لا تمنع أن يون صحابيًا » والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة. 
انتھی. 

وعبارة حاشية كتاب العوحيد اختلف في نسبه؛ فقال أحمد: عن عروة بن 
عامر القرشي. وقال غيره: الجهني» واختلف في صحبته. انتهى. 

وبسط في تهذيب التهذيب ترجمة حبيب بن أبىي ثابت» وقال فيها: قال ابن 
حبان في الخقات: کان مدلساء ڈ ثم قال: وقالابن خزيمة في صحيحه: كان 
مدلسّاء وقد سمع من ابن عمرء وقال ابن جعفر النحاس كان يقول: إذا 
حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا. ونقل العقيلىء 
عن القطان قال: حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ. انتهى المراد. وقد اقا ف 
ترجمته أنه كوفيء وأنه وثقه ابن معين» والنسائي» والعجلي» وأبو حاتم 
والأزدي» وابن عدي واللّه أعلم. 

[حكم الطيّرة] ‏ 

(59) في سنن ابي داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن سلمة بن 
ا PA‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الظَيرَةُ شرك الظَيرَةُ شرا 
تَلَانَاء وَمَا مِنَا إلا وَلَكِنّ الله يُذْحِبَةُ بالتوکل». 06 

محمد بن كثير: لعله العبدي البصري؛ فقد ذكر في تهذيب التهذيب: أنه 
يروي عن سفيان الشوريء وأنه يروي عنه أبو داود» وقال فيه: قال ابن معين: 
لم يكن بثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الغقات. وقال: 
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حدثنا عنه الفضل بن الحباب» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وكان له 
يوم مات قسعون سنةء وكان تقيّا فاضلاء وكذا أرخه البخاري» وأبو داودء واين 
55 عاصم» وابن قانع» وزاد في جمادى الأولى وقال: إنه ضعيف. وقال أحمد بن 
حنبل: ثقة» لقد مات على سنة. وقال سليمان بن قاسم: لا بأس به. 

قلت: وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ كأنه ضعفه: 
ثم سألت عنه؛ فقال: لم يڪن لسائل أن يڪتب عنه» وفي الزهرة روى عنه 
(خ) ثلاثة وستين حديئًا. انتھی. 

وإن كان محمد بن كثير الشقفي مولاهم؛ فقال فيه في تهذيب العهذيب: (د 
ت س محمد) بن كثير بن ابي عطاء الشقفي مولاهم أبو أيوب الصنعاني. نزيل 
المصيصة يقال: هومن صنعاء دمشق [كذا]. 

روى عن الأوزاعي» ومعمر بن راشسدء وماد بن سلمةء وأبي إسحاق 
الفزاري» وزائدة» والشوري» وابن عيينة» وابن شوذب» وجماعة» ثم قال 
البخاري: ضعفه أحمد. وقال: بعث إلى اليمن فأقي بكتاب فرواه» وقال 
عبدالله بن أحمد ذكرٌأبي محمد بن كثير فضعفه جدًاء وضعف حديقه عن 
معمر جدّاء وقال: هو منكر الحديث. وقال: يروي أشياء منكرة. وقال صالح بن 
أحمد» عن أبيه: لم يكن عندي ثقة بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من 
معمر؟ قال: سمعت منه باليمن بعث بها إلى إنسان من اليمن. وقال حاتم بن 
الليث» عن أحمد: ليس بشيء يحدث بأحاديث مناكير ليس لا أصل. 

وقال يوذس بن حبيب: قلت لابن المديني: إن محمد بن كثير» حدث عن 
الأوزاعي» عن قتادة» عن أذس قال: نظر النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى 
أبي بكر وعمر؛ فقال: «هَذَانِ سيدا ول أَهْلٍ الجنّة..) اللحديث؛ فقال عيل: 
كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه. وقال الآجريء عن 
أي داود: لم يحكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: کان رجلا صالخًاء سكن 
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المصيصة؛ وأصله من صنعاء اليمن» وفي حديثه بعض الإنكار. وقال أبو 
حاتم أيضًا: دفع إلي محمد بن كثير كتايًّا من حديثه» عن الأوزاعي؛ فكان 
يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي: وهو محمد بن 
ر وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأ. 

وقال البخاري: لين جدا. وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: كان 
صدوقا. وقال عبيد بن محمد الكشوري» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: 
سمعت الحسن بن الربيع يقول: محمد بن كثير اليوم أوثق الناس» وينبغي لمن 
يطلب الحديث لله تعالى أن يخرج إليه. كان يكتب عنه وإسحاق الفزاري 
حي» وكان يعرف بالخير مذ كان. وذكره ابن حبان في الفقات» وقال: يخطيع 
ويغرب. وقال ابن سعد: كان من صنعاءء ونشأ بالشام» ونزل المصيصة: وكان 
ثقة» ويذكرون أنه اختلط في أواخر عمره: ثم قال: وقال النساقي: ليس 
بالقوي» كثير الخطأء ثم قال: وقال الساجي: صدوق كثير الغلط. وقال أيو 
أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه 
عليها أحد. انتھی. 

وأما سفيان: فإن كان ابن عيينة فقد مر القول فيه» وإن كان الشوري فقد 
ترجم له في تهذيب التهذيب في نحو ورقتين قال فيها: وقال أبو قطن: قال لي 
شعبة: إن سفيان ساد الاس بالورع والعلم. وقال محمد بن سهل بن عسكرء 
عن عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشابين''“خرج إلى مكة؛ فقال: إن رأيتم 
سفيان فاصلبوه» قال: فجاء النجارون ونصبوا ا لحشب» ونودي سفيان وإذا 
رأسه في حجر الفضيل ورجلاه في حجر ابن عيينة؛ فقالوا له: يا أبا عبد الله 
اتق اللّه ولا تشمت بنا الأعداءء قال: فتقدم إلى الأستار فأخذهاء ثم قال: 
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برئت منه إن دخلها أبو جعفر» قال: فمات قبل أن يدخل مكة. وفضائله 
كثيرة جدًا. 

قال الخطيب: كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلما من أعلام الدين» مجمعا 
على إمامته بحيث يستغني عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط 
والورع والزهد. انتهى. 

وني ترجمته كثير من هذا القبيل» وفيها: وقال ابن معين: مرسلاته شبه 
الريح. وكذا قال أبوداود قال: ولو كان عنده شيء لصاح به. انتهى. وفيها: أنه 
لم يلق أبا بكر بن حفصء ولا حيان بن إياس»؛ ولم يسمع من سعيد بن أبي 
بردة» ولا من يزيد الرقاشي» ولا رأى ابن أشوع» وفيها: وقال أحمد: لم يسمع 
من سلمة بن كهيل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء » ولم يسمع من 
خالد بن سلمة الفافا إلا حديئًا لخدا ولا مو ابن عون إلا حديئًا واحدًا. 
وقال ابن المبارك: حدث سفيان بحديث فجئته وهو يدلسه؛ فلما رآفي استحى 
وقال: نرويه عنك. انتھی. 

وليس في ترجمته التصريح بتدليسه إلا عن ابن المبارك؛ فلا نسلم أنه 
مدلسء وعد فيها ممن روى عن سفيان شعبة» ووكيعًاء ومالك وقال فيها: قال 
شعبة» وابن عبينة» وأبوعاصم؛ وابن معين» وغير واحد من العلماء: سفيان 
أمير المؤمنين في الحديث. انتهى المراد. 

وفي تهذيب التهذيب (ع- سلمة) بن كهيل بن حصين الحضري اللي 
أبويحى الكوني. 

دخل على أبن عمرء وزيد بن أرقمء وروی عن أي جحيفة» وجندب بن 
عبدالله» وابن أبي أوفء وأبي الطفيل» وزيد بن وهبء وسويد بن غفلة 
وإبراهيم التيمي» وعبد الرحمن بن يزيد الدنخعيء وذر بن عبدالله المرهيء 
وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي» وسعيد بن جبير» والشعبي» وأبيه كهيل؛ 
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وخاله ان الوعراءة وكريي مول ابن عباس» ومجاهدء ومسلم الم لبطين» وجماعة. 

وعنه سعيد بن مسروق الغوري» وابنه سفيان شري بن سین 
والأعمش» وشعبة » وا لجسن وعلي وصالح بنو صالح بن حي » وزيد بن أبي 
أنيسة » وإسماعيل بن أبي خالدء وابناه حى ومحمد ابنا سلمة» وعقيل بن 
خالدء وأبوالمحياة يحبى بن يعلى العيميء ومنصور» ومسعر» وحماد بن سلمة 
وجماعة. 

قال أبوطالب عن أحمد: سلمة بن كهيل متقن للحديث» وقيس بن مسلم 
متقن الحدية ما نبال إذا أهذت عنيما حديتهما: وقال اسحاق بن متصور: 
عن أبن معين: ثقة. وقال العجل: كوفي تابي ثقة ثبت ت في المحديث» وكان فيه 
نشيع قليل» وهو من ثقات الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
وقال أبو زرعة: ثقة مأمون ذي. وقال أبو حاتم: ثقة متقن. وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة ثبت علل ڏشيعه . وقال النسائي : ثقة ثبت . وقال ابن المبارك » عن 
سفيان : ثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد قبضته. 

وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة ثبت من أربعة: منصور» وسلمة» 
وعمرو بن مرة» وأبي حصين. وقال أيضا: أربعة في الكوفة لا يختلف في 
حديثهم؛ فمن اختلف عليهم فهو مخطئع فذكره منهم. وقال جرير لما قدم 
شعبة البصرة: قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك؛ فقال: إن حدثتكم عن 
ثقات أصحابي؛ فإنما أحدئكم عن نفر يسير من هذه الشيعة الحكم بن 
عتيبة» وسلمة بن كهيل» وحبيب بن أبي ثابت» ومنصور. قال يحبى بن سلمة بن 
كهيل: ولد أبي سنة سبع وأربعين» ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين 
ومائة » وكذا قال غير واحد . وقال ابن سعد وغيره : مات سنة (2؟1١)‏ . وقال 
محمد بن عبد الله الحضري» وهارون بن حاتم: مات سنة (8؟1). 

قلت: قال ابن المديني في العلل: لم يلق سلمة أحدًا من الصحابة إلا 


إيضاح المقال في بعض الرجال سا ا اس ا سا ساس 19 ا 
جنديًا وأبا جحيفة” '. وقال الوليد بن حرب» عن سلمة: سمعت جندبا ولم 
أسمع أحدا غيره» يقول: قال البي صل الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم» 
وهو في البخاري من طريق الشوري» عن سلمة نحوه. وذكره ابن حبان في 
العقات. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أحب إليك حبيب بن ثابت أو 
علي ا كال اياده 

قال ابو داود: كان يتشيع» وقال عبيد بن جنادء عن عطاء الخفاف: أنى 
سلمة بن كهيل زيد بن علي بن الحسين لما خرج؛ فنهاه عن الخروج» وحذره 
من غدر أهل الكوفة فألى؛ فقال له: فتأذن ان أخرج من البلد فقال: لم؟ 
قال: لا آمن أن يحدث لك حدث فلا آمن على نفسيء قال: فأذن له فخرج إلى 
اليمامة» وقال النسائي: هو أثبت من الشيباني والأجلح. انتهى. 

وقال في تهذيب العهذيب: (بخ دت ق -عيسى) بن عاصم الأسدي 
الكوفي: روى عن زر بن حبيش» وشريح القاضي» وعدي بن ثابت» وعدي بن 
عديء وسعيد بن جبيرء وسعيد بن حرملة؛ وأرسل عن ابن عباس» وابن 
عمرء وعبد الله بن عياش بن ابي ربيعة. روى عنه سلمة بن كهيل» وهو من 
أقرانه» وجرير بن حازم» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومعاوية بن صالح 
الحضري. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة خرج إلى أرمينية. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وقال النساني: ثقة. وذكره ابن حبان في العقات. له عندهم حديث زر 
عن عبد الله في الطيرة. 

قلت: وقال الحاكم: كوفي ثقة. انتھی. 
١(‏ ) هذا غلط من ابن المديني محض؛ فقد أخرج الحافظ ابن ماجة في سننه»ء في باب العيمم بإستاد 


الأصل عن الحلى. تمت من حاشية تهذيب التهذيب. 
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وفي تهذيب التهذيب: (ع زِرٌ) بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» 
وقيل: هلال الأسدي آبو مريم» ويقال: أبو مطرف الكوفي مخضرم أدرك 
الجاهلية. وروى عن عمرء وعثمان ؛ وعل » وأبي ذر» وابن مسعود» 
وعبدالرحمن بن عوف» والعباس» وسعيد بن زيد» وحذيفة» وأبي بن كعبء 
وصفوان بن عسالء وعائشة وغيرهم. وعنه إبراهيم الدخعي» وعاصم بن بهدلة» 
والمنهال بن عمروء وعيسى بن عاصم؛ وعدي بن ثابت» والشعبي» وزبيد 
الياى» وإسماعيل دن أي خالد جهديةا واحيةا ىايلة القدن وويو إاسحان 
الشيباني» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال عاصم عن 
زر: خرجت في وفد من أهل الكوفة: وايم الله إن حرضني على الوفادة إلا لقاء 
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلقيت عبدالرحمن بن عوفه وأبي بن 
كعب فكانا جليسي. قال عاصم: وكان زر من أعراب الناس» وكان عبداللّه 
يسأله عن العربية. وقال عاصم: کان أبو وائل عثمانيّاء وكان زر علويّاء وكان 
مصلاهما في مسجد واحدء وكان أبو وائل معظمًا لزر. 

وقال ابن عيينة» عن إسماعيل: قلت لزر: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن 
عشرين ومائة. قال أبوعمر الضرير: مات قبل الجماجم. وقال أبوعبيد 
القاسم بن سلام: مات سنة .)۸١(‏ وقال عمرو بن على: سنة (85). وقال ابن 
زبر: سنة (85). وقال أبونعيم: مات وهو ابن (197) سنة. 

قلت: صحح ابن عبد البر في الاستيعاب سنة (۴) » وقال: كان عالمًا 
بالقرآن قارثًا فاضلا 

وأثر إسماعيل أخرجه النسائي من طريق ابن إدريس قال: رأيت زرا في 
مسجد يختلج لحياه كبرًا.وقال العجل: كان من أصحاب علي» وعبد الله ثقة. 
وقال أبو جعفر البغدادي: قلت لأحمد: فزر وعلقمة والأسود قال: هؤلاء 


إيضاح المقال قي بعض الرجال سا سس سسا 6 و 
أصحاب ابن مسعود وهم القبت فيه. انتھی. فقد تأكد أنه كان علويًا بأنه 
كوفي تابعي» وتوافق فيه قول عاصم» والعجبي» واللّه أعلم. 

والحديث ذكر في كتاب التوحيد أنه رواه الترمذي وصححه» وجعل آخره 
من قول أبن مسعود. انتعى. 

[القول في الطيرة التي ترد الإنسان عن حاجته] 

(75) في كتاب التوحيد ما نصه: ولأحمد من حديث ابن عمرو: امَنْ رَدَمَهُ 
الظمَرَهُ عَنْ حَاجَيِهِ ققد ارك NE OCONEE‏ الله 
e‏ يرك ك ولا طَيْرَ إلا يرك وَل ِلَهَ غَيْرُك). انتهى. 

عبد الله بن عرو ٠:‏ أفاد في شرح نهج البلاغة أنه کان عل ميسرة جيش 
معاوية بصفين. وقال في الكشاف ما لفظه: وما ظنك بقوم نبذوا كتاب اللّه 
لا روى هم بعض الدوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليأتين على جهنم 
يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًاء ثم 
قال: وأقول: ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أي طالب 
رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث انتهى من تفسير قوله تعالى: 
١‏ إِلَّا مَا شَاءَ رَبك )ه [هود:؛0٠].‏ 

(50) في كتاب العوحيد: وله أي لأحمد بن حنبل من حديث الفضل بن 
عباس رضي الله عنه: (إِنَّمَا الطيرَة ا أو رَدّكَ). انتھی. 

قال في حاشية كتاب العوحيد: هذا حد الطيرة المنهي عنها؛ لأنها ما يحمل 
الإفسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه كذلك» بخلاف الفأل 
الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن فيه نوع بشارة 
فيسربه العبد ولا يعتمد عليه؛ بخلاف مايمضيه أو يرده؛ فإن للقلب فيه نوع 
اعتماد» وهذا فرق واضح. انتهى. 
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وق لأنها ما حمل الإفسان عل المضي فيما أراده هذا مطلق يصدق عل 
الفأل» والأولى عندي التفصيل؛ فإن مله على المضي رجاء اليمن والخير فهو 
عندي من الفالء وإن كان حمله على المضي خوف الشوم في الرجوع عن قصده 
والارتداد عن طريقه فهو من الطيرة. 

والدليل على هذا حديث الأحكام فيمن يحلب اللقحة. 

[باب ما جاء فى التنجيم] 

قال في البخاري وشرحه: (وقال قتادة) فيما وصله عبد بن عبات 
ریئا السَّمّاءَ ادنيا بِمَصَابِيحَ4[الملك :م لی هذه و الأجوم لكلاث: : جَعَلَهَا زِيئة 
ا و وَمُجُومًا لِلِسَّيَاطِينِء وَعَلَامَاتٍِ يُهْتَدَى بهَاء فَمَنْ بأل فِيهًا َعَيْرَديِكَ 
خا خط اجا ص وَتَكَلَّقٌ ما لا عِلْمَ لَهُ به). انتهى. وذكر في حاشية 
كتاب التوحيد أنه أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن 
اللتذره والخطيب» وذكر فيه زيادة 

(7) في كتاب العوحيد: وعن أبي مومى قال: قال رسول الله صل اللّه عليه 
وآله وسلم: اتَلَاثَةَ لا يَدْخُلُونَ ا َة مُدْمِنُ الْحَمِِْ وَمُصَدَّق بالسَّخْرِ وَقَاطِمُ 
الحم رواه أحمد» وابن حبان في صحيحه. انتهى. 

قال في حاشيته الحديث أيضًا: رواه الطبراني في معجمه الكبيرء والجحاڪء 
وقال: صحيح» وأقره الحافظ الذهي. انتهى المراد. 

أبو موسى الأشعري: في مسلم عن بسر بن سعيدء أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: كنت جالسًا بالمدينة في مجلس من الأنصار فأتانا أبو موسى 
فرعًا أو مذعورًا. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه» فأتيت بابه 
فسلمت ثلانًا فلم يرد علي فرجعت؛ فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني 
أتيتك فسلمت على بابك ثلانًا فلم ترد علي فرجعت؛ وقد قال رسول الله صلى 


إيضاح المقال في بعض الرجال سا ل م ل ل ا ا سک۵ 
الله عليه وآله وسلم !١‏ 5 ل أعَدّكُ: كلاق كله : يدن له كَلْمَرْجِمْ)؛ فقال 

عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك! فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا 
أصغر القوم. قال ابو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. 

وفي مسلم بسند آخر: عن بسر بن سعيده أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
كنا فى مجلس عند أب بن كعب فأق أبو موسى الأشعرى مغضبا حتى وقف 
فقال: لصح اتات اسك رو سح معاي رام 
وسلم يقول: «الِإِسَتِئْدَانُ اث فَإِنْ أذِنَ لَك وَل فَارْجع). .قال ا وماذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت»› 
ثم جثته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أفني جئت أمس فسلمت ثلاتًا ثم 
انصرفت» قال: قد سمعناك ونحن جينئذ عل شغل؛ فلو ما استأذنت حتى 
يؤذن لك» قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء 
قال: فوالله لأوجعن ظهركء أو لتأتين بمن دشهد لك على هذا. 

فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء قم يا أبا سعيد؛ 
فقمت حت أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول هذا. 

وفيه بسنده عن عبيد بن عميره أن أبا موسى استأذن على عمر ثلانًا فكأنه 
جده مشغولا فرجع؛ فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له؛ 
ا 
على هذا بينة أو لأفعلن؛ فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار؛ فقالوا: لا 
يشهد لك على هذا إلا أصغرنا؛ فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا؛ فقال 
عمر: خفي على هذا أطاني عنه الصفق بالأسواق. روي هذا من ثلاث طرق 
عن أبن جريج» حدثنا عطاء» عن عبيد بن عمير. 

وفيه بسنده عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعرى» قال: جاء أبو موسى إلى 
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عمر بن الخطاب؛ فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن لهء 
السلام عليكم هذا أبوموسىء السلام عليكم هذا الأشعري» ثم انصرف؛ 
فقال: ردوا على» ردوا علي؛ فجاء فقال: يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل؟ قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: « الإِسْيِمْدَانُ تلات فَِنْ 
ِن لَكَ وَإلَا فَارْجٌِ». قال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت؛ فذهب 
أبوموسىء قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشيةء وإن لم يحد بينة 
فلم تجدوه (كذا). 

فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال: يا أبا ل أقد وجدت؟ قال: 
نعم ایی بن كعب» قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب؛ فلا تكونن 
عذابًا على أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء قال: سبحان الله 
إنما سمعت شیا فاحببت أن اتثبت 


صا 


قال: وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان» حدثنا علي بن هاشمء 
عن طلحة بن يحى بهذا الإسنادء غير أنه قال: فقال: يا أبا المنذر أنت سمعت 
هذا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم» فلا تڪن يا ابن 
الخطاب عَدَابًا عل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر 
من قول عمر سبحان اللّه وما بعده. انتهى. 

ونحورواية مسلم في البخاري: عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» 
عن أبي سعيد الخدري» كما هي طريق إحدى روايات مسلم. وني لفظ رواية 
البخاري: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا اسْتَأَدَنَ ادك 
لاتا قَلَمْ يون لَه َلْمَرْجِعْ)؛ فقال: والله لعقيمن عليه بينة. انتهى المراد. 

وفي البخاري ( ج٠‏ ص٤٤۳):‏ بسنده عن عبيد بن عميرء» قال: استأذن أبو 
موسی على عمر؛ فكأنه وجده مشغولاء فرجع فقال عمر: ألم أسمع صوت 
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عبداللّه بن قيس؟ ائذنوا له» فدعي له؛ فقال: ما حملك عل ما صنعت؟ فقال: 
إنا كنا نؤمر بهذاء قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك .. إلخ كرواية 
مسلم» عن عبيد بن عمير. 

قال في شرح مسلم: وأما قول عمر لأبي موسى: أقم عليه البينة؛ فليس 
معناه رد خبر الواحد من حيث هو خير واحد» ولكن خاف عمر مسارعة 
الناس إلى القول على الي صلى الله عليه وآله وسلم» حت يقول عليه بعض 
اتد غين أو الكاذبين» أو المنافقين» ونحوهم ما لم يقل 

قلت: ما أحسن هذا الكلام ويحتج له بأن العدل لا يهدد بالضرب 
والإيجاع؛ لأنه واحد. 

قال: وإن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديئًا على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم فأراد سد الباب. قلت: وهذا جيد. 

قال: خوقًا من غير أبي موسى لا شگا في رواية أبي موسى؛ فإنه عند عمر 
أجل من أن يظن به أنه يحدث عن النبي صل اللّه عليه وآله وسلم ما لم يقل 

قلت: أما الشك في رواية أبي موسى: أعني تجويز كذبه على رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم- فقد دل عليه الوعيد والعهديد؛ لأن أبا موسى لو كان 
عند عمر صادقًا لما صح تهديده: سواء جاء ببينة» أم لا يأت بها؛ لأن مقتضى 
التهديد أنه لولم يأت ببينة لأوجعه ضريّاء وذلك ينافي كونه عنده صادقًاء 
وهذا واضح» ولكن القوم زين هم التعصب للصحابة» وغفلوا عن قبح 
الغلو في كل شيء من الدين» لا في علي بن أبي طالب عليه السلام وحده. 

وقول شرح مسا فإنه عند عمر أجل من أن يظن به .. إلخ. غير مسلم 
بل لا د يمتنع أنه كان عند عمر من المنافقين؛ فقد روى في البخاري أنه كان له 
علم بامنافقين» ثم إن عده الظن: أي التجويز الراجح لا يستلزم عدم 
العجويز المساوي؛ والتجويز المساوي كاف في أنه لم يقبل روايته ولم يصدقه. 
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قال: وبما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسی؛ لكونه خبر واحد أنه 
طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل الحديث؛ ومعلوم أن خبر الاثنين خبر 
واحد» وكذا ما زاد حت يبلغ العواتر» فهو خبر واحد 

قلت: صواب العبارة أن عمر قبل البينة» وإنما هي واحدء لكنه قبله لكونه 
عدلًا كما في رواية مسلم» عن اي موسى فيما مر» وعلى هذا يڪون قول عمر 
ف بي حين جاء به ابو موسى عدل تعریصًا باي موسى» وكأن أبا موسى کان 
مغفلا فلم يتنبه لذلك ورواه. 

قال: وما يؤيده أيضًا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه 
أن ابيا قال: يا ابن الخطاب فلا تڪونن عذابًا عل أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم! فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت 

قلت: هذه من طريق أبي موسى؛ فكيف يحتج بها هناء ثم إن فيها دلالة على 
أنه لم يكن علم صدقه؛ واقترانها بالتهديم فيد بظاهره أن عير اراد المت 
بقوله تعالى: #(إن جَاءكُمَ فَاسِئٌ بَا فَكَبَيّمُوا) [الحجرات::] » وفي قراءة : 
'«فَتَتَبَنُوا)؛ فقول عمر: والنه این ابی فتبينواء وقوله: أحببت أن 
أتثبت يطابق فتثبتوا؛ ويظهر أن أبا موسى في هذه الرواية قد خالف أيا سعيد 
وعبيد بن عمير المفيدتان أن الشاهد أصغر القوم سناء وكأنه- أعني أبا 
موسى- استعظم أبيا فهوى أن يجعله هو الشاهد له.فتأمل. 

قال شارح البخاري: وفي الموطأ أن عمر قال لأبي موسى: أما أني لا أتهممك: 
ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» انتھی. 

وهذا لا ندري من رواه» ويمحكن أن يڪون من رواية أبي موسى» أو من 
يتعصب لأبي موسى» وليس فيه مع وقوع الوعيد والتهديد دلالة على أن أبا 
موسى ليس فيه مجال للتهمة» بل غايته أن يڪون معنى أنه لا يتهمه أنه لا 
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يظن كذبه في هذه الرواية» ونحن لا ندعي أن عمر ظن كذبه» ولڪن هذه 
الروايات تفيد أنه لم يصدقه» ومن المىڪن أن يكون لم يصدقه ولم يتهمه 
كما لا يخفى» فيطالبه بالبينة ليتبين صدقه إن جاء بهاء وتتحقق تهمته إن 
عدمها فيؤدب لكونه حینئذ متهمًا بالكذب. 

هذا وأبو موسى قد رد روايته المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام 
في الشافيء وقال فيه وفي ابنه أبي بردة: أتعجب من الوالد أو من الولدء وقال 
الوالد العلامة شرف الإسلام الحسن بن الحسين الحوثي حفظه الله في تعليقه 
على الشافي: وقال حذيفة وقد دخل عبد اللّه وأبو موسى المسجد: أحدهما 
منافق» ثم قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمئًا برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم عبد اللّه. رواه الذهي في النثلامعن الأعمش”' عن شقيق. تمت 
ر أي هذه من تفريج الكروب للسيد العلامة إسحاق بن يوسف بن 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد. 

وقال المنصور باللّه عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي: أما أبو موسى 
فكان علي عليه السلام يقنت بلعنه فيمن يلعن» ولعنته من لعنة رسول الله 
صل اللّه عليه وآله وسلم. انتهى. 

وقال سيدي العلامة جد الدين بن محمد المؤيدي في كتابه لوامع الأنوار 
في سياق الكلام في الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما أبو 
موسى وَمَنْ كان على شكله فمن صح إرساله منهم فهو على وجهين: 

أحدهما: أنه ليس للقضاء ولا الفتيا ولا التعليم؛ وإنما هومن باب 
استعمال الفاسق ونحوه على معين خصوص لا يتمحكن من الخيانة فيه على 
وجه الاستعانة لضرب من الصلاح» كما يستعان بالكفار في الجهاد؛ وقد 


2 


)١(‏ هذه الرواية تضعف قول عاصم في أبي وائل شقيق من أنه كان عثمانيا؛ لأنه لو كان عثمانيًا لكان 


بعيدًا عنه أن يروي هذه في ألى موسى. تمت. 
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استعمل الرسول صل الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص» وأبا سفيان بن 
حرب وأشباههما على مثل ذلك. 

وثانيهما: أن يكون ذلك في حال الاستقامة والستر قيل ظهور العصيان 
ووضوح الطغيان؛ ولا يمنع ذلك کون الرسول صلل الله عليه وآله وسلم قد 
أوجي إليه بما يكون منهم في مستقبل الزمان أو المعاملة؛ باعتبار الحالة التي 
يكون صاحبها عليهاء لا بما سيكون منه؛ ولا بما كان كما هو معلوم. 
ولكن هذا الاحتمال لا يصح في مثل أبي موسى؛ لما ثبت من أصالة فساده 
ونفاقه» وتقادم عهد عناده وشقاقه؛ فيحمل على الوجه الأول. 

قال في شرح النهج: ونحن نذكر ذسب ابي موسی» وشيئا من سيرته وحاله 
نقلا من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر المحدث» ونتبع ذلك بما نقلناه من 
غير الكتاب المذكور؛ قال ابن عبد البر: هو عبد الله بن قيس بن سليم» وأتم 
فسبه إلى قحطان قالوا [كذا]: اختلف هل هومن مهاجرة الحبشة أم لا؟ 
والصحيح أنه ليس منهم» ولكنه أسلم» ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها 
حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ 
فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض 
الحبشة .. إلى قوله: فنزل أبو موسى الكوفة وسكنها؛ فلما كره أهل الكوفة 
سعيد بن العاص ودفعوه عنها ولوا أبا موسى» وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن 
يوليه فأقره على الكوفة؛ فلما قتل عثمان عزله علي عليه السلام عنهاء فلم 
يزل واجدًا لذلك على على عليه السلام حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه؛ فقد 
وى ةبيه اف رت كم 

قال الشارح”:: الكلام الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البرولم يذكره» 
قوله فيه وقد ذكر عنده بالدين: أما أنتم فتقولون ذلك» وأما أنا فأشهد أنه 





)۱( أي اين أ الحديد. 
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عدو لله ولرسوله» وحرب لما في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار» وكان حذيفة عارفًا بالمنافقين» أسر إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم وأعلمه أسماءهم. 

قال سيدي مجد الدين: قلت: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه توفي قبل 
حدوث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين» قال: قال -أي شارح النهج-: 
وروي أن عمارًا سئل عن أبي موسى؛ فقال: لقد سمعت فيه من حذيفة قولا 
عظيمًاء سمعته يقول صاحب البرذس الأسود» ثم كلح كلوحًا علمت منه أنه 
كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط. 

قال سيدي مجد الدين حفظه اللّه: قلت: وفي تفريج الكروب» قال حذيفة: 
وقد دخل عبد اللّه وأبوموسى المسجد أحدهما منافق» ثم قال: إن أشبه 
الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله. رواه 
الذهي في العبلاء عن الأعمش» عل اشقيق 

قال سيدي مجد الدين: قلت: الأعمش من خيار الشيعة» وشقيق هو أبو 
وائل”'' من التابعين الأفاضلء وقد سبق» وسيأتي هما ولمن هو على صفتهما 
ذكر إن شاء اللّه في محله. 

قال: قال الشارح- يعني ابن أبي الحديد-: وروی عن سويد بن عَمَلَةَ. 

قال سيدي مجد الدين: قلت: قال السيد ” الإمام -أي هو أي سويد- في 
الطبقة الغانية بفتح المعجمة - أي الغين- والفاء واللام الجعني الكوفي أبو 
أمية أدرك الجاهلية» ولد عام الفيل .. إلى قوله: سمع علي بن أبي طالبء 
وعبدالله بن مسعود .. إلى قوله: وثقه ابن معين. وقال في الكاشف: ثقة إمام 
زاهد قوام. توفي سنة إحدى وماثتين وله عشرون ومائة. خرج له الجماعة 


)۱( ل EL‏ ائه کان غتانیا تیت - 


.لان - بل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني. 0 

قال : كنت مع أبي موسى على شاطيئع الفرات في خلافة عثمان» فروى لي 
خبرًا عن عن رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم قال: سمعته يقول: (إِنَّ بني 
إ ِسْرَائِيلَ اخْتلَهُوا فلم يرل الالحتيلاف بَيْتهُمْ حي حي به بَعَقُوا کمن الین صلا 
ااا مَنِ اتَبَعَهُمَاء ولا قك انر أشي ئ يعوا حَكُمَيْنٍ يلان 
وَيُضِلَانِ مَنِ اتَبََهُمَاه فقلت له: احذر يا أبا موسی أن تكون احدهااقال: 
فخلع قميصه وقال: ابرا إلى الله من ذلك كما أَبْرَاً من قميصي هذا. 

قال: فأما ما يعتقده المعتزلة فأنا أذكر ما قاله أبو محمد بن متويه في كتاب 
الكفاية» قال رحمه اللّه: أما أبو موسى فإنه عظم جرمه بما فعله» وأدى ذلك 
أ الضرر e‏ وان علي عليه السلام يقنت عليه وعل غيره؛ 
فيقول: الله الْعَنْ مُعَاوَيَةَ اول ;£ راب الْأَعْوَر السَّلَمِيَ تَالِكاء وَأبَا 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 0 

وروى عنه عليه السلام أنه كان يقول في أ أي موسى: صم بالعلم صيئًاء 
وَسْلِمَ منه سلحًا. 

قال: وأبو موسى هو الذي روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
گان في بني إِسْرَائِيلَ مان صالان» r‏ حَكمَانٍ صَالَانَ صَالُ 

من اتَبَعَهُمَاا وأنه قيل له: لا ا تكون أحدهما! فقال: لإا أو كلامًا هذا 
31 بلي به قيل فيه: «الْبَلَاءٌ مُوْكلٌ يِالْمَنْطِقَ).اه 

قال في لوامع الأنوار: ة قلت: وأخرج الطبراني في الكبير: عن سويد بن 
غفلة» قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صل اللّه عليه 
وآله وسلم: E‏ ا حَکمَّان صالان صال من انَبَعَهُمَاه فقلت 
يا أبا موسى انظر لا تحكون أحدهما! قال: فوالله ما مات حتى رأيته أحدهما 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا ا ا سا ا ا ا ا .ا 
انتهى. من النصائح” ". 

قال سيدي مجد الدين: قال الشارح-أي في شرح النهج-: ولم يثبت في 
توبته ما ثبت في توبة غيره» وإن كان الشيخ أبوعلي قد ذكر في آخر كتاب 
الحكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مرض الحسن بن عل؛ 
فقال له: أجئتنا عائدًا أم شامئًا؟ فقال: بل عائدًاء وحدث بحديث في فضل 
العيادة. قال ابن متويه: وهذه إمارة ضعيفة في توبته.انتهى كلام ابن متويه. 

وذكرته لك لتعلم أنه عند المعتزلة من أرباب الكبائر وحكمه حكم 
أمثاله ممن واقع كبيرة مات عليها. 

قال سيدي مجد الدين: قلت: فهذا كلام المعتزلة فيه» فأما العترة عليهم 
السلام فحكمه عندهم وحكم أمثاله ما حكم به فيهم أبوهم الرسول 
الأمين وصنوه سيد الوصيين صلوات الله عليهم وسلامه» وللّه القائل: 
لقد لعن المولى على جماعة إذا قاميدعوريهفي مصلاه 
معاوية عمرا وليدا مغيرة ٠.‏ أبا أعور الضحاك بسر بن أرطاه 
حبيبا أبا موسى ومروان بعده وكلهمنفي المكر والمجورأشباه 
وحن بنوه نقتدي بفعاله إذاما قضى أمرًا علي وأمضاه 

وقد تقدم الكلام ما فيه بلاغ لقوم عابدين» وما المقصد بما ذكرت هنا في 
شأنه إلا الاستشهاد بموضع الدلالة في البحث على خبث سريرته» وسوء سيرته 
من ابتداء أمره إلى نهايته» وأما بعد واقعته فقد شهر الله تعالى بها فضيحته 
بين الأمة» وأظهر بها خزيه عند أرباب الملة» من محاولته هدم أركان الإسلام 
وعداوته لله تعالى ولرسوله ولوصيه وأهل بيت نبيه عليهم الصلاة والسلام 
وحكمه بغير ما أنزل الله (وَمَنْ لَمَ يَخْكُمَْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُعْ 


)١(‏ النصائح الكافية لابن عقيل. 
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الْكَافِرُوكَ)المائدة: ؛.]. انتهى المراد من كلام سيدي مجد الدين في لوامع الأنوار. 

وقد زاد على هذا كلاما مفيدًا يتعلق بكلام السيد محمد بن إبراهيم 
الوزير في هذا البحث وموضعه أواخر المجلد الغاني من لوامع الأنور. 

قال الحادي عليه السلام: وكان أمير المؤمنين يقنت بهذا فيلعن رجالا 
يسميهم بأسمائهم منهم: معاوية بن أي سفيان» وعمرو بن العاص» وأبو 
الأعور السليء وأبوموسى الأشعري. انتهى بلفظه من الأحكام ٠‏ 

وفي كتاب تنبيه الغافلين للحاكم الجشي رحمه الله ما لفظه : وعن 
عطاء بن السائب» قال : أخبرني أكثر من عشرة أن أبا موسى دخل على علي 
عليه السلام؛ فقال له: ما هذا الذي تحدث به؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «کڪُون فنتة الْمُصْطَْجِمٌ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ 
الْقَاعِدِء وَالْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاثِيء وَالْمَائِي حير مِنَ الساعيء قدا گان ذَلِكَ 
فَقَطَعُوا أؤْارَ قِسِيِّكُ وَاضصْرِبُوا ِسيُوفِكُْ الِجَارَة)» فقال له عل: أنشدك 
الله قال ذلك لك خاصة» أنت فيها يا أبا موسى مضطجع خير منك قائم! ثم 
قال علي: هكذا فحدث الناس. ذكره الناصر للحق. 

وروى يعني الناصر أيضا بإسناده: عن أي مريم الحنفي» قال: كنت صل 
مع أبي موسى بالكوفة؛ فلما صلى یوما الفجر e‏ 


س2 


أصحاب محمد عمار بن ياسر؛ فمن أحب أن ينطلق معي فليفعل؛ فان له حمًا 
فانطلقنا ودخلنا عليه وسلمناء وسلم ا رده ثم کان اولك 
E A ORA‏ 
٠‏ ويلك فمن يضرب خراطيم القتن» وأ 

قول الله تعالى: وَقَاتَلُوهُمَ م حى لا تون فِقَئَةُ 4[البقرة ۴۰“ وأنت ی 
يمول الله صل الله علي آله وسلم قال ١سَتَكُونُ‏ فِثَْةٌ الا تم فِيها خَيْرٌ مِنَ 
الْيَفْطَانَ». ويلك يا عبد الله بن قيس أما سمعت رسول الله صلل الله عليه 
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وآله وسلم قال: «مَنْ كُدَبَ ع م مَقَعَدَهُ مِنَ الكَارٍ رادوانا اشهد 
أنك كذبت عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » قال: فرأيت أن مودق 
يتقزع كما يتقزع الديك» وقام وخرج انتغى. 

وقال في شرح النهج في المجلد الأول (ص158) والتي بعدها: وروى أبو 
حباب الكلبي: أن عمراء وأبا موسى لما التقياء ثم ساق قصة خديعة عمرو بن 
العاص إياه حتى خلع عليّاه حتى قال عن نصر بن مزاحم؛ وكان ابن عباس 
يقول: قبح اله أبا موسى لقد حذرته وهديته إلى الرأي فما عقل. انتهى. 

وهنالك في (ص:٠2)‏ ما لفظه: قال نصر: وكان علي عليه السلام لما خدع 
عمرو أبا موسى بالكوفة» وكان قد دخلها منتظرًا ما يحكم به الحكمان؛ فلما 
تم على أبي موسى ما تم من الحيلة غم ذلك علا وساءه ووجم له» وخطب 
الناس؛ فقال: الحمد لله وإن أق الدهر بالخطب الفادح» والحدث الجليل.. 
الخطبة التي ذكرها الرضي رحمه الله تعالى» وهي التي نحن في شرحهاء وزاد في 
آخرها بعد الاستشهاد ببيت دريد: أله إن هذين الرجلين الذين اخترتموهما 
قد نبذا حكم الكتابء وأحييا ما أمات» واتبع كل منهما هواهء وحڪم بغير 
حجة ولا بينة ولا سنة ماضية» واختلفا فيما حكما؛ فكلاهما لم يرشد اللّه 
فاستعدوا للجهاد» وتأهبوا للمسيرة» وأصبحوا في معسكركم يوم كذا. 

قال نصر: فكان على عليه السلام بعد الحكومة إذا صل الغداة والمغرب 
ا 
وَحَيِيبَ بْنَ مُسْلِم» وَعَبْدَ امن بْنَ حال وَااضَحَاكَ بْنَ قَيْيس» وَالَْإِيِدَ بْنَ 
عة فبلغ ذلك معاوية فكان إذا صلى لعن علي وحستًا وحسيتًا واين TT‏ 
وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر. وزاد بن دبزيل في أصحاب معاوية أبا 
الأعور السلمي. وروى ابن ديزيل أيضًا: أن أبا موسى كتب من مكة إلى علي 
عليه السلام أما بعد: فقد بلغني أنك تلعنني في الصلاة ويؤمن خلفك 


nn ~o —‏ ا ۱ لسلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابية ٠‏ 
الجاهلون» وإني أقول لك كما قال موسى عليه السلام: «إرَبّ بَا أَنْعَمَتَ عل 
َلَنْ أَحُونَ طهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» [القصص""< انتهى من شرح ابن أبي الحديد 

[أربع من أمر الجاهلية] ٠‏ 


(19) في مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبةء حدثنا عفان حدثنا أبان بن ' 
يزيد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور - واللفظ له - أخبرنا بن هلال» حدثنا 
انان بن يزيدء حدثنا يحبى: أن يدا دنه أن :آنا سلام حدقة أن آنا مالك 
الأشعري حدثهء أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (أَرْيَعٌ في أمّتي مِنْ 
أ مرا اهل : لا يَنْْكُوئَوُىٌ: الْقَخري الأُخسابه وَالطفْن ف الْأَنْسَابء 


و 


وَالإاسْتِسْقَاءُ يالنُجُومء وَالتَّيّاحَةٌ ». وَقَالَ « الكَايْحَةٌ ذا لَمْ تعب قَبْلَ مَوْتَهَا ثُمَاهْ 
يوم الْقِيَامَةِ وَكَلَيْهَا ِرْيَالُ مِنْ قَطِرَانٍ وَورْحٌ مِنْ جَرَبٍ ). انتهى. 

قال في تهذيب العهذيب: أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري: روى عن 
يحى بن سعيد الأنصاري » وهشام بن عروة» وعمرو بن دينار» وقتادة» 
ويحبى بن أبي كثيرء وعاصم بن بهدلة » وغيرهم . ثم ذكر أنه وثقه أحمدء وابن 
معين» والنسانيء وابن المديني. 

ثم قال: وقال العجل: بصري ثقة» وكان يرى القدرولا يتكلم فيه» ثم قال: 
وذكره ابن عدي في الكامل» وأورد له حديئًا فردّاء ثم قال: له روايات» وهو حسن 
الحديث متماسك يكتب حديثه؛ وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره» وعامتها 
ما و رو انه من أهل الصدق. وذكره ابن حبان في الفقات. 

وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء» وحكى من طريق الكديمي» عن ابن 
المديني» عن القطان» قال: أنا لا أروي عنه» ولم يذكر من وثقه؛ والكديمي 
ليس بمعتمد» وقد أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي عنه فهو 
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المعتمد» واللّه أعلم. انتهى. 

وأما يحى: فيظهر أنه يحبى بن أب كثير» وقد مر ذكره. 

وترجمة حى بن سعيد الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني كبيرة» وفيها 
مدح وتوثيق. وفيها: أنه روى له أهل الصحاح. وفيها: وقال الدمياطي: يقال: 
إنه كان يدلس» ذكر ذلك في قبائل الخزرج» وكأنه تلقاه من قول يحي بن 
سعيد القطان لما سئل عنهء وعن محمد بن عمرو [كذا] بن علقمة؛ فقال: أما 
محمد بن عمر فرجل صالح ليس بأحفظ للحديث» وأما جى بن سعيد فكان 
يحفظ ويدلس. انتهى. 

وهذا لم يسم فيمن سمي من مشايخه زيد بن سلام» ولا أبان فیمن سی 
من روى عنه» ولكنه عد جماعة من المشايخ ثم قال: وخلق» وعد جماعة من 
العلاميذء ثم قال: وآخرون» فيحتمل أنه المراد بيحبى بن سعيد الأنصاري 
المعدود في مشائخ أبان. 

وذكر في تذهيب التهذيب: يحى بن سعيد آخر فقال: (تمييز يحبى) بن 
سعيد العطار الأنصاري أبو زكرياء الشاي الحمصي » يقال : الدمشقي : روى 
عن حريز بن عثمان» وسعيد بن ميسرة» والمسعودي إلى أن قال: وأبي عوانة 
وجماعة» وعنه اليثم بن خارجة: وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني» وإسحاق بن 
راهويه إلى أن قال: وغيرهم. 

قال محمد بن عون: سمعت يحي بن معين يضعفه. وذكر أنه أخرج كتبه» 
وأنه روى أحاديثف منكرة. وقال عثمان الداری» عن أبن معين: ليس بلشع. 
رقال الجوزجاني» والعقيلل: منكر الحديث. وقال ابن أبي عاصم: ثنا محمد بن 

مصّفى» ثنا حى بن سعيد العطار ثقة ثقة» فذكر حديئًا. وقال الآتجري» عن آي 

داود: جائز الحديث. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديفه. وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال ابن عدي: له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع 








مم سس سح سس سد دي سب جسنت السلسلة الذهيية في الرد على الوهابية 
عليهاء وهوبين الضعف. 

قلت: وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج 
به. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال مسلمة بن قاسم: ضعيف. انتعى. ولفظ 
قلت منه. 

وأما زيد: فقال في تهذيب التهذيب: (بخ م ع زيد) بن سلام بن أبي سلام 
نمطور الحبشي الدمشقي : عن جده » وعدي بن أرطاة » وعبد الله بن فروخ؛ 
وعبدالله بن زيد الأزرق. وعنه أخوه معاوية» ويحى بن أبي كثير» والحضري بن 
لااحق. ظ 

قال النسائي» وأبو زرعة الدمشقي» والدارقطني: ثقة . وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة صدوق. وقال يحبى بن حسانء عن معاوية بن سلام: أخذ مني يحبى بن 
ابي كثير كتب أي زيد بن سلام. وقال ابن معين: لم يلقه يحى. وقال الأثرم: 
قلت لأحمد: يحبى سمع من زيدء قال: ما أشبهه» ثم قال: قلت: وذكره ابن 
حبان في الشقات. وقال العجل: شاي لا بأس به. انتهى. 

وأما أبو سلام: فقال في ترجمته: وقال العجلي: شاي تابي ثقة. وقال 
البرقاني: سمعت الدار قطني يقول: زيد بن سلام بن أبي سلام» عن جده 
ثقتان» ثم قال: وقال الدار قطني: بينه وبين أبي مالك الأشعري عبدالرحمن بن 

وقال في ترجمة أبي مالك الأشعري: له صحبةء ثم قال: قلت: أبو مالك 
الأشعري الذي روى عنه أبو سلام الأسود» وشهر بن حوشب» ومن في طبقتهما 
هو الحارث بن الحارث الأشعري» وقد قدمت في ترجمته ما يدل على ذلك 
وييضعا انها شرت وفاته. ظ 

وأما أبو مالك الأشعري هذا فهو آخر قديم كما تقدم هنا أنه مات في 
خلافة عمرء ثم قال: والفصل بينهما في غاية الإشكال» حتى قال أبوأحمد 


إيضاح المقال في بعض الرجال 055525 


الحاكم في ترجمته: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدًا. انتهى. وقال في 
ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري: الشاي صحابي» روى عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم. وعنه أبو سلام الأسود أخرجا: يعني (ت س) له حديث : إن 
الله أمريحبى بن زكريا بخمس. 

قلت: ذكر أبونعيم أنه يكن أبا مالك» وذكر في الرواة عنه جماعة ممن 
يروي عن أبي مالك الأشعري. قال ابن الأثير: والصواب أنه غيره» وأكثر ما 
يرد غير مكنى. انتجى المراد. 

ولم يذكرله تاريخ وفاته» ولا بين تأخرهاء ولا ذکر راويًا عنه غير أبي 
سلام. وقد ذكر في ترجمته أنه ذكر البغوي في معجمه أن للحارث هذا حديثين 
من حديث أبي سلام عنه؛ فأين الكثرة التي ها ابن لاتير توضيلة إل 
جعله غير أبي مالك؟ وقد قال في ترجمة أبي مالك: قيل اسمه الحارث بن 
الحارث» ثم ذكر أنه روى عنه جماعة منهم أبو سلام وروى أبوسلام عن 
عبد الرحمن بن غنم عنه» وذكر في ترجمة أبي سلام أنه يروي عن أبي مالك 
الأشعري» والحارث بن الحارث» وذلك يؤكد قول من قال: إنهما واحد» فتأمل. 

وعلى هذا فلفظ السند السابق مشكل؛ لأنه يفيد سماع أي سلام من أبي مالك. 
وقد أفاد أن بينهما واسطة: فإن كان أيومالك هذا غيره فهو مجهولء ولذلك 
اختلف في وجوده» وإن كان إياه فلفظ السند عبل ما ذكروا غلط أو كذب. 


[تعليم الناس وتنبيههم , وحكم نسبة نزول المطر إلى النجم] 


(37) في البخاري وشرحه: (حدثنا خالد بن مخلد) البجبي؛ قال: (حدثنا ‏ 
سليمان بن بلال) أبو محمد مولى الصديق» (قال: حدثني) بالإفراد (صالح بن 
كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود » (عن زيد بن 
خالد) الجهني » ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ عام الخَرَيْبِية 


-eFA-‏ ل سس ل السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 

َأَصَابَئَ تباوقات ابل خضل ا ور الله صل الله عَلَيّهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ صلا 
لصب ا م فيل عَلَيَْا) بوَجْهِهِ الْكرِيم؛ (فَقَالَ: أكدْرُونَ مَادًا قال رَبُكَ:؟ 
قُلْنَا: الله وَيَسُوَلَةُ اغ قَقَال) عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (قَالَ اللّهُ) تَعَالَ: 
(أَصْبَحَ مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ لي: اما مَنْ ال مُطِرْئَا برَحْمَةٍ الله وَبِرِوْقٍ 
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الله وَيِعَضْلٍ اللَّهِ- فَهُوَ مُؤْمِنُ بي كافِر بالكؤكب. وَأمّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِنَجْمِ 
كذا رو مِنّ بالگوگب كافِرٌ بي). انتھی. 

وهو في موضع آخر من الصحيح: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي؛ 
وللأصيلي قال: عبد الله بن مسلمة» (عن مالك» عن صالح بن كيسان» عن 
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: 
صلى لتا..الخ. ظ ظ 

وفي مسلم: حدثنا يحبى بن يحبى قال: َرَت على مالك» عن صالح بن 
كيسان» عن عبيد الله بن عبد الثم زاوا عن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: 
صل بدا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ آله وَسَلَمَ صَلَاة الصَُبْج لخديب في فر 
تتاو کاٹ من الیل قَلَمَّا | صرف أَْبَلَ عل الگاس؛ فَقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مادا 

قال ريم قَالوا: الله وَوَمُولْ أعْلَم. َالَ: «قَالَ: أَصْبحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي 
كار ااه مَنْ قال: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَتِهِ قَدَلِكَ مُوْمِنُ لي كافِرٌ بالگ و گب. 
ْ قَالَ: مُطِرْنَا بتَوْءٍ كُذَا كُدَا قَدَلِكَ كاف بي مُؤْمِنٌ الگ ر گب». انتهى. 

قال الإمام القاسم عليه السلام في الاعتصام في صالح بن كيسان: وهو 
متكلم فيه. وقال الدار قطني: إنه مدلس. انتهى. 

وفي مسلم: بإسناده عن يونس» عن ابن شهاب» حدثني عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبةء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: 
« آم ترؤا إلى ما قَالَ رَيُكُمْ؟ قَالَ: ما أَنْعَمْتُ عل عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إلا صب 
قَرِيقٌ مِنْهُمْ بها كَافِرِينَ. يَقُولُونَ: الْكُوَاكِْبُ وَبِالْكوَاكب). 
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إيضاح المقال في بعض الرجال ااا ا ا اد 0۳۹ 


وفيه: بإسناده عن عمرو بن الحارث» أن أبا يونس مول أبي هريرة حدثه 
عن أي هريرة » عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ما أَنْوَلَ الله 
ِنَ السّمَاء مِنْ بَرگة لا أَصْبَحَ قرب مِنَ الئاس بها كافرين» يل الله الَْيْتَ؛ 
َيَقُولُونَ : الكوْكبٌ گدا وَگڌا» » وَفي حَدِيتِ الْمُرَادِيٌ : ١(بحكؤكب‏ كُذَا 
وَكذَا). انتهى. ظ 

وهاتان الروايتان عن أبي هريرة من طريق عبد الله بن وهب» عن يونس 
وعمرو بن الحارث. 

وفي مسلم: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا النضر بن 
حمده حدئنا عكرمة: وهو این عماره حدثنا أبو زميل؛ حدثني ابن عباس 
قال: مُطِرَ الاس عل عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ عليه آله ولم قال القَيْ 
0 الله عَلَيْهِ وَآلهُ 6 أشي من الئاس َاكرٌ وَمِنْهُمْ كفن فَالُوا: هذه 


od 2 


حي مه الله وَقَالَ بَعْضهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْهُ گڏا وَكَدّاه قَالَ: فَتَرَلَتْ هذه الْآيَهُ 
5 أقْسِمُ بمَوَاقِع الفُجُوم وَإنّهُ لَقَسَعٌ لَّوْ تعْلَمُوكَ عَظِيمٌ)4[الواقعة: ]۷٠-٠١‏ حتى 
بلغ قوله: e.‏ رِرْقَكمّ أ ؛ تُكَذيُونَ 4 [الواقعة:8] .انتھی. 

قال في تهذيب التهذيب: سماك بن حرب: إلى أن قال: الكوفيء ثم عد كثيرً 
روى عنهم. ثم قال: وجماعة» وكثيرًا رووا عنه منهم ماد بن سلمة» وشعبة» 
والغوري» والحسن بن صالح ثم قال: وغيرهم. قال حماد بن سلمة عنه: 
أدركت ثمانين من الصحابة» وقال عبد الرزاق عن الغوري: ما سقط لسماك 
حديث. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن 
عمير. وقال أبو طالب» عن أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن أبي مريم» عن 
بن نع لال راد شي ا ا 
شئت أن أقول له ابن عباس لقاله. وقال ابن أي خيثمة: سمعت ابن معين 
سكل عنه ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث لم مسندها غيره وهوثقة. وقال 
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جائز الحديث إلا أنه کان في حديث عكرمة ريما وصل الشىء» وكان الغوري 
الناس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقةء وهو كما قال أحمد. وقال يعقوب بن 
شيبة: قلت لابن المدينى: رواية سماك» عن عكرمة فقال: مضطربة. وقال 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة؛ وهو في غير عكرمة صالح» وليس من 





مستقيم. والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخره. وقال 
النسائي: ليس به بأس وفي حديثه شيء. وقال صالح جزرة: يضعف.وقال ابن 
خراش: في حديثه لين. وقال ابن قانع: مات سنة .)۱٩۳(‏ 

قلت”": الذي حكاه المؤلف» عن عبد الرزاق» عن الشوري؛ إنما قاله الغوري 
في سماك بن الفضل اليماني. وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الغشوري أنه 
ضعفه. وقال ابن حبان في الفقات: يخطي كثيرًا. مات في آخر ولاية هشام بن 
عبدالملك» حين ولى يوسف بن عمر على العراق. 0 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: سثل أبو زرعة هل سمع سماك من مسروق 
شيئا؟ فقال: لا. وقال النسائي: كان ريما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال البزار في دده كن اه مشهوراء لا 
أعلم أحدًا تركه. وكان قد تغير قبل موته. وقال جرير بن عبد الحميد: أتيته 
فرأيته يبول قائمًا فرجعت ولم أسأله عن شيء! قلت: قد خرف. وقال ابن 
هدا لمدلعي ابي التهتيب وهو ضغيف] ققد مين أند من الرواة كن ناك بن جرب رة 


والغوري» وحماد بن سلمة» والحسن بن صالح؛ فيبعد أن يضعفه سفيان: وصاحب تهذيب العهذيب 


إيضاح المقال في بعض الرجال ت داه 


عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله وهو من كبار تابعي هل 
الكوفة وأحاديقه حسان» وهو صدوق لا بأس به. انتهى. 

أبو زميل: قال فيه في تهذيب التهذيب: (بخ م 4- سماك) بن الوليد الحنفي 
أبوزميل اليمائي: سكن الكوفة» روى عن ابن عباس» وابن عمر .. إلى أن 
قال : وعنه ابنه » وابن ابنته عبد ربه بن بارق » وشعبة » ومسعر» وعكرمة بن 
عمار» وغيرهم. قال أحمد» وابن معين» والعجل: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
لا بأس به . وقال النساق: ليس به بأس . وذكره ابن حبان في العقات. وقال 
الدارقطني: وقيل: سماك بن زيد . قلت : وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه 

وعكرمة بن عمار غير عكرمة مولى ابن عباس الذي تقدم فيه كلام 
طويل» قال في تهذيب العهذيب (خت م؛- عكرمة) بن عمار العجل أبو 
عمار اليماي بصري الأصلء ثم عد جماعة روى عنهم: منهم اللهرماس بن 
زياد» قال: وله صحبة» وإياس بن سلمة بن الأكوع » ويحبى بن أبي كثير» 
وسالم بن عبدالله بق کر كم عد كثيرًا رووا عنه: منهم شعبة» والشفوري» 
ووكيع» ويحبى القطانء وابن المبارك» وابن مهدي. ثم قال: وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث» عن يحى بن أي كثيرء 
وقال أيضّاء عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن غير اياس بن سلمة» 
وكان حديثه عن اياس صاحًا. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت اچد ضوف 
رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحي بن أبي كثير. وقال:عكرمة 
أوثق الرجلين. ظ 

ثم قال: وقال معاوية بن صالح» عن يحي بن معين: ثقة. وقال الغلابي» عن 
يحبى: ثبت. وقال ابن بي خيثمة» عن ابن معين: صدوق ليس به بأس. وقال 
5 حاتم» عن ابن معن کن ام وكان حافظًا. وقال عثمان الداري: قلت 
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لابن معين: أيوب بن عتبة أحب إليك أو عكرمة .ين عمار' ؟ فقال: عب 
أحب إلي» وأيوب ضعيف. ظ 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحى بن أبي كثير ليست بذاك 
منا كير» كان يحبى بن سعيد يضعفها. وقال في موضع آخر: كان يحبى يضعف 
رواية أهل اليمامة مثل عكرمة وضربه. وقال محمد بن عثمان بن أي شيبة 
عن علي بن المديني: كان عكرمة عند أصحابنا ثقة ثبئًا. وقال العجل: ثقة 
و مسرن عد اهدح ردان بحري مسري رن ديه 
جحي بن أبي كثير» ولم يكن عنده كتاب. وقال الآجري» عن أي داود: ثقة› 
رفي حديثه عن يحى بن بي كثير اضطراب کان ابياض...] يقدم عليه ملازم بن 
عمرو. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحي بن أبي كثير. وقال أبو 
حاتم: كان صدوقاء وربما وهم في حديثه وربما دلس» وقي حديثه عن يحبى بن 
أبي كثير بعض الأغاليط. وقال الساجي: صدوق» وثقه أحمدء ويح إلا أن 
يحى بن سعيد ضعفه في أحاديثه عن يحى بن أبي كثير» وقدم ملازما عليه. 
وقال: عكرمة بن عمار ثقة عندهم. ثم قال: وقال صالح بن محمد الأسدي: 
کان يتفرد بأحاديث طوال» ولم ال فيها أحد. ثم قال: وقالإسحاق بن 
أحمد بن خلف البخاري ثقة. روى عنه الغوري» وذكره بالفضلء وكان كثير 
الغلط ينفرد عن اياس بأشياء. 

وقال ابن خراش: کان صدوقًا وني حديثه نڪرة. ثم قال: قلت: وكذا ذكر 
ابن حبان في الفقات : أي أنه مات سنة (155). وقال: في روايته عن جى بن 
أ كثير اضطراب» كان يحدث من غير كتابه. وقال أب و أحمد الحاحم: جل 
حديثه عن يحبى وليس بالقائم. انتهى المراد. 

وحديث ابن عباس ذسبه في كتاب التوحيد إليهما ليهماء ولم أجده إلا في مسلم 


إيضاح المقال في بعض الرجال اتات شاه 


[باب فى حب الله ورسوله] 


(70) في البخاري وشرحه : ( حدثنا ) » وفي رواية أخبرنا ( يعقوب ) أبو 
يوسف (بن إبراهيم) بن كثير الدورق العبدي» (قال: حدثنا ابن علية) بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية نسبة إلى أمه » واسمه 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم البصري الاسدى د خزاعة الكوفي الأصلء 
(عن عبد العزيز بن صُهَيّب) البُناني العابعي كأبيه» (عن أنسء عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم)» ولفظ متن هذا السند كما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه» عن يعقوب شيخ البخاري بهذا الإسناد: «لا يوين أُحَدُحُمْ حى 
أكون أُحَبَّ إَِيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَاِهِ بدل من والده وولده. وفي فرع اليونينية 
علامة التحويل ( ح. وحدثنا آدم) بن أبي إياس بواو العطف على السند 
السابق العاري عن المتن الموهمة إل امتينواع) السندين في المتن الأنى» وليس 
كذلك؛ إذ لفظ متنه لم يذكره المؤلف مقتصرًا على لفظ رواية قتادة؛ نظرًا إلى 
أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه؛ لكونها موافقة للفظ أي هريرة في 
الحديث السابق» (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج» (عن قتادة» عن من 
م قال ابي صلى الله عليه وآله وسلم: : ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدْكُْ حَقّ أَكُونَ 
َيه مِنْ وَالِدِهء لَه وَالگاس أَجْمَعِينَ). 

وقي مسلم: حدثني زهير بن حرب » حدثنا إسماعيل بن عليةء (ح) 
راان ن ا #حدتناعيد الوارث اق اع دار 
عن اس فال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١لا‏ مُؤْصِنُ 2-2 
وفي حديث عبد الوارث الرجل - ١حَىٌ‏ أكُون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِه وَمَالِهِ 
ولتاس أجمَعِينَ). 

حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
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شعبةء قال: سمعت قتادة يحدث عن أذس بن مالك» قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ يُؤْمِنْ ماحد > ا ل 0 
ا أَجْمَعِينَ). انتھی۔ 

رجال هذا قد مر الكلام فيهم. وقال في الاعتصام: ابن بشار: ضعفه عمرو بن 
علي الفلاس. انتعى. وعبد العزيز بن صهيب: حك له في تهذيب العهذيب 
توثيقًا كثيرًاء وعد من الرواة عنه شعبة» وقال: قال القطان» عن شعبة: عبد 
العزيز أثبت من قتادة» وقال: هو أحب إلى منه. انتهى. 

[خصال من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان] 


(78) في البخاري وشرحه: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصريء (قال: 
حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت (الشقفي) البصريء (قال: 
حدثنا أيوب) بن أبي تميمة البصريء (عن أي قلابة) عبد الله بن زيد بن 
عمرو أو عامر البصري المتوفي ا ومائةء ار 
صل الله عليه وآ آله وسلم قال: « تلات رطن فيه مَجَدَ حَلَاوَةَ یمان ن 
يون الل ورول حسما يواهم ون بحب الم.:ء لا يمه إلا ده 
وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الڪفر كما د يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في الكَار). 

وف البخاري: (حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا موا 
أفس؛ عن البي صل الله عليه وآله وسلم قال: لاٹ مَنْ َل فيه و 4 
حَلَاوَة الإيمَان: :من گان الله وَوَسُو لد سواه ومن حي عنةا 
ا ا E‏ ان يَعُودَ في الُْفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَه | EEC‏ 
أن يُلْتى في الگار». انتھی. 

وفي البخاري وشرحه: (حدثنا آدم) بن أبي إياس» (حدثنا شعبة» عن قتادة 
عن أفس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا داح 


إيضاح المقال في بعض الرجال د 5 ل 22 مرفي 


حاو الإِيمَانٍ ك ئی يحب ال لا جيه إلا يِل وى ی أنْ يُعُْدَفَ في الكار 


سير 
ع م عومسم 


اح إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إلى الْحُئْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الل وَحَقّ يحون الله 
ل ل لت 50 

وفي مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » و محمد بن يحي بن أبي عمر 
ومحمد بن شار جميعًاء عن الشقفي» قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب» عن 
أيوب» عن أبىي قلابة» عن أنس» Pry Pl‏ 
تلات مَنْ ڪن فيه وَجَدَ پهن حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ گان الله وَرَسُولَهُ حب إِلَيْهِ 


= 
سے 


ِا سِوَاهُمَاء أن يحب | E‏ ايله ون تس أن يود في الغ 
يَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله له مِنْهُه كُمَا يََكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في الگار (. 

حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشاتة ال /كددثنا عمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث غر أنتتم قال قال مايال سن عن 
وآله وسلم: « ثلاث مَنْ ڪن فيه فيه وَجَدَ عم الوِيمَانٍ: مَنْ گان يحب الْمَ اث ل 
يِه لا يِه وَمَنْ كن الله لله وَرَسُوأَه حب إَِيْهِ ِا سِوَاهْمَاه وَمَنْ گان أن يُلْقَى 
في الگار أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يرجح في الْكُفْر بَعْدَ أن أَنْقَدَ ذه 

حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا حمادء عن 
ثابت» عن أفس» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم 
غير أنه قال: (مِنْ أن يرجع م يَهُودِيًا أو تَصُرَانِيًا». انتھی. 

قال في تهذيب التهذيب: (ع ثابت) بن أسلم البناني أبو محمد البصري. 
روى عن أذس» وابن الزبير» وابن عمر إلى أن قال: وعنه حميد الطويل وشعبة 
.. إلى أن قال: وقال أبو طالب عن أحمد: ثابت يتثبت في الحديث» وكان يقص» 
وقتادة كان يقص وكان أذكر. 

وقال العجل: ثقة رجل صالح. وقال النسائي: ثقة. وقال أبوحاتم: أثبت 
أصحاب أنذس الزهري» ثم ثابت» ثم قتادة. وقال ابن عدي: أروى الناس عنه حماد بن 


6 
نْقَدَّهُ اللّهُ مِنْهُ ). 
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ل » وأحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة. بار وجي لكيه إنما هو 

: من الراوي عنه. ثم قال: قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم 
الدهرء ثم قال: ون سالات أى سعفر تمد بن اللسين البغدادي لأحمد بن حنيل: 
سل أبو عبد الله عن ثابت وميد افا أثبت في أفْس؟ فقال: قال يحى القطان: 
ثابت اختلط» وحميد أثبت في أفس منه. وفي الكامل لابن عديء عن القطانء 
عجب لأيوب يدع ثابنًا البناني لا يكتب عنه. ثم قال: وفي المراسيل لابن أي 
حاتم ثابت عن ابي هريرة» قال أب زرعة: مرسل. انتهى. 


[تعلق القلب بالله فى جلب النفع ودفع الضر] 


باب (19) قال في كتاب العوحيد: وعن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: إِنَّ مِنْ 
ضَعْف الْيَّقِينِ أَنْ رضي 0 بِسَحَطِ الله وَأَنْ َه عل ررق الله أن 
ري يويك اللَّهُ؛ إِنَّ ررق الله لا رَه حِرْصُ حَرِيصٍء ولا يرد 

قال ل حاشيته: الحديث لم يبين المؤلف من خرجه» وقد رواه أبونعيم في 
الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد بن مروان السديء وقال: ضعيف» وفيه أيضا 
عطية العوفي. ذكره الذهبي” ' في الضعفاء والمتروكين» وتمامه: إِنَّ الله كيه 
يَجَلَالِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْمََحَ في الرّضَا وَاليَقِينء وَجَعْلَ الْهَمَّ وازن في السك 
وَالسَّخَط. انتضى. 

قال في تهذيب التهذيب : (بخ د ت ق - عطية) بن سعد بن جنادة العوفي 
الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن. ثم قال: روى عنه ابناه ا لسن وعمرء 
والأعمشء والحجاج بن أرطاة» وعمرو بن قيس الملائي» ومحمد بن جحادة 


2 ١ 
2 ١ 


)١(‏ الذهبي متهم في عطية؛ لأن عطية من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ والذهبي من شيعة 
معاوية» مع أن الذي في ميزان الذهبي أن عطية ضعيف» ولم يقل: إنه من المتروكين. تمت. 


إيضاح المقال في بعض الرجال _ ا ۷و 


ومحمد بن عبد الرحمن بن أي ليبى» ومطرف بن طريف» وإسماعيل بن أي 
خالد» وسالم بن أبي حفصة»ء وفراس بن يحبى؛ وأبو الجحاف» وزكرياء بن أي 
زائدة» وإدريس الأودي» وعمران البارقء وزياد بن خيثمة» وآخرون. 

قال البخاري: قال لي علي» عن يحى: عطية وأبو هارون وبشر بن حرب 
عندي سواءء وكان هشيم يتكلم فيه. وقال مسلم بن الحجاج: قال أحمد وذكر 
عطية العوفي؛ فقال: هو ضعيف الحديث» ثم قال: بلغني أن عطية كان يأني 
الكلبي ويسأله عن العفسير» وكان يڪنيه 1 سعيد؛ فيقول: قال أبوسعيد 
وکان هشيم يضعف حديث عطية. 

قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري» سمعت الكلي يقول: كناني عطية أبو 
سعيد” '.وقال الدوري» عن ابن معين: E‏ وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو 
حاتم: ضعيف يكتب حديثه» وأبو نضرة أحب إلي منه. وقال الجوزجاني: 
مائل. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: قد روى عن جماعة من 
العقات» ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة» وعن غير أبي لف 0 لي كه 
ضعفه يكتب حديثه» وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة. 

قال الحضري: توفي سنة إحدى عشرة ومائة. قلت: وقيل: مات سنة (۷؟). 
ذكره ابن قانع والقراب. 

وقال ابن حبان بعد أن حكى قصته مع الكلبي بلفظ مستغرب فقال: سمع من 
أي سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته» فإذا قال الكلبي: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم كذا فيحفظه. وكناه أبا سعيد» ويروي 
عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبوسعيد» فيتوهمون أنه يريد 
)١(‏ لعل هذا أصل الحكاية: وبنى أعداؤه على ذلك أنه يدلس في الرواية: وهو إنما يعني أن عطية مدحه 


وشبهه بشيخه أبي سعيد الخدري في فضله وسعة علمه؛ فحول أعداؤه المدح ذمّاء وزادوا في الحكاية 
ما قال ابن حبان» ومثل هذا لا يقبل من الخصوم؛ لشدة حنقهم على الشيعة. تمت. 
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وبهذا البحث يتم المطلوب بل ربما كان يحسن الاكتفاء به عن جميع ما 
حرر من البراهين في هذا الكتاب في الباب الأول وفي الباب الغانيء لأن من لم 
يدخل الجنة لم يخرج من أدلة الخلود إلى واسطة بين الجنة والنار كما ياق إن 
شاه الم وال 

(ونحوقوله تعالى: «#إِنَّمَا گان قَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُغُوا إلى الله وَجَسُولِهِ 
يڪم بَيْتَهُمْ أن RAE‏ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا كوك هم لخاود «ادرر 
وهذه في سياق یوون آم آمَنَا باللّهِ وَبالرَسُول وَأَطَعْئَا كُمَ يول د فَرِيقٌ مِنْهُم 
من بَعْدِ ذَلِكَ) [النور] ولا إشكال أنها نقض عل من قال بنجاة من لم يطع 
ا الله (ونحو) قوله تعالى: ومن أَرَادَ الآخِرةٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤِْنٌ 
اوليك ف کان سَعيه سيم مََشَكُورًا) [الإسراء15] هذه تفهم أن من أراد الآخرة ولم 
يسع لها ساب وهو مؤمن فليس سعيه مشكورًاء وإذا كان التصديق منفردًا 
سببا لدخول الجنة كان مشكوراء وهل أنفع من عمل يسبب لدخول الجنة» 
وحينئذ فلا يدخل في عموم الوعد من لم يڪن سعيه مشكوراء لأن الوعد 
المعلق على الويمان يفيد سببية الويمان لدخول الجنة» والتصديق من العاصي 
لا يون سببا للتلازم بين كونه سببًا وكونه مشكوراء والعاصي لم يسع 
للآخرة سعيها كما لا يختى على الذوق السليم إذ قال تعالى: وُو مُوَمِنٌ » 
وبعيد أن يڪون المعنى واحدا في قوله نإ وَسَعَ لَهَا سَعَيَهَا4 وقوله: «( وَهُوّ 
مومِنْ)4 

إن قلت: كأنك تسلم أن الإيمان في الآية التصديق. 

قلت: إنما هو مجاراة ولا يتعين أن يحكون هو المراد في الآية. 

فإن قلت: لو كان المراد الشرعي لاتحد المعنى في قوله: «(وَسَعى لَهَا سَعَيَهَا4 
وقوله: ع( وهو مُؤْمِنٌ» 
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طريف؛ لأنهم قد قالوا في الكلبي أضعاف ما قالوا في عطية؛ فكيف يحتجون 
بحكايته ليجرحوا عطية؟! وهذا منهم دليل على أنهم يقدحون في الشيعة بدون 
دت وأن م في ذلك هوى غالبًا؛ لأن مذهبهم في الصحابة لا يقوم إلا على 
ذلك؛ ولو وثقوا الشيعة كما يوثقون أهل الشام والبصرة لانهار مذهبهم 
فاعرف ذلك. 

وإليك ترجمة الكلبي من تهذيب الحعهذيب (ت فق - محمد) بن السائب بن 
بشربن عمرو بن عبد الحارث بن عبدالعزى الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة 
المفسر من عبدود» روى عن أخويه سفيان وسلمة » وأبي صالح باذام مولى آم 
هانئ» وعامر الشعبي» والأصبغ بن نباتة» وغيرهم. 

روى عنه ابنه هشام» والسفيانان» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وأبن جريج» 
وابن إسحاق» وأبو معاوية» ومحمد بن مروان السدي الصغير» وهشيم» وأبو عوانة» 
ويزيد بن زريع» وإسماعيل بن عياش» وأبو بڪر بن عياشء ويعلى و محمد ابني 
(كذا] عبيد» ومحمد بن فضيل بن غزوان» ويزيد بن هارون» وآخرون. 

قال معتمر بن سليمان» عن أبيه: كان بالكوفة كذابان: أحدهما الكلبيء 
وعنه قال ليث بن أبي سليم: كان بالكوفة كذابان: أحدهما: الكلبي» والآخر: 
السدي. وقال الدوري» عن يحي بن معين: ليس بشئ. وقال معاوية بن صالحء 
عن يحبى: ضعيف. وقال أبو موسى: ما سمعت يحي ولا عبد الرحمن يحدثان 
عن سفيان عنه بشيء. وقال البخاري: تركه يحبى» وابن مهدي. 

وقال الدوري» عن يحي بن يعلى المحاربي» قال: قيل لزائدة: ثلاثة لا تروي 
عنهم: ابن أبي ليبل» وجابر الجعفي» والكلبي» قال: أما ابن أبي ليلى فلست 
أذكره» وأما جابر فكان واللّه كذابًا يؤمن بالرجعة» وأما الكلبي وكنت أختلف 
إليه فسمعته يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ؛ فأتيت آل محمد 
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فتفلوا في فّ فحفظت ما كنت ذسیت فتركته”". 

وقال الأصمعي» عن أبي عوانة: سمعت الكلبي يتكلم بشئ من تكلم به 
كڪفر؛ فسألعه عنه فجحده. وقال عبد الواحد بن غياث عن ابن مهدي: 
جلس إلينا أبوجزء على باب أبي عمرو بن العلاء؛ فقال: أشهد أن الكلبي 
كافر. قال: فحدثت بذلك يزيد بن زريع؛ فقال: سمعته”"' يقول: أشهد أنه 
كافر قال: فماذا زعم؟ قال: سمعته يقول: كان جبريل يوي إلى النبي صل الله 
عليه وآله وسلم؛ فقام النبي لحاجته وجلس عل فأوحى إلى علي؛ فقال يزيد: أنا 
لم أسمعه يقول هذاء ولكنني رات يضترب*صد ره :ويقول: اا سباق آنا سيان: 
قال العقيي: هم صنف من الرافضة أصحاب عبدالله بن سبأ. وقال ابن 
فضيل» عن مغيرة» عن إبراهيم: إنه قال لمحمد بن السائب: ما دمت على هذا 
الرأي لا تقربناء وكان مرجئا. 

وقال زيد بن الحباب: سمعت الخوري يقول: عجبا لمن يروي عن الكلبيء 
قال ابن أبي حاتم: فقلت لأبي: إن الشوري روى عنه؛ فقال: كان لا يقصد 
الرواية عنه» ويحي حكايته تعجبا فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية. وقال 
علي بن مسهر عن أبي جناب الكلبي: حلف أب وصالح إني لم أقرأ على الكلبي 
من العفسير شيئا. وقال أبوعاصم: زعم لي سفيان الغوريء قال: قال الكلبي: ما 
حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه. 

وقال الأصمعي» عن قرة بن خالد: كانوا يرون أن الكلبي يزرف: يعني 
يڪذب. وقال يزيد بن هارون: كبر الكلبي وغلب عليه النسيان. وقال ابو 
حاتم: الناس مجمعون على ترك حدیثه» هو ذاهب الحديث لا يشتغل به. وقال 





)١(‏ يا زائدة» ال ل e‏ أنه لا يسمع 
قولك في شيعتهم؛ لأنك متهم بعداوة المذهب. تمت. 
(؟) لعله يعني سمعت جزءا. 
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النساف: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: له غير ما ذكرت 
أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح» وهو معروف بالعفسير» وليس لأحد 
أطول من تفسيره» وحدث عنه ثقات من الناس» ورضوه في التفسيرء وأما في 
الحديث ففيه مناکیں ولشهرته فيما بين الضعفاء يكتب حديثه. 

SS 
وعمرو بن عبدالله الحضري» وعنه محمد بن إسحاق. قال اد بن أبي حاتم: هو‎ 
الكلبي. قال محمد بن عبدالله الحضربي: مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة.‎ 

قلت: ساق ابن سعد ذسبه إلى كلب بن وبرة. قال: وكان جده بشر وبنوه 
السائب وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع علي وشهد محمد بن السائب 
الجماجم مع ابن الأشعث» وكان عالمًا بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم؛ 
توفي بالكوفة سنة ست وأربعين» أخبرني بذلك ابنه هشام» قالوا: وليس ذاك 
في روايته ضعيف جدا. 

وقال علي بن الجنيدء والحاكم أبو أحمدء والدارقطني: متروك وقال 
الجوزجاني: كذاب ساقط. وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن 
يحتاج إلى الإغراق في وصفه. روى عن أبي صالح التفسيرء وأبو صالح لم 
يسمع من ابن عباسء لا يحل الاحتجاج به. وقال الساجي: متروك الحديث» 
وكان ضعيقًا جدًا؛ لفرطه في التشيع. وقد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه 
وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع. قال الحاكم أبو عبد اللّه: روى عن 
أي صالح أحاديث موضوعة. وذكر عبد الغني بن سعيد الأزدي أنه حماد بن 
السائب الذي روى عنه أبو أسامة. وتقدم في ترجمة عطية أنه كان يكني 
الكلبي أبا سعيد ويروي عنه. انتهى. 

فانظر كلامهم في الكلبي؛ وقول ابن حبان فيه؛ فكيف يصح الاحتجاج 
بقوله على جرح عطية وتركه؟. 
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هذا وقد ذكر سيدى عبن ادل بن.الإماء رحمه الله في حاشية كرامة 
الأولياء: أن عطية كان من المكثرين في رواية الفضائل للآل. قال: وقد عضوه 
ونسبوه إلى الرفض غيظًا وحنقا. قال: والربجل من ثقات الشيعة» خرج له 
الأربعة إلا النسايء ومن أئمتنا الناصر الأطروشء وأبو طالب» والموفق» وولده 
EN‏ نض 

وذكر أنه ضعفه الغوري» ولم يذكر ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب كما 
ترى» وهو بلفظ الخلاصة؛ فإن فيها ضعفه الشوري» وهشيم» وابن عديء 
وحسن له الترمذي أحاديث. انتهى. 

ولفظ ميزان الذهبي: (عطية بن سعد د ت ق) العوفي الكوفي: تابي شهير 
ضعيف» عن أبن عباس» وأبي سعيد» وابن عمر. وعنه مسعرء وحجاج بن 
أرطاة» وطائفة» وابنه الحسن. قال أبو حاتم: يكتب حديفه ضعيف. وقال 
سالم المرادي: كان عطية يتشيع. وقال ابن معين: صالح. وقال أحمد: ضعيف 
الحديث» وكان هشيم يتكلم في عطية. وروى ابن المديني» عن يحى قال: عطية 
وأبو هارون وبشر بن حرب عندي سواء. وقال أحمد: بلغني أن عطية کان يأتي 
الكبي فيأخذ عنه التفسير» كان يكنيه بأبي سعيد؛ فيقول: قال أبو سعيد: 
قلت: يعني يوهم أنه الخدري. وقال النساثي وجماعة: ضعيف. انتهى بلفظه: 
وليس فيه عن الغوري شيءء ولو كان قد ضعفه لما كتمه الذهبي» ولا تساهل 
فيه؛ لشدة حرصه على تضعيف الشيعة» وخصوصًا ما كان عن سفيان فإنه 
أبلغ؛ فلهذا ظهر أن لا صحة للحكاية عن الغوري. 

فلأمرما حذف ذكر الشوري في تهذيب التهذيب» مع كون التهذيب 
مصدره كصاحب الخلاصة. هذا وقد ذكروا في ترجمة عطية أنه توفي سنة 
١‏ وفي ترجمة هشيم أن هشيما ولد سنة »]٠١6[‏ وقيل: سنة خمس؛ فعبل هذا 
يكون عطية توفي وهشيم ابن ست سنين أو سبع؛ فبعيد أن يحكون طريقه 
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في تضعيفه الأخبار بالمشاهدة؛ فيحتمل أنه إنما تكلم فيه بتضعيف حديثه: 
أو لضعف حديثه عنده؛ فضعفه في نفسه لضعف حديثه عنده. 

تنبيه: وقع في ترجمة هشيم ما لفظه: قال حى بن معين: لم يلق أبا إسحاق 
السبيي» وإنما كان يروي عن ابي إسحاق الكوفي: وهو عبد الله من ميسرة 
وكنيته أبو عبد الجليل» فكناه هشيم كنية أخرى. 

قلت: فما بال هذا العدليس يغتفر هشيم ولا يعد قادحًا؟ وفي ترجمة هشيم؛ 
وقال أحمد: کل شيءِ روى عن جابر الجعفي مدلس إلا حديثين. انتھی. 

وقد أفاد في ترجمة عبد الله بن ميسرة أنهم ضعفوه جدًا. 

وأما جابر: فقد تقدم فيه قول زائدة وأنهم قرنوه بالكلبي؛ فما بال العدليس 
بالکي جرح ولا جرح لدل بقرينه عندهم؟. 


[تقديم رضا الله على رضا المخلوق] 


)7١(‏ في كتاب التوحيد: وعن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «مَّن الْكَمّسَ رضًا الله بط الكّاسٍ رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ 
الگاس» ومن الْكَمَسَ رصا الكاين بسَخَطٍ الله سَخِط الله عَلَيْه وَأسْخَط عَلَيْهِ 
الكاسّ» . رواه ابن حبان في صحيحه. انتھی. 

وقي صحيح الترمذي: حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد اللّه بن المبارك عن 
عبد الوهاب بن الورده عن رجل من أهل المدينة» قال: (كتب معاوية إلى عائشة 
أم المؤمنين: أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه» ولا تكثري عل» فكتبت عائشة إلى 
معاوية: سلام عليك” ' أما بعد: فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: امَنِ الْكَمّسَ رضًا الله سط الاس كما الله مُؤْنَةَ الگاس» وَمَنِ 
اكمس رضًا الاس بِسَخَطٍ الله وَكَلَهُ الله إلى الاس»» والسلام عليك. 


)١(‏ بالكره منا كتبنا هذه الكلمة» ولكنها حكاية. 
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وحدثنا محمد بن يحبى » حدثنا محمد بن يوسف » عن سفيان الغوري » عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنها كتبت إلى معاوية» فذكر الحديث 
بمعناه ولم يرفعه. انتھی. 
[باب فى التوكل] 

)۷١(‏ في البخاري وشرحه: (حدثنا أحمد بن يوذس) ّسَبه لجده» واسم أبيه 
عبد الله العميمي اليربوعي الكوفيء» قال البخاري: (أراه) بضم الحمزة: أي 
أظنه» (قال: حدثنا أبوبكر): هو شعبة بن عياش بالشين المعجمة القاري؛ 
فكأن البخاري شك في شيخه»ء وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق 
أ مد بن يونس» عن أبي بكر بن عياش بالجزم من غير ترددء (عن أبي 
حصين) عثمان بن عاصم» (عن ابي الضى) مسلم بن صبيح مصغرّاء (عن 
ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه قال في قوله تعالى: #(حَسَبتا الله وَنِكَمَ 
الْوَكِيلُ 4 لآل عمران : 007 قاطا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها 
بو وي اي ني ات کت شیا شم 

خُسَوْهُمَ فَنَادَهُمَ | إِيْعَانًا الوا سا ا و نِعُمَ الوَكِيلُ 14آل عمران ۲۰ . وهذاأ 
5 أخرجه النساثي في العفسير. انتهى. 


[باب في أمن مكر الله واليأس من روح الله] 


(0/) في كتاب العوحيد: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم سثئل عن الكبائر ؟ فقال: «الشَّرّكُ ياللّهء َالْيَأْسُ يِف 
روح اللّهء من کر اللّه). 

قال في حاشيته: وهذا الحديث رواه البزارء وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن 
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يكون موقوقًا. - 

قال ف كتاب التوحيد : وعن أبن مسعود قال : أَكيرُ الْكبَائِر الإِشْرَاكُ باللّهء 
َالَْمْنُ مِنْ مَکر الله وَالْقُنُوظ مِنْ رة الله وَالْمَأْسُ مِنْ روج الله . رواه 
عبدالرزاق . قال في حاشيته: قال الشارح : رواه ابن جرير بأسانيد صحاح. 
انتھی. 


[باب ق النوح] 


(78) في مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» (ح) 
وحدثنا ابن نمير -واللفظ له- قال: ااي ومحمد بن عبيد: كلهم عن 
الأعمش» عن ان صالح» عن أي هؤيزة».قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم: «اْنَتَانِ في الئاس هُمَا بِهِمْ كُمْرٌ الكَعْنُ في النَّسَّبء وَالمّيَاحَةٌ عل 
الْمَيّت).انتهى. 

(4/) في مسلم : حدثنا حى بن يحي » أخبرنا أبو معاوية » (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابو معاوية ووكيع: (ح) وحدثنا ابن نمیرء حدثنا أبي 
جميعاء عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد اللّهء قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: الَيْسَ ّا مَنْ صرب ا دوت أو شق 
ECE‏ ارده سويت و وهار بر ربو بحر 
فقالا: «وَمَقَّ وَدَعَا) بغير ألف. 

وحدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا جريرء (ح) وحدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن 0 قالا: حدثنا عيسى بن يونس جميعاء عن الأعمش 
بهذا الإسنادء وقالا: «(وشق ودعا». 

وفي البخاري وشرحه: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكينء قال: (حدثنا 
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سفيان) الغوري» (حدثنا زبيد) بن الحارث بن عبد الكريم (الياي» عن 
إبراهيم) النخعي » (عن مسروق) : هو ابن الأجدع » (عن عبد اللّه) بن 
مسعود (رضي الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : (لَيْسَ مِنا 
مَنْ لَطْمَ ادود وَهَقّ ايوب وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِّة) . ورواة هذا الحديث 
كوفيون. انتهى. [ 
وفي البخاري وشرحه: (حدثنا محمد بن بشار)» قال: (حدثنا عبد الرحمن) بن 





مهدي » (حدثنا سفيان) الغوري » ( عن الأعمش ) سليمان بن مهران » (عن 
عبدالله بن مُرّة عن مسروق): هو ابن الأجدع؛ (عن عبد اللّه) بن مسعود 
(رضي اللّه عنه» عه عن البي صل الله عليه وآله وسلم قال: (لَيمْسَ مِنا مَنْ صَرَبَ 
ادود وة سی ابوب وَدَعَا يدَعَوَى الجَاجِلة). 

وفي البخاري وشرحه : (حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبي » حدثنا 
الأعمش »عن عبد الله بن مرة» عن منسروق) : هو ابن الأجدع » (عن 
عبدالله ) بن مسعود (رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال : ( لَيْسَ مِنَا مَّنْ صَرَبَ ادود » وَمَقّ الخِيُوبَ ‏ وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِيًة). 
انتھی. 
مسسيروق: ترجمته في تهذيب العهذيب طويلة» وفيها توثيق ومدح كثير 

بالعلم والعبادة» وذكر أن مناقبه كثيرة. قال: وقال وكيع وغيره: لم يتخلف 
مسروق عن حروب عل. وذكره ابن حبان في الغقات: وقال: كان من عباد أهل 
الكوفة» ولاه زياد“ عل السلسلة» ومات بها سنة اثنتين ارد 
انتجى المراد. 


)١(‏ في رواية: أنه أكره على ذلك. 
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[ هل الخير والشر من الله سبحانه وتعالى؟!] 


(70) في كتاب التوحيد: وعن أنسء أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: (إدَا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ الخجَيْرَ عَجَّلَ لَه بالْعُقُوبَةٍ في اليا وَإِذَا اراد 
عدو الك ْمَك عَنْهُ بده عن يوا به يَوْءَ اليا 3. قال في حاشيته: 
الحديث رواه الترمذي وحسنهء والحاكم. 

(/7) في كتاب العوحيد: و قال البي صل الله عليه وآله سد ِن عم 
ا مجراءِ مَعَ كلم الْبَاءِء وَإِنَّ الله لله كَعَالَ إا اح توما ابُتَلَاهُهْ؛ قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ 
الرْضَاء ومن سَخط هَلَهُ السحَظ». حسنة الترمذي. 


[باب فى ما جاء فى الرياء ] 


قال في حاشية كتاب العوحيد: روى ابن فلي حاتم بسنده» عن طاوس» قال: 
قال رجل: يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله» وأحب أن يرى 
موطني؛ فلم يرد عليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم شیا حت نزلت 
هذه الآية: ل(قَمَن گان يَرَجُو لِقَاء رَه كَلْيَعَمَلْ عَمَلا صَاحًِا ولا دُشْرِكَ بِعِبَادَة 
أَحَدَا 44[ الكهف:١٠]‏ انتھی. 

(۷۷) في مسلم: حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
أخبرنا روح بن القاسم؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيهء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: : قال الله كارك 
وَكَكَال: َا أَغْىَ اء عن ارك عن كيل عا أَشْرَكَ فِيهِ مي غَيْرِي) 
تَرَكْتهُ وَشِرْكَةُ ». انتهى. 


دنه 
جه ص 
e‏ 


عبد الرحمن بن يعقوب: قال فيه في تهذيب العهذيب: قال ابن أبي حاتم: قلت 
لأبي: هو أوثق أو المسيب بن رافع؟ فقال: ما أقربهما. وقال النسائي: ليس به 
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ل وذكره ابن حبان في الشقات. وذكره ابن المديني مع الأعرج وغيره من 
أصحاب أب هريرة. قلت: وقال العجل: تابعي ثقة. انتهى. ولفظ قلت منه. 

وأما ابنه العلاء بن عبد الرحمن: فقد مر» وأنه ضعف لحديقه: (إِذَا گان 
التَضْف مِنْ سَعْبَاَ فا تَصُومُوا). 

(۷۸) في كتاب العوحيد: وعن أي سعيد مرفوعًا: «ألا احير باهو 
غوف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ اليح التَّجّالِ؟ قَالوا: َل يا رَسُولَ الي قال. 
الشَّرْكُ التي يَقُومُ اليَجُلُ فَيْصَيٍ َمْريّنْ صَلَاتَُ ِمَا يَرَى مِنْ نَظرِ يَجْل) رواء 
أحمد. انتھی. 


[باب فيمن أراد بعمله الدنيا] 


(۷۹) في البخاري وشرحه: (حدثنا حى بن يوسف) بن أبي كريمة أبو 
يوسف الزيء (أخيرنا أبو بكر) الحناط بالنون المقبري» وزاد أبوذر: يعني 
ابن عياش» (عن أي حصين) عثمان بن عاصم الأسديء (عن أبي صالح) 
ذكوان السمان الزيات» (عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: (تَعِسَ عَبْدُ الديتَارِ وَالدَرْمَم وَالْقَطِيفَةِ وَالْتَمِيصَة) يعني إن طلب ذلك 
قد استعبده وصار عمله كله في طلبها كالعبادة هاء فهو مجاز عن حرصه عليه 
وتحمله الذل لأجله ( إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ) عن خالقه (وَإِنْ لَمْ يُمْظ لَمْ يَرْضَ) بما 
قدرله؛ فصح أنه عبد في طلب ذلك (لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ ومد ُن جُحَادَة 
عَنْ أي حَصين) عثمان الأسديء بل وقفاه عليه. 

قال البخاري: (وزادنا عمرو) بن مرزوق أحد مشاتخهء (قال: أخبرنا 
عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح) ذكوان» (عن أبي 
هريرة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: («تَعِسَ عَبْدُ الڈيتارء وَعَبْدُ 


إيضاح المقال في بعض الرجال ا ا ا ا اساسا 9 8 
و و ا إِذ ا رضي وذ ميم م 


ا انز ل كن رت كذ لاس ون کنر 
السَّاقَةِ گان في السَّافَةَ إنْ ا لَمْ بودن لَه ان سَقََ مَلَمْ يُمَفَعُ). قال أبو 
عبد الله) البخاري: (لم يرفعه إسرائيل» ومحمد بن جحادة» عن أبي حصين). 
انتی. 
[باب اتخذوا أحبارهم] 
قال في كتاب التوحيد: وقال ابن عباس: ترفك ان رل عَلَيْكُمْ حِجَا حجارة 
مِنَ السمَاءِء ا ل الله صي الله عله كيه وال وم E E‏ 


پَڪر وَعَمَرُ. 

(۸۰) قال فيه: وعن عدي بن وچا الي صل الله عليه وآله 
وسلم يقرأ هذه الآية: «( ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَاَهُمْ أَرَيَابًا مِنْ دُونٍ اللّه) [العوبة. 
م الآية فَقُلْتٌ لَهُ: PFN‏ آل رو اعا ال 
َُحَرّمُوئَهُ ولون مَا حَرَّءَ الله فَتُحِلُوتَه؟ فَقُلْتُ: بَقَ. قال: قَلْكَ عِبَادَتُهُمْ 
رواه أحمد» والترمذي وحسنه. انتهى. 

ولفظ الترمذي: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي» حدثنا عبد السلام بن 
حرب» عن عُطَيّف بن أعين» عن مُضْعَبٍ بن سعد» عن عدي بن حاتم؛ قال: 
أتيت البي ص الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب؛ فقال: يا 


مم 


عي اظْرَحٌ عَنكَ هَدَا الْوَكتَ وَسَمِعْثهُ هرا فى سورة براءة: ادوا أُحْبَاد 
َهْبَانَهُم رامن دون الكو قال «أَمَاإِنّهُهْ لَمْ يَڪوئوا يَعْبُدُوتَهُْ وَلَك 
لا حرا ت ت وس مياسن E‏ 


2ه 
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وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. انتهى من أبواب التفسير؛ 
فينظر أين حسنه الترمذي؟ إلا أن يكون الترمذي» قد حسن ما في كتابه 
جملة إلا حديثين استثناهما بعينهما فبنى عل ذلك صاحب كتاب التوحيد. 

وغطيف: قال في تهذيب العهذيب. ذكره ابن حبان في الغقات. روى له 
الترمذي حديئًا واحدًا. وقال: ليس بمعروف في الحديث» قلت: وضعفه الدار 

وترجمة عبد السلام بن حرب في تهذيب التهذيب: ذكر فيها أنه كوف 
بصري الأصلء وأفاد أنه ضعفه ابن المبارك وأحمدء ورواية عن ابن معين 
صدوق» ورواية عنه ليس به بأس يحكتب حديثه. قال: وقال أبو حاتم: ثقة 
صدوق. وقال الترمذي: ثقة حافظ. قال: وقال النساقٌ في الحمييز: ليس به 
ا وقال الدارقطي: ثقة حجة. وقال العجل: قدم الكوفة يوم مات أبو 
إسحاق السبيعي» وهو عند الكوفيين ثقة ثيت» والبغداديون يستنكرون بعض 
حديثه» والكوفيون أعلم به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال 
ابن سعد: كان به ضعف في الحديث. انتهى المراد. وأفاد أنه روى له أهل 
الصحاح. انتجى. 





باب قول الله تعالي؛ ألم تر ل الَدِينَ يَرْعْمُوتَ نهم آمَتُواً يما أَنِل إِلَيِكَ)» 
إلى قوله: «إقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ حي يحَكُمُوكَ) [الساء:-حهد. 
(۸۱) قال في كتاب العوحید: (وعن عبد الث رن عرو ان يون الله ميل 
الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُْ حَقَ يَكُونَ هواه تَبَعَا لِمَا جِئْتٌ 
به)). قال النووي: حديث صحيح “رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 
قال في حاشيته: هذا الحديث رواه الشيخ أ بوالفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق في كتاب الحجة على تارك 


إيضاح المقال في بعض الرجال 00 21073031373 


المحجة في عقيدة أهل السنة» ورواه محبي السنة البغوي في المصابيح وشرح 
السنة. وأخرجه أبو نعيم أيضًا في كتابه الأربعين التي شرط لحا أن تحكون من 
صحاح الأخبار وجياد الآثار ما أجمع الناقلون على عدالة ناقله؛ ورواه 
الطبراني أيضًاء وكذا الحافظ ابو بكر بن أبي عاصم الأصفهاني. 

قال في كتاب التوحيد: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من 
اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة 
وقال المنافق: نتتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة؛ فاتفقا أن يأتيا 
كاهنا في جُهينة فيتحاكمان إليه؛ فنزلت: ألم كر إلى الَّذِينَ يَرَعُمُونَ» 
[النساء:-٠]‏ الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما؛ فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي صل الله عليه وآله وسلم وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف» ثم 
ترافعا إلى عمر؛ فذكر له أحدهما القصة؛ فقال للذي لم يرض برسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. انتهى. وينظر 





[باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى : 


ووَهُمْ يَكَفُْرُونَ بِالمَحْمن 4#] 


في البخاري وشرحه: (وقال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه: (حَدَتُوا 
الئاس يما يَعْرِفُونَ» ايبون أن يُكَدَّبَ الله وَيَسُولَهُ؟ حدثنا عبيد الله بن 
موسى) العبسي مولاهم» (عن معروف بن خَرَّبُودً) بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة آخره ذال معجمة معروف باليونينية 
المي مولى قريش: ضعفه ابن معين» وليس له عند المؤلف سوى هذا الحديث. 
(عن أب الظّمَيلٍِ) بضم الطاء وفتح الفاء عامر بن واثلة: وهو آخر الصحابة 
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موتاء (عن علي بذلك)ء وللأصيل زيادة ابن أبي طالب: أي بالأثر المذكور 
وهذا الإسناد من عوالي المؤلف؛ لأنه يلتحق بالغلاثيات؛ من جهة أن الراوي 
الغالث وهو أبو الطفيل صحابيء وأخر المؤلف هنا السند عن المتن؛ ليميز بين 

يقة إسناد الحديث وإسناد الأثر »أو لضعف الإسناد بسبب ابن خربوذ أو 
للتفنن” ' وبيان ا جوازء ومن ثم وقع في بعض النسخ مقدماء وقد سقط هذا 
الأثر كله من رواية الكشمهني. انتهى. ظ 

وكلام الشارح يفيد مع أن عادته أن يخرج ما جاء به البخاري مقطوعًا أو 
غير مسند فلم يفعل ذلك هنا؛ فذلك يفيد أنه لا طريق لهذا الأثر غير هذه 
التي ضعفها؛ وذلك نما يقدح في تصحيح كل اخادیت صحيح البخاري. 

وفي ميزان الذهبي: (معروف بن خربوذ خ م د ق): عن أبي الطفيل صدوق 
شيعي. ضعفه يحي بن معين. وقال أحمد: ما أدري كيف حديثه. وقال أبو 
حاتم: يڪتب حديثه. قلت: وهو مقل» حدث عنه أبوعاصه. وأبو داود 
وعبدالله اكذا] بن موسی» وآخرون. أنتعي) يلفظله. 

قال في كتاب التوحيد: وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم في الصفات استنكارًا لذلك؛ فقال: ما قَرَقُ هؤلاء يجدون رقة 
عند محكمه ويولكون عند متشابهه. انتھی. 

قال في تهذيب العهذيب: ابن طاوس: هو عبد الله . قال في العتب الجميل 
)ع( عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني. 

قال في تهذيب التهذيب بعد أن مدحه: ذكر أبو جعفر الطوسي في تهذيب 
الأحكام له» عن أبي طالب الأنباري» عن محمد بن أحمد البريري» عن بشربن 


)١(‏ لكنه يستدل بذلك على أن ما رواه بصيغة الجزم لا يلزم أن يڪون صحيحا. تمت. 
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هارون» ثنا الحميدي» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» قال: 
جلست إلى ابن عباس بمكة؛ فقلت: روى أهل العراق عن طاووس عنك 
مر فرعا( ای ال س ازل عَصَبَةٍ دَكَرْ)؛ فقال: أبلغ أهل العراق أني 
ما قلت هذاء ولا رواه طاووس عنيء قال حارثة: فلقيت طاووسًا؛ فقال: لا 
واللّه ما رويت هذاء وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال: ولا أراه إلا من 
قبل ولده» وكان على خاتم سليمان بن عبدالملك”'» وكان كثير ا لحمل على أهل 
البيث. 

قلت: ومن دون الحميدي لا يعرف حاله؛ فلعل البلاء من بعضهم.ء 
والحديث المذكور في الصحيحين. انتھى. 

قال في العتب الجميل: وأقول: قد اعتمد كفير من الأئمة هذا الحديث 
وعذر من كان معاصرا لعبد الله بن طاووس الذي كان على خاتم سليمان بن 
عبد الملك والمتزلف إليه بالحمل على أهل البيت الرهبة والرغبة؛ فما عذر 

قال.ي. كتاب الفوحيد: ولا سعت قريش رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يذكر ال رحمن أنكروا ذلك؛ فأنزل الله فيهم: لوهم يَكَُمُرُونَ 
الحم #الرعد:."1 . 

قال في حاشيته: هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية 
وعن قتادة» وابن جرب ومقاتل: أن الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب 
الصلح يوم الحديبية» وقد كتب عل كرم الله وجهه: بسم الله الرحمن الرحي؛ 
فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمةء وقيل: سمع أبو جهل قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا الله يا رحمن؛ فقال إن محمد ينهانا عن 


ولو كان على خاتم سليمان ما عده شیثا. تمت. 
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عبادة الآللهة» وهو يدعو ایك فلت انح : 





[باب قول الله تعالى : (قلا تَعْعَُوا يده أَنْدَادا وَأَنْكمَ تَعْلَمُونَ4] 


(8) قال في كتاب العوحيد: قال ابن عباس في الآية الأنداد: هو الشرك الخفي 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل! وهو أن تقول: والله وحياتك يا 
فلانة وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدارلأق 
اللصوص»ء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلانء لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. 

E‏ راك رن انان مسرو حل 
من الشرك وقد اشتهر عن عمر أنه قال: لَوْلَا عل لَهَلَكَ عُمَرُ؛ فما يصنع 
القوم في ذلك؟. 

وفي البخاري باب ما يجوز من اللو؛ فذكر فيه: ١‏ لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيتٌ 
عَهْدُهْْ بالجَاهِلِيّة تَأَحَافُ أن مُنْكِرَ كلوه أن أُذخِل ادر في الْبَيّتِاء وفيه: 
الوْسَلَكَ الاس وَادِيًا وَمَلَكتٍ الْأَنَضَاروَادِيًا - أَؤْشِغبًا - لَسَلَكْتُ وَادِيَ 
الْأنْصَانٍ اريت الْأنْصَارٍ ). 

وفيه: في كتاب العمني: «وَالذِي فيي ِيَدِه لَْلَا أن رجالا يكْرَهُونَ أَنْ 
يَكَخَلَّقُوا کدی ا اچد ما أيه اتا الحديث» وغيره هناك 
ولسنا بصدد الرد في المسائل» وإنما الغرض النظر في طرق الأحاديث» لحن 
هذا الحديث لا نعرف طريقه؛ إذ ليس عندنا كتاب ابن أبي حاتم. 

(۸۳) روى في كتاب العوحيد: عن عمر بن الخطابء أن رسول الله صل 
اله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ َير الله فَقَد کا قال فيه: 


)١(‏ كذا والصواب فيما أظن: وهو. 


إيضاح المقال في بعض الرجال اموا د عيدج ره ور ی تبرت برطي ا ج ی لدب و ا 
رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم. 

قال في كتاب العوحيد: وقال ابن مسعود: لأن أحلف باللّه كاذيًا أحب إلى 
من أحلف بغيره صادقًا!. انتهى ولم يعزه إلى كتاب. 

E (AL)‏ داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا شعبة» عن منصور» عن 
عبد الله بن يسارء عن حذيفة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا 
تَقُولُوا: ما اء الله وَمَاءَ فان وَلَكِنْ فولوا: مَا شَاءَ الله كُمَّ سَاءَ ُلَانَ). انتهى. 

أبو الوليد الطيالسي: قال فيه في تهذيب التهذيب (ع - هشام) بن 
عبدالملك الباهلي مولاهم البصري الحافظ الإمام الحجة: روى عن عكرمة بن 
عمار» وجرير بن حازم» وعبدال رحمن بن الغسيل» وشعبة» ويزيد بن إبراهيم 
التستري» وهمام» ومالك» والليث» وعمر بن المرقع» وحماد بن سلمة» وزائدة» 
وزهير بن معاوية .. إلى أن قال: وروى عنه البخاري» وأبو داود» وروى أبو 
داود أيضًا والباقون عنه بواسطة إسحاق بن راهويه» وأبي خيثمة .. إلى آخر 
الترجمة» وهي طويلة» وفيها مدح كثير» وتوثيق» حتى جاء فيها أنه كان إمام 
زمانه» وفيها: وقال أيضا: يعني ابن ابي حاتم: سثل أبي عن ابي الوليد وحجاج بن 
المتهال؟ قال انو الولين عند العامن اگ كان يقال سماعة می ادبن 
سلمة فيه شيء» كان سمع منه بآخرة» وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره. 
انتج المراد. 

وقال في تهذيب التهذيب (ع - منصور) بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة 
وقيل: المعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي أبو عتاب الكوفي: روى عن أبي 
وائل» وزيد بن وهبء وإبراهيم النخعي» والحسن البصريء وربعي بن خراش» 
وتميم بن سلمة» وخيثمة بن عبدالرحمن» وذر بن عبد الله المرهي» وسعد بن 
عبيدة» وسعيد بن جبيرء إلى أن قال: وعبد الله بن يسار الجهني» وعلي بن 
الأقمرء وخلق. 
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وعنه: أيوب» وحصين بن عبدالرحمن» والأعمش» وسليمان العيمي وهم من 
أقرانه» والشوري» وشعبة» ومسعر» وشيبان» وزائدة» وزهير بن معاوية» 
وإسرائيل» وعلي بن صالح» زر بن القاسم» وعمار بن رزيق» ووهيب» 
والجراح بن مليح › وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة » وعبيدة بن ححميدء 
وجرير بن عبد الحميدء وعبدالعزیز بن بن عبد الصمد العميء؛ وزياد بن 
عبدالله البكائي» وآخرون. 

قال الآجري» عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. وقال علي بن 
المدينيء عق جن بن سعيد» قال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد 
من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت: منصور سكت. قلت ليحبى: منصور عن 
عاهن اجب إليك أم ابن أي نجيح؟ قال: منصور أثبت» ثم قال: فا الحد. ایت 
عن مجاهد وإبراهيم من منصور. وقال 9 عن شعبة» عن منصور: ما 
كتبت حديثا قط. وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة: :قال ل الفشورف: رايت 
منصورء أو عبد الكريم الجزريء وأيوب وعمرو بن دينار هؤلاء الأعين الذين 
لا يشك فيهم. وقال بشربن المفضل: لقيت الشوري بمكة فقال: ما بالكوفة 
آمن على الحديث من منصور. 

وقال أحمد بن سنان القطان» عن ابن مهدي: أربعة بالكوفة لا يختلف في 
حديثهم؛ E‏ ا منهم أبن المعتمر. 
وقال الأثرم » عن أحمد : منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد . وقال 
صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: منصور أثبت في الزهري عن 
مالك »قال : هؤلاء جهال ؛ منصور إذا نزل إلى المشائخ اضطرب . وقال 
عبدالله بن أحمد: سألت أبي من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال : المحكم ث. 


)١(‏ كذا کرو 
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منصور. وقال عباس» عن ابن معين: منصور أحب إلي من حبيب بن أبي ثابت» 
ومن عمرو بن مرة» ومن قتادة» قيل ليحيى: فأيوب! قال: هو نظيره عندي. 

وقال عثمان الداري: قلت ليحى: أبو معشر أحب اليك عن إبراهيم؛ أو 
منصور؟ فقال: منصور خير منه» قلت: الأعمش عن إبراهيم أحب إليك أو 
منصور؟ قال: منصورء قلت: فالحكم أو منصور؟ قال: منصورء قلت: فمنصور 
أو مغيرة؟ قال: منصور. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحي بن معين» وأبي حاضر 
يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصور اكذا] . وقال أيضا: سمعت حى 
يقول: منصورأثيت من المح ومنصور ين المعتم رمن أقبت الساس. وقال 
أيضا: رأيت في كتاب على بن المديني» وسشل: أي أصحاب إبراهيم أعجب إليك؟ 
قال: إذا حدثك عن منصور ثقة؛ فقد ملأت يديك ولا تريد غيره. 

وقال عبدان: سمعت أبا حمزة يقل دخ الى بغداد فرأيت جميع من بها 
يثني على منصور. وقال وكيع؛ عن سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بڪلء 
وإذا جاء التحصيل جثنا بمنصور. وقال عبد الرزاق: حدث سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداللّه؛ فقال: هذا الشرف عل 
الكرسي. وقال أبو زرعة» عن إبراهيم بن موسى: أثبت أهل الكوفة منصور ثم 
مسعر. وقال ابن أبي حاتم: سألت أي عن منصور؛ فقال: ثقة. 

قال: وسشل أبي عن الأعمش ومنصور؛ فقال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس» 
ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. وقال العجلى: كوفي ثقة ثبت في الحديث» كان 
أثبت أهل الكوفة» وكأن حديثه القدح لا ETE‏ رجل صالم 
أكره على القضاء شهرين» وكان فيه تشيع قليل؛ ولم يڪن َالِ وكان قد عمش 
من البكاء» وصام ستين سنة وقامها! وقالت فتاة لأبيها: يا أبت الاستوانة”" التى 


e 


)١(‏ لعلها تعني: الأسطوانة. تمت. 


8ه سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ابن سعد» وخليفة في آخرين: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انتهى. 

وقال في تهذيب التهذيب: (د س - عبد الله) بن يسار الجهني الكوني: 
روى عن حذيفة» وعلي» وسليمان بن صرد» وخالد بن عرفطة» وقتيلة بن 
صيفي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه: ابن 0 والأعمش» ومنصورء 
وجامع بن شداد» ومعبد بن خالد» وفطر بن خليفة» وجابر الجعفي» وغيرهم. 
قال النساق: ثقة. وذكره ابن حبان في الخقات. 5 

قال في كتاب التوحيد: وجاء عن إبراهيم الدخعي أنه يكره أعوذ باللّه 
وبك» ويجوز أن يقول: أعوذ باللّه ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا 
تقولوا: لولا الله وفلان. انتھی. ولم يعزه إلى كتاب. 

[باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله] 


وسلم قال: (آا كَلُِوا پاباس 2 من ڪل بالل َلْيَضصْدُقُء ومن خُلِفَ لَه باش 


فَلمَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله رواه ابن ماجة بسند حسن. انتعى. 


[باب قول ما شاء الله وشئت] 


(8) في سنن النساق: أخبرنا يوسف بن عيسىء؛ قال: حدثنا الفضل بن 
موسىء قال: حدثنا مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن 
قله ار من بان ارد ا ألى الگ صل الله عليه EI‏ 
ِڪ ُتَدَدُونَ؛ راڪم شُفْرِكُونَ؛ د قُولون: . مَاشَاء الله وَشِكْتء وَتَقُولُونَ: 
EET‏ مرَهُْ الي صل الله علي وا 1 سے كا وا أن بنرا ٠٣‏ 
رو و ASNT‏ ل يفت انتهى. 

لظ 


إيضاح المقال في بعض الرجال “2100000000 





خالد : العابد الكوفي » وذكر أنه روى عنه الأعمش » وعاصم بن بهدلة» 
ومعيرة ين ي ومسعرء وشعبة» والشوري» وأبو شيبة» وغيرهم. 

قال فيه: ذكره ابن سعد في الطبقة الغالغةء وقال: قالوا: كان ثقة إن شاء الله 
تعالى» قليل الحديث. وقال إسحاق بن منصور وغيره» عن أبن معين: ثقة. 
وقال ابن عديء والعجل: كوفي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره 
يعقوب بن سفيان مع جماعة » وقال : وکل هؤلاء كوفيون ثقات . وذكره ابن 
حبان في الشقات. وقال: كان عابدًا صابرًا على التهجدء يصلل الغداة والعشاء 
بوضوء واحد» ڈ ثم ذكر أنه مات سنة ثمان عشرة ومائة . وقال : قلت : وقال 
النساق : معبد بن خالد ثقة. انتهى. وأفاد أنه أخرج له أهل الصحاح ليده 
بعلامة ذلك وهي (ع) في أول الترجمة. 

وقال في ترجمة مسعر (ع - مسعر) بن كدام بن ظهير .. إلى أن قال: 
الرواسي أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام» ثم استغرق في ذكر بعض مشاتحه 
أكثر الصفحة» وذكر كثيرًا من الرواة عنه: منهم شعبة» والشوري» وابن المباركء 
وإسماعيل بن زكرياء» وابن نمير» ووكيع» ويحبى بن آدم» ويحبى القطان» ثم 
ذكر له مدحًا كثيرًا وتوثیقًاء حتى ذكر عن يحبى بن سعيد أنه قال فيه: كان من 
ااا 0۹ وقال شعبة: كنا فسمي مسعرا المصحفء ثم قال: وقال 
محمد بن عمار بن الحارث الرازي: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت الشوري 
يقول: الإيمان يزيد وينقص» ثم قال: أقول: بقول سفيان: ولقد مات مسعر 
کی یحی کے ج ی رر الإرجاء. ثم قال: 
وفيه يقول أبن المبارك: 
من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام 


~0 اجام ل د م سح ف ------ السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
وذكره ابن حبان في الشقات» وقال: کان مرجثا”" ثبتا في الحديث. انتهى المراد. ‏ 

وفي تهذيب العهذيب (ع- الفضل) بن موسى [السيناني أبو عبد اللّه 
المروزي» مولى بني قطيعة. روى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء وذكر 
مشانخه إلى أن قال: والغوري» وشريك» وشريح القاضيء وغيرهم. ثم ذكر من 
روى عنه ومنهم إسحاق بن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازيء إلى أن قال: 
ومحمد بن حميد الرازي» وعلي بن حجرء وآخرون. ثم ذكر له توثيقا ومدحا إلى 
أن قال: وقال الحجاكم: هو كبير السن عالمي الإسنادء إمام من أئمة عصره في 
الحديث. وقال ابن شاهين في الفقات: كان ابن المبارك يقول: حدثني الفقة 
يعنيه. وقال البخاري: فضل بن موسى مروزي أبو عبد الله ثقة. وقال ابراهيم بن 
شماس: سألت وكيعا عن السيناني؛ فقال ثبت سمع الحديث معنا لا نبالي 
معت اديت هده أو من ابن المبارك. وقال عبدالله بن على بن المديني: 
سألت أبي عن حديث الفضل بن موسى »عن معمر »عن ابن طاووس» عن 
أبيه» عن ابن الزبير» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «من شهر 
سيفه فدمه هدر). 

فقال: منكر ضعيف» وقال عبدالله أيضا: سألت أبي عن الفضل وأبي 
تميلة فقدم أبا تميلة وقال: روى الفضل مناكير]. 

إلى هنا بلغ العمل في نقل الكلام في رجال كتاب العوحيد. 

وكتب بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين الحوثي غفر الله له ولوالديه 
ولمن له حق عليه؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


)١(‏ يظهر أن المرجئ عندهم هو الذي يقول: الإيمان قول: لا إله إلا الله: أي الشهادة» والدخول في 
الإسلام بالقول» اما العمل فليس | منه عندهمء والمعاصي لا تنقصه كما لا تزيده الطاعات عندهم» 


واللّه أعلم. 





ال هري أحاديثه وسيرته مسي ب بس جب سي سس عبس حو يسح تدبو 
علماء الجرح والتعديل: ل م 
تساول! م م ل ل ل ا سا ا 2 ااا اا 
هذا الكتاب: ااا 9 
الف ف سطور ضر 
[مقدمة المؤلف] N Ss EE EE‏ 
الفصل الأول في عدد من روايات الزهري التي يتهم فيها وأحاديثه التي يعرف الناظر 
المنصف أنها دليل عل أنه لا يوثق به ل سس 8 
فصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة بنت ابي جهل؟؛ 
فصل ثما يتهم به الزهري 00 ا 
فصل 1 الح ا ۷۹ 
فصل لا ا E a‏ 
فصل --222222 ا = /ا 
فصل ی ی ا 
فصل 8 سر 
فصل لج اير 
فصل ع ع يت يي سس ت 9 
فصل داب نر کے د ر يع بع ع م لم ناب سب و جب اه يتيب 9 
الفصل العاني في سيرة الزهري مع بني أمية ست ن؟ 
الخاتمة هذا الكتاب سمس ع ب سا سو ساي سب سس يي عد دن سد هت ١‏ 
المصادر والمراجع م ا ل ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۱0۸ 
شرح بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران سس 080 


تقد يم جد حي ع ع ب يب a E E‏ ذآ ا 11 


-/اه- سس سس السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية 
ل ا را ا 


مقدمة المؤلف ay‏ 
الباب الأول سح ع سي سن م ب ب م سس مس سس ن 
العاصي في العار م سس سس سس م سس سس 2س س2 س2 سس سس 22 س2 س2 2 سس س2 س2 سس س2 سس سس سس سس سس ۱۷٩‏ 
[معنى النفاق] لوب بت دعم ب عسو ی ی ع دا ب تير عيدب تعد ديت بقن 
[بحث في الوعيد] ا ل سي بش 
[استدلال الرازي والجواب عليه] سا 16 
[شبه وردود] ا سس ص ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس 9 اك 
[في تحديد المؤمن وغير المؤمن] ا بي 
خاتمة في الاستدلال على مذهبنا في الإيمان احاح حم مح ساس سل سس سس 0 0 ) 
(الباب الغاني) -35 ز ز ز ا 
[العاصي مخلد في السار] ا 
إيضاح المقال في بعض الرجال سسب سي يس ب ا سس سس سس سس سس 11 
مقدمة المؤلف ا 1 ع ١‏ ال ا ت ےک ا 
[بداية الكتاب] سس م سا ی 
و ا ا ا ا 
[ححكم من قال: لا إله إلا الله لا يبتغي بذلك إلا وجه اللّه ولو كان من المنافقين]-- 67م 
[ثواب قول : لا إله إلا اللّه] ا وم 
[القول في ارتكاب الخطايا مع عدم الشرك] 2-5 داس 
[باب : يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب] E‏ 
[الشرك الأصغر من أعظم كبائر الذنوب] 2222-2 222222222222222 لاج لي 
[القول في من مات يشرك بالله شيئا] ا بد بم يي لاوم 
[باب في الموجبتين ومنازل الناس في الدنيا والآخرة] E‏ 
[حديث معاذ عند بعثته إلى اليمن] ل ل نيت كوم 

نابي نا سے کے 


[باب ف إعطاء الي لوأعه وراية خيبر للإمام عل عليه السلام] 


الفهرس ا ا ااا ااا سس سس ل ل لس سس سس سس سس سس سس سا 9.1 سس 





[من أت بالعوحيد والتزم شرائعه ظاهرًا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك] -- 55م 


[حكم لبس الحلقة والخيط والقلادة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه] ريض 
[القول في الرق والحمائم] ا ۳۹۹ 
[العقد مع النفث من السحر] سس 222222222222222 ۳۷۷ 
[حكم من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع أو عظم] جتحي ده ا ا 
[القول في من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما] سس ۳۷۷ 
[لعن أنواع الُساق لأجل الزجر عن المعاصي] ل سس ۳۷4 
[حديث: دخل الجنة رجل في ذباب!!] لس ۳۸۹ 
[القول في الوفاء بالنذر بمكان كان للجاهلية ولو بعد زواله] بس ب حت عد ”7 
[حكم الوفاء بنذر الطاعة ونذر المعصية ] 1 
[القول في حكم الاستعاذة] ی کے سم ست ست سحت ؟ ۳۹ 
[القول في الاستغاثة بالبي صلوات الله عليه وعل آله] 222 صم 
ذا كان النبي لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى] ی ام 
[أولى الاس برسول الله أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم] ل 0 
[حديث: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها)] سس ۹۹ 
[بيان عظمة اللّه واستحقاقه للعبادة وحده] سن 
[اجتماع الناس يوم القيامة واستشفاع الأنبياء إلى الله تعالى] صو 
[مسألة إسلام أبي طالب] ل 11 00 
[مجاوزة الحد في مدح النبي صل الله عليه وآله وسلم] ل هع 
[حكم الغلو في الدين والعنطع] سس سس 0۷ 
[ القول في عبادة الله عند قبور الصالين] O‏ 
[القول في بناء القبور وإبرازها واتخاذها مساجد] س ۹4 
[في خلة النبي لربه» والقول في اتخاذ القبور أمكنة للعبادة] مدعي سب سبد سب 21 
َمَنْ تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد] سس لالع 
[القول في زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج] سس سس لاع 


-/اه- ات سس سم سيب نبت السلسلة الذهبية ف الرد عل الوهابة 
| : 


[حديث: : لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا]  22-‏ ا 
[لا تقوم الساعة حتى تأخذ الأمة بأخذ القرون قبلها] سد الع 
[أخبار وقع مضمونها والبشارة بأن الحق لا يزول وبقاء طائفة عليه] 000 
[ اجتنيوا السبع الموبقات] سس سس 2 222 2 2 222222 222222222222222 8 ل 
[ حكم حد السحر] سلس سي سا سس سس سس سس سا سس س2 2س سس سس سس بع 
[حكم تعلم العنجيم] ا سس ا سا سس ا سس ساس 8 ل 
[بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والحفث] a‏ 
[القالة بين الناس] ااا سس سس ا ااا 0۹٩7‏ 
باب في ذكر ما جاء في الكهان n‏ 
[القول في النّشْرَة اس سس مح سح ا 22س س2 سس ل ل 
[باب ما جاء في العطير] س 
[الفال من الطيرة وهو خيرّهاء وبيان ما تدفع به] 2222222-22 818222222222222 6 
[حكم الطَيّرَةِ] سس ا سس سس 8 
[القول في الطيرة التي ترد لوفسان عن إحاجكه] ا )۵ 
[باب ما جاء في العنجيم] سس سس سس طا 22222222222 222222222222222 6 6 8 
ار بع من من أمر الجاهلية] 0 1219090 
[تعليم الناس وتنبيههم » وحكم ذسبة نزول المطر إلى النجم] س O۳۷‏ 
[باب في حب الله ورسوله] سس سس سس 2222222 8 
[خصال من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان] سس سس للع © 
[تعلّق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر] 8 
[تقديم رضا الله على رضا المخلوق] o‏ 
[باب في العوكل] سسا ا ااا ا ا © ل 
[باب في أمن مكر اله واليأس من روح الله]. سا 004 
[باب في النوح] ا ا ا سا سس ا سس سس سس سس 9 8 
[ هل الخير والشر من الله سبحانه وتعالى؟!] سس 8ه 


الفهرس سيج جوج سا اب سي يد ا ب حا ص رو نه كام يا حاب جو نان حايا ناص ف عا سدس سه سس سس محتست دو امه 


[باب في ما جاء في الرياء] سس ري م اا ات سا نس سس اس م سا اماس 00۷ 
[باب فيمن أراد بعمله الدنيا] سس سس سس سح سس ست سس سس ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس 00۸ 


[باب المخذوا أحبارهم] ااا 00٩‏ 
باب قول الله تعالى: ألم تَر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بم أنزلَ إِلَيِكَ) إلى قوله: 


ر مو ر 


[باب من جحد شيا من الأسماء والصفات» وقول الله تعالى: «#إوَهُمْ يَكُمُرُونَ 

ِالرّحمَنِ)»] ا اح ا اح ا ص اا اس سس .ع 
[باب قول الله تعالى : «إقَلَا تَجْعَنُوا يه أَنَدَادًا وََنْكُمْ تَعْلَمُونَ 4] 000 
[باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه] سس 84 


[باب قول ما شاء الله وشكثت ] سس ا سا ا م سا خا م مم م سم سا ع مل ا ص سا م سس سا سا لس حا سا سا سا ااا 1" م 


